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مكية غير ثمان آيات من قوله: ”واسألهم إلى قوله: وإ نتقنا الجبل؟ 
محكمة كلها. وقيل إلا قوله تعالى: :وأعرض عن الجاهلين وآيها مائتان وخمس أو 


ست آيات. 


اناف الآ ا 


«الَمَصض) سبق الكلام في مثله. 

لكاب خبر مبتدأ محذوف أي هو كتاب» أو خبر «المَص) والمراد به السورة أو القرآن. ظأَنْزِلَ 
إلَِيكَ4 صفته. «ثلاً يِكُنْ في صَذرك حَرَجٌ مِنه© أي شك فإن الشاك حرج الصدر أو ضيق قلب من تبليغه 
مخافة أن تكذب فيهء أو تقصر في القيام بحقهء وتوجيه النهي إليه للمبالغة كقولهم: لا أرينك ها هنا. والفاء 
تحتمل العطف والجواب فكأنه قيل: إذا أنزل إليك لتنذر به فلا يحرج صدرك. طلِتُنذِر به متعلق بأنزل أو بلا 
يكن لأنه إذا أيقن أنه من عند الله جسر على الإنذار» وكذا إذا لم يخفهم أو علم أنه موفق للقيام بتبليغه. 
لوَذِكْرَى لِلْمُؤْينِينَ4 يحتمل النصب بإضمار فعلها أي: لتنذر به وتذكر ذكرى فإنها بمعنى التذكيرء والجر 
عطفاً على محل تنذر والرفع عطفاً على «كتاب) أو خبر المحذوف. 

م رب ا امسظر رسو لي توه سے ی مسور ل 8 

ل اتیغوا مآ ار لي ن ریگ ولا نموا من دونو أؤلياة یاد تا گرو )4 . 

«انبعغُوا ما أنْزلَ إِلَيكُمْ مِنْ رَبَكُمْ4 يعم القرآن والسنة لقوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى) . ولا نَتَيعُوا مِنْ دُونِهِ آؤلياء) يضلونكم من الجن والإنس. وقيل الضمير في #من دونه» ل 
يما أنزل» أي : ولا تتبعوا من دون دين الله أولياء . وقرىء «ولا تبتغوا». ليلا مَا تَذَكَرُونَ 4 أي تذكراً قلبلة 
أو زماناً قليلاً تذكرون حيث تتركون دين الله وتتبعون غيرهء و(ما؛ مزيدة لتأكيد القلة وإن جعلت مصدرية لم 
ينتصب «إقليلاً» ب «تذكرون». وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم #تذكرون» بحذف التاء» وابن عامر 
«يتذكرون» على أن الخطاب بعد مع النبي . ١‏ 


ف سق ENA E a‏ وجرن و ال E‏ اند 
«الص 9 كنب أل ایک قلا کن ف صَدرا حي مه ذد بف وَوَكْرَى زيت 49 . 
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رکم ين قَرَيَةٍ أَمْلَكتها هَبَادَهَا باستا با أز هم قایلوت لر ا کان دَعونهم إِذْ جام اسا ! 
أن لرا ئا کے ي 422 . 

لِوَكَمْ من قَرْيَةِ» كثيراً من القرى. طأَمْلَحُتَاهَاك أردنا إهلاك أهلهاء أو أملكناها بالخذلان. ظنجَاءَمَا4 
فجاء أهلها. طبَْسُنَاع عذابنا. طبَياتاً4 بائتين كقوم لوطء مصدر وقع موقع الحال. طأؤْ هُمْ قَائِلُونَ4 عطف 
عليه أي : قائلين نصف النهار كقوم شعيب» وإنما حذفت واو الحال استثقالاً لاجتماع حرفي عطف» فإنها واو 
عطف استعيرت للوصل لا اكتفاء بالضمير فإنه غير فصيح. وفي التعبيرين مبالغة في غفلتهم وأمنهم من 
العذاب» ولذلك خص الوقتين ولأنهما وقت دعة واستراحة فيكون مجيء العذاب فيهما أفظع . 


35 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


فما كان دَهْوَامُمْ4 أي دعاؤهم واستغاثتهم. أو ما كانوا يدّعونه من دينهم. إو جَاءَهُمْ بَأَسْنَا إلا أن 
قَانُوا إِنا كنا ظَالِمِينَ4 إلا اعترافهم بظلمهم فيما كانوا عليه وبطلانه تحسراً عليهم . 


و ر م 4 ت ا 0ك مو ا ي عرس عد إن وك تضكر 
تتا الست ازل ایھر وتات المرسل 2 فص ہم پیر وما کا عيبت 


لفَلتَسْألنٌ الّذِينَ أرْسِل إِلَيْهِمْ4 عن قبول الرسالة وإجابتهم الرسل. طوَلَدْسَْلَنَ المُرْسَلِينَ4 عما أجيبوا به 
والمراد من هذا السؤال توبيخ للكفرة وتقريعهم» والمنفي في قوله: #ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون) سؤال 
استعلام. أو الأول في موقف الحساب وهذا عند حصولهم على العقوبة. 

لنَلَتَفُصَّنٌ عَلَِيهِمْ4 على الرسل حين يقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب»؛ أو على الرسل 
والمرسل إليهم ما كانوا عليه. بعلم) عالمين بظواهرهم وبواطنهم» أو بمعلومنا منهم. وما كنا غَائِبِينَ4 
عنهم فيخفى علينا شيء من أحوالهم . ش 


0 ل عر 


و د ال فن كلك رر ااه الد ر دن حلت رقم اك 
ای یا نسم يما کا ایتا يَظيمُون 4)9 . 

لوَالوَرْنُ4 أي القضاءء أو وزن الأعمال وهو مقابلتها بالجزاء. والجمهور على أن صحائف الأعمال 
توزن بميزان له لسان وكفتان» ينظر إليه الخلائق إظهاراً للمعدلة وقطعاً للمعذرة؛ كما يسألهم عن أغمالهم 
فتعترف بها ألسنتهم وتشهد بها جوارحهم. ويؤيده ما روي: أن الرجل يؤتى به إلى الميزان فينشر عليه تسعة 
وتسعون سجلا كل سجل مد البصرء فيخرج له بطاقة فيها كلمتا الشهادة فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في 
كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وقيل توزن الأشخاص لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنه 
لياني العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة». طيَومْئِذٍ» خبر المبتدأ الذي هو الوزن. 
9الحَقٌ» صفته» أو خبر محذوف ومعناه العدل السوي. ظفَمَنْ نَقْلتْ مَوَازِييُُ# حسناته» أو ما يوزن به حستاته 
فهو جمع موزون أو ميزان وجمعه باعتبار اختلاف الموزونات وتعدد الوزن. دتَأُولئِتَ هم المُفْلِحُونَ4 الفائزون 
بالنجاة والثواب . 

لوَمَنْ حَفَّث مَوَازِيئهُ فَأُوائكَ الْذِينَ خَسِرُوا أَنْْسَهُمْ4 بتضييع الفطرة السليمة التي فطرت عليهاء واقتراف 
ما عرضها للعذاب. 9بمًا كَانُوا بِآياتئَا يَظْلِمُونَ4 فيكذبون بدل التصديق. 


e‏ 0 030 3 6 مر هر 5 2 3 5 00 وسار جعم رہہ Irs‏ ےد 4خ 
اوقد مَكْنَحُمّ فى الأرض وَجَمَلَا کم فا میک یلا ما مَدْكْروَقَ 69 ولد قم ۾ 


رس ای ادص ور سس 1 اق ران ر رص الاسم إل عر د ١‏ ا باقر حر 
ورم م فا للمکییک أَسَجْدُوا م کد إل بیس ل یکی ی أسجرت 429 . 


ولذ مكْنَاكُمْ في الأزض) أي مكناكم من سكناها وزرعها والتصرف فيها. 9وَجمَلَا لَكُمْ فيها مَعَايش) 
أسباباً تعيشون بهاء جمع معيشة. وعن نافع أنه همزة تشبيهاً بما الياء فيه زائدة كصحائف. ظقَلِيلاً ما 
تشْكُرُونَ4 فيما صنعت إليكم . 

ولذ خَلَقْتَاكُمْ ثُمْ صَوْرْنَاكُمْ4 أي خلقنا أباكم آدم طيناً غير مصور ثم صورناه. نزل خلقه وتصويره 
منزلة خلق الكل وتصويره» أو ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا آدم ثم صورناه. لثم قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ 
اسْجدُوا لادم وقيل ثم لتأخير الأخبار. طنْسَجَدُوا إلا ليس لَمْ يكن مِنَ السَّاجِدِينَه ممن سجد لآدم. 


لقال ما مَتعَكَ آلا جد إذ انك قال اا حير مه لقت ين نار ولتم من عبن (9) قال َه ينا هما 
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كَ أن كر فا احج إِنَّكَ من لسر 42 . 

لبس ان و و e N E‏ 
قيل : ما اضطرك إلى ألا تسجد. وار اللا ا ار 5 ETE‏ 
جواب من حيث المعنى استأنف به استبعاداً لأن يكون مثله مأموراً بالسجود لمثله كأنه قال: المانع أني خير 
منه » ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول» فكيف يحسن أن يؤمر به. فهو الذي سن التكبر وقال بالحسن 
والقبح العقليين أولاً. «خَلْقْتَي مِن تار وَخَلَقْنَهِ مِنْ طين) تعليل لفضله عليه» وقد غلط في ذلك بأن رأى 
الفضل كله باعتبار العنصر وغفل عما يكون باعتبار الفاعل كما أشار إليه بقوله تعالى: #ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي» أي بغير واسطةء وباعتبار الصورة كما نبه عليه بقوله: #ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين 4 وباعتبار العغاية وهو ملاكه ولذلك أمر الملائكة بسجوده لما بين لهم أنه أعلم متهم 2 وأن له خواص 
ليست لغيره» والآية دليل الكون والفساد وأن الشياطين أجسام كائنة» ولعل إضافة خلق الإنسان إلى الطين 
والشيطان إلى النار باعتبار الجزء الغالب: 

طقَالَ قافيط منها© من السماء أو الجنة. فما يَكُونُ لَك فما يصح. أن تَتَكَبّرَ فيها) وتعصي فإنها 
مكان الخاشع والمطيع . وفيه تنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة وأنه سبحانه وتعالى إنما طرده وأهبطه 
لتكبره لا لمجرد عصيانه . طفَاخْرْج إِنْكُ مِنَ الصاغرينّ) ممن أهانه الله لتكبره» قال عليه الصلاة والسلام امن 
تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه اللههة. ` 

طمَالَ طرق إل بور مرد 9 36 إِنَكَ من انمره 49 . 

لوازي إن يوم E‏ أمهلني إلى يوم القيامة فلا تمتني» أو لا تعجل عقوبتي. 

قال إِنْكَ مِن المُنْظرين4 يقتضي الإجابة إلى ما سأله ظاهراً لكنه محمول على ما جاء مقيداً بقوله 


تعالى : #إلى يوم الوقت المعلوم» وهو النفخة الأولىء أو وقت يعلم الله انتهاء أجله فيهء وفي إسعافه إليه 
ابتلاء العباد وتعريضهم للثواب بمخالفته . 


كَل ا َر تت لادد ب مرق النستقم © م كنتت تن بقن لديم وين فيم وتن يوم 
کن ایی :1 د اقرخ تیر @4. 

اديه انبحي اناا لعفي E ٠‏ و ی ت ت ي 
بواسطتهم تسمية» أو حملا على الغي» أو تكليفاً بما غويت لأجله والباء متعلقة بفعل القسم المحذوف لا 
بأقعدن فإن اللام تصد عنه وقيل الباء للقسم: ا ا ا ل ل ل 
المُسْتَقِيم* طريق الإسلام ونصبه على الظرف كقوله: ا 

و الكف تة جف كما سل الطرمو ات 

وقيل تقديره على صراطك كقولهم: ضرب زيد الظهر والبطن. 

00 ُمّ لآنينَهُمْ من بين أَنِدِيهِمْ ومن خَلْفِهمْ وَعَنْ أَنِمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ4 أي من جميع الجهات الأربع . 
مثل قصده إياهم بالتسويل والإضلال من أي وجه يمكنه بإتيان العدو من الجهات الأربع » ولذلك لم يقل من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقيل لم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل منه ولم يقل من تحتهم لأن الإتيان منه 
يوحش الناس. وعن اين عباس رضي الله تعالى عنهما: من بين أيديهم من قبل الآخرة» ومن خلفهم من قبل 


۸ ْ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الدنياء وعن أيمانهم وعن شمائلهم من جهة حسناتهم وسيئاتهم. ويحتمل أن يقال من بين أيديهم من حيث 
يعلموت ويقدرون على التحرز عنه» ومن خلفهم من حيث لا يعلمون ولا يقدرون» وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم من حيث يتيسر لهم أن يعلموا ويتحرزوا ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم . وإنما عدى الفعل 
إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما متوجه إليهم وإلى الأخيرين بحرف المجاوزة فإن الآتي منهما كالمنحرف 
عنهم المار على عرشم بونظيره قولهم جلت عن یه ولا تيد كرك شاكريق 4 مطيمين» رانا قال 
ظناً لقوله تعالى : #ولقد صدق عليهم إبليس ظنه) لما رأى فيهم مبدأ الشر متعدداً ومبدأ الخير واحداء وقيل 


حعة زه ا 
76 قت هب معي مه جوم ع مه r‏ كي ا رر و1 لمي م ل 
قال أخرج 5 مذهومًا ماو 2 س تبعك هھ مهم لأملان ج جه 0 ادم سكن أنت وررمڭ 


رص ع کر ر ب 


الع ديز حك يا 1 0 كذ کے کے اقيم )7 


ن ارخ بنها تذؤ» مذوماً من ذأمه إذا ذمه. وقرىء «مذوماً» كمسول في مسؤول أو كمكول في 
مكيلء من ذامه يذيمه ذيماً. همَدْخُوراً» مطروداً. «لمن تبك بِنهُمْ» اللام فيه لتوطئة القسم وجوابه: 
لآملا جه جَهَنُم مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ» e‏ الشرط. وقرىء المن» بكسر اللام على أنه خبر لأملأن 
0 لمن تبعك هذا الوعيد. أو علة لأخرج ولأملأن جواب قسم محذوف ومعنى منكم منك ومنهم 
فغلب المخاطب. 

ويا آَدَمُ» أي وقلنا يا آدم. «اشكُن أنْتَ وَرَوْجْكٌ الجَنَةَ فَكُلا من حَيِتٌ شِئُْمَا ولا نَقْرَبَا هذه الشّجَرَة4 
وقرىء «هذي» وهو الأصل لتصغيره على ذيا والهاء بدل من الياء. ظقَتَكُونًا مِنَ الظَالِمِينَ4 فتصيرا من الذين 
ظلموا أنفسهم» وتكونا يحتمل الجزم على العطف والنصب على الجواب. 


سرس وص 500 


وسوس لما ليطن لدف فا ما ما ری عنہسا مِن سوء'تهما وال مَا ما تدا ر > عن هله لسَّجَرَةٍ إل 
ل کا ملكي ار کم كفو 4€ . ` 

نَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَيطَانُ4 أي فعل الوسوسة لأجلهماء وهي في الأصل الصوت الخفي كالهينمة 
والخشخشة ومنه .وسوس الحلي . وقد سبق في سورة «البقرة» كيفية وسوسته. طلِيْبْدِيَ لَهُمَا) ليظهر لهماء 
واللام للعاقبة أو للغرض على أنه أراد أيضاً بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف عورتيهماء ولذلك عبر عنهما 
بالسوأة. وفيه دليل غلى أن كشف العورة في الخلوة وعند الزوج من غير حاجة قبيح مستهجن في الطباع. 
لما وُورِيّ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا» ما غطي عنهما من عوراتهماء وكانا لا يرياتها من أنفسهما ولا أحدهما من 
'الآخرء وإنما لم تقلب الواو المضمومة همزة في المشهور كما قلبت في أويصل تصغير واصل لأن الثانية مدة 
وقرىء «سواتهما» بحذف الهزة وإلقاء حركتها على الواو و السواتهننا» فلا واوا وإدغام الواو الساكنة فيها. 
لوَقَالَ ما نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِه الشّجَرَةٍ إلا أن تَكُونَا4 إلا كراهة أن تكونا. ملين أو تَكُونًا مِنَ الخَالِدِينَ4 
الذين لا يموتون أو يخلدون في الجنة؛ واستدل به به على فضل الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وجوابه : أنه كان من المعلوم أن الحقائق لا تنقلب وإنما كانت رغبتهما في أن يحصل لهما أيضاً ما للملائكة 
من الكمالات الفطرية» والاستغناء عن الأطعمة والأشربة» وذلك لا يدل على فضلهم مطلقاً. 


رس س ir‏ رر ما لم ع عه 


لي إن لكا لين لتس 2 لها یزور فا اقا السَجرد بدت لما سوسا وطْفتًا 
يَخْصِنَانِ ڪيا من وَرَقِ Ea‏ َادنْهُمَا ريما ار ایکا عن ينگا لجرو وأقل لکا إِنَّ الط لکا عدو 


/ا ‏ سورة الأعراف/ الآيات: ۲۳ ۔ ۲۷ ۹ 


وَقَاسَمَهُمَا إني لَكَمَّا لَمِن النّاصِحِينَ4 أي أقسم لهما على ذلك. وأخرجه على زنة المفاعلة للمبالغة. 
وقيل أقسما له بالقبول. وقيل أقسما عليه بالله أنه لمن الناصحين فأقسم لهما فجعل ذلك مقاسمة. 
لِنَدَلِأهُمَاك فنزلهما إلى الأكل من الشجرةء نبه به على أنه أهبطهما بذلك من درجة عالية إلى رتبة 
سافلة» فإن التدلية والإدلاء إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل . <ِبثُرُور» بما غرهما به من 0 فإنهما ظناً 
أن ادا لأ حلفت ياش كاقاء أو مين عورد فليا ذَّاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآنُْهُما4 أي فلما وجدا 
طعمها آخذين في الأكل منها أخذتهما العقوبة وشؤم المعصية» فتهافت عنهما لباسهما وظهرت لهما عوراتهما. 
واختلف في أن الشجرة كانت السنبلة أو الكرم أو غيرهماء وأن اللباس كان نوراً أو حلة أو ظفراً. لوَطَفِقًا 
يَخْصِفَانِ4 أحذا يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة. طعَلَيِهِمَا مِنْ وَرَقِ الجئّة© قيل كان ورق التين» وقرىء 
الايخصفان» من أخصف أي يخصفان أنفسهما ويخصفان من خصف ويخصفان وأصله يختصفان. طُوَنَادَاهُمَا 
رَبهُمَا ألم أنْهَكُمَا عَن يَلْكُمَا الشّجَرَة وَأَقْلْ لَكُمَا إِنْ الشَيطَانَ لَكُمَا عدو مين عتاب على مخالفة النهي» وتوبيخ 
على الاغترار بقول العدو. وفيه دليل على أن مطلق النهي للتحريم. 


ملا ری عاتن شنا وین ار نھر ا وَرَِسَمَنا نکن من لسرت 2 كَل أخيظوا بنش یں 
# 5 
سي 2 ر 2 )ا 


عدو ول في الارض مسفر ومع إل جين 49 . 


«قَالا وبا ظَلَمْتا أنُسَنًا) أضررناها بالمعصية والتعريض للإخراج من الجنة. وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لا وَتَرْحَمْتا 
لَتَكُوئَن مِنَ الخَاسِرِينَ4 دليل على أن الصغائر معاقب عليها إن لم تغفر. وقالت المعتزلة لا تجوز المعاقبة 
عليها مع اجتناب الكبائر ولذلك قالوا: إنما قالا ذلك على عادة المقربين في استعظام الصغير من السيئات 
واستحقار العظيم من الحسنات. 

قال اشبطوا» الخطاب لآدم وحواء وذريتهماء أو لهما ولإبليس. كرر الأمر له تبعاً ليعلم أنهم قرناء 
أبداً وأخبر عما قال لهم متفرقاً. اِبَعْضْكُمْ لبعض عَذُرُ4 في موضع الحال أي متعادين. دِوَلَكُمْ في الأزض 
مُسْتَقْر استقرار أي موضع استقرار. وماع وتمتع. إلى جين) إلى أن تقضى آجالكم . 


قال فا َون َي کون وا 2 9 يبن عدم مد ارلا میک لاسا بوَرى سَوءيَمم 
وريا وَلَاسٌ اتقو کلک حي زنك من ٤ات‏ انو لَمَلَهُمْ يد کرو © 


قال فيها تَخيونَ وَفِيهَا نَمُوتونَ وَمِنْهَا ا للجزاء وقرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان #ومنها 
تخرجون). وفي «الزخرف» كذلك #تخرجون# بفتح التاء وضم الراء. 

يا بني آدَمْ كذ أَنْدَلنَا عَلَيْكُمْ لباس أي خلقناه لكم بتدبيرات سماوية وأسباب نازلة» ونظيره قوله تعالى: 
«وأنزل لكم من الأنعام» وقوله تعالى: «وَأنزلنا الحديد». «يُؤاري سَوْآيكْ) التي قصد الشيطان إبداءهاء 
ويغنيكم عن خصف الورق. روي: أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون لا نطوف في ثياب عصينا 
الله فيهاء فنزلت. ولعله ذكر قصة ة آدم مقدمة لذلك حتى يعلم أن انكشاف العورة أول سوء أصاب الإنسان من 
الشيطان» وأنه أغواهم في ذلك كما أغوى أبويهم . #وريشاً» ولباساً تتجملون بهء والريش الجمال. 1 5 
ومنه تريش الرجل إذا تموّل. وقرىء «رياشاً» وهو جمع ريش كشعب وشعاب . لوَلِبَاسُ التّقْوَى»# خشية الله . 
وقيل الإيمان. وقيل السمت الحسن. وقيل لباس الحرب ورفعه بالابتداء وخبره: ذلك حير أو خير وذلك 
صفته كأنه قيل: ولباس التقوى المشار إليه خير. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي #ولباس التقوى*# بالنصب 
عطفاً على «لباساً». ذلك أي إنزال اللباس. .لمن آيَاتِ الله» الدالة على فضله ورحمته. دِنَعَلّهُمْ 


Na‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


يذكَرُونً) فيعرفون نعمته أو يتعظون فيتورعون عن القبائح. 


ك يل د لس 20 شيط ر 00 سے + eê‏ ع سس مر 8 مغر و ر 
يبن عَادَمْ لا بستكم أ لشَيَطن کا احج ابویک ینیع عتما لاسما ریسا سَوْتهما 
رم سے 7 .ه امس 2 اممو ع ردس م ثيه م 4 
نه 11ت م إا جَمَلنَا ألشّكِينَ أزية يدن بن لا بيه 49 . 


E OT‏ الجنة بإغوائكم . كما أخرج ابوك 
مِنَّ الجَنّة4 كما محن أبويكم بأن أخرجهما منهاء والنهي في اللفظ للشيطانء والمعنى نهيهم عن اتباعه 
والافتتان به. نزع عَنْهُمَا لِيَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوآتِهمًا» حال من «أبويكم» أو من فاعل #أخرج» وإسناد النزع 
إليه للتسبب. «إته يرام هو ويله ِن حيث لا رنه تعليل للنهي وتأكيد للتحذير من فتنته؛ وقبيله جنوده 
ورؤيتهم إيانا من حيث لا نراهم في الجملة لا تقتضي امتناع رؤيتهم وتمثلهم لنا. لإا جَعَلْنَا الشياطين أَوْلَيَاَ 


لِلَذِيتَ لآ يُؤْمِنُونَ4 بما أوجدنا بينهم من التناسب» آذ ارا غنيم ل ا ات 
سولوا لهم. والآية مقصود القصة وفذلكة الحكاية . 


ا رور عير بر رصم 116 


وا سلوا کیک الوا وجدت کہا بها و اا يبأ فل إرك آله له يا 
اہ ما لا سنوت 407 . 

ولا َعَلُوا فَاحِشَة فعلة متناهية في القبح كعبادة الصنم وكشف العورة في الطراف . طقَالُوا وَجَدَنًا 
عَلَيهَا آَاَنَا وَاللَهُ أمَرنَا بها) اعتذروا واحتجوا بأمرين تقليد الآباء والافتراء على الله سبحانه وتعالى» فأعرض 
عن الأول لظهور فساده ورد الثاني بقوله : فل إن لله لآ يمر ِالفَحَْاءِ» لأن عادته سبحانه وتعالى جرت على 
الأمر بمحاسن الأفعال» والحث على مكارم الخصال. ولا دلالة عليه على أن قبح الفعل بمعنى ترتب الذم 
عليه آجلاً عقلي» > فإن المراد بالفاحشة ما ينفر عنه الطبع السليم ويستنقصه العقل المستقيم. وقيل هما جوابا 
سؤالين مترتبين كأنه قيل لهم لما فعلوها: لم فعلتم؟ فقالوا: وجدنا عليها آباءنا. فقيل ومن أين أخذ أباؤكم؟ 
فقالوا: الله أمرنا بها. . وعلى الوجهين يمتنع التقليد إذا قام الدليل على خلافه لا مطلقاً. طأَنَقُونُونَ عَلَى الله مَا 
لا تَعْلَمُونَ4 إنكار يتضمن النهي عن الافتراء على الله تعالى. 


3-9 ر فاي ا غ 


رت مه 0 د رع 5 عو مراع سرس رر 
اقل أ تي لقي يسوا بعكم ند ڪل سيار وَأدَعْوةُ یمیت ل لزي كا يدم 
واس ر سے رو م 


کک هدئ وَفْرِيكًا حق علوم السك إنهم اڏوا ليطي أَوْلِيه من دون 
ى 46 


0 ا ريي بالقشط4 بالعدل وهو الوسط من كل أمر المتجافي عن طرفي الإفراط والتفريط . 8وَأَقِيمُوا 
وُجُومَكُمْ» وتوجهوا إلى عبادته مستقيمين غير عادلين إلى غيرهاء أو أقيموها نحو القبلة. عند كل مَسْجِدِ» 
في كل وقت سجود أو مكانه وهو الصلاة» أو في أي مسجد حضرتكم الصلاة ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى 
ee‏ #وَاذْعوة» واعبدوه. طمُخُلِصِينَ لَهُ الدِينَ» أي الطاعة فإن إليه مصيركم. كما َدَأَكُمْ» كما 
م ابتداء . #تَعُودُونَ» بإعادته فيجازيكم على أعمالكم فأخلصوا له العبادة» وإنما شبه الإعادة بالإبداء 

قرزا لإمكانها والقدرة عليها. وقيلٍ كما بدأكم من التراب تعودون إليه. وقيل كما بدأكم حفاة عراة ر 
تعودون. وقيل كما بدأكم مؤمناً وكافراً يعيدكم . 

«فريقاً هَدَى#* بأن وفقهم للإيمان. «وَفُريقاً حى عَلَيْهِمْ الضَّلالَةُ4 بمقتضى القضاء السابق. وانتصابه 

بفعل يفسره ما بعده أي وخذل ا ونم انَخَذُوا الشَّيَاطِينَ أُوْلِيَاءَ مِنْ دون الله4 تعليل لخذلانهم أو تحقيق 


5-24 


۷ ۔ سورة الأعراف/ الآيات: ۳۱ ۔ ٣١‏ 11 


لضلالهم. ِوَيَْسَبُونَ أَنهُمْ مُهتَدُونَ4 يدل على أن الكافر المخطىء والمعاند سواء في استحقاق الذمء وللفارق 
أن يحمله على المقصر في النظر. ش 


کچ بن عدم وا ریگ يند كل مسجد وسلا ولقيها لا شرا إل لا جب المتَروِيَ 
© 


يا بَنِي آدَمَ خُدُوا زیتت ک4 ثيابكم لمواراة عورتكم . ينڌ ر منجد» لطواف أو صلاةء ومن. السئة أن 
يأخذ الرجل أحسن هيئة للصلاةء وفيه دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة . ولوا وَاشْرَيُوا4 ما طاب 
لكم. روي: : أن بني عامر في أيام حجهم كانوا لا يأكلون الطعام إلا قرتاً ولا يأكلون دسماً يعظمون بذلك 
حجهم فهم المسلمون بهء فنزلت . طول تُشرفوا» بتحريم الحلال» أو بالتعدي ا الحرام» أو بإفراط الطعام 
والشره sS‏ ل ل ا aE‏ شعتء ما أخطأتك خصلتان 
تسرفوا) . إل لا جت المشرفين» أى لا برتقي ف 


ق 


لفل من حرم رة انه الى ْج ! يادو لطبت من اررق قل م هى لين ءامنوا في الحيوة ات 
حالصا بم تتم كدَكَ َل اكيت قور نة 47 . 

فل مَنْ حَرّمَ زِِئة الله» من الثياب وسائر ما يتجمل به. الي رج لِعِبَادِه# من النبات كالقطن 
والكتان» والحيوان كالحرير والصوف. والمعادن كالدروع. لِوَالطَّيِبَاتِ من الرُرْقِ4 المستلدات من المآكل 
والمشارب . وفيه دليل على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات الإباحة» لأن الاستفهام في 
من للإنكار. «فُل هي للْذِينَ آمَنُوا في الحَيْوةٍ الدَنْيّا) بالأصالة والكفرة وإن شارَكوهم فيها فتبع. 9خَالِصَةً يَْمْ 
القِيَامَةِ لا يشاركهم فيها غيرهم» وانتصابها على الحال. وقرأ ناقع بالرفع على أنها خبر بعد خبر. طكَذَلِك 
تُمَصّل الآيَاتٍ قوم يَعْلَمُونَ4 أي كتفصيلنا هذا الحكم تفصل سائر الأحكام لهم. 


عب ا ا - 56 سر اص وص رس ر +2 ودر 4 7 2 هه عاض سر 5 
لفل إا حرم ری الْتَوئِيس ما ظهر ينا وما بی الوم وَالبنىَ بعير الح وأن نشرها يِه ما لر بزل 
أن فا 6 ع سمس 


يو سلطا وأ فووا عل د ما لا لو © یل أمد ة لب 15 ج31 بل 4 لا ساون ساعد ولا 


مو و سے LIS‏ 
قوت 49 . 


قل ِنّمَا حرم رَبِي الفْوَاحش# ما تزايد قبحه» وقيل ما يتعلق بالفروج . لما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ» جهرها 
وسرها. «وَالإِنم» وما يو جب الإثم تعميم بعد تخصيص » وقيل شرب الخمر. لوَالْبَعيَ» الظلىيء .أو الكبر 
أفرده بالذكر للمبالغة. عير الحَقٌّ» متعلق بالبغي مؤكد له معنى . وان تُشْرِكُوا بالله ما لَمْ رل به سُلْطَاناً» 
تهكم بالمشركين؛ وتنبيه على تحريم اتباع ما لم يدل عليه برهان. لوَأَنْ تَقُولُوا عَلى الله ما لآتَعْلَمُونَ4 
بالإلحاد في صفاته سبحانه وتعالى» والافتراء عليه كقولهم #الله أمرنا بها» . 

«ربِكل أَمَةٍ مّة أَجَلّ» IRE‏ وقت لنزول العذاب بهم وهو وعيد لأهل مكة. ذا جَاءَ أَجَلْهُم» 
00 مدتهم» أو حان وقتهم . . لا يَسْتَأَخِدُون سَاعَةٌ وَلاً يَسْتَقُدِمُونَ4 أي لا يتأخرون ولا يتقدمون أقصر 
وقت» أو لا يطلبون التأخر والتقدم لشدة الهول. 


ار 2 
۶ 


و 2 


يبي مادم إن سل مک فصوت علنک ٣ای‏ س اتم وَصَلَ لا حرف عل ولا هم عَرَنوْنَ 
9© والورت کیا انیا وأسْمَّكيروا عا 1ة ادب السار م فا دود 47 . 


1۲ الشوع العالك مى تفسين البيشناوي 


(يا بني آم نِم رُس نكم يصون علي آياتي» شرط جرت الل إتيان 
ا لثمن اثقى وَأَضلَح قلا حَوْتٌ عَلَيهمْ ولا مم َخرنوة4. 


طِوَالَّذِينَ كبوا بآياتنا وَاسْتَكبَرُوا عَنْهَا أُولئِكَ أَضْحَابُ ار خم فيا خََالِدُونَ» والمعنى فمن اتقى التكذيب 
وأصلح عمله منكم والذين كذبوا بآياتنا منكم» وإدخال الفاء في الخبر الأول دون الثاني للمبالغة في الوعد 
والمسامحة في الوعيد. 


م حمل صل 


فمن اظ ین افر عل او كَدَِا أو كلب لی اولك اشم تيم ين الک س ل 
حل 2 ر ا ۳ 5 اريرس سس كر عسي رط رم رژ ص 1 2 
n‏ فيصم قا َس ن ما 628 دعو من ذويت الله قالوا صَلوا عنا وا عل ا 4 


نأف من ى عل ل بز لب ی من تل عى لھ ال قد ر کنب ما ع 
«أوليِك ينالهُمْ نصِبْهُمْ ِن الكتاب» مما كتب لهم من الأرزاق والآجال. وقيل الكتاب اللوح المحفوظ أي 
مما أثبت لهم فيه. 24 إا جَاءَنْهُمْ رُسُلَْا يَتَوَفُونَهُمْ4 أي يتوفون أرواحهم » وهو حال من الرسل وحتى غاية 
لنيلهم وهي التي يبتدأ بعدها الكلام. ثَانُوا جواب إذا «أنتمًا كش تَدْعَونَ من دون اه أي أين الآلهة التي 
كنتم تعبدونهاء وما وصلت بأين في خط المصحف وحقها الفصل لأنها موصولة. الوا ضَلُوا عَنَا) غابوا 
عنا. لِوَشَهِدُوا عَلَى اَنُه أَنّْهُمْ انوا كَافرِينَ» اعترفوا بأنهم كانوا ضالين فيما كانوا عليه. 


ا يض ف ار + لسا دلت أئة لمتَت أخبا حي 
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o 
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طقَالَ ادْخُلُوا4 أي قال الله تعالى لهم يوم القيامة» أو أحد من الملائكة. «#فِي أتم قذ حلت بن قَيلِكُمْ» 
أي كائنين في جملة أمم مصاحبين لهم و القيامة. لمن الجن وَالإِنْس » يعني كفار الأمم الماضية عن 
النوعين. #في النَّار4 متعلق بادخلوا. #كَلَّمَا مَغَلَتْ نت4 أي في النار . #لعتث أختهاه 0 
بها . حٌى إذا اذّاركُوا فيها جَمِيعاً» أي تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا في النار. لاثَالَث أَخْرَّاهُمْ» دخولاً أو 
منزلة وهم الأتباع . «لأولامْ» 5 لأجل أولاهم إذ الخطاب مع الله لا معهم. رتا مولا لرا سنرا لا 
الضلال فاقتدينا بهم ناهم عَذَاباً ضِغفاً مِنَ النار4 مضاعفاً لأنهم ضلوا وأضلوا. قال لکل ضِعْفٌ* أما القادة 
فبكفرهم وتضليلهم» وأما البح بحارم وتقليدهم . «وَلكن لا تَعْلَمُونَ4 ما لكم أو ما لكل فريق. . وقرأ 
عاصم بالياء على الانفصال. 


لوَقَالتَ أُولآهُمْ لأخراُمْ ما تان َكُمْ ليا ِن فَضلٍ عطفوا كلامهم على جواب الله سبحانه وتعالى 
«لأخراهم» ورتبوه عليه أي فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا وإنا وإياكم متساوون في الضلال واستحقاق 


العذاب. ظمَذُوقُوا العَذات با كُنثم تَكْسِبُونَ4 من قول القادة أو من قول الفريقين. 


«إدّ ايت کیا ينا ایکا ع لا متخ لح أب اتبا ولا يتشد اله عن بلج ستل فى 


۷ سورة الأعراف/ الآيات: ٤١‏ م . ۳ 


0 معي © ل صمي 2 مح وراد يه ا ص 
سر لياط ودیک جَحَزى الْمَجْرِمِنَ 2 لم تن جم مها رین وق عَوَاشٍء وديك رى الظَيلِمِينَ 


إن الْذِينَ كَذَّبُوا ياتتا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَاك أي عن الإيمان بها. للا ر تفنّح لْهُمْ نوات السّماءِ» لأدعيتهم 
وأعمالهم أو لأزواجهم: كما تف لأعمال المؤمنين وأرواحهم لتتصل بالملائكة. والتاء في تفتح للتأنيث 
الأبواب والتشديد لكثرتهاء وقرأ أبو عمرو بالتخفيف وحمزة والكسائي به وبالياءء لأن التأنيث غير حقيقي 
والفعل مقدم. وقرىء على البناء للفاعل ونصب الأبواب بالتاء على أن الفعل للآيات وبالياء لأن الفعل لله. 
ولا يَدْجُلُونَ الجنّةَ حَنَّى يَلِجَ الجَمَل في سَمْ الخِياطِ4 أي حتى يدخل ما هو مثل في عظم الجرم وهو البعير . 
فيما هو مثل فى ضيق المسلك وهو ثقبة الإبرة» وذلك مما لا يكون فكذا ما يتوقف عليه. وقرىء «الجمل" 
كالقمل» والجمل» كالنغر»ء و«الجمل» كالقفلء والجمل كالنصب» و «الجمل» كالحبل وهو الحبل الغليظ من 
القنب» وقيل حبل السفينة. وسم بالضم والكسر وفي سم المخيط وهو والخياط ما يخاط به كالحزام 
والمحزم. طوَكَذَلِكَ» ومثل ذلك الجزاء الفظيع. (نجزي المُجْرمِينَ ©. 


دِلَهُمْ مِن جَهَنمَ مهاد فراش . وَين فَوْقِهِمْ غُوَاش» أغطية» والتنوين فيه للبدل عن الإعلال عند 
سيبويهء وللصرف عند غيره» وقرىء #غواش» على إلغاء المحذوف. لِوَكَدَلِكَ تخزي الظَالِمينَ» عبر عنهم 
بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى إشعاراً بأنهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا بهذه الأوصاف الذميمةء وذكر الجرم 
مع الحرمان من الجنة والظلم مع التعذيب بالنار تنبيهاً على أنه أعظم الإجرام. 


007 رص 2 ام نے م 0 م 0-34 0000 م e‏ عبط 5 
#والزرت ءَامَنُوأا وسيل الستلحت لا نُكلْفٌ نا 1 وها أؤلجلكت أصصلب الله هم فا 

دي 26 سس كرو کے 4 ا ر ا ر ص سے 

0 0 الى هدنا لهلذا وما 
ایو عرس ممم e‏ ع 2 َد a‏ ر ر رك ع أ سر El‏ م شم ٣و‏ 

کا یی لول أن هدا مه ت رسشل رتا الي ونودوا أن يَلَكْمْ اله أورنْسموها يما كنم تمَمَلُونَ 


.4© 


الذي آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لا كلف تفا إلا وْسْمَهَا أُولئِكَ أَصْحَابُ الج هُمْ يها خَالِنُونَ4 على 
عادته سبحانه وتعالى في أن يشفع الوعيد بالوعد» ولا نكلف نفا إلا وسعها اعتراض بين المبتدأ وخبره 
للترغيب في اكتساب النعيم المقيم بما يسعه طاقتهم ويسهل عليهم. وقرىء «لا تكلف نفس». 

لوَنَرَعْنَا مَا في صَدُورِهِمْ مِنْ غِل) أي نخرج من قلوبهم أسباب الغل» أو نطهرها منه حتى لا يكون 
بينهم إلا التواد. وعن علي كرم الله وجهه: إنرلأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم. تجري مِنْ 

نَحْتِهِمْ الأنهَارُ4 زيادة في لذتهم وسرورهم. لوَقَانُوا الحَمْدُ لِلَهِ الْذِي هَدَانَا لهذا لما جزاؤه هذا. وما كُنًا 
ھی للا أن هنا اک فول ن الله وتوفيقهء واللام لتوكيد النفي وجواب لولا محذوف دل عليه ما قبله. 
وقرأ ابن عامر ما كنا» بغير واو على أنها مبينة للأولى. لد جاءث رُسْلُ ربا بالحَقٌ4 فاهتدينا بإرشادهم . 
يقولون ذلك اغتباطاً وتبجحاً بأن ما علموه يقيناً في الدنيا صار لهم عين عين اليقين في الآخرة. لِرَنُودُوا أن تِلكُمُ 
الجَنَّةُ4 إذا رأوها من بعيد» أو بعد دخولها والمنادى له بالذات. طأورِثموقا بمَا كنم تَنملونَ» أي أعطيتموها 
بسبب أعمالكم» وهو حال من الجنة والعامل فيها معنى الإشارة» أو خبر والجنة ضفة تلكم وأن في المواقع 
الخمَسة هي المخففة أو المفسرة لأن المناداة والتأذين من القول. 


4 سے 2 


د رار ”م صمب ألَارٍ أن ۴ وجنا 8 ما وعد رتنا تا هل ربدم ما م وع عد ریک E‏ لا 


١4‏ 1 : الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


e‏ ےب ge‏ رر م کی 0 08 َه 


فأذن مۇۈن ب ات َة أله عَلَ اللي 9 اليب يَصدُونَ عن سيل اه وسوتها عوجا وهم بالآحرو كفرونَ 


© 


«وَتَادَى ات ! الجن أَضْحَابَ انار أن قَذْ وجدنًا ما وَعَدَنَا رتا حقاً فهل وَجَذْنُمْ ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَقاً» إنما 
قالوه تبجحاً بحالهم وشماتة بأصحاب النار وتحسيراً لهمء وإنما لم يقل ما وعدكم كما قال ما وعدنا» لأن 
ا من الموعود لم يكن بأسره مخصوصاً وعده بهم» كالبعث والحساب ونعيم أهل الجنة. #قَالُوا 
نَعَم» وقر أ الكسائي بكسر العين وهما لغتان. طقَأَذْنَ مُؤذْنُ» قيل هو صاحب الصور . بَينَهُمْ» بين الفريقين. 
أن لَعْنَةٌ الله عَلَى الظَالِمينَ4 وقرأ ابن كثير في رواية للبزي وابن عامر وحمزة والكسائي #أنَّ لعنة الله» 
بالتشديد والنصب. وقرىء «إن» بالكسر على إرادة القول أو إجراء أذن مجرى قال. 

<ِالّذِينَ يِصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله صفة للظالمين مقررةء أو ذم مرفوع أو منصوب. لوَبَبْعُونَهَا عوَّجا» زيغاً 
وميلاً عما هو عليه» والعوج بالكسر في المعاني والأعيان ما لم تكن منتصبةء وبالفتح ما كان في المنتصبة» 
كالحائط والرمح. ظوَهُمْ بالآخرَةٍ كَافِرُونَ4. 


صر ل صر 5 رر ني سل د مر سم سے کرو روه وو مر در رت 2 و امن ر ر 
د يبنا عات ول لغری رال يرود غلا يمدقم ]دا حصب اة أن سه میک كر توما و 
بمو 3©) جه وَإِذَا بردت كيم يلق حي امار لا ر لا يما مم التو 0 ©4. 


لوَبَيِتَهُمَا حِجَابٌ» أي بين الفريقين لقوله تعالى: 0 أو بين الجنة والنار ليمنع 
وصول أثر إحداهما إلى الأخرى. طوَعَلَى الأغرّافٍِ» وعلى أعراف الحجاب أي أعاليه» وهو السور 0 
وي الي ا لامرك TR‏ تار ء فإنه يكون لظهوره أعرف من 
ه. #رجال» طائفة من الموحدين قصروا في العمل فيحبسون بين الجنة والنار حتى يقضي الله سبحانه 
E‏ وقيل قوم علت درجاتهم كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو الشهداء رضي الله تعالى 
عنهمء أو خيار المؤمنين وعلمائهم؛ أو ملائكة يرون في صورة الرجال. يَعْرفُونَ كلا من أهل الجنة 
والنار. يتا بعلامتهم التي أعلمهم الله بها كبياض الوجه وسواده» فعلى من سام إبله إذا أرسلها في 
المرعى معلمة» أو من وسم على القلب كالجاه من الوجه» وإنما يعرفون ذلك بالإلهام أو تعليم الملائكة. 
لوَنَادَوا أَضِحَاتَ الحنّة أن سَلمْ عَلَيْكُم» أي إذا تظروا إليهم سلموا عليهم. طلم يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ 4 حال 
من الواو على الوجه الأول ومن أصحاب على الوجوه الباقية. 
ودا ضرفت أَيَصَارُهُمْ ِلْقَاء أضحَاب الثَارٍ قالوا» نعوذ بالله. ربا لآ تَجْمَلنَا مَعَ القَوْم الظَالِمِينَ4 أي في 


و اك الخ كي 7 سیک الوا ما انی عن جمدي وا کن تروت 00 
ررء ر رم رب کے 


ل ا أدْخْلوا لله لا حوب مک ول اثر مروت 09 > . 


3 أَصْحَابُ الأغْرَافٍ رجالا عْرِكُونَهُمْ م بِسِيمَاهُمْ 4 من رؤساء الكفرة. ظقَانُوا ما أَغْنتى عَنَكُمْ جَنفكئْ4 
كثرتكم ا المال. وما کش تَسْتَكبرونَ» عن الحقء أو على الخلق. وقرىء «تستكثرون» من الكثرة. 

«أمؤلاء الّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا الُم الله بِرَحْمَةِ4© من تتمة قولهم للرجال» والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنة 
الذين كانت الكفرة يحتقرونهم في الدنيا ويحلفون أن الله لا يدخلهم الجنة «ادخلوا الجنة لا خوفٌ عليكم ولا 
أنتم تحزنون) أي فالتفتوا إلى أصحاب الجنة وقالوا لهم ادخلوا وهو أوفق للوجوه الأخيرة» أو فقيل لأصحاب 
الأعراف ادخلوا الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن حبسوا حتى أبصروا الفريقين وعرفوهم وقالوا لهم ما 


ا سورة الأعراف/ الآيات: 6٠‏ 4ه 1° 


قالوا . قيل لما عيروا أصحاب النار أقسموا أن أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنة فقال الله سبحانه وتعالى أو 
بعض الملائكة هؤلاء الذين أقسمتم . وقرىء «أدخلوا» و «دخلوا» على الاستئناف وتقديره دخلوا الجنة له 1 


لهم «لا خوف عليكم». 
کے کی ے 00 ا و ا ۾ خرص سر صر ي ع 
#وتادئۍ أَصَحَبُ ١‏ را يح آل أن ايوا ا مِنَ ألما أَوَ مي رڪم اه الوا ت أنه 
ری تي يس م رم مم ا سر ب کے ورت م ,2 عد مور عر م 
ممما عل الكفيت © ارت تدا ودبتف لمو وی تمم الحبّزة الها الوم تنس 


كما سوا لاء مهم ما ون كاوا ايتا کک 4 . 


«وَتّاى أَصْحَابٌُ النارٍ أَضْحَابَ الجَنَةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَينًا مِنَ المَاء) أي صبوه» وهو دليل على أن الجنة 
فوق النار. أو مِمًا رَرََكُمُ الله من سائر الأشربة ليلائم الإفاضةء أو من الطعام كقوله ‏ لها نا وشا 
بارداً . طقَانُوا إن الله حَرْمَهُمَا عَلَى الكَافِرِينَ4 منعهما عنهم منع المحرم من المكلف. : 

<الَّذِينَ انَخَذُوا دِينَهُمُ لَهوأ وَلعبا4 كتحريم البحيرة والتصدية والمكاء حول البيت واللهو صرف الهم بما 
لا يحسن أن يصرف بهء واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به. «وَغَْرّنْهُمُ الحَيَاةً الدُنيا فَالْيَومَ 


نَنْسَاهُم» نفعل بهم فعل الناسين فنتركهم في النار. كما نسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذا) فلم يخطروه ببالهم ولم 
يستعدوا له. وما كانُوا پاتتا يَحْحَدُونَ4 وكما كانوا منکرین ع أنها من عند الله . 


ها مل مد مه 


ولد ِنَتهُم يكنب فَصَلْكَةُ عل عر هُدَى وة قوم م 3 كل بده إلا تيم َم بأ 
ر مس ےر 


و نرد 


يا رگ ل رةه دي 0 مث صو ه ماسم 1 


اويم يفول الذي سوه ن بل قد جَلدَتَ رَسْلُ ريا تا الي هَل نا ين شفعاءَ فيشفعوا لا 
یر الى کا تمل هد قد حيروا اشم وَصَلَّ عَم ٿا ڪاو يفرفت 4229 . 


وَلَقَدْ جَِْاهُم بكِتَابٍ فَصُلْناة4 بينا معانيه من العقائد والأحكام والمواعظ مفصلة. وعَلَى عِلم» عالمين 
بوجه تفصيله حتى.جاء حكيماً» وفیه دليل على أنه سبحانه وتعالى عالم بعلم ؛ ؛ أو مشتملاً على علم فيكون 
حالاً من المفعول. وقرىء «فضلناه» أي على سائر الكتب عالمين بأنه حقيق بذلك. لهُدى وَرَحْمَة قوم 
يُؤْمِنُونَ4 حال من الهاء . 

هل يَنْظرُونَ4 ينتظرون. إلا تأويله» كاه وول لك انكو نك ادن عاق تيرك ها تلن وام الود 
4 يوم يأني ويله يول الَّذِينَ تسوه مِن قَبْلُ4 تركوه ترك الناسي. «قذ جَاءَث رُسْلُ رَبْنَا بالحَقّ4 أي 

تبين أنهم جاؤوا بالحق . لقَهَلُ لا مِنْ شَْفَعَاءَ فْيَشْفَعُوا لَتا4 اليوم. «أز ترد أو هل نرد إلى الدنيا. وقرىء 
اا عطفاً على (فيشفعوا)» أو لأن أو بمعنى إلى أنء فعلى الأول المسؤول أحد الأمرين الشفاعة أو 
ردهم إلى الدنياء وعلى الثاني أن يكون لهم شفعاء ء إما لأحد الأمرين أو لأمر واحد وهو الرد. (فَعْمَّل غَيْرَ 
الْتِي ئا تَعْمَلُ» جواب الاستفهام الثاني وقرىء بالرفع أي فنحن نعمل. «قذ خَمِرُوا أَنْفُسَهُمْ4 بصرف 
0 في الكفر. «وَضَلٌ عَنْهُمْ ما كَانُوا يترون بطل عنهم فلم ينفعهم . 


نك وق أ اه الى خَلَقَ التَمْوَتِ E‏ في َة أَمَامِ 27 أستوئ عل المرش نى آَل 
014 م rer‏ رج سر صر اجر سر ص چ مير ر رھ ۳ عل کر 2و اس وعم م 
00 وَألشّحْسَ لقم رای مسرت بتر آلا 11 لان ا تك ارك آله رب الْملْبينَ 
© 
2 


إن رَبَكُمْ الله الْذِي خَلَقَ السَمَواتِ وَالأَرْضٌ في سن أيَام4 أي في ستة أوقات كقوله: «ومن يولهم يومئذ 
دبره» أو في مقدار ستة أيامء فإن المتعارف باليوم زمان طلوع الشمس إلى غروبها ولم يكن حينئذء وفي خلق 
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الأشياء مدرجاً مع القدرة على إيجادها دفعة دليل للاختيار واعتبار للنظار وحث على التأني في الأمور. لثم 
استوى عَلَى العَزش) استوى أمره أو استولى: وعن أصحابنا أن الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف 
والمدين 2 اد لجان استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزهاً عن الاستقرار والتمكن» والعرش 
الجسم المحيط بسائر الأجسام سمي به لارتفاعهء أو للتشبيه بسرير الملك فإن الأمور والتدابير تنزل منه وقيل 
الملك. يشي اليل اهار يغطبه به ولم يذكر عكسه للعلم به» أو لأن اللفظ يحتملهما ولذلك قرىء 
#يغشي الليل النهار) بنصب الليل) ورفع «التهار»ه. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر عن عاصم 
بالتشديد فيه وفي «الرعد؛ للدلالة على التكرير. طيَطْلْبُهُ حَثِيئاً4 يعقبه سريعاً كالطالب له لا يفصل بينهما 
شيء» والحثيث فعيل من الخث وهو صفة مصدر محذوف أو حال من الفاعل بمعنى حائاً» أو المفعول 
بمعنى محثوثاً. «والشَمس وَالقَمَرَ وَالنجُومَ مُسَخراتٍ بأفره بقضائه وتصريفه ونصبها بالعطف على السموات 
ونصب. مسبخرات على الحال. وقرأ ابن عامر كلها بالرفع على الابتداء والخبر. «ألآ لَهُ الحَلْق وَالأمْرٌ4 فإنه 
الموجد والمتصرف. تارك الله رَب العَالَمِينَ4 تعالى بالوحدانية في الألوهية وتعظم بالتفرد في الربوبية. 
وتحقيق الآية والله سبحانه وتعالى أعلم؛ أن الكفرة كانوا متخذين أرباباً فبين لهم أن المستحق للربوبية واحد 
وهو الله سبحانه وتعالى» لأنه الذي له الخلق والأمر فإنه سبحانه وتعالئ خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير 
حكيم فأبدع الأفلاك ثم زينها بالكواكب كما أشار إليه بقوله تعالى: لفَْقَضامن سبع سمؤات في يومين» وعمد 
إلى إيجاد الأجرام السفلية فخلق جسماً قابلاً للصور المتبدلة والهيئات المختلفة» ثم قسمها بصور نوعية 
متضادة الآثار والأفعال وأشار إليه بقوله وخلق الأرض أي ما في جهة السفل في يومين» ثم أنشأ أنواع 
المواليد الثلاثة' بتركيب موادها أولاً وتصويرها ثانياً كما قال تعالى بعد قوله: «#خلق الأرض في يومين) 
«وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام» أي مع اليومين الأولين لقوله تعالى 
في سورة السجدة «الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» ثم لما تم له عالم الملك عمد 
إلى تدبيره كالملك الجالس على عرشه لتدبير المملكةء فدبر الأمر من السماء إلى الأرض بتحريك الأفلاك 
وتسيير الكواكب وتكوير الليالي والأيامء ثم صرح بما هو فذلكة التقرير ونتيجته فقال: #ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين) ثم أمرهم بأن يدعوه متذللين مخلصين فقال: 


ع 2 5 6 e‏ 
2 ر و مو د اي عرو ار یع لني عم م . اموي ع ا الى ا من 
© أدغوأ ربح عا وخفية ِنَم > حت المقديت )0 ول ف دوا ف الْدرضِ بعد إصلاجها 
0 مدي رض دوک ا نري 2 5 ر ر حدر 
وأدعوة خونا وطمعا إِنْ ھک لَه فرب ب المحييين. ا)4 . 


«اذمُوا رَبْكُمْ تَضَرُعاً وَخْفْيَة4 أي ذوي تضرع وخفية فإن الإخفاء دليل الإخلاص. إل لأَبْحِبُ 
المُعْتَدِينَ © المجاوزين ما أمروا به في الدعاء وغيره» نبه به على أن الداعى ينبغى أن لا يطلب ما لا يليق به 
كرتبة الأنبياء عليه الصلاة والسلام» والصعود إلى اللشماف : وقيل عو الاح في الدعاء بوالإسهات فر وع 
النبي بء «سيكون فوم يعتدون في الدعاءء وحسب المرء أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها 
من قرل وعمل؛ وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ثم قرأ #إنه لا يحب المعتدين)». 


دولا تفيِدُوا في الأزض) بالكفر والمعاصي . طبَعْدَ إضلأجها) ببعث الأنبياء وشرع الأحكام. ظوَادْعُوهُ 
خَؤْفاً وَطْمَعاه ذوي خوف من الرد لقصور أمالكم وعدم استحقاقكم» وطمع في إجابته تفضلاً وإحساناً لفرط 
رحمته إن رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ4 ترجيح للطمع وتنبيه على ما يتوسل به إلى الإجابة» ١ذكير‏ 
قريب لأن الرحمة بمعنى الرحمء أو لأنه صفة محذوف أي أمر قريب» أو على تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى 
مفعول؛ أو الذي هو مصدر كالنقيض» أو الفرق بين القريب من النسب والقريب من غيره. 
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ب و 


وهر ألرىف ج رمح شا بت دی رميو عى إ1 كت سَحَابا ثقالا سقتنة لبي ميت . 
رص ریم ٤‏ ت مم ر جم 2e‏ ر e‏ 093 
اراتا به الماع ا 8 المرب كَدلِكتَ ع مرج الموق لعلكم عل ڪرو © 


۰ غر الْذِي يُرْسِلُ د وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي «الريح» على الوحدة. شرآ4 جمع نشور 
بمعنى ناشرء وقرأ ابن عامر اتُشْراً» بالتخفيف حيث وقع وحمزة والكسائي انشْراً» يفتح النون حيث وقع على 
أنه مصدر في موقع.الحال بمعنى ناشرات» أو مفعول مطلق فإن الإرسال والنشر e‏ وعاصم #9بُشْراً» ' 
ا ار ا SNA‏ مصدر بشره بمعنى باشرات› أو للبشارة 
وبشرى. بَيْنَ يَدَي رَحْمَيِه4 قدام رحمته» يعني المطر فإن الصبا تثير السحاب والشمال تجمعه والجنوب .ره 
والدبور تفرقه. هِحَنَّى إا أَكَلْتْ أي حملت» ا فإن المقل للشيء يستقله. #سَحَاباً ثد © 
بالماء جمعه لأن السحاب ج بمعنى السحائب . طسُقْتَاُ© أي 'السحاب وإفراد الضمير “باعتبار اللقظ . «لَِلَّد: 

ميب لأجله أو لاحيائه أو لسقيه. وقرىء «ميت». ارلا به الماء» بالبلد أو بالسحاب أو بالسوق أو بالريح 
وكذلك . «تَأَخْرَجتا ب4 ويحتمل فيه عود الضمير إلى «الماء4. وإذا كان ل #البلد» فالباء للإلصاق في الأول 
وللظرفية في الثاني وإذا كان لغيره فهي للسببية فيهما. يمن كُلْ النَمرَاتِ4 من كل أنواعها. «كدَيك ترج 
المَوْتّى) الإشارة فيه إلى إخراج الثمرات» أو إلى إحياء البلد الميت أي كما نحييه بإحداث القوة النامية'فيه 
وتطريتها بأنواع النبات والثمرات» تخيج لمرن فى اا خدات ونا بره ارين إلى مراد انها حك جمدي 
وتطريتها بالقوى والحواس. 0 0 فتعلمون أن من قدر على ذلك قدر على هذا. 


یشو ند 4 


«وَالبَلَدٌ الطَيْبُ4 الأرض الكريمة التربة. ويَخْرْجٌ نَبَانَهُ بِإِذْنِ رب بمشيئته وتیسیره» عبر به عن كثرة 
النبات وخسنه وغزارة نفعه .لأنه أوقعه في مقابلة . لوَالْذِي حَبْتَ» أي كالحرة والسبخة. لآ يخر يَخْوْحْ إلا تكداً» 
قليلاً عديم النفعء ونصبه على الحال وتقدير الكلام» والبلد الذي خبث لا يخرج نباته إلا 0 قحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار مرفوعاً مستتراً وقرىء ايخ رج" أي يخرجه اليلد فيكون «إلا نكداً» ` 
مفعولاً و #نكداً» على المصدر أي ذا نكد و «نكداً» بالإسكان للتخفيف . كَذَلِكَ تصرف الآيَاتِ» نرددها 
ونكررها. ولِقوم يَشْكُرُونَ4 نعمة الله فيتفكرون فيها ويعتبرون بهاء والآية مثل لمن تدير الآيات وانتفع بهاء 
ولمن لم يرفع إليّها رأساً ولم يتأثر بها. 


ل 2 a e‏ لو سبل مر 


لد رسلتا وا إل كوم و فقال يمور ادوا اہ ما لم من لک عير إن لعاف عک عذات 
ور عبر © كَل التك ين روء إا َك فى صَكَلٍ ثبو ©4. 

ٍلَقَد أَرْسَلْنَا وحاً إِلَى ُوْيب4 جواب قسم محذوف.». ولا تكاد تطلق هذه اللام إلا مع قد لأنها مظنة 
التوقع. فإن المخاطب 00 وقوع ما صدر بها. ونوج بن لحت بن متوشلخ بن ارين أول نبي 
بعده» بعث وهو ابن خمسين سنة أو أربعين . . ظقَقَالَ يا قوم اغْبْدُوا الله» أي اعيدوه وحده لقوله تعالى : ما 
َكُمْ مِن إل عير وقرأ الكسائي «غيره؛ بالكسر نعتاً أو بدلاً على اللفظ حيث وقع إذا كان قبل إله من التي 
تخفض . وفرىء بالنصب على الاستشناء . «إني أخَافُ عَلَيَكُمْ عَذَاتَ توم عَظِيم» إن لم تؤمئواء وهو وعيد 
وبيان للداعي إلى عبادته . واليوم يوم القيامة ‏ أو يوم نزول الطوفان. 


قال الملا مِنْ قَوْيِهِ» أي الأشراف فإنهم يملؤون العيون رواء. «إنّا لراك في ضلا زوال عن الحق. 
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0 عم کک و لق تك تش بی ني نقيت © أن يتب نف اس 
لگ ود ين اھر ا لا رة ©4. 

TT‏ شيء من الضلال» بالغ في النفي كما بالغوا في الإثبات وعرض لهم 
به. لوَلَكِني رَسُولٌ مِنْ رَبّ العَالَمِينَ4 استدراك باعتبار ما يلزمه» وهو کرت على دی كأنه قال: ولكني على 
SR Tu 1‏ 
على الس لبيان کونه ا و أبو عمرو e‏ بالتخفيف وجمع ا لاختلاف أوقاتها أو 


٠ ٠‏ التنوع معانيها كالعقائد والمواعظ والأحكامء أو لأن المراد بها ما أوحي إليه وإلى الأنبياء قبله» كصحف شيث 


وإدريس وزيادة اللام في. لكم للدلالة على إمحاض النصح لهمء وفي أعلم من الله تقريراً لما أوعدهم به به فإن 
ا ل ا حا اا : 


ا نشد د انگ وگ ين کیک عل ی يسك شرم رشنا تفاخ کے زع © كان 
انيقة ر ق الثلك اا رر حَدَّوا ايا م ڪا هما عت 4©9. 


أو عجشم الهمزة للإنكار والواو للعطف على محذوف آي أكذبتم وعجبتم . . «أنْ جَاءَكُمْ» من أن 
جاءكم : كر مِنْ رَبك رسالة أو موعظة. لِعَلَى رَجُلٍ) على لسان رجل. ينك من جملتكم أو من 
جنسكم؛ فإنهم كانوا يتعجبون من إرسال البشر ويقرلون لو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آباءنا 
الأولين4. لِلِيْندِركُمْ» عاقبة الكفر والمعاصي. طوَلِتَتَّقُواة منهما يسبب الإنذار. ووَلَمَلْكُمْ تُرْحَمُونَ 4 
بالتقوى» وفائدة حرف الترجي التنبيه على أن التقوى. غير موجب والترحم من الله سبحانه وتعالى تفضل. وأن ٠‏ 
المتقي ينبغي أن لا يعتمد على تقواه ولا يأمن من عذاب الله تعالى . 
لِتُعَلْبُوهُ فَأَنْجَيِنَاه وَالْذِينَ مَعَُ4 وهم من آمن به وكانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة. وقيل تسعة بنوه سام 
.وحام ويافث وستة ممن آمن به . «ني الثُلْكِ» متعلق بمعه أو بأنجيناهء أو حال من الموصول أو من الضمير 
في معه. وَأَعْرَفَْا الَّذِينَ كَذّبُوا بِآياتتا4 بالطوفان. «إِنّهُمْ كانُوا كُؤماً عَمِينَ4 عمي القلوب غير مستبصرين» 
وأصله عميين فخفف وقرئء «عامين» والأول أبلغ لدلالته على الثبات . 


«## ولل عار َتام فرك كال وم ادوا أنه ا لى عن لو عير أنلا نفو 6 مَل المكة 
يت كَُمَرُواْ من قَوَموه إكا ردك فى سَمَامَةٍ وَإِنّا لتك يت ©( 

لِوَإِلَى عَادٍ د أَحَامُمْ4 عطف على نوحاً إلى قومه ظهُوداً» عطف بيان لأخاهم والمراد به الواحد منهمء 
: كقولهم يا أخا العرب للواحد منهم» فإنه هود بن عبد الله بن رياح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن 
سام بن نوح. وقيل هود بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح» ابن عم أبي عاد وإنما جعل منهم لأنهم 
أفهم لقوله وأعرف حال رارف فى اتستائد: ال يا قوم ادوا لله ما لَكُمْ من لَه عير استأنف به ولم 
يعطف كأنه جواب سائل قال: فما قال لهم حين أرسل؟ وكذلك جوابهم. اقلا تَْقُونَ4 عذاب اللهء وكأن 
قومه كانوا أقرب من قوم نوح عليه الصلاة والسلام ولذلك قال أفلا تتقون قال الملا لين كَفَرُوا ِن كويب 
إذ. كان من أث شرافهم من آمن به كمرئد بن سعد. 
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لإا لراك في سَفَاءَ e SG DE‏ واا لتَظْتُكَ مِنَ 


0 وس سر مہ سے کد اا 4 ر ر ی :5 ر ر 5 ر ره رصق : 
م ليس بى سقاهة ولد کے کش ا لتق © ا يتشد د د 


EF‏ مو 
3 
o‏ + ب کحم کہ ےی 3 سار 5 عه مس سر رو رمم م 3 بر رس ی ال ر 
ناعم أمين () أو عبتم أن جاء كر ين ر eo‏ جه خلفاء 
م قر 0 . 


من بعد َو مج واكم في للق بَضْطهٌ تأذكررا ءال اه مک يحون ( @. 

«أوَ عَجِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكرٌ من رَبْكُمْ عَلَى عَلَى رَجْلٍ منم لينذِركُمْ4 سبق تفسيره. وفي إجابة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام الكفرة عن كلماتهم الحمقاء بما أجابوا والإعراض عن مقابلتهم كمال النصح والشفقة وهضم 
النفس وحسن المجادلة» وهكذا ينبغي لكل ناصحء وفي قوله: #وأنا لكم ناصح أمين* تنبيه على أنهم عرفوه 
بالأمرين. وقرأ أبو عمرو «أبلغكم) في الموضعين في هذه السورة وفي «الأحقاف» مخففاً. وَاذْكُرُوا إِذ 
جَعَلَكُمْ خُلَفَاَ ِن بَعْدٍ قوم وح» أي في مساکنهم› أو في الأرض بان جعلكم ملوكاً فن شداه بن عاد من 
ملك معمورة الأرض من رمل عالج إلى شجر عمان» خوفهم من عقاب الله ثم ذكرهم بإنعامه. لوَزَادَكُمْ في 
الْخَلْقِ بَسْطَةَ# قامة وقوة. . اکرو آلاء اللو تعميم بعد تخصيص . د 
: النعم إلى شكرها e‏ إلى الفلاح . 


اسز ەور سرس مم چا ر ١‏ ن 7 ر ويسم بط عر 95 
0 أَجِقَتنًا 56 ات 21 َك وندر ما ڪان عبد واباونا اا با دنا إن 53 هن 

a 0‏ ا 9 اسان ر ا .و ر ساس او ا مه عر ل ل ع r4‏ 
أَلصَّندِقِينَ @ قال قد س رن وت وعصب ٠‏ أتجليلرئي فت امل وها أنتمٌ 


واكم ۴ 1 لَه يها ا ارا إِنْ مَمَحكُم E‏ 49 . 

الوا أجغتتا لَعْبْدَ الله وَخدَه وَنَذَرَ مَا كان يَعْيْدُ e‏ استبعدوا اختصاص الله بالعبادة والإعراض عما 
أشرك به آباؤهم انهماكاً في التقليد وحبا لما ألفوه» ومعنى المجيء في أجئتنا) إما المجيء من مكان 
به عن قومه أل مرخ السسماء ء على التهكمء أو القصد على المجاز كقولهم ذهب يسبني. من 
العذاب المدلول عليه بقوله «أفلا تتقون) . إن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ» فيه. 

ؤِثَالَ قَدْ وَقَمْ عَلَيَكُمْ4 قد وجب وحق عليكء أو نزل عليكم على أن المتوقع كالواقع ؛ ین ربكم 
رخس عذاب من الارتجاس وهو الاضطراب. #وَغَضَبٌّ» إرادة انتقام . «أآَنُجَادِلُوتي فِي أَسْمَاءٍ سَمَيتُمُوهَا 
نم وَآبَاؤْكُمْ ما نَزْلَ الله بها مِنْ سُلْطَانِ» أي في أشياء سميتموها آلهة وليس فيها معنى الإلهية» لأن المستحق 
للعبادة بالذات هو الموجد للكلء وأنها لو استحقت كان استحقاقها بجعله تعالى إما بإنزال آية أو بنصب 
حجةء بين أن منتهى حجتهم وسندهم أن الأصنام تسمى آلهة من غير دليل يدل على تحقق المسمى» وإسناد 
الإطلاق إلى من لا يؤبه بقوله إظهاراً لغاية جهالتهم وفرط غباوتهم» واستدل به على أن الاسم هر المسمى 
وأن اللغات توقيفية إذ لو لم يكن كذلك لم يتوجه الذم والإبطال بأنها أسماء مخترعة لم ينزل الله بها سلطانا 
وضعفهما ظاهر. طفَالْتَظِرُوا» لما وضح الحق وأنتم مصرون على العناد نزول العذاب بكم . «إِني مَعَكُمْ مِنَ 
المَْظرِينَ». 


رر ال ١‏ لبي س له ا ا ر 


لماک رايت مم رر ا رطا ار آي دوا ايا وما كوا مؤت 40. 
جين وَالْذِينَ مَعَه4 في الدين. «برَخمَة بِنا4 عليهم. طوَقَطَمْنا دَابرَ الُذِينَ كَذَّبُوا بآياتئا» أي 
استأصلناهم. وما كَانُوا مُؤْمِنِينَ4 تعريض بمن آمن منهم» وتنبيه على أن الفارق بين من نجا وبين من هلك 


٠‏ 0 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


هو الإيمان. روي أنهم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم هوداً فكذبوه» وازدادوا عتواً فأمسك الله القطر 
عنهم ثلاث سنين حتى جهدهم» وكان الناس حينئذ مسلمهم ومشركهم إذا نزل بهم بلاء توجهوا إلى البيت 
الحرام وطلبوا من الله الفرج. فجهزوا إليه قيل بن عنز ومرثد بن سعد في سبعين من أعيانهم» وكان إذ ذاك 
بمكة العمالقة أولاد عمليق بن لاوذ بن سام وسيدهم معاء ' بن بكرء فلما قدموا عليه وهو بظاهر مكة أنزلهم 
وأكرمهم» وكانوا أخ."' .أصهارهء فلبثوا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان لهء فلما رأى 
ذهولهم باللهر عما بعثوا له أهمه ذلك واستحيا أن يخدمهم. فيه مخافة أن يظنوا به ثقل مقامهم فعلم القينتين: 


ليا قِنِيِلُرَِحَكَمُمْفَهَئِيِمْ لَعَزَالهُمْنْقِيبَاظلالمَمَاتمَا 
E EE‏ ارش عاد إن عَاداً قداممسوامَايبيئُونّ الكلاآما 
حي اده فأزعجهم ذلك فقال مرئد: والله لا تسقون بدعائكم ولكن إن أطعتم نبيكم وتبتم إلى الله 

سبحانه وتعالى سقيتمء فقالوا لمعاوية: اجا يعدم معنا بكه كله قد انع دين هود ورك مكنا كم 
دخلوا مكة فقالَ قل : اللهم اسق عاداً فا كنت تسقيهم» فأنشأ الله تعالى سحابات ثلاثاً بيضاء وحمراء 
وسوداء. ثم ناداه مناد من السماء ء يا قيل: اختر لنفسك ولقومك . فقال اخترت السوداء فإنها أكثرهن ماء» 
فخرجت على عاد من وادي المغيث فاستبشروا بها وقالوا: هذا عارض ممطرنا» فجاءتهم منها ريح عقيم 
فأهلكتهم ونجا هود والمؤمنون معهء فأتوا مكة وعبدوا الله سبخانه وتعالى فيها حتى ماتوا. 
يك ر چ و ب 00 ا لھ ت 0 عع ل رر 
e‏ أ م عدو أله ما اللو ع َد ا بينة 
وول 0 سیا قال يلقو يهو و ما لحكم ين خيرم نكم 


لصي قرت 1 ر ا 


اله ل عَايَة فذروهًا بأل ف رض ا ولا تمسو ف ها د ا 5 عدا 


إلى نُمود» قبيلة أخرى من العرب سموا باسم أبيهم الأكبر ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح. 
وقيل سموا به لقلة مائهم من الثمد وهو الماء القليل. وقرىء مصروفاً بتأويل الحي أو باعتبار الأصل» وكانت 
مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. دِأَحَاهُمْ صَالِحاً» صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح بن 
عبيد بن حاذر بن ثمود. طقَالَ ا قوم ادوا الله ما لَكُمْ من إِله غَيِرْهُ ذ جَاءَتكمْ بيه مِن رَبَكُمْ4 معجزة ظاهرة 
الدلالة على صحة نبوتي وقوله: هده ناق الله لَكُمْ آية4 استئناف لبيانهاء وآية نصب على الحال والعامل فيها 
معنى الإشارة» ولكم بيان لمن هي له آية» ويجوز أن تكون «ناقة الله بدلاً أو عطف بيان ولكم خبراً عاملاً 
في ظآية)› وإضافة الناقة إلى الله لتعظيمها ولأنها جاءت من عنده بلا وسائط وأسباب معهودة ولذلك كانت 
آية . دِنَدَرُومَا تَأكْل نِي أزض اش4 العشب. ولا تَمَسُوهَا بسو نهى عن المس الذي هو مقدمة الإصابة 
بالسوء. الجامع لأنواع الأذى مبالغة في الأمر وإزاحة للعذر. دكم عَذَابٌ لم4 جواب للنهي .. 


ا - رر سر 0212 e Ts‏ ريه في ع 

و واڏڪرو إِذ مک خلا من بعر عاد او وبوأاكم في الأرض تتخذوت من سهولها فصوا 
وَنَتحِئُونَ الْحِبَالَ 7 فاذڪرا الآ آله ولا توا فى لاض یی 29 قال الملا أ 
مت ومو لدب أسْتُضْينوا لمن امن میم أتنلئورت أ كينا وسل ين بيد مَالوَاْ إنا بسا 
ا يو مُؤْمِنُوْ رب 49 . 

<رَاذْكُرُوا إذ جَمَلَكُمْ حُلَقَاء ِن بَعْدٍ َا وَبَوآكُمْ في الأَْض» أرض الحجر. «تَتَحَدُونَ مِن سُهُولها 
نُصورا» أي تبنون في سهولهاء أو من سهولة الأرض بما تعملون منها كاللبن والآجر. #وَتَنْحِنُونَ الجبّال 


۲١ ا ش‎ ۷۹ _ ۷٩ سورة الأعراق/ الآيات:‎  '/ 


يوتا وقرىء «تلحتون) اسم وتنحاتون بالإشباع وانتصاب #بيوتاً» 2 الحال المقدرة أو لعفف على أن 
التقدير بيوتاً من الجبال» أو تنحتون بمعنى تتخذون ظفَاذْكُرُوا آلاء الله وَل موا في الأزض مفسدين#. ` 


قال المَلهُ الْذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمهِ» أي عن الإيمان. لِلّذِينَ اسْتُضْعِفُوا4 أي للذين استضعفوهم 
واستذلوهم. #لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ# بدل من الذين استضعفوا بدل الكل إن كان الضمير. لقومه وبدل البعض إن كان 
للذين. وقرأ ابن عامر وقال الملا بالواو. أْتَمْلَمُونَ أن صَالِحاً مُرْسَلّ مِنْ رَبه قالوه على الاستهزاء. الوا 
إا ما ازيل به مُومِنُونَ4 عدلوا به عن الجواب السوي الذي هو نعم تنبيهاً على أن إرساله أظهر من أن يشك 
فيه عاقل ويخفى على ذوي رأي» وإنما الكلام فيمن آمن به ومن كفر فلذلك قال : 


الك اشم بو کوت © مََقَروا التاقة وكتزا عن ار 
ي وَكَائوأ يصح اقتا يما دنا إن نت ين اة 40 7 


طقال الّذِينَ اسْتَكيدُوا إا بالْذِي آمَنْمْ په كافِرُونَ © على وجه ا ووضعوا الاجم به موضع #أرسل 
به # ردا لما جعلوه 0000 
#فَعَقَرُوا الثَاقَة4 فنحروها. أسند إلى جميعهم فعل بعضهم للملابسةء أو لأنه کان برضاهم . طوَعَنَوَا عَنْ 
أمْرٍ رَبْهِمْ 4 واستكبروا عن امتثاله» وهو ما بلغهم صح عليه الصلاة والسلام بقوله: #فذروها». #وَقَانُوا يَا 
e‏ 
مادقم ارج اصح في اريم جي 2© رل عنم رال َر 
هق سحت لك رلک لا د للييت @4. 


طتَأَحَدَنْهُمْ الرْجَفَُ4 الزلزلة . تَأَضبَحُوا في دَارجِمْ جَائِمينَ4 خامدين ميتين. روي: : أنهم بعد عاد عمروا 
بلادهم وخلفوهم وكثرواء وعمروا أعماراً طوالاً لا تفي بها الأبنيةء فنحتوا البيوت من الجبالء وكانوا في 
خصب وسعة فعتوا وأفسدوا في الأرض وعيدوا الأصنامء فبعث الله إليهم سنالا من أشرافهم فأنذرهم» 
فسألوه آية فقال أية آية تريدون قالوا: اخرج معنا إلى عيدنا فتدعو إلهك وندعو آلهتنا فمن استجيب له اتبع» 
تحرج معهم اقدعرا أصنامهم فلم تجبهم» ثم أشار سيدهم جندع بن عمرو إلى رة منفردة يقال لها الكائبة 
وقال: له أخرج من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء وبراء فإن فعلت صدقناك» فأخذ عليهم صالح مواثيقهم 
لئن فعلت ذلك لتؤمنن فقالوا: حو را ري لسوت امد للك وم بولدهاء فانصدعت 
عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا وهم ينظرون» ثم نتجت ولداً مثلها ذ في العظم فآمن به جندع في 
جماعة » وهنم ا من الإيمان E‏ العا صاحب ا 0 E‏ 5 
فيحلبون ما شاؤوا حتى تمتلئء ا فيشربون ويدخرون وكانت تصيف بظهر الوادي با بين 
إلى بطئه» وتشتو ببطنه فتهرب مواشيهم إلى ظهره» فثق ذلك علبيع زربت عفرها لهم عزيرة آم غ ومدق 
بنت المختار» ا > فرقى سقبها جبلاً اسمه قارة فرغا ثلاثاً فقال صالح لهم أدركوا 
FS‏ وم ويك فدخلها فقال لهم 
العلامات ليرا أن يقتلوه فأنجاه الله إلى 0 5 كان ضحوة اليوم الرابع تحنطوا ا وتكفنوا | 
بالأنطاع فأتتهم صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم فهلكوا. 


حرف | 1 ش الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
وى عَنْهُمْ وَقَالَ يا قوم لذ أَبْلَمْكُمْ رِسَالَةَ رَبي وَنْصَحَْتُ لَكُمْ وَلَكن لآ تُحِبُونَ النّاصِحِينَ4 ظاهره أن 
توليه عنهم كان بعد أن أبصرهم جائمين» ولعله خاطبهم به بعد هلاكهم كما خاطب رسول الل َة أهل قليب بدر 
. وقال: «إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً». أو ذكر ذلك على سبيل التحسر عليهم . 
راوطا إذ ال لویب اتاد الوك تا سَبَقكمْ پا ين ر ين علي © إِنَحكم لاود 
لجا سوه مّن دب الام بل سم وم مروت . 
9رَنُوطا» أي وأرسلنا لوطاً. (إذْ قال قزمي وقك قوله لهنم أو واذكر لوطاً ولذ يدل مته «أتأون 
الفَاحِشَة4 توبيخ وتقريع على تلك الفعلة المتمادية في القبح. لما سَبْقَكُمْ بها مِن أَحَدٍ مِنَ العَالَمِينَ4 ما فعلها 
قبلكم أحد قط . والباء للتعدية ومن الأولى لتأكيد النفي والاستغراق» والثانية للتبعيض. والجملة استئناف مقرر ' 
للونكار كأنه وبخهم أولاً بإتيان الل با فإنه أسو أ. 
(إئک لَتَأنُونَ الرّجَالَ شَهْوَةَ مِنْ دُون النّساءِ» بيان لقوله: «آتانون الفاحشة» وهو أبلغ في الإنكار 
ا وقرأ نافع وحفص «إنكما على الإخبار المستأنف› وشهوة مفعول له أو مصدر في موقع الحال وفي 
لتقييد بها وصفهم بالبهيمية الصرفة» وتنبيه على أن العاقل ينبغي أن يكون الداعي له إلى المباشرة طلب الولد. 
النوع؛ لا قضاء الوطر. بل أَنتُم َو مُسْرِفُونَ 4 إضراب عن الإنكار إلى الإخبار عن حالهم التي أدت 
بهم إلى ارتكاب أمثالها وهي اعتياد الإسراف في كل شيء» أو عن الإنكار عليها إلى الذم على جميع 
معاييهم: أو عن محذوف مثل لا عذر 00 فيه بل أنتم قوم عادتكم الإسراف . 


وما كات جات قريب إل أن قارا الزجرف عن رركم ِنَم أناث. هة 
امیت اء إلا انتم کات مت القبيي 9 آنطرتا لھم طا تالز كيك کات َيه 
لغيه > @. 
وما كان جَوَابَ قُوْمِهِ إلا أن الوا أَحْرِجُوهُمْ بِن قَرْينَكُمْ» أي ما جاؤوا بما يكون جواباً عن کلامه» 
ولكنهم قابلوا نصحه بالأمر بإخراجه فيمن معه من المؤمنين من قريتهم والاستهزاء بهم الو نهم اناس 
يَتَطْهُرُونَ4 أي من الفواحش . : 
و و 1 من آمن 5 E‏ استشناء ء من أهله فإنها كانت تسر الكفر. طكَانَتْ مِنَ 
,نتن ا أي نوعاً من المطر E‏ بقوله: #وأمطرنا عليهم حجارة من 
عليه السلام إلى الشام نزل بالأردنء فأرسله الله إلى أهل سدوم ليدعوهم إلى الله وينهاهم عما اخترعوه من 
الفاحشة» فلم ينتهوا عنها فأمطر الله عليهم الحجارة فهلكوا. وقيل خسف بالمقيمين منهم وأمطرت الحجارة 
على مسافريهم 
و مدير يت اشم شا قال وو اعدو لَه ما ڪم م ِل عيرم 7 بَدَنْحكُم 
م ت ت ت e AF‏ أكبل. والبيرات بو آلا اَم وَل 5 رو 5 
ال ب بعد 5 دكم ا ع لك | إن كات مو منت 40229 . 


لوَإِلَى مَذِيَن أَحَاهُمْ شُمَيباً4 أي وأرسلنا إليهمء ؤهم 3 مدين ب بارا طرف كيب ستول 


۷ - سورة الأعراف/ الآيات: 41 ۸۹ ۰ ف 


ابن يسجر بن مدين» وكان يقالته اب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام E‏ قومه . . قال يا قوم 
ادوا الله مَا لَكُمْ مِن إِله غَيرْهُ قَذْ جَاءَنْكُمْ بَيئةٌ مِن رَبك يريد المعجزة التي كانت له وليس في القرآن أنها مأ 

هي» وما روي من محاربة عصا موسى عليه الصلاة والسلام التنين وولادة الغنم التي دفعها إليه الدرع خاصة ‏ 
وكانت الموعودة له من أولادهاء ووقوع عصا آدم على يده ف في المرات السبع متأخرة عن هذه المقاولة› 
ويحتمل أن تكون كرامة لموسى عليه السلام أو إرهاصاً لنبوته. لِنَأَرْقُوا الكيل» أي آلة الكيل على الإضمارء 
أو إطلاق الكيل على المكيال كالعيش على المعاش لقوله: «وَالمِيرَانَ# كما قال في سورة «هود» #أوفوا 
المكيال والميزان» أو الكيل ووزن الميزان» ويجوز أن يكون الميزان مصدراً كالميعاد. ولا تَبْحَسُوا النّاسَ ' 
| أَشْيَاءَهُمْ» ولا تتقصوهم حقوقهم» وإنما قال أشياءهم للتعميم تنبيهاً على أ أنهم كانوا يبخسون الجليل والحقير ٠‏ 
والقليل والكثير. وقيل كانوا مكاسبين لا يدعون شيئاً إلا مكسوه ٠‏ لاوا في الأزض بالكفر والحيف. 
لبعد إضلاجهًا» بعدما أصلح أمرها أو أهلها الأنبياء و أتباعهم بالشرائع» أو أصلحوا فيها والإضافة إليها 
كالإضافة في #بل مكر الليل والنهار). AEE‏ إشارة إلى العمل يما أمرهم به 
ونهاهم عنه» ومعنى الخيرية إما الزيادة مطلقا أو في الإنسانية وحسن الأحدوثة وجمع المال. 


dpa 2 


#ولا قعدوا بكل رط وَعِدُونَ وَتَصِدُوتَ عن سيل أله مَنْ ارت بد وَتَبعُوتَهَا ما 
اڏڪڙڌا 5 كش يلا نكرت وانظروا كنت کات عو ا قب 0د که ت طاپکة 
: قنك اموا بالزعة الت بف 0 2 يبا َأصَيروا حي کم الله يننا وهو حي ام 
©4>. ` ظ ) ظ 
ولا تَفْعْدُوا يكل صِرَاطٍ تُوعِدُونَ4 بكل طريق من طرق الدين كالشيطان» وصراط الحق وإن كان واحداً 
لكنه يتشعب إلى معارف وحدود وأحكامء وكانوا إذا رأوا أحداً يسعى فى شيء منها منعوه. وقيل كانوا 
يجلسون على المراصد فيقولون لمن يريد شعيبا إنه كذاب فلا يفتدك عن دينك ويوعدون لمن أمن به. وقيل 
كانوا يقطعون الطريق: 9وَتَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله» يعني الذي قعدوا عليه فوضع الظاهر موضع المضمر بياناً 
لكل صراطء ودلالة على عظم ما يصدون عنه وتقبيحاً لما كانوا عليه أو الإيمان باه . طمَنْ آمَنَ بهي أي باللهء 
أو بكل صراط على الأول» ومن مفعول تصدون على إعمال الأقرب ولو كان مفعول توعدون لقال وتصدوهم 
وتوعدون بما عطف عليه في موقع الحال من الضمير في تقعدوا. درَتَبِفُونَها عِوَجأ» وتطلبون؛ لسبيل الله عوجاً 
0 الشبه» أو وصفها للناس بأنها معوجة. ظوَاذْكُرُوا إذ كنم قليلا» عَدَدَكُمْ أو عُدَدَكُمْ . ٠‏ «تكتركم» بالبركة 
في النسل أو المال. طوَانْظُوُوا كيف كان عَاقِبَةٌ المُفْسِدِينَ»© من الأمم قبلكم فاعتبروا بهم . ْ 
هِوَإِنْ كَانَ طَابِقَةٌ مِنْكُمْ آمَُوا بالّذِي أَْسِلْتُ به وَطَائِفَة لَمْ يُؤْمِنُوا نَاضْيِرُوا4 فتربصوا. وخی کُم اله 
بَينَتَا أي بين الفريقين بنصر المحقين على المبطلين» فهو وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين ٠‏ ا9وَهُوَ حير 
الحاكمي€ إذ لا معقب لحكمه ولا حيف فيه. 


| جب 6ل آلا ا ا ر ل ا 
ایتا ال ولو گا گرو @ بد ْنَا عَلَ ان کا إن تا ب مِليِكُم بد إذ با اه ينها وما 
<3 ل ا يا ا ا ا ی ربا ل قزر جنا کی اکر :6 القن کک زيج 
وتا بلحي وات حير الْقبِين 429 . 


9ال الملا الَِينَ استَخَبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنحْرِجَئكَ يا شُعَيبْ وَالَّذِينَ آمنوا مَعَكَ مِن فُرييئا أو لََعُودْنَ في يليا 


4 و5 ا ش ال قالع مج طسبو قاری 


E TET‏ إما إخراجكم من القرية أو عودكم في الكفرء وشعيب عليه الصلاة والسلام لم يكن 
في ملتهم قط لأن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر مطلقاًء لكن غلبوا الجماعة على الواحد فخوطب هو وقومه 
بخطابهمء وعلى ذلك أجرى الجواب في قوله. قال أو لو كُنَا كَارِهِينَ» اي كيف ودا ون كارعون 
لھاء أو أتعيدوننا في حال كراهتنا. 

قد انترَبكا عَلَى الله كذباً4 5 قد اختلقنا عليه. (إِنْ عُدْنَا في مِلْتَكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانًا الله مِنْهَا شرط جوابه 
محذوف دليله: قد افترينا» وهو بمعنى المستقبل لأنه لم يقع لكنه جعل كالواقع للمبالغة» وأدخل عليه قد 
ا الو ال عي ب امي ل ا ول وأنه قد 
تبين لنا أن ما كنا عليه باطل وما" أنتم عليه حق. . وقيل إنه جواب قسم وتقديره: والله لقد افترينا. وما يَكُونَ 
نا4 وما يصح لنا. أن تعوة فيها إا أن اء الله زا خذلاننا وارتدادناء وفيه دليل على أن الكفر بمشيئة 
الله . وقيل أراد به حسم طمعهم في العود بالتعليق على ما لا يكون. «وَسِعَ رَبْنَا كل شَيْءِ غلم أي أبحاط 
علمه بكل شيء مما كان وما يكون منا ومنكم. ' على الله تَوَكلْنَا4 في أن يثبتنا على الإيمان ويخلصنا من 
الأشرار. ربا افخ ینتا وَبَينَ ويا بالسَق6 احكم .بيننا وبينهم » والفتاح القاضي» والفتاحة الحكومة. أو أظهر 
e‏ . (وَأنت خير المَاتِجِينَ» 


على المعنيين 
2 1 ابيا کفروا من ویو كين اتمم شا إن لا يروت © © ات اليَجْفَهُ كأصَبخوا 
فى داروم جَجریت ©4 . 


وال الملا لذن قروا من كوم ين ابم شيا وتركتم دينک . دِإِنْكُمْ إذاً لَحَاسِرُونَ 4 لاستبدالكم 
ضلالته بهداكم» أو لفوات ما يحصل لكم بالبخس. والتطفيف وهو ساد مسد جواب 0 سن الموطأ 
باللام. . 


00000 سورة «الحجر» وا ا ولعلها كانت من مباديها. 
لِتَأْصْبَحُوا في دارهم جَائِمِينَ © أي في مدينتهم . 

ا كدو € کن ل يتوأ يِه اليرت كوا شا اوا هم کیت © فول عَنَهُمَ 
وال يقوس لَقَدَ تانكم رسك کی رسخت لک کت اتی مل ر گت @4. 

لين كَذْبُوا شُعَيبا4 مبتدأ خبره كَأنَ لَمْ يفوا ِيها» أي | ستؤصلوا كأن لم يقيموا بها والمغنى 
المنزل. ِالْذِينَ كَذَيُوا شْعَيِباً كَانُوا هُمْ الخَاسِرِينَ4 ديناً ودنيا لا الذين صدقوه واتبعوه كما زعمواء فإنهم 
الرابحون في الدارين. وللتنبيه على هذا والمبالغة فيه كرر الموصول واستأنف بالجملتين وأتى بهما اسميتين. 

ول ا تأسفاً بهم لشدة حزنه عليهم ثم 
أنكر على نفسه فقال: نكيف آسَى عَلَى قوم كَافِرِينَ4 ليسوا أهل حزن لاستحقاقهم ما نزل عليهم بكفرهمء 
أو قاله اعتذاراً عن عدم شدة حزنه عليهم . والمعنى لقد يالغت في الإبلاغ والإنذار وبذلت يحوي ادع 
والإشفاق فلم تصدقوا قولي » فكيف آسی عليكم . وقرىء «فكيف أيسي» اا 


سرجه ويسم 


وما أَْسَلَنَا فى هَرْسَوَ ين بي إل نذا أفلهًا بالبأسة رَاصَّرَآ لَه يمو © ثم بدت 


صورة الأعراف/ الآيات: 486 Yo ٠٠١‏ 


تك التي الت کی نا 1165 د كى 5806 اللئة را ممم بت رم ل تئر 
م أرسَلنا في قَرْئَةِ مِنْ نبي إل أحَدْنا ١‏ أخلها الَْسَاءِ ؛ ارا باليس والضر. ين يرون" حتى 


ون بنك تكن السَيَْةَ الحَسَئَةَ# اي اا ندل ما كائوا فيه من اللا والقنية النبلامة والسعة ابتلاء 
E‏ طِحَنّى عَفَوْاك كثروا عَدَّداً وعُدّداً يقال عفا النبات إذا كثر ومنه إغفاء اللحى. طوََالُوا قَذْ مَس 
آباءًَا الضّرّاءُ وَالسَرَّاُ4 كفراناً لنعمة الله ونسياناً لذكره واعتقاداً بأنه من عادة الدهر يعاقب في الناس بين الضراء ٠‏ 
والسراء وقد مس آباءنا منه مثل ما مسنا. ف ا فجأة . ومن لآ يشئزون» ا 


ولو أن اه الق اموا انوا لفتحا ل ندا عَم يكت : من السّمَاآء َال وك 0 أ انهم 
پا كَانوا 0 كي نَّ اهَل لمر أن ایی تأشنا يك و ايرد 49 . 

وَل أن أل 7 يعني القرى المدلول عليها بقوله: وما أرسلنا في قرية من نبي) وقيل مكة وما 
خولها. «آمَنُوا وَانَقَوا4 مكان كفرهم وعصیانهم . لفتحا عَلَيهمْ بَرَكاتٍ من السَمَاءِ والأزض» لوسعنا عليهم . 
الخير ويسرناه لهم من كل جانب وقيل المراد المطر والنبات. وقرأ ابن عامر طلفتّحنا» بالتشديد. ©وَلَكنْ 
دبوا الرسل. اعنام با كانُوا َكْسِبُونَ4 من الكفر والمعاصي . . 

امن أَهْلْ القرى» عطف على قوله: «فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون) وما بينهما اعتراض والمعنى : 
أبعد ذلك أمن أهل القرى. «أن يَأَِْهُمْ باسنا ات4 تبييتاً أو .وقت بيات أو مبيتاً أو مبيتين › وهو في الأصل 
مصدر بمحنئى البيتوتة ديجي ء بمحنى التبييت كالسلام بمعنى التسليم . وهم نَائِمُونَ # حال من ضميرهم البارز 
أو المستتر في بياتاً. | ۰ ش 

<ِأرَ أَينَ هل القرك أن يَأَتََهُ ھم اشنا شی َف لْمَبُوكَ 9 أفأمئوأ تحشر ا :5 يمن 

تصقر أله إلا الهم الكيثية © ) 
ضْحَى 4 ضحوة النهارء وهو في ا ضوء الشمس إذا ارتفعت : 6 لتر 3 00 الغفلة» ۳ 
يشتغلون بما لا ينفعهم . 1 

«أنأيئوا مَكْرَ اه4 تكرير لقوله: «افأمن أهل القرى » و #مكر ا ا لاستدراج العبد 555 من 
حيث لا يحتسب. «قلا يأَمَنُ م مَخْرَ الله إلا القومُ الْخََاسِرُونَ» الذين خسروا بالكفر وترك: النظر والاعتبار. . 


ر 


او يَهْدِ لِلَذِينَ 0-0 الاس ينا بعد أَهِيِهآ أن أو 25 ام أصبتهم بوبه وَنَطبَعٌ حل 
ريم کم نتشر @4. 

<ِأَرَ لَمْ يهد لِلذِين يَرَنُونَ اليه أي يخلفون من خلا قبلهم ويرثون ديارهم. )2 عدي 
يهد باللام لأنه يمدي نين وار اه a‏ أن الشأن لو نشاء أصبناهم بجزاء ذنوبهم كما 
أصبنا من قبلهم؛ وهو فاعل يهد ومن قرأه بالنون جعله مفعولاً. لوَنَطَيَعْ عَلَى قُلُوبهِمْ4 عطف على ما دل 
عليه » و OE‏ ولا يجوز عطفه على أصبناهم على 


أنه بمعنى وطبعنا لأنه في سياقة جواب لو لإفضائه إلى : ل لو ا ا 
واعتبار. 


r‏ ره 


يلك آلقری ق نس َي ين امنيا ولتد جا تم وشم الت هما كا ا يخم يا كَدوأ 


َا ب كتيلك ا 4 ل موب لني © © نا ڌا ڪيم ين عَهَدِ دن ود 
f‏ 85 04 سق KOE‏ 


ل القْرَى4 يعني قرى الأمم المار ذكرهم. a‏ حال إن جعل #القرى» خبراً 
وتكون إفادته بالتقييد بها» وخبر إن.جعلت صفة ويجوز أن يكونا خبرين و #من» للتبعيض أي نقص بعض 
أنبائهاء ولها أنباء غيرها لا نقصها. لوَلَمَدْ جَاءَنَهُمْ رُسُلْهُمْ بالبِيَاتِ4 بالمعجزات. ظقَمَا كَانُوا لِيِؤْمِنُوا4 عند 
مجيثهم بها. «بمًا كَذّبُوا مِن قبل بما كذبوه من قبل الرسل بل كانوا مستمرين على التكذيب» أو فما كانوا 
لينؤمنوا مدة عمرهم بما كذبوا به أولاً حين جاءتهم الرسلء ولم تؤثر فيهم قط دعوتهم المتطاولة والآيات 
المتتابعة» واللام لتأكيد النفي والدلالة على أنهم ما صلحوا للإيمان لمنافاته لحالهم في التصميم على الكفر 
. والطبع على قلوبهم . ذلك يع الله علَى ُلُوبٍ الكَافِِينَ» فلا تلين شكيمتهم بالآيات والنذر. وما وَجَدْنَا 
لأحتَرِجِمْ» لأكثر الناس» والآية اعتراض أو لأكثر الأمم المذكورين. #من 5 من وفاء عهدء فإن أكثرهم 
نقضوا ما عهد الله إليهم في الإيمان والتقوى بإنزال الآيات ونصب الحجج.ء أو ما عهدوا إليه حين كانوا في 
ضر ومخافة مثل لشن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين). 9وَإِنْ وَجَدْنًا أَكْتَرَهُمْ» أي علمناهم. 
طلَفَاسِقِينَ4 من وجدت زيداً ذا الحفاظ لدخول أن المخففة واللام الفارقة» وذلك لا يسوغ ني اليا 
وال والأثمالٍ | الداخلة عليهماء وعند الكوفيين إن للنفي واللام بمعنى إلا. 


ع سس عر ا ا لي أ 6ك 


بوهم موس ايتا إلى وَرَعونَ وَمَلإيو- كَظَلموا 0 
موسو ملفرعون ف رل من َب المي 9 حمق 
الح قد فشك ينق من ريم ازل مي به شيل © 4. 

م تاين ديوع موسق » الضمير للرسل في قوله: «ولقد جاءتهم رسلهم» أو للأمم. «بآيايتا©. ' 
يعني المعجزات . إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بها بأن كفروا بها مكان الإيمان الذي هو من حقها لوضوحهاء ‏ 
ریا المعنى وضع ظلموا موضع كفروا. وفرعوة لقت لمن ملك مر ككارئ لمن ملك فازئن وکان أسمه 

قابوس» وقيل الوليد بن مصعب بن الريان. «قائظر كيف كَانَ عَاقِبَدُ المُفْسِدِينَ4 . 

«وقال مُوسَى يا فِرْعَوْنُ ني رَسُول مِنْ رَبْ العَالَمِينَ 4 إليك» وقوله: «حقيقٌ يق عَلَى أَنْ لآ أَقُولَ عَلَى الله إلا 
الحرّ4 لعله جواب لتكذيبه إياه في دعوى الرسالة» وإنما لم يذكر لدلالة قوله «نظلموا بها) عليه وكان أصله 
«حقيق علي أن لآ قول كما قرأ نافع فقلب لأمن الإلباس كقوله: وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر. أو لأن 
ما لزمك فقد لزمته أو للإغراق في الوصف بالصدق» والمعنى أنه حق واجب على القول الحق أن أكون أنا 
قائله لا يرضى إلا بمثلي ناطقاً بهء أو ضمن حقيق معنى حريص» أ وضع على مكان الباء لإفادة القمكن 

كقولهم: رميت على القوس وجئت على حال حسنةء ويؤيذده قراءة أبى بالباء. . وقرئء ١حقيق‏ أن م افر 5 

بدون على . «قذ جِفُكُم تة ِن رَبْكُمْ EO Î‏ معي إلى الأرض 

المقدسة التي هي وطن آبائهم» .وكان قد استعيدهم واستخدمهم في الأعمال. 


۷ سورة الأعراف/ الآيات: ٠ ٠١۴-٠١١‏ ا 0 ¥ 


ر ار سر ڪي ر ا ر > ره > ر جير م 7 0 

6 إن کت جت ایر مات ا إن کت مِنَّ الصيف () تالق عَصَاهُ دا هى نبان مين 
© ن دم لدا ى بِصَُ 0 09> ` 

قال إن كنت جِفْتَ بآية من عند من أرسلك. أت بها) فأحضرها عندي ليثبت بها صدقك. إن 


كُنْتَ مِنَ الصَادِةٍ قِينَ* في الدعوى. ْ 
«فآلقى عَصَاهُ دا هي تبان مُِينَ4 ظاهر أمره لا يشك في أنه ثعبان وهو الحية العظيمة.. روي: أنه لما 

ألقاها بارت ثانا أشعر فاغرا فاه بين لخيية تمانو ذزاعاء وضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى على 
بون ال ثم توجه نحو فرعون فهرب منه وأحدث» SS‏ 
ألفاًء وصاح فرعون يا موسى أنشدك بالذي أرسلك خذه وأنا أومن بك وأرسل معك بني إسرائيل فأخذه فعاد 
عصا. 

ش لوَنَرّعْ يد4 من جيبه أو من تحت إبطه. طِفَإِذًا مي بَيِضَاءُ لِلنَاظِرِينَ» أي بيضاء بياضاً خارجاً عن العادة 
تجتمم عليها النظارة» أو بيضاء للنظار لا أنها كانت بيضاء في جبلتها. روي ٠‏ : أنه عليه السلام کان آدم شديد 
الأدمة» ري اه شعاع الشمس . 


مال ألملا من قوي وَعَونَ یک تا ر عم © وُذ كد زیڈ E‏ هَمَادًا a‏ 


خجتا س ر سے 


الوا أي واا وَآرْسِل ف الْمدلين حشرت لزي ينوك يكل محر 5 ©4. 

طِقَالَ الملا مِن توم يِرْعَوْنَ إِنّ هذا لَسَاجِرٌ عَلِيم4 جو وأشراق: قويه غل سيل التكناور ف آرت“ 
فحكى عنه في سورة الشعراء وعنهم ها هنا. 

ليُرِيدُ أن يُخْرِجَكُمْ من أَرْضِكُمْ قَمَاذًا تَأمْرُونَ » تشيرون في أن ١‏ تفعل . 

الوا ازجة EF‏ وال في المَدَائِنِ حَاشِرِ ينَ» . 

يئوك كل سَاجر عَلِيم4 كأنه TT‏ آراؤهم فأشاروا به على فرعون» والإرجاء التأخير أي أخر 
أمره» وأصله أرجته كما قرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب من أرجأت» وكذلك لأرجئهوه؟ على قراءة ابن كثير 
على الأصل في الضميرء ٠‏ أو «#أرجهي» من أرجيت: كما قرأ نافع في رواية ورش وإسماعيل والكسائي . وأما 
قراءته في رواية قالون #أرجه» بحذف الياء فللاكتفاء بالكسرة عنهاء وأما قراءة حمزة وعاصم وحفص 
«أرجه» بسكون الهاء فلتشبيه المنفصل بالمتصل وجعل #أرجه» كإبل في إسكان وسطه وأما قراءة ابن عامر 
- برواية ابن ذكوان «أرجئه» بالهمزة وكسر الهاء فلا يرتضيه النحاة فإن الهاء لا تكسر إلا إذا كان قبلها كسرة أو 
ياء ساكنةء» ووجهه أن الهمزة. لما كانت تقلب ياء أجريت مجراها. وقرأ حمزة والكسائي «بكل سحار» فيه وفي 
«#يونس» ويؤيده اتفاقهم عليه في (الشعراء؟ . 

اة بِرْعَوت فالا ہک ل ّا إن کت عن لقب © قل تمم ويم لين 

E‏ زر ب ادل الشرطة في طلبهم. طِقَانُوا إن لتا لأخراً إن كنا خن الفالبين) 
استأنف به كأنه جواب سائل قال: ما قَالُوا إد جاؤوا؟ وقرأ ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم «إن لنا لأجراً» 
على الإخبار وإيجاب الأجر كأنهم قالوا لا بد لنا من أجرء والتنكير للتعظيم. : 

طِثَالَ َعَم إن لكم لأجراً. واكم لَمِنَ المُقَرِّينَ84 عطف على ما سد مسده «إنعم» وزيادة على 


578 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
1 الجواب لتحريضهم . 
اور 0 .و - رص هيه اج بم و اس رس الو 2 رص یرصم 7 ر ي بهو ج 1 
لقالا يمومع إِمَآ أن تھی ما أن تك ن الَملقِينَ 9 قال ألفوأ نا لقو كرا اعبت 
2 کے ےل ارہ ر - 4 AN‏ 
الاس واساهيوهم وجو بحر عَظِيمٍ @. 
«قالوا يا مُوسَى إِمّا أنْ تلْقِي وَإِمًا أن نَكُونَ نَحْنُ المُلْقَينَ€ خيروا موسى مراعاة للأدب أو إظهاراً للجلادةء 
ولكن كانت رغبتهم في أن يلقوا قبله فنبهوا عليها بتخيير النظم إلى ما هو أبلغ وتعريف الخبر وتوسيط الفصل 
أو تأكيد ضميرهم المتصل بالمنفصل فلذلك: 
قال بل أَلْقُوا» كرماً وتسامحاًء أو ازدراء بهم ووثوقاً على شأنه. ظقَلَمّا أَلقَْا سَحَرُوا أَغْيْنَ الئّاس» بآن 
خيلوا إليها ما الحقيقة بخلافه. وَاسْئَرْهَبُوهُمْ4 وأرهبوهم إرهاباً شديداً كأنهم طلبوا رهبتهم. ظوَجَاءُوا ببخر 
عَظِيم» في فنه. روي أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً كأنها حيات ملأت الوادي» وركب بعضها بعضاً. 


«# ورا کے موی أن آل عَصَاك با ھی تلقف ما ایکون 09 وع لی وبل ما کان 
ممل ير اتر جر وا رس 


1 حت صرف ر 58 سے ای 
بمو © مَمْيِأ ارك اكوا سرف 403 . 


لوَأَوْحَيَْا إِلَى مُوسَى أن أل عَصَاكَ4 فألقاها فصارت حية. لدا هي تَلْقَفٌ ما يَأَفِكُونَ4 أي ما يزورونه 
من الإفك» وهو الصرف وقلب الشيء عن وجههء ويجور أن تكون ما مصدرية وهي مع الفعل بمعنى 
المفعول. روي: أنها لما تلقفت حبالهم وعصيهم وابتلعتها بأسرها أقبلت على الحاضرين فهربوا وازدحموا 
حتى هلك جمع عظيمء ثم أخذها موسى فصارت عصاً كما كانت فقال السحرة: لو كان هذا سحراً لبقيت 
حبالنا وعصينا. وقرأ حفص عن عاصم «تلقف)€ ها هنا وفي «طه» و «الشعراء». 

لقَوَقَمَ الحقُ» فثبت لظهور أمره. #وَبَطَلَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من السحر والمعارضة. 

«فَفُلبوا مُتَالِكَ وَانْقَلْبُوا صَافِرِينَ» أي صاروا أذلاء مبهوتين» أو رجعوا إلى المديئة أذلاء مقهورينء 

0 ملع سل کک که عع ع جرت م اتير ر ر 5 ےر م ES‏ 

ولق الس سیت € دلوأ ءامنا برت لعي 6 رب مو وعو 46 . 

لوََلْقِي السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ4 جعلهم ملقين على وجوههم تنبيهاً على أن الحق بهرهم واضطرهم إلى 
كسر موسى وينقلب الأمر عليه؛ أو مبالغة في سرعة خرورهم وشدته. 

الوا امنا برب العَالَمِينَ4 . 

رب مُوسَى وَهَرُونَ4 أبدلوا الثاني من الأول لثلا يتوهم أنهم أرادوا به فرعون. 


در ريط 


ا اس سس م ميم sq‏ ررر ر ر لس يا ملسي مس اسن - .ويب هم 

قال فرعو انتم بو قبل أن مَادَنَ لک ب هذا لى 5ه ec‏ فى المدينة حرجا نپا أهلها سروف 
2 ع 2 ل 5 س لم a.‏ م سا عر س ر OS‏ 0 1 
عون 9 لاقطعن يديك وأتبلكم من جلف ثم لاک یت ©4 . 

طثَالَ فِرْعَوْنُ آمَنم به» بالله أو بموسى» والاستفهام فيه للإنكار. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن 
عاصم وروح عن يعقوب وهشام بتحقيق الهمزتين على الأصل. وقرأ حفص #آمنتم به» على الإخبارء وقرأ 
قنبل لقال فرعون». و «منتم» يبدل في حال الوصل من همزة الاستفهام واوا مفتوحة ويمد بعدها مدة في 
تقدير ألفين وقرأ في طه على الخير بهمزة وألف وقرأ في الشعراء غلى الاستفهام بهمزة ومدة مطولة في تقدير 


/ا ‏ سورة الأعراف/ الآيات : ۹-۵ ِ الح 


ألفين » ETE NI E‏ إن هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْْمُوةُ» أي إن هذا 
الصنيع لحيلة احتلتموها أنتم وموسى. طفي المَّدِيئَة84 في مصر قبل أن تخرجوا للميعاد. طلِتُخْرِجُوا مِنْهَا ' 
امنيا بح الي 0 إسرائيل . لحرت ا 00 وهو لام 
ر قيل إنه ول من سن ذلك نشرعه الله لقطاع تحظميا لجومهم ولذلك سماء سحارية ف 
ورسوله» ولكن على التعاقب لفرط رحمته. 


5-4 ر عر بسر ۵ھ و ری 


6 إن إل ريا شی 2 وما َي ييا لك آت امنا يكت را لا جا ربا لع عل 
سا و sS‏ 0 ْ 
فعلت بنا ذلك» 0 استطابوه شغفاً على لقاء اللهء ا فر 0 E‏ 

وما تَنْقِمُ مِنَا4 وما تنكر منا. «إلاً أَنْ آمَمَا بآياتِ رَبَّا لَمّا جَاءَنْتَا» وهو خير الأعمال وأصل المناقب 
وا ا ا ب 0 ريا أفرعٌ عَلَينا 
صَبْراً» أفض علينا صبراً يغمرنا كما يفرغ الماءء أو صب علينا ما يطهرنا من الآثام وهو الصبر على وعيد 
فرعون. وتوا لمي( ثابتين على الإسلام. قبل حل بهم عا أوعدهم بو وقيل إنه' لم يقدر عام 
لقوله تعالى : #أنتما ومن اتبعكما الغالبون# . 


رتال آل من قوم ورون ا مومئ وَقَوْمَةُ قدو فى الأرْضٍ ودرك الك َل 53 - 
وی اشم وَإِنَا فو قوق َد قهروت 9 . 
#وقال الملا مِنْ قُوْم فِرْعَونَ تلز موسي وة بترا في ار محر انا عك “ووم إلى 


مخالفتك . «ويَذرك4 عطف على يفسدواء أو جواب الاستفهام بالواو كقول الحطيئة : 
آل أذ جار ويكوة بتي وبتك الشحؤكة وال اء 

على معنى أيكون منك ترك موسى ويكون منه تركه إياك. وقرىء بالرفع على أنه عطف على أنذر أو 
استئناف أو حال. وقرىء بالسكون كأنه قيل: يفسدوا ويذرك كقوله تعالى: #فأصدق وأكن», #وَآلِهَتَكَ» 
معبوداتك قيل كان يعبد الكواكب. وقيل صنع لقومه أصناماً وأمرهم أن يعبدوها تقرباً إليه ولذلك قال: آنا 
زبكم الأعلى) وقرىء «إلاهتك» أي عبادتك. ظقَالَ4 فرعون طسَئْقْلُ أَبَْاءَهُمْ وَنَسْتَحي نِسَاءَهُمْ4 كما كنا نفعل 
من قبل ليعلم أنا على ما كنا عليه من القهر والغلبة» ولا يتوهم أنه المولود الذي حكم المنجمون والكهنة 
بذهاب ملكنا على يده. وقرأ ال ا وخر ا <وَإِنَا فْوْقَهُمْ قَامِرُونَ4 غاليون وهم 
مقهورون تحت أيدينا. 


یا سرف ص ر 


5 
i2‏ ےت و امن اعمس ر 2 0-7 ج م سرس س 5 

033 رق لبه O‏ تاقوا E OE SOE‏ الم 

5 قر ف 32 ورا ص ص عرص ر 4 5 اي‎ 2 u Û 

ر قت €9 ثلا ارز ين ككل أن عاقيا و بَعْدِ مَا ننا ال عسى ربک أن هيلت عَدرَكُمْ 
وسل ّف لار ار ری ا تل @. 

ونان مُوَسَى 7 اسْتَعِينُوا 5 وَاضبِرُوا» لما سارل فرع ووا ا ا لهم إن الأزض 

لِلَهِ يُورِنُها مَنْ يَشَاءُ من عِبّاده تسلية لهم وتقرير للأمر بالاستعانة بالله والتثبت في الأمر. وَالمَاقبَةٌ لِلَمْْقِينَ4 


۴ 00 00 لجرك الات من ا البيضاوي 


وعد لهم بالنصرة وتذكير لما وعدهم من إهلاك القبط وتوريثهم ديارهم وتخقيق له ؤقرىء رالا بالنصب 
عطف على اسم إن واللام في «الأرض) تحتمل العهد والجنس . 

طِثَالُوا» ای کو إسراكل:: لأوْذِيئا من م بل أن تَأَتِينَا» بالرسالة بقتل الأبناء وین بَعْدِ مَأ جنتنًا 4 ا 
ع اوه وَيَسْتَسْلِفَكُمْ في الأض» تصريحاً بما كنى عنه أولاً لما رأى أنهم لم يتسلوا 
بذلك» ولعله أتى بفغل الطمع لحدم جزمه بأنهم المستخلفون بأعيانهتم أو أولادهم. :وقد روي أن مصر إنما 
فتح لهم في زمن داود عليه السلام لطر كيف تَعْمَلُونَ »4 وار لطر ور وطاعة وعصيان 
لي 


ولد لَمَدْ ءال وْعَوْنَ باسنت ES‏ ن ألشَمرَتِ لَه بَدَكَرونَ © با 5 r‏ نسل 
جاح ”ارم مي 


و 8 آنا هلد ون ا سَيْمَة طبرا بموسئ ومن ىو َه إا طبرم عند 1 وکن أمكار 
© 


لوَلَقَدْ أَحَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسْتِينَ4 بالجدوب لقلة الأمطار والمياه» والسنة غلبت على عام القحط لكثرة ما 
يذكر عنه ويؤرخ به ثم اشتق منها فقيل أسنت القوم إذا قحطوا. لوَنَقْص مِنّ الثْمَراتِ4 بكثرة العاهات. 
لمم كرون لكي يتنبهوا على أن ذلك بشؤم كفرهم ومعاصيهم فيتعظواء أو ترق م بالشدائد فيفزعوا 
إلى الله ويرغيوا فيما عنده. : 

9إا انهم الحبنة» م من الخصب والسعة. ظقَالُوا لَنَا هتو لأجلنا د وون نص 
سَيْكَةٌ» جدب وبلاء #يطيدوا بمُوسَى وَمَنْ ت يتشاءموا بهم ويقولوا: ما أصابتنا إلا بشؤمهم؛ وهذا إغراق 
في وصفهم بالغباوة والقساوة» فإن الشدائد ترقق القلوب وتذلل العرائك وتزيل التماسك سيما بعد مشاهدة 
الآيات» وهم لم تؤثر فيهم بل زادوا عندها 38 وانهماكاً في الغي » وإتما عرف الحسنة وذكرها مع أداة 
التحقيق لكثرة وقوعهاء وتعلق الإرادة بإحداثها بالذات. ونكر السيئة وأتى بها مع حرف الشك EE‏ وعدم 
القصد لها إلا بالتبع. «ألاً إِنْمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ الله أي سبب خيرهم وشرهم عة وو كمه وه أو 
سبب شؤمهم عند الله وهو أعمالهم المكتوبة عنده» فإنها التى ساقت إليهم ما يسوؤهم. .وقرىء إنما طيرهم» 
. وهو اسم الجمع وقيل هو جمع. ون أكرقم لا ينونج اميم له عاك أو من شؤم 
أعمالهم . 


واوا مَهَمَا تایا ہو ای مَس يبا قا عن لك زیت © 7 سلتا لبم الطُومَانَ وارد 
وَالْقُمَلَ وَاَلصّفَايمَ لدم ات مَُصَّدَتٍ مَاسْتَكيروا واا 7 0 00 

واوا مَهُْمَا» ليا نا ]ندند تنيت ا ا للتأكيد» نفلت ا هاء استقالاً للتكرير. 
وقيل مركية من مه الذي يصوت به الكاف وما الجزائية ومحلها الرفع على الابتداء أو النصب يفعل يفسره. 
«تأتنا به» أي أيما شيء تحضرنا تأتنا به. من آيَةِ4 بيان لمهماء وإنما سموها لاع ب رين 1 
وا ولذلك قالوا: «لِتَسْحَرَنَا بها فَمَا نَحَنُ لَك بِمُؤْمِنِينَ» أي لتسحر بها أعيننا وتشبه e‏ والضمير في 
به وبها لمهما ذكره قبل التبيين باعتبار اللفظ وأنثه بعده باعتبار المعنى . 
ش لتَأَْسَلْنَا عَلَيهِمُ الطُوفانَ4 ماء طاف بهم وغشي أماكنهم وحروثهم من مطر أو سيل. وقيل الجدري› 
وقيل الموتان وقيل الطاعون. طوَالجَرَادَ وَالقَملَ» قيل هو كبار القردان» وقيل أولاد الجراد قبل تبات أجنحتها. 
لوَالضْفَادِعَ وَالدَّم4 روي: أنهم مطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة لا يقدر أحد أن يخرج من بيته» ودمخل 


۷ ۔ سورة الأعراف/ الآيات: ۱۳۷ - ٠١۹‏ ش ش وم 


الماء بيوتهم حتى قاموا فيه إلى تراقيهمء' وكانت بيوت بني إسرائيل مشتبكة ببيوتهم فلم يدخل فيها قطرة؛ 
وركد على أراضيهم فمنعهم من الحرث والتصرف فيهاء ودام ذلك عليهم أسبوعاً فقالوا لموسى: ادع لنا ربك 
يكشف عنا ونحن نؤمن بك» فدعا فكشف عنهم ونبت لهم من الكلأ والزرع ما لم يعهد مثله ولم يؤمنواء, 
فبعث الله عليهم الجراد فأكلت زروعهم وثمارهم» ثم أخذت تأكل الأبواب والسقوف والثياب ففزعوا إليه ثانياً 
فذعا وخرج إلى الصحراء» وأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجعت إلى النواخي التي جاءت منها فلم 
يؤمنواء فسلط الله عليهم القمل فأكل ما أبقاه الجراد وكان يقع في أطعمتهم ويدخل بين أثوابهم وجلودهم 
فيمصهاء ففزعوا إليه فرفع عنهم فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحرء ثم أرسل الله عليهم الضفادع بحيث لا . 
يكشف ثوب ولا طعام إلا وجدت فيه» وكانت تمتلىء منها مضاجعهم وتثب إلى قدورهم وهي تغلي. 
وأفواههم عند التكلم ففزعوا إليه وتضرعواء فأخذ عليهم العهود ودعا فكشف الله عنهم ثم نقضوا العهودء .ثم 
أرسل الله عليهم الدم فضارت مياههم دمأ حتى كان يجتمع القبطي مع الإسرائيلي على إناء فيكون ما يلي 
القبطي دما وما يلي الإسرائيلي ماءء ويمص الماء من فم الإسرائيلي فيصيز دفاً قي فيه. وقيل سلط الله عليهم 
الرعاف. #آياتِ4 نصب على الحال. طمُفَضَّلاتَ مبينات لا 'تشكل على عاقل أنها آيات الله ونقمته عليهم» 
أو مفصلات لامتحان أحوالهم إذ كان بين كل اثنتين منها شهر وكان امتداد كل واحدة أسبوعاًء. وقيل إن موسى 
0 مار و يي جا صا يل وا عن الإيمان . «ركاثوا 
. قَؤماً مُجَْرِمِينَ4. 


واوق عله أ 3 دٌ الوا ینوی اع أنا ربك اء ييقيقة بن ند عت عَنَا الجر مون 
أك کیا تعلك ته تد © قن ستل جر م ايز ر إل آل كم بيه إا م بكو 
. 

رلا رق لهم الْجرُ» يعني العذاب المفصل+ » أو الطاعون الذي ا 505 تارا 
ا مُوسَى اذْعٌ لَنَا رَبك ما عَهِدَ عِنْدّك) بغهده عندك وهو النبوة» أو بالذي عهده إليك أن تذعزه به فيك كما 
أجابك في آياتك. وهو صلة لادع أو حال من الضمير فيه بمعنى ادع الله متوسلاً إليه بما عهد عندكء أو 
متعلق بفعل محذوف دل عليه التماسهم مثل أسعفنا إلى ما نطلب منك بحق ما عهد عندك أو قسم مجاب 
بقوله : لين كَشَفْتَ عَنا الرَجْرّ لَنُؤْمِئنُ لَك وَلَنْرْسِلَنَ مَعَكَ بَني إِسْرَائيل4 أي أقسنمنا بعهد الله عندك لئن كشفت 
عنا الرجز لنؤمنن ولنرسلن. ْ ' 

لما قفتا عَنْهُمُ الجر إلى أَجَلٍ هُمْ بالقُوة» إلى حد:من الزمان هم بالغوه فمعذبون فيه أو مهلكون؛ 
وهو وقت الغرق أو الموت. وقيل إلى أجل عيئوه لإيمانهم . E‏ 
عنهم فاجؤوا النكث من غير تأمل وتوكفا فيه . 


ا 


اشقا و م في ف الي بان 05 انتا ر فلت لا واورشا الوم 


كزين ٤ا‏ بنا کر 4 الأنض زتكريها لي برقا ہا رکٹ گیٹ ب آلخنی عل تن 


ابر م مس 


اویل يما بما صبروا E‏ ا ا يصع فرعوت وقومم وما ڪانوا بعرشوت ىت 4069 . 

اقتا مِنَهُمْ4 فاردنا الانتقام منهم . لِتَاعْرَقتَاهُمْ ق ال آي ا الذي ل يدرك قعره. وقيل لجته. 
باهم كَذَبُوا بآيَاتِئا وَكَانُوا عَنْهَا غَاقِلِينَ4 أي كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات وعدم فكرهم فيها حتى 
صاروا كالخافلين عنها. وقيل الضمير للنقمة المدلول عليها بقوله: #فانتقمنا» . 


نض 0 0 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


لِوَأَوْرَنْنَا القَْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ4 بالاستعباد وذبح الأبناء من مستضعفيهم. «مشارق الأرض 
ومغاربها) يعني أرض الشام ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعئة والعمالقة وتمكنوا في نواحيها: التي بَارَكْنَا فيها» . 
بالخصب وسعة العيش . طوَتَمْتْ كَلِمَةُ رَبك الحستى عَلى بني إِسْرَائيل4 ومضت عليهم واتصلت بالإنجاز عدته 
إياهم بالنصرة والتمكين وهو قوله تعالى:: «ونريد أن نمن) إلى قوله: لاما كَانُوا يحذرون) وقرىء «كلمات 
ربك» لتعدد المواعيد يما صَبَرُوا4 بسبب صبزهم على الشدائد. وَدَمْرْنَاك وخربنا. ما كان يَضَْعُ فِرْعَوْنُ 
وَقَوْمُة4 من القصور والعمارات. 9وَمَا كَانُوا يَمْرشُونَ4 من الجنات أو ما كانوا يرفعون من البنيان كصرح 
هامان وقرأ ابن عامر وأبو بكر هنا وفي «النحل» #يعرشون» بالضم. وهذا آخر قصة فرعون وقومه. ا 


لآ م موم ع .ا د f e‏ مم اوه یسا ر رر وی ِ ع رع ل 2 د يسم مر 
وَجلوزنا يبو سیل لحر فاو عل قوم يَسَكْفُونَ ع أضتاوٍ لَه الوا ينمُوسَى أجَمل لتا إل 
7 كوس م و 
كنا لح ال َال رتك رم نماو 4 . 


وقوله: لوَجَاوَّْنَا بني إسْرائيل البَحْرّع وَمَا بعده ذكر ما أحدثه بنو إسرائيل من الأمور الشنيعة بعد أن 
م الله عليهم بالنعم الجسامء وأراهم من الآيات العظام تسلية لرسول الله ك مما رای منهم» وإيقاظاً 
عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصاموه شكرا. «فأتؤا عَلَى قؤم) فمروا عليهم. طِيَعْكَفُونَ عَلَى أضتام لَهُمْ» 
: يقيمون على عبادتهاء قيل كانت تماثيل بقر وذلك أول شأن العجل» والقوم كانوا من العمالقة الذين أمر موسى 
بقتالهم. وقيل من لخمء وقرأ حمزة والكسائي «#يعكفون» بالكسر. طقَالُوا يا مُوسَى اجِمَلْ لا إلهاً» مثالا 
نعبده. طاكمًا لَّهُمْ آلِهَة» يعبدونهاء وما كافة للكاف . قال اكم قَؤْم تَجْهَلونَ4 وصفهم بالجهل المطلق وأكده 
. لبعد منا صدر عنهم بعد ما رأوا من الآيات الكبرى عن العقل . 1 


م 


ج حمر وديم وی لسن ع مخ سر + جم elf‏ مي i‏ ا و 
إن هتؤلاء متیر تا مم فِهِ وط تا كنا ينملورت € دَالَ عد ا يكم إا هو 
A4‏ طم عت وم ب سے KESE‏ . 

كك عل ايت 46 . . 


إن هؤُلاء». إشارة إلى القوم. «مَبّر4 مكسر مدمر. لما هُمْ فيه يعني أن الله يهدم دينهم الذي هم 
عليه ويحطم أصنامهم ويجعلها رضاضاً 9وَبَاطِلَ4 مضمحل. ما كَانُوا يَمْمَلُون4 من عبادتها وإن قصدوا بها 
التقرب إلى الله تعالى» وإنما بالغ في هذا الكلام بإيقاع #هؤلاء» اسم «إن» والإخبار عما هم فيه بالتبار 
وعما فعلوا بالبطلان» وتقديم الخبرين 98 الجملتين الواقعتين خبراً لون للتنبيه على أن الدمار لاحن لما هم فيه 
لا محالةء وأن الإحباط الكلي لازب لما مضى عنهم تنفيراً وتحذيراً عما طلبوا. 
<< قال أَخيرَ الله أَبَمِيكُمْ إلهاأ» أطلب لكم معبوداً. ظوَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى العَالَمِين4 والحال أنه خصكم بنعم 
0 لم يعطها غيركمء وفيه تنبيه على سوء معاملتهم حيث قابلوا تخصيص الله إياهم من أمثالهم لما لم يستحقوه 
تفضلا بأن قصدوا أن. يشركوا به أخس شيء من مخلوقاته. 
2 2 9 0-1 بع ص م 2 ر mr 2ha. A‏ راح مجو م ہہ سطع 
وڏ ايڪ ين “ال فرڪوت يسووتڪم سوه المداب يلوت اک وشخ اک رف 
ذلحكم بل ين ريم عَظليمٌ © ## رعذ موتى ديت لله واتمنتها بعر كَكَم ميقت دبي 


2 


6 ا 0 م 51 4 e mer.‏ چم روء مان ماس سس مجو © ES‏ 
ارسیت لیل وقال موی ليه هدروت انلقن فی رى وَأصَيحَ ولا نع سيل الْمَفْدِينَ 4©9. 


a 


وذ أَنَجَيِنَاكُمْ من آل فِرْعَوْنَ4 واذكروا صنيعه معكم في هذا الوقت. وقرأ ابن عامر «أنجاكم». 
وِيَسُومُوتَكمْ سُوءَ المَذَاب) استئناف لبيان ما أنجاهم منه» أو حال من المخاطبين» أو من آل فرعون أو منهما. 


۷ ۔ سورة الأعراف/ الآيات: ٠٤١ ١47“‏ ۳۳ 


يفْتْلُونَ ناكم ويشتخيون نِسَاءَكُمْ» بدل منه مبين. #وفي ذلِكُمْ بلا ين رَبْكُمْ عَظيمٌ) وفي الإنجاء أو 
العذاب نعمة أو محئة. عظيمة . 


#وواعدتًا مُوسَى ثَلائِينَ ل4 ذا القعدة» وقراً أأبو عمرو ويعقوب اووعدنا) . «وَأَتْمَمْتَاهَا بعَشر4 من ذي 
الحجة . طِقَتَمَ مِيقَاتُ رَه أَرْبَعِينَ لَيلّة4 بالغاً أ ربعين. روي . : أنه عليه السلام وعد ب: بنى إسرائيل بمصر أن يأتيهم 
يعد مهلك فرعوة: كعاب من الله فيه نبا ما ار ن وما ورز نا شلك فون مال نرب" نای الا بصنو 
ثلاثين» 0 أنكر خلوف فيه 9 فقالت الملائكة كنا نشم منك رائحة المسك فأفسدته بالسواك. فأمره 
الله تعالى أن يزيد عليها عشراً. وقيل أمره بأن يتخلى ثلاثين بالصوم والعبادة ثم أنزل عليه التوراة ة فى العشر 
وكلمه فيها. لوَقَالَ مُومَى لآخيه هَارُونَ اللي في قَؤْمي4 كن خليفتي فيهم. «وَأّضلخ4 ما يجب أن يصلح 

من أمورهم أو كن مصلحاً. E‏ 

م ا بم قال رب ار أنظر إت قال أن تسن ولك ظز | 1 
فن أسَمَمَرَ مكالم وف رن لکا يل بم للل جَعَلَمْ دكا وڪر موس صما مما أفاقَ ال 
شنحكك بت إت ونا آل لزت 402 . 

وولا جاءَ مُوسَى لْمِيقَاتًَا» لوقتنا الذي وقتناه» واللام للاختصاص أي اختص مجيئه لميقاتنا. لولمه 
ريه من غير وسيط كما يكلم الملائكة» وفيما روي : : أن موسى عليه السلام كان يسمع ذلك الكلام من كل 
جهة تنبيه على أن سماع كلامه القديم ليس من جنس كلام المحدثين. قال رَبٌ أرني أَنْظر إِلَيكَ» أرني 
نفسك يأن تمكنني من رؤيتك» أو تتجلى لي فأنظر إليك وأراك. وهو دليل على أن رؤيته تعالى جائزة فى 
الجتملة لأن طلب المستحيل من الأثبياء محال» وخصوصاً ما يقتضي الجهل بالله ولذلك رده بقوله 0 
«لن تراني) دون لن أرى أو لن أريك أو لن تنظر إليّ» تنبيهاً على أنه قاصر عن رؤيته لتوقفها على معد في 
الرائي لم يوجد فيه بعده وجعل السؤال لتبكيت قومه الذين قالوا: #أرنا الله جهرة» خطأ إضتلو كانت الرؤية 
لأخيه ولا : ر ا والاستدلال بالحوات على استيعانها أشد خطأ إذ لا يدل اا 
ا ل ا الضرورة فيه 
مكابرة أو جهالة بحقيقة الرؤية. لقال أن تراني وَلَكِنٍ انظز إِلَى الجَبَلٍ قن اسْتقرٌ مَكَائهُ قوف ثَرَاني» استدراك 
يريد أن يبين به أنه لا يطيقه. وفي تعليق الرؤية بالاستقرار أيضاً دليل على الجواز ضرورة أن المعلق على 
الممكن ممكن» والجبل قيل هو جبل زبير. ظقَلَمًا تَجَلَّى َب به لِلْجَبَّلِ4 ظهر له عظمته وتصدى له اقتداره 
وأمره. وقيل أعطى له حياة ورؤية حتى رآه. «جَعَلَهُ دكا مدكوكاً مفيناً والدك والدق أخوان كالشك والشقء 
حمزة والكسائي «دکاء» أي أرضاً مستوية ومنه باقة دكاء التي لا سنام لها. - وقرىء 7 أي قطعاً جمع 

و توش ا عا عون نا رأى. ؤِقَلَمًا أَفَاقَ قال تعظيماً لما رأى. #سُبْخائك ثبت 
يده م والإقدام على السؤال من غير إذن. «وَأَنًا اول المُوْمِنِينَ» مر تفسيره. وقيل معناه أنا أول 


قال موی إن أمْطَْيَنْكَ عل الاس برِسَلت ویککیی قحد مآ َاتَيْتْكَ وک قرت اش © 


رکا لم ى. الالواج عن ڪل ىو موعطة وَتَنصِيلة لكل كو مَنْدها ثور واش فوسك ادوا 
م وي دار الْفْنسِقِينَ 9 . 


قال یا مُوسَى ني اضطفيئك) اخترتك . طعَلَى الئاس أي الموجودين في زمانك» وهارون وإن كان 
نبياً كان مأموراً باتباعه ولم يكن كليماً ولا صاحب شرع. . «برسّالآتي» يعني أسفار التوراة وقرأ ابن كثير ونافع 
«برسالتي1. وبکلامي) وبتكليمي إياك. ظفَحُذْ ما نيك أعطيتك من الرسالة. وکن من الشَّاكِرِينَ»© على 
النعمة فيه. روي أن سؤال الرؤية كان يوم عرفة» وإعطاء التوراة كان يوم النحر. 

ا ا من أمر الدين. «مَوْعِظَةَ وَتَفْصِيلاً لكل شَيء» 
بدل من الجار والمجرورء أي وكتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام. واختلف في أن الألواح 
كانت عشرة أو سبعة» وكانت من زمرد أو زبرجد» أو ياقوت أحمر أو صخرة صماء لينها الله لموسى فقطعها . 
بيده وسقفها بأصابعه وكان فيها التوراة أو غيرها. طنَحُذْهَاك على إضمار القول عطفاً على كتبنا أو بدل من 
قوله: «فخذ ما آنيتك» والهاء للألواح أو لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء أو للرسالات. وة بجد وعزيمة. 
«وَأمُز قَوْمَكَ يَأَحْدُوا بأَحْسَيْهَا4 أي بأحسن ما فيها كالصبر والعفو بالإضافة إلى الانتصارء والاقتصاص على 
طريقة الندب والحث على الأفضل كقوله تعالى: «واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» . أو بواجباتها فإن 
الواجب أحسن من غيره» ويجوز أن يراد بالأحسن البالغ في الحسن مطلقاً لا بالإضافة» وهو 0 
كقولهم الصيف أحر من الشتاء. اريم دَارَ القَاسِقِينَ4 دار فرعون وقومه بمصر خاوية على عروشهاء أو 
منازل عاد وثمود وأضرابهم لتعتبروا فلا تفسقواء أو دارهم في الآخرة وهي جهنم . . وقرىء «سأوريكم» بمعنى 
سأبين لكم من أوريت الزند 000 ويؤيده قوله: #وأورثنا القوم» . 


سارف عن مایت الین حَكَيرُوتَ فى الات يعبر ألْحَقّ إن يروا ڪل ايو لا ۇنو يبا 
ون يَروأ سيل اشد BEE‏ ميلا كس يرأ جيل لم دوه كيلا دَلِكَ پا > كَذَّوأ بايا 


واا نها عل © وای کا اا ولق الكخرة حيطت أَعَمدله هَلْ 2 بح إل ا 
انوا علوت 407 . 


«سَأَضرف عَنْ آياتي) المنصوبة في الآفاق والأنفس . طالَّذِينَ يَتَكَبْرُونَ في الآزض) بالطبع على قلوبهم 
فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. وقيل سأصرفهم عن إبطالها وإن اجتهدوا كما فعل فرعون فعاد عليه 
بأعلائها أو بإهلاكهم. عير 00 صلة يتكبرون أي يتكبرون بما ليس بحق وهو دينهم الباطل» أو حال من 
فاعله. «وَإِنْ روا کل آ4 منزلّة أو معجزة. لا يُوْمِنُوا يهاه ا واختلال عقولهم بسبب انهماكهم في 
الهوى والتقليد وهو يؤيد الوجه الأول. 9وَإِنْ يَرّوا سَبِيلَ الرْشْدٍ لآ يَتَخْذُوهُ سَبيلا» لاستيلاء الشيطنة عليهم. 
وقرأ حمزة والكسائي «الرَّشّد» رن وقرىء «الرشاد» وثلاثتها لغات كالسقم والسقم والسقامء 9وَإِنْ يَرَوا 
سَبِيلَ الي يَنَجْدُوهُ سَبِيلاً ذلك بأنْهُمْ كبوا ِآيَاتََا وَكَانُوا عَنْهَا غَافْلِينَ4 أي ذلك الصرف بسبب تكذيبهم وعدم 
تدبرهم للآيات» ويجوز أن ينصب ذلك على المصدر أي سأصرف ذلك الصرف بسببهما. 

لِوَالَّذِين كَذَّيُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخرَة) أي ولقائهم الدار الآخرة» أو ما وعد الله في الدار الآخرة. 
«#خبطث أغمالهم» لا ينتفعون بها. هَل يُجْرَوْنَ إلا مَا كَانُوا يلون إلا جزاء أعمالهم . 

ا مر ا ر أذ ب َم ل لا يکم ولا دم 

يلا اک وکا ديت @ يك شفط ت ایح کک ۹ م قد سا 6لا کین که 
بسنا تا یتور نا کر مت ایی 403 . 


طِوَانَحَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِوِ© من بعد ذهابه للميقات . من خُلِيْهمْ# التي استعاروا من القبط حين هموا 


۷ - صورة الأعراف/ الآيتان: ٠١١‏ و Fa. ٠١١‏ 


بالخروج من مصرء وإضافتها إليهم لأنها كانت في أيديهم أو ملكوها بعد هلاكهم. وهو جمع حلي كثدي 
وڻدي . وقرأ حمزة والكسائي بالكسر بالاتباع كدلي ويعقوب على الإفراد. «عِجلاً جَسّداً» بدناً ذا لحم ودم» 
أو جسداً من الذهب خالياً من الروح ونصبه على البدل. لَه خُوَار© صوت البقر. روي أن السامري لما صاغ 
العجل التي في نمه من تراب ار تزمن جبريل العنار جي حياً. وول اغ يترع من الصيل متدخل الريخ جرت 
وتصوتء وإنما نسب الاتخاذ إليهم وهو فعله إما لأنهم رضوا به أو لأن المراد اتخاذهم إياه إلهاً. وقرىء 
#جؤاز» أي صياح . أت يروا أنه لا يُكَلْمُهُمْ وَلاً يَهْدبهِمْ سَبيلا» تقريع على فرط ضلالتهم وإخلالهم بالنظرء 
والمعنى ألم یروا حين اتخذوه إلهآ أنه لا يقدر على كلام ولا على إرشاد سبيل كآحاد البشر حتى حسبوا أنه 
خالق الأجسام والقوى والقدر. اذوه تكرير للذم أي اتخذوه إلها. طوَكَانُوا ظالمينَ) واضعين الأشياء 
في غير مواضعها فلم يكن اتخاذ العجل بدعاً منهم . 

وما سقط في أَبِدِيهِمْ4 كناية عن اشتداد ندمهم فإن النادم المتحسر يعض 5000 قوط 
فيا وقرىء اع على يناد العمل للفاعل معي رع العض فيها. وقيل معناه سقط الندم في أنفسهم.  ١‏ 
لِوَرَأُوا وعلموا. نهم قذ ضَلُواه باتخاذ العجل . لقَالُوا لن لَمْ يَرْحَمْنَا ربنا) بإنزال التوراة. ظوَيَغْفِرْ لَتَا©ه . 
بالتجاوز عن الخطيئة . ظالْتَكُوئَنَ مِنَ الخاسرين4 وقرأهما حمزة والكسائي بالتاء و #زبنا» على النداء. 


هر ع مر مر 


اک تک وت إل بوه ني ليك ل ينص كتين به يط تمل ان تيك ُ وال 
الألوح وَلْدَ پاس أيه يحرم لله قال أن ام ل الوم استضمفونی وكادوا وتن قلا شنت مه 
امدآ آهَ و و م مع ألْقَورٍ آلظلِمينَ قال ر ب أغفْرٌ ل ولك وَأَديِلَنَا ی مت و ت احم ١‏ 
الت 09 


«وَلَّمًا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْيِهِ غَضْبَانَ يفا شديد الغضب وقيل حزيئاً. قال بِنْسَمَا خَلَفْتُمُوني مِنْ 
بَعْدِي 4 فعلتم بعدي حيث عبدتم العجل». والخطاب للعبدة أو أقمتم مقامي فلم تكفوا العبدة والخطاب لهارون 
والمؤمنين معهء وما نكرة موصوفة تفسر المستكن في بئس والمخصوص بالذم محذوف تقديره بئس خلافة 
خلفتمونيها من بعدي خلافتكم» ومعنى من بعدي من بعد انطلاقي» أو من بعد ما رأيتم مني من التوحيد 
والتنزيه والخدل مايه رالكنت هما يناك «أعجلم مر رب أتركتموه غير تام» كأنه ضمن عجل معنى سبق 
فعدي تعديته» أو أ وعد ربكم الذي وعدنيه من الأربعين وقدرتم موتي وغيرتم بعدي كما غيرت الأمم 
بعد أنبيائهم . وى الاوح طرحها من شدة الغضب وفرط الضجر حمية للدين. روي: أن التوراة كانت 

سبعة أسباع في سبعة ألواح فلما ألقاها انكسرت فرفع ستة أسباعها وكان فيها تفصيل كل شيء وبقي سبع كان 
فيه المواعظ والأحكام. واد برا س أخيه» بشعر رأسه. بَجُرهُ إِلَبدب» توهما أ بأنه قصر في كفهم» وهارون 
كان اکر عند بعلا سين وكان سيرلا لا ولذلك كان أحب إلى بنى إسرائيل . تان ابن أي ذكر الأم ليرققه 
عليه وكانا من أب وأم. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم هنا وفي «طه» ايا ابن أم» 
بالكسر وأصله يا ابن أمي فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة تخفيفاً كالمنادى المضاف إلى الياء» والباقون بالفتح 
زيادة في التخفيف لطوله أو تا تم عسل «إِنَّ الوم م اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَفْتُلُونني» إزاحة لتوهم 
التقصير في حقهء والمعنى بذلت وسعي في كفهم حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي. وا نيدي 
الأعْدَاة) فلا تفعل بي ما يشمتون بي لأجله. ولا تَجعَلني مَعَ القَوْمٍ الظالمين) بعلودا ني انهم E‏ 
أو نسبة التقصير. 5 


قال رَبْ اغْفِر لي) بما صنعت بأخي. «ولآخي) إن فرط في كفهم ضمه إلى نفسه في الاستغفار 


۳٦‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


ترضية له ودفعاً للشماتة عنه. ظِوَأَدْخِلْتَا في رَخميك» بمزيد الإنعام علينا. لوَأَنْتَ أَرْحَمْ الرُاحمين# فأنت 


أرحم بنا منا على أنفسنا 
لن أل ادوا أجل ام عد E Ra‏ كد 5 لْمَمْكَرنَ 
© الب یلا التنيتات ف كنا يأ تھا انرا إن ریک يذ بَنَيهًا لف ر 


إن الِْينَ انَحَذُوا المخل ع وهو ما أمرهم به من قتل أنفسهم . 
الدُنيا وهي خروجهم من ديارهم. وقيل الجزية. #وَكدَلِك ئخزي المُفْتَرِينَ4 على الله ولا فرية أعظم من 
فريتهم وهي قولهم هذا إلهكم وإله موسى» ولعله لم يفتر مثلها أحد قبلهم ولا بعدهم. 

لِوَائَّذِينَ عَمِلُوا السَّيْئاتِ» من الكفر والمعاصي . ون تَايُوا مِنْ بَعْدِمَاك من بعد السيئات. ظوَآمَنُوا» 
واشتغلوا بالإيمان وما هو مقتضاه من الأعمال الصالحة. د رَبك مِنْ يَعْدِهَا» من بعد التوبة. طلَغَفُورٌ 
رجيم وإن عظم الذنب كجريمة عبدة العجل» وكثر كجرائم بني إسرائيل. 


وولا سک عن ڪن موس الت ا 08 الوا وَفِ شا هدّى و يدن هم ارم هبون 
@. 


«وَلمًا سَكَتَ» سكن وقد قرىء به. طعَنْ مُوسَى العَضَبُ» باعتذار هارون» أو بتوبتهم وفي هذا الكلام 
مبالغة وبلاغة من حيث إنه جعل الغضب الحامل له على ما فعل كالآمر به والمغري عليه حتى عبر عن سكونه 
بالسكوت. وقرىء «سكت» و «أسكت» على أن المسكت هو الله أو أخوه أو الذين تابوا. ظأَخَذَ الألْوَاح» 
التي ألقاها. ظوَفِي نُسْختِهَا4 وفيما نسخ فيها أي كتب» فعلة بمعنى مفعول كالخطبة وقيل فيما نسخ منها أي 
من الألواح المنكسرة. طهُدَّى» بيان للحق. طوَرَحْمَة» إرشاد إلى الصلاح والخير. دِلِنّذِينَ هُمْ لِرَبْهِمْ 
يَرْهَبُونَ© دخلت اللام على المفعول لضعف الفعل بالتأخير» أو حذف المفعول واللام للتعليل والتقدير يرهبون 
معاصي الله لربهم . 


2 رر رس 24< 


واتار موس فوا سین دبلا لم FA EE‏ ته َة مَل E‏ و ا 52 


3 


r لے‎ e 


ld ۴ 311 0‏ 7 ا سوير 5 057 5 م 00 
ولت ما فعل السَّمَهَاءٌ ينا إِنْ عن إلا فك ل با من نحا وتيف من تناه أت معن 1 
E‏ رت نت حير ألْعَنفنَ ©4. 

لوَاختَارَ مُوسَى قَوْمَةُ»© أي من قومه فحذف الجار وأوصل الفعل إليه ظسَبْعِينَ رَجُلاً لميقاتتا كَلَمًا أَخَذَنْهُمْ 
الرّجْفْةُ4 روي أنه تعالى أمره أن يأتيه في سبعين من بني إسرائيلء فاختار من كل سبط ستة فزاد اثنان فقال: 
ليتخلف منكم رجلان فتشاجروا فقال: إن لمن قعد أجر من خرج» فقعد كالب ويوشع وذهب مع الباقين» 
فلما دنوا من الجبل غشيه غمام فدخل موسى بهم الغمام وخروا سجداًء فسمعوه تعالى يكلم موسى يأمره 
اا م يح ا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) فأخذتهم الرجفة أي 
الصاعقة»ء أو رجفة الجبل فصعقوا منها. ظقَالَ رَبُ لؤ شعت أَهلْتهُمْ من بل واي تمنى هلاكهم وهلاکه» 
قبل أن يرى ما رأى أو بسبب آخرهء أو عنى به أنك قدرت على إهلاكهم قبل ذلك بحمل فرعون على 
إهلاكهم وبإغراقهم في البحر وغيرهما فترحمت عليهم بالإنقاذ منها فإن ترحمت عليهم مرة أخرى لم يبعد من 
عميم إحسانك. تيكتا بَا فَعَلَ السُمَهَاء منًا» من العناد والتجاسر على طلب الرؤية» وكان ذلك قاله 
بعضهم . وقيل المراد بما فعل السفهاء عبادة العجل» والسبعون اختارهم موسى لميقات التوبة عنها فغشيتهم 


۷ - سورة الأعراف/ الآيتان: ٠١١‏ و ٠١١۷‏ ۳۷ 


هيبة قلقوا منها ورجفوا حتى كادت تبين مفاصلهم» واا على ا ا موس ی ا 
فكشفها الله عنهم . إن هِي إلا نشَكَ) ابتلاؤك حين أسمعتهم كلامك حتى طمعوا ذ في الرؤية» أو أوجدت في 
فزاغوا په . OEE‏ وَتَهدِي من 


لها 


انهة كن د 6ل كه 17 السو >ة إيَّ خرر اک ا عَدَ 5 ع سر 
د رڪب لتا فى هنزه الذيا حسستة في الاخرو إا هد نا لِك قال عذابى اس پو من اسا 
رص س عل سے ~2 عه شاع بر رر م ود 5-0 
ورحمق وسعت شىء اڪن لَِدِبنَ قو ET‏ لَه وَألَدِنَ هش ابا ومون 462 . 
لواب لَنَا في هذه الدُنْا حَسَنة© حسن معيشة وتوفيق طاعة. طوَفِي الآخرّة» الجنة. لإا هُدْنَا إلَيك4 
تبنا إليك من هاد يهود إذا رجع . . وقرىء بالكسر من هاد يهيذه إذا أمالهء ويحتمل أن يكون مبنياً للفاعل 
وللمفعول بمعنى أملنا أنفسنا وأملنا إليك» ويجوز أن يكون المضموم أيضاً مبنياً للمفعول منه على لغة من 
يقول عود المريض . هِثَالَ عَذَابِي أَصِيبٌ به مَنْ أَشَاءُ4 تعذيبه. ورخمتي وَسِعَتْ کل شَيْءٍ» في الدنيا المؤمن 
والكافر بل المكلف وغيره. طنُسَأَكْتيُها4 فسأئبتها في الآخرة» أو فسأكتبها كتبة خاصة منكم يا بني إسرائيل. 
ظا لِلَذِينَ يمون الكفر .والمعاصي . طوَيؤْنُونَ الرَّكَاة4 خصها بالذكر لإنافتها ولأنها كانت أذ شق غا . «وَالَّذِينَ 
هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ4 فلا يكفرون بشيء منها. 


ارب يموت الول الى المت ألَذِى يد كن ةقاقر A RE‏ 

ر 5 سے عر ور تلهم 5 21 - سے طل مرس رر E‏ حر صر 5 ر .و 

التشثوف ميتم عي الشكر ول لهم الت ريرم علد اليك ريع نهر إشرقم 
ر م سے کر 


وَالْكَقْكلَ ا اتف َء قالزرت اموا يفو 2 ونصروه وأ Ef‏ کی ار E‏ ال معفم أوْلَِكَ 
هم الْمَيِْحْونَ 29 * . 


هَالّذِينَ يَتْبعُونَ ن الْوَسُولَ النَّبِي 4 مبتدأ خبره يأمرهم»› أو خبر مبتداً تقديره ج الذين › أو بدل من الذين 
يتقون بدل البعض أو الكل والمراد من آمن منهم ونيد واا ار بالإضافة إلى الله تعالى ونبياً 
بالإضافة إلى العياد. «الأمي » الذي لا يكتب ولا يقرأء وصفه به تنبيهاً على أن كمال علمه مع حاله إحدى 
2 الذي جدوئة مكَمُوباً ِنْدَهُمْ في ارا والإنجيل) اسماً وصفة. يمرم ا 0 

ر لمُنكر وَيْحِلَّ لَهُمُ الطَيِبَاتِ4 مما حرم عليهم كالشحوم. طوَيْحَرْمُ عَلْيِهِمُ الْبَاِك) كالدم ولحم الخنزير أو 
والرشوة. يقم عنم إضرقم والأشلآل التي انث عله ويخفف عنهم ما كلفوا به من التكاليف 
الشاقة كتعيين القصاص في العمد والخطأء وقطع الأعضاء الخاطئة وقرض موضع النجاسة» وأصل الإصر 
الفقل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه من الحراك لثقله. وقرأ ابن عامر «آصارهم». طقَالَّذِينَ آمَنُوا به ۾ وعَرّْرُوة» 
وعظموه بالتقوية. وقرىء بالتخفيف وأجلة المع وجنه التعزير. 0 لِوَائَبَعُوا الثُورَ الْذِي أَنزِلَ 
مَعَه أي مع نبوته 7 القرآن» وإنما سماه نوراً لأنه بإعجازه ظاهر أمره مظهر غيره» أو لأنه كاشف الحقائق 
مظهر لهاء ويجوز, أن يكون معه متعلقاً باتبعوا أي واتبعوا النور المنزل مع اتباع النبي فيكون إشارة إلى 8 
الكتاب والسنة. «أوليِك هُمْ المُفْلِحُونَ» الفائزون بالرحمة الأبدية» ومضمون الآية: جواب دعاء موسى ية . 


لفل یانما الاش لی رَسُولُ الله کم ییا اله لم ملك السمدوت والأرض لآ لَه إ 
م و ا الدن الاي : الى بوث ياو ر ڪلڪ يلڪم 


۳۸ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


تة @4. 


فل يا أَبَهَا الاس إِنّي رَسُولُ الله إِلَيَكُمْ4 الخطاب عا كان رسول الله ياء مبعوثاً إلى كافة الثقلينء 
وسائر الرسل إلى أقوامهم . «جَمِيعاً» حال من إليكم. <الذِي لَه مُلْكُ السّمَواتِ والأزض) صفة لله وإن حيل 
بينهما بما هو متعلق المضاف إليه لأنه كالتقدم عليه» أو مدح منصوب أو مرفوع» أو مبتدأ خبره للا إل ريا 
هو وهو على الوجوه. الأول بيان لما قبله فإن من ملك العالم كان هو الإله لا غيره وفي: يخي وَيْمِيِتُ4 


' مزيد تقرير لاختصاصه بالألوهية. منوا اله رَرَسُولِهِ الي الأمَئ الّذِي يُؤْمِن بالله وَكَلِمَاتِ4 ما أنزل عليه وعلى 


سائر الرسل من كتبه ووحيه. وقرىء «وكلمته؛ على إرادة الجنس أو القرآن» أو عيسى تعريضًا لليهود وتنبيهاً 
على أن من لم يؤمن به لم يعتبر إيمانه» وإنما عدل عن التكلم إلى الغيبة لإجراء هذه الصفات الداعية إلى 
الإيمان به والاتباع له. ابوه لَعَلَكُمْ تَفْتَدُونَ4 جعل رجاء الاهتداء أثر الأمرين تنبيهاً على أن من صدقه ولم 
يتابعه بالتزام شرعه فهو يعد في خطط الضلالة. 


#ومن قو موموج 3 دوت بلي ويه FEW‏ ©) تم اني عشْرَة اا أت 
وأا ِلك موسو إذ IKEA!‏ و ا ارب ا EET‏ اتح عه اتتا عر 


8 صر سے سے‎ ٢ ق ار يع رو‎ e 


قَدَ عَم ڪل تاس ا ورتا هم الت م 
یکی ما قط وکا عتتا وليك حضاو اش برشت 469. 

ومن قَوْم مُوسّی€ يعنى من بني إسرائيل . ام يَهْدُونَ بالق يهدون الناس محقين أو بكلمة الحق. 
#وَبه» بالحق. EE‏ في الحكم والمراد بها الثابتون على الإيمان القائمون بالحق من أهل زمانهء 
تبح ذكرهم :كر أضدادهم على ما هو عادة القرآن تنبيهاً على أن تغارض الخير والشر وتزاحم أهل الحق 
والباطل أمر مستمر. وقيل مؤمنو أهل الكتاب. وقيل قوم وراء الصين راسم رسول الله ية ليلة المعراج فآمنوا 
لوَقَطَعْتَاهُمُ4 وصيرناهم قطعاً متميزاً بعضهم عن بعضٍ. «التتي عَشْرَة4 مفعول ثان لقطع فإنه متضمن 
05 أو حال وتأنيثه للحمل على الأمة أو القطعة. «أسْبَاطاً» بدل منه ولذلك جمعء أو تمييز له على 
أن كل واحدة من اثنتي عشرة أسباط فكأنه قيل: اثنتي عشرة قبيلة . وقریة بكر الین وإسكاتها . وأا 
على الأول بدل بعد بدل» أو نعت أسباط وعلى الثاني بدل من أسباط . («وَأَوْحَيئًا إلى مُوسَى إِذ اسْتسْقَاهُ قَوْمُه» 
في التيه. أن اضرب بِمَضَاك الحَجر فَالبَحَسَتْ» أي فضرب فانبجست وحذفه للإيماء على أن موسئ علا كك لم 

يتوقف في الامتثال» وأن ضربه لم يكن مؤثراً يتوقف عليه الفعل في ذاته «مثة اتتا فة عتا ذ عم كل 
أتاس) كل سبط . «مَرَبهُم وََلَلنَاعَلَِهِمْ العَمَام) ليقيهم حر الشمس . و 
أي وقلنا لهم كلوا. لابن كات ذا ی ونا قلثولا ولكن کارا طاو من جيه في رر 


«البقرة) . 

لذ قِلَ َم 2 زو 0 7 يكلا . 7 حي رفوو < ا له راو لباب 
د ق د 2 A2‏ م ره 
لهم ل o‏ 


٠‏ وإة قيل لَهُمْ اشكئوا هذه القَرَْة» بإضمار اذكر والقرية بيت المقدس. #وَكُلُوا مِنْهَا حَيتُ شِنْثُمْ وَقُولُوا 
عنطة وَالخلوا البَابَ سّجّداً» مثل ما في سورة «البقرة» معنى غير أن قوله E‏ بالغ أفاد تسبب 


۷ - سورة الأعراف/ الآيتان: ۱١۳‏ و ١١٤‏ ۳۹ 


ع م ولم 5000 اكتفاء بذكره ثمةء أو بدلالة الحال عليه وأما تقذيم قوله قولوا 
على وادخلوا فلا أثر له في المعنى لأنه لا يوجب الترتيب وكذا الواو العاطفة: بينهما. لتَغْفِرْ لَكُمْ خَطَيئَاتَكُمْ 
سَئَرِيدٌ ذُ المُحْسِنينَ» وعد بالغفران والزيادة عليه بالإثابة» وإنما أخرج الثاني مخرج الاستئناف للدلالة على أنه ` 
تفضل محض ليس في مقابلة ما أمروا به. وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب "«تغفر'» بالتاء والبناء للمفعول» و 
«خطيئاتكم» بالجمع والرفع غير ابن عامر فإنه وحد وقرأ أبو عمرو «خطاياكم». ّْ 

ودل الَذِينَ لّوا مله لا َير الي قبل لَه اسآ عله رجز ِن السْمَاءِ يما اوا يَظْلِمُونَ» 
مضئ تفر اقيها + 


# وله عن الْقَرَبَةَ ف حاتت حَاضْرَة آل و ر لذ ا ف أليَنَبَتَ 3 كاتف انهم 
چم سے ل ج ممعم r vf‏ 


بوم سللتهم شئ ونوم لا لور ر ا ا ی بوهم يِمَا 4 تفقو 09)* . 

و قلك) لقو شرن بسح ترف ا والإعلام بما هو من علومهم التي لا تعلم إلا بتعليم أو 
وحي ليكون لك ذلك معجزة عليهم . عن القرْيَةٍ4 عن خبرها وما وقع بأهلها . التي كانت حَاضِرَة التخر4 قريبة 
مته وهي أيلة قرية بين مدين والطور على شاطىء البحرء ANE‏ . 9إِذْ يَعْدُونَ في السَبْتِ) 
يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت» و #إذ» ظرف ل #كانت»# أو #حاضرة4 أو للمضاف المحذوف أو بدل 
منه بدل اشتمال . «إذ أيهم حِيِتَانْهُمْ4 ظرف ل «يعدون» أو بدل بعد بدل . وقرىء «يعدون» وأصله يعتدون ويعدون 
من الإعداد أي يعدون آلات الصيد يوم السبت» وقد نهوا أن يشتغلوا فيه بغير العبادة . «يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرّعاً» يوم 
تعظيمهم أمر السبت مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتها بالتجرد للعبادة . وقيل اسم لليوم والإضافة لاختصاصهم 
بأحكام فيه» ويؤيد الأول إن قرىء يوم إسباتهم » وقوله : #وَيَوْمَ لآ يَسْبنُونَ لا تَأتِيهِم» وقرىء «لا يسبتون» من أسبت 
و «لا يسبتون» على البناء للمفعول بمعنى لا يدخلون في السبت» و #شرعاً# حال من الحيتان ومعناه ظاهرة على 
وجه الماء من شرع علينا إذا دنا وأشرف. ©كَذَّلِكَ نبْلُوهُمْ بنا كَانُوا يَفْسْقُونَ* مثل ذلك البلاء الشديد نبلوهم 
بسبب فشقهم . ا 0 يوم السبت» والباء متعلق ب #يعدون# . 

ول قات أمة مني لم طون ا لَه مهيكهم أو معد ذا يدا فالا معدن إل رد 
وا يذ © 

وذ قَالَثْ» عطف على #إذ يعدون». امد مه4 جماعة من أهل القرية يعني صلحاءهم الذين 
اجتهدوا في موعظتهم حتى أيسوا من اتعاظهم. لِم تَعِظُونَ قَؤماً الله مُهْلِكَهُمْ 4 مخترمهم . . «أز مُعَدَبهمْ عَذابا 
شِديداً» في الآخرة لتماديهم في العصيان» قالوه مبالغة في أن الوعظ لا ينفع فيهم. أو سؤالاً عن علة الوعظ 
وتقعه وكأنه تقاول بينهم أو قول من ارعوى عن الوعظ لمن لم برعو منهم؛ وقيل المراد طائفة من الفرقة 
الهالكة أجابوا به وعاظهم رداً عليهم وتهكماً بهم. ًالوا مَعْذِرة إلى رَبْكُمْ» جوابت للسؤال أي موعظتنا إنهاء 
عذر إلى الله حتى لا ننسب إلى تفريط في النهي عن المنكر. وقرأ حفص #معذرة» بالنصب على المصدر أو 
العلة أي اعتذرنا به معذرة ووعظناهم معذرة. طوَلْعَلْهُمْ يَنْقُونَ4 إذ اليأس لا يحصل إلا بالهلاك . 

اتنا قرا ما اكوا به آنا الزن يتبوت عن اشن وعدا لزت ظَلَمَُأ داپ بی يما 
84 0 9© كلما عا ع ما موا عت فلا لح کشا رہ سیت 463 . 

ظقَلَما نَسُوا» تركوا ترك الناسي. ما دروا به4 ما ذكرهم به صلحاؤهم . ظأْنْجَينا الّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن 
السُوءٍ وَأَحَذْنَا الْذِينَ ظَلَمُواك بالاعتداء ومخالفة أمر الله. هبِعَذَاب بئيس» شديد فعيل من بؤس يبؤس بؤساً إذا 


1 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


اشتد. وقرأ أبو بكر بيئس) على فيعل كضيغم» وابن عامر «بئس» بكسر الباء وسكون الهمز على أنه بئس 
as‏ وقرأ نافع بيس» على قلب الهمزة ياء 
كما قلبت في ذئب أو على أ نه فعل الذم وصف به فجعل اسماً» وقرىء ابي بيس» كريس على قلب الهمزة ثم 
ادغامها و «بيس» بالتخفيف كهين و«بائس» كفاعل. يما كَانُوا يَفُسُقُونَ4 يسبب فسقهم. 

لثما عَتَوا َا نوا عَنّْهع تكبروا عن ترك ما نهرا عنه كقوله تعالى: «وعتوا عن أمر ربهم). فلا لَهُمْ 
كُونُوا قَرَحَةٌ حَاسِيِينَ # كقوله : #إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» والظاهر يقتضي أن الله تعالى 
عذبهم أولاً بعذاب شديد فعتوا بعد ذلك فمسخهم› ويجوز أن تكون الآية الثانية تقريراً وتفصيلاً للأولى . 
روي : : أن الناهين لما أيسوا عن اتعاظ المعتدين كرهوا مساكنتهمء فقسموا القرية بجدار فيه باب مطروق» 
فأصبحوا يوماً ولم يخرج إليهم أحد من المعتدين فقالوا: E EOE‏ قردة افلم يعرقوا 
أنسباءهم ولكن القردة تعرفهم. فجعلت تأتي ي أنسباءهم وتشم ثيابهم وتدور باكية حولهم ڈ ثم ماتوا بعد ثلاث. 
e‏ 


وذ تات ربك لبم یم إ بوم لقو م يتثوثهم سو الَْدَاي' إن ريك لسري 
لقاب ٠‏ َم 9© 5-7 ف الأرضٍ ا 0 ا منم دون دلت وَيَلوتهُم 
الكت التي لم تجن @4. 

وذ ا رَبك »© أي أعلم تفعل من الإيذان بمعناه كالتوعد والإيعادء أو عزم لأن العازم على الشيء 
يؤذن نفسه بفعله وأجري مجرى فعل القسم «كعلم الله» و «شهد الله» . ولذلك أجيب بجوابه وهو: لَيَبِعَنَنَ 
عَلَيهِمْ إلى ذم القِيامَة) والمعنى وإذ أوجب ربك على نفسه ليسلطن على اليهود. ظمَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ العَذَابِ» 
كالؤذلال وضرب الجزية» بعث الله عليهم بعد سليمان عليه السلام بختنصر فخرب ديارهم وقتل مقاتليهم 
وسبى نساءهم وذراريهم وضرب الجزية على من بقي منهم»ء وكانوا يؤدونها إلى المجوس حتى بعث اللا 
محمداً ية ففعل ما فعل ثم ضرب عليهم الجزية فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر. إن رَبك لَسَرِيعُ العقَاب» 
عاقبهم في الدنيا. <وَإِنه فور رَحِيمٌ* لمن تاب وآمن . 

«وَقُطْعْتَاُمْ في الأزرض مما 3 فيها بحيث لا يكاد يخلو قطر منهم تتمة لأدبارهم حتى لا يكون 
لهم شوكة قط و أمماً) مفعول ثان أو حال. «منهم الصالحون) صفة أو بدل منه وهم الذين آمنوا بالمدينة 
ونظراؤهم طوَمِنْهُمْ نُونَ ذلِك4 تقديره ومنهم أناس دون ذلك أي منحطون عن الصلاح» وهم كفرتهم 
وفسقتهم . . 9وَبَلَوْنَاهُمْ بِالحَسَئَاتِ وَالسَينًاتِ) بالنعم والنقم. لِلَمَلْهُمْ يَرْجمُونَ4 ينهون فيرجعون عما كاتوا 


E‏ 6 م 5 مع عر ر اه ماسر مه عل 4 سم م ل ب عت ع رر کے ل 2 رر مرم ر 
لفلف بن عدم لف وروا الكنب يأحذونٌ ن عط ص هلدا لدف ويفولونَ سَيِعْمرٌ لنَا وَإِن يام عرض مله 


>> 4م ب‎ o ع لم ر ہے ا سے مل ¢ کو ا می صر‎ I 
: يا وه آل بذ عم من الككب أن لا يشر 1 أنه إل الق ودرسُوأ ا فيه والدار الأخرة عير لر‎ 


ت 


5 6 أت بقلو 3© ا لِينَ مکوت بالكتب وما الصّكرةٌ HESINE‏ لمي 49 . 


لف مِن يَمْدِمِم» من بعد المذكورين. «خَلف» بدل سوء مصدر نعت به ولذلك يقع على الواحد 
والجمع. وقيل جح وهو شائع في الشر والخلف بالفتح في الخير والمراد به الذين كانوا في عصر 
رسول الله یا وروا الكِتَابَ4 التوراة من أسلافهم يقرؤونها ويقفون على ما فيها. . 9يَأَحَدُونَ عَرَض هَذَا 
الأذتّى) حطام هذا الشيء الأدنى يعني الدنياء وهو من الدنو أو الدناءة وهو ما كائرا يأخذون من الرشا في 


۷ - سورة الأعراف/ الآيات: ۱۷۲ _ 4١ ۰ ١9/5‏ 


الحكومة وعلى تحريف الكلمء والجملة حال من الواو. طوَيَقُولُونَ سَيِغْمَرُ لنا» لا يؤاخذنا الله بذلك ويتجاوز 
عنه» وهو يحتمل العطف والحال والفعل مسند إلى الجار والمجرورء أو مصدر يأخذون. 9وَإِنْ بَأَتِهِمْ عَرَض 
مله يَأحُذُوه4 حال من الضمير في لنا© أي: يرجون المغفرة مصرين على الذنب عائدين إلى مثله غير تائبين 
عنه. ألم ب يوذ عَلَيهِمْ مِينَاقُ الكتّاب» أي في الكتاب. أن ل يَقُولُوا عَلَى ألله إا الحَقّ» عطف بيان 
للميثاق» أو متعلق به أي اف تقولوا والسراة توبيخهم على البت بالمغفرة مع عدم التوبة والدلالة على أنه افتراء 
على الله وخروج عن ميثاق الكتاب. لوَدَرَسُوا ما فيه عطف على الم م من حيث المعنى فإنه تقرير» 
أو على #ورثوا» وهو اعتراض . طوَالدّارٌ الآخِرَةٌ َير لِلْذِينَ يَتَقُونَ4 مما يأخذ هؤلاء. ألا يَمْقلُونَ4 فيعلموا 
ذلك ولا يستبدلوا الأدنى الدنيء المؤدي إلى العقاب بالنعيم المنخلدء وقرأ نافع وابن عامر وحفص ويعقوب 
بالتاء على التلوين. (وَالَّذِينَ يُمَسْكُونَ بالكتاب وَأَقَامُوا الصَّلاةَ4 عطف على الذين #يتقون» وقوله: «أفلا 
يعقلون» اجا أو مبتدأ خبره: «إنا : نضِيمُ أَجْرَ المُصْلِحِينَ4 على تقدير منهم» أو وضع الظاهر موضع 
لخر تيا على أن الإصلاح كالمانع من التضييع . وقرأ أبو بكر #يَمْسِكُونَ4 بالتخفيف وإفراد الإقامة 
لإنافتها على سائر أنواع التمسكات. 


««ه ورا نتتا كليل رھم ائم عل ونا اھ وه بهم ثوا مآ اتيك يقرو وكا ما فيه 
ال نة @4. 


وإ تفا الجَبَلَ فَوْتَهُم4 أي قلعناه ورفعناه فوقهم وأصل التتق الجذب. لكَأنْهُ ظلةّ سقيفة وهي كل ما 
أظلك . «وَظَنُواك وتيقنوا. أنه وَاة عع مي E O‏ 
به» وإنما أطلق الظن لأنه لم يقع متعلقه وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة ااا فرق الله الطور فوقهم . 
وقيل لهم إن قبلتم ما فيها وإلا ليقعن عليكم. «خذوا) على إضمار القول أي وقلنا خذوا أو قائلين خذوا. 
ما آنيناكُم» من الكتاب. «بقوةٍ) بجد وعزم على تحمل مشاقه» وهو حال من الواو. طوَاذْكُرُوا مَا فيه 
بالعمل به ولا تتركوه كالمنسي . لِلَعَلْكَْ تَنَقُونَّ4 قبائح الأعمال ورذائل الأخلاق. 


وڏ عد ربك من ب ءام ين هورم ريم کک OES‏ 
موسر مع ر و ا چ Î‏ ق اس 


أن اشوا بم ال إا كن عن هَدَا عََِ © ولوا إنما اشر ءاباؤنا من قبل وحكنا دريَةَ س 
بعدهم 5 1 فييك ما فیا ألم فمل الْمبلِلون (7©) ود وَكَدلِكَ يل 3 2 ت ولا جوت 40 

TT ET‏ ونا 
بعد قرن» و #9من ظهورهم) بدل «من بني آدم» بدل البعض. وقرأ ناقع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب 
«ذرياتهما ٠‏ ا9وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنَفْسِهِمْ الست برَبَكُمْ الوا بَلَى شَهِدَنَا4 أي ونصب لهم دلائل ربوبیته وركب في 
عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بها حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم: ألست بربكم «قالوا بلى» فنزل تمكينهم 
من العلم بها وتمكنهم منه بمنزلة الإشهاد والاعتراف على طريقة التمثيل ويدل عليه قوله: #أنْ تقولوا يَوْمَ 
لقيامَة) أي كراهة أن تقرلوا. «إِنّا كنا عَنْ هذا غَافِلِينَ4 لم ننبه عليه بدليل. 

«أز تَقُولُواة عطف على #أن تقولوا)» وقرأ أبو عمرو كليهما بالياء لأن أول الكلام على الغيبة. «إِنّما 
أ شرك آباؤئا ِن قبل وَكُنا دري مِنْ بَعدِحِمْ» فاقتدينا بهم لأن التقليد عند قيام الدليل والتمكن من العلم به لا 
يصلح عذرا. ِأَنَتْوْلِكُنا بمَا فُمَلَ المُبْطِلُونَ4 يعنى آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك. وقيل لما خلق الله آدم 
أخرج من ظهره ذرية كالذر وأحياهم وجعل لهم العقل والنطى وألهمهم ذلك لحديث رواه عمر رضي الله 
تعالى عنه». وقد حققت الكلام فيه في شر حي لکتاب «المصابيح». والمقصود من إيراد هذا الكلام ها هنا الزام 


ت 


اليهود بمقتضى الميثاق العام بعد ما ألزمهم بالميثاق المخصوص بهمء والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية 
والعقلية ومنعهم عن التقليد وحملهم على النظر والاستدلال كما قال: 

«وَكَدَلكَ قصل الات وَلَعَلّهُمْ يَرْجِمُونَ4 أي عن التقليد واتباع الباطل . 

وائ نهم تا أله عاتبكة كينا اسح ينها اة شيط كاد ين التايرت 402 . 

(واتل عَلْيِهِمْ 4 أي على اليهود. بَا الّذِي آنيناه آيَاتِتاه هو أحد علماء بني إسرائيل» أو أمية بن أبي 
الصلت فإنه كان قد قرأ الكتب وعلم أن الله تعالى مرسل رسولا في ذلك الزمان» ورجا أن يكون هو فلما 
بعث محمد عليه السلام حسده وكفر بهء أو بلعم بن باعوراء من الكنعانيين أوتي علم بعض كتب الله 
مِن القّاوين» فصار من الضالين. روي أن قومه سألوه أن يدعو على موسى ومن معه فقال: كيف أدعو على 
من معه الملائكة؛ فألحوا حتى دعا عليهم فبقوا في التيه . ٠‏ 

وولو سنا رنت يا وَكَِهه لد إل الأْسٍ اتح هوه لم گنل امكل إن تيل علو 

سر ا م من عاص سے 4 0 عد 0 مج س ص بر | مله 

لٿ او رة لمت ديك مل لقو الت کا ايتا افص ألقَصَص لمهم يَتَتَكْرُونَ 

ی ا ار ا ر 2 ES 2 A‏ 
© سے تد القن الیب کیا جیا راشم كنا شيره 469 . 

ولو شِئنا ارقا إلى منازل الأبرار من العلماء. لبها بسبب تلك الآيات وملازمتها. لوَلَكِنَهُ أَخْلَدَ 
إلى الأزض4 مال إلى الدنيا أو إلى السفالة. ظوَائْبَمَ هَوَاهُ© في إيثار الدنيا واسترضاء قومه وأعرض عن مقتضى 
الآيات» وإنما علق رفعه بمشيئة الله تعالى ثم استدرك عنه بفعل العبد» تنبيهاً على أن المشيئة سبب لفعله 
الموجب لرفعه وأن عدمه دليل عدمها دلالة انتفاء المسبب على انتفاء سببه» وأن السبب الحقيقي هو المشيئة 
وأن ما نشاهده من الأسباب وسائط معتبرة في حصول المسبب من حيث أن المشيئة تعلقت به كذلك. وكان 
من حقه أن يقول ولكنه أعرض عنها فأوقع موقعه «أخلد إلى الأرض واتبع هواء», مبالغة وتنبيهاً على ما 
. حمله عليه وأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. ظفْمَئَلهُ4 فصفته التي هي مثل في الخسة. «كَمَئل الكلب4 
كصفته في أخس أحواله وهو إن تخمل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو تتركه يلهف) أي يلهث دائماً سواء حمل عليه بالزجر 
والطرد أو ترك ولم يتعرض لهء بخلاف سائر الحيوانات لضعف فؤاده. واللهث إدلاع اللسان من التنفس 
الشديد والشرطية في موضع الحال والمعنى : لاهثاً في الحالتين» والتمثيل واقع موقع لازم التركيب الذي هو 
1 نفي الرفع ووضع المنزلة للمبالغة والبيان. وقيل لما دعا على موسى مَل خرج لسانه فوقع على صدره وجعل 
يلهث كالكلب . ذلك مَتّل الوم الْذِينَ كذبُوا بِآيَاتنَا نَاقْصُص القَصّصٌّ» القصة المذكورة على اليهود فإنها نحو 
قصصهم. طلعَلْهُمْ بَتَفَكرُونَ4 تفكراً يؤدي بهم إلى الاتعاظ . 
/ طِسَاءَ ميلا المّوْمْ» أي مثل القوم؛ وقرىء «ساء مثل القوم) على حذف المخصوص بالذم. طالَّذِينَ 
كذبُوا بآياتتًا) بعد قيام الحجة عليهم وعلمهم بها. طوَأَنْمُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ4 إما أن يكون داخلاً في الصلة 
معطوفا على كذبوا بمعنى: الذين جمعوا بین تكذيب الآيات وظلم أنفسهمء أو منقطعاً عنها بمعنى : وما 
ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله لا يتخطاهاء ولذلك قدم المفعول. 

طمن یر آله فهر المُمَْدِىَ ومن يُضيل اوک هم يرون (© رَد درآ جلد ڪيا 


8 م ا عط کے ا 01 7 كوم كم 01 5 يو 85 5 ت E‏ 2 عدج @. 
مت امن والإنين لهم قلوب لا فقھوں يبا وم آعین لا يْصِرُونَ ہا و دان لا يسْمَعُونَ يبا اوک كالاهم . 
زر رر 


بل هم اَل تيك م التمزت ©4. 
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«مَن يَهْدِ الله فَهُوَ المهتَدِي وَمَنْ يُضْلِل تأولئِك هُمْ الخَاسِرُونَ4 تصريح بأن الهدى والضلال من الله وأن 
هداية الله تختص ببعض دون بعض» وأنها مستلزمة للاهتداء والإفراد في الأول والجمع في الثاني باعتبار 
اللفظء والمعنى تنبيه على أن المهتدين كواحد لاتحاد طريقهم بخلاف الضالين» والاقتصار في الإخبار عمن 
هداه الله بالمهتدي تعظيم لشأن الاهتداءء وتنبيه على أنه في نفسه كمال جسيم ونفع عظيم لو لم يحصل له 
غيره لكفاه وأنه المستلزم للفوز بالنعم الآجلة والعنوان لها. 

ولذ كَرَأنَا خلقنا. 9لِجَهَنْمَ كثيراً م ا شح O ag‏ 
دِلَهُمْ قُلُوبٌ لآ يَفْقَهُو نَ بها) إذ لا يلقونها إلى معرفة الحق والنظر في دلائله. دِوَلَهُمْ أَعيْنَ لآ يُنِصِرُونَ بها أي 
لا ينظرون إلى ما خلق الله نظر اعتبار. وله ان لأَيَسْمَمُونَ بها الآيات والمواعظ سماع تأمل وتذكر. 
«أوليك گالانتام) 000 الفقه والإبصار للاعتبار والاستماع للتدبرء أو في أن مشاعرهم وقواهم متوجهة إلى 
أسباب التعيش مقصورة علي عليها. بل هُمْ أَضَلُ» فإنها تدرك ما يمكن لها أن تدرك من المنافع والمضارء 
وتجتهد في جلبها ودفعها غاية جهدهاء ا ل ي ا ا ل «أوليِكَ 

کم االو الكاملون في الغفلة . 


سا ار 2 زرو ه صل م 34( 8 3 سر طز بے ج ر سے 8 سس سر م 
تاھ التق نشو ين وشا الي یشوت ف أتمتبي ميجزقة 6ا 16 يتتارة © 
معد ا دون بالق ود لونک @ 4 


وئ الأسْمَاءُ الحُسْتَى» لأنها دالة على معان هى أحسن المعانى» والمراد بها الألفاظ وقيل الصفات. 
«َاذعُوةُ بها) فسموه بتلك الأسماء. «رَذَرُوا الِْينَ يُلْجِدُونَ في أَسْمَائِهِ4 واتركوا تسمية الزائغين فيها الذين 
يسمونه بما لا توقيف فيهء إذ ربما يوهم معنى فاسداً كقولهم يا أبا المكارم يا أبيض الوجهء أو لا تبالوا 
بإنكارهم ما سمی به نقسة كقولهم: ما تعرف إلا رحمان اليمامة » أو وذروهم وإلحادهم فيها بإطلاقها على 
الأصنام واشتقاق أسمائها منها كاللات من «الشا والعزى من «العزيز» ولا توافقوهم عليه أو أعرضوا عنهم فإن 
الله مجازيهم كما قال: طسَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 وقرأ حمزة هنا وفي «فصلت» «يلحدون) بالفتح يقال: 
لحد وألحد إذا مال عن القصد. 

9 سوا ور و لوا اجر و د 
5 1 المراد منه أن في كل قرن ا بهذه ه الصفة لقوله ڪل الصلاة والسلام دلا تزال من أمتي طائفة 8 ل 

إلى أن يأتي أمر الله». إذ لو اختص بعهد الرسول أو غيره لم يكن فائدة فإنه معلوم. 
2 مر سے ا ع ص ص ود 7 سرو و r E9‏ م 21 
ولزن كبوأ اوتا ستيه ِن يث لا بعلمو 3 وَأملٍ مم إيت کییی سین 69 اوک 
N 2 #4 2 2‏ 
يَتَتَكروأ ما ما يصَاحوهم ين نو إن هو إلا ي مد 463 . 

لوَانَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتنَا سَتَسَْدْرِجهُمْ# سنستدنيهم إلى الهلاك قليلاً قليلآً» وأصل الاستدراج الاستصعاد أو 
الاستنزال درجة بعد درجة. يِن حَيِتُ لآ يَعْلَمُونَ ما نريد بهم وذلك أن تتواتر عليهم النعم فيظنوا أنها لاف 
من الله تعالى بهمء فيزدادوا بطراً وانهماكاً في الغي حتى يحق عليهم كلمة العذاب. 

«وامَلي لَهُمْ4 وأمهلهم عطف على #سنستد رجهم © . إن كيدي مَتِينٌ # إن أخذي شديد» وإنما سماه 
كيدا لأن ظاهره إحسان وباطنه خذلان. 

«أوَ لَمْ يَتَفَكُرُوا ما بِصَاحِبِهِمْ» يغني محمداً كل من جِنَةِ4 من جنون. روي: أنه ية صعد على 


5 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الصفا فدعاهم فخذاً فخذاً يحذرهم بأ س الله تعالى فقال قائلهم: إن صاحيكم لمجنون بات يهوت إلى 
الصباح» فنزلت. إن هو إلا تير مبين» موضح انذاره بحيث لا يخفى على ناظر. 


ورج بابر عير 


اول بنظرواً في ملكُوتٍ السَّمْواتِ رض وما لى اله ين سيو ون عمو أن يون فد اقرب 0 
2 00 ف طُعير 5 تهون 42 . 


قاي حَدِيث د 3 9 ص صلل اه فک هادى ء ويذرهم 


<ِأَوَ لَمْ يتَنظرُوا4 نظر استدلال. في مَلَكُوتٍ السَمَواتِ وَالأزض وَمَا خَلَقَ الله من شَيْء) مما يقع عليه 
اسم الشيء من الأجناس التي لا يمكن حصرها ليدلهم على كمال قدرة صانعهاء ووحدة مبدعها وعظم شأن 
مالكهاء ومتولي أمرها ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه. «وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقرب أَجَلْهُمْ4 عطف على 
ملكوت وأن مصدرية أو مخففة سن الثقيلة» واسمها ضمير الشأن وكذا اسم يكون والمعنى: أو لم ينظروا في 
اقتراب آجالهم وتوقع حلولها فيسارعوا إلى طلب الحق والتوجه إلى ما ينجيهمء قل مقافي ارت وول 
العذاب. طقبأيَ حديث بَعْدَهُ4 أي بعد القرآن. «يُوْمِئُونَ4 إذا لم يؤمنوا بهء وهو النهاية في البيان كأنه إخبار 

عنهم بالطبع والتصميم على الكفر بعد إلزام الحجة والإرشاد إلى النظر. وقيل هو متعلق بقوله: عسى أن 
يكون» كأنه قيل لعل أجلهم قد اقترب فما بالهم لا يبادرون الإيمان بالقرآنء وماذا ينتظرون بعد وضوحه فإن 
لم يؤمنوا به فبأي حديث أحق منه يريدون أن يؤمئوا به. 

وقوله: 9مَنْ يُضْلِلٍ الله فلآ عاي ل كالتقرير والتعليل له. دوَتَدَرُهُمْ في طُفْيَانِهِم» ا 
الاستئئافء وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالياء لقوله #من يضلل الله وحمزة والكسائي به وبالجزم عطفا 
على محل فلا هادي له#. كأنه قيل : لا يهده أحد غيره «ويذرهم». «يَعْمَهُونَ4 حال من هم. 


2 ص الس د مر 0 و و 


يليك ع م نا وھا عند مق لا ييا لون إلا هو ملت في الود 
الاين 3 تأي !1 نه يلوت کتک حف عتا فل إِنَمَا مها عند آله ولك أَكْثَرَ الاس لا يلون 
9©>. 


د أي عن القيامة» وهي من الأسماء الغالبة وإطلاقها عليها إما لوقوعها بغتة أو 
لسرعة حسابهاء أو لأنها على طولها عند الله كساعة. «أيَانَ مُرْسَاهَا متى إرساؤها أي إثباتها واستقرارها 
ورسو الشيء ثباته واستقراره» ومنه رسا الجبل وأرسى السفينة» واشتقاق «أيان» من أي لأن معناه أي وقت» 
وهو من أويت إليه لأن البعض أو إلى الكل . «فل إِنْمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَنْي4 استأثر به لم يطلع عليه ملكاً مقرياً 
ولا نبياً مرسلاً. لآ يُجَلْيهَا ويها لا يظهر أمرها في وقتها. إلا ُو والمعنى أن الخفاء بها مستمر على 
غيره إلى وقت وقوعهاء واللام للتأقيت كاللام في قوله : «أقم الصلاة لدلوك الشمس). مُث في السّمواتٍ 
0 عظمت على أهلها من الملائكة والثقلين لهولهاء وكأنه إشارة إلى الحكمة في إخفائها. «لآ تَأنيكُمْ 
إلا بَعْتَة© إلا فجأة على غفلةء كما قال عليه الصلاة والسلام: «إن الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه 
0 ماشيته والرجل يقوم سلعته في سوقه والرجل يخفض ميزانه ويرفعه». طيَسْألُوتَكَ انك حَفِيُ 
عَنْهَا4 عالم بهاء فعيل من خفى عن الشيء إذا سأل عنهء فإن من بالغ في السؤال عن الشيء والبحث عنه 
استحكم علمه فيه» ولذلك عدي بعن. وقيل هي صلة «يسألونك). وقيل هو من الحفاوة بمعنى الشفقة فإن 
قريشاً قالوا له: إن بيننا وبينك قرابة فقل لنا متى الساعة» والمعنى يسألونك عنها كأنك حفي تتحفى بهم 
فتخصهم لأجل قرابتهم بتعليم وقتها. وقيل معناه كأنك حفي بالسؤال عنها تحبهء من حفى بالشيء إذا فرح 
أي تكثره لأنه من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. طقل إِنْمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اله كرره لتكرير يسألونك لما نيط به 
من هذه الزيادة وللمبالغة. «وَلَكِنٌ أَككَرَ الاس لآ يَْلَمُونَ4 أن علمها عند الله لم يؤته أحداً من خلقه. 


0 
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عجر ا 2 0-20 اس ماص اك سن سرصم ع عي فق چو سے مم م و ر امد 
ل أَمَلِكُ لِتَفْى نَنْمًا وکا حرا إلا ما سا اه ولو كنت آَم الْمَيْبَ ڪت من أَلْحَيرِ وَمَا 


e 


شك الم 3 أن إل 0 ولشير ر قور ومون 49> . 

ؤِثُلْ لا أملِك إتفيي نَفْماً ولا ضرا جلب نفع ولا دفع ضرء وهو إظهار للعبودية والتبري من ادعاء 
العلم بالغيوب. طلا ما شَاءً الله من ذلك فيلهمني إياه ويوفقني لهء لوَلَوْ كنت أَعْلَمُ العَيِبَ لاسْتَكَئَْتُ مِنّ 
الخَير وَمَا مَسني الشوغ» ولو كنت أعلمه لخالفت حالي ما هي عليه من استكثار المنافع واجتناب المضار حتى 
لا يمسني سوء. إن نا إلا نَذِيرٌ وَيَشِيرٌ4 ما أنا إلا عبد مرسل للإنذار والبشارة. لِنَوْم يُوْمِنُونَ» فإنهم 
المنتفعون بهماء ويجوز أن يكون متعلقاً بال #بشير» وم تى ال #نذير» محذوف. 


هو أل رِى گم ين تفن ود وَحَمَلَ يثنا رَوجَها انا 
e‏ يه فلن أت دَعَوا آله رما ین اتتا ديجا نتن من اشرت 463 . 

و الْذِي حَلَقَكُمْ مِنْ تفس وَاجِدَة4 هو آدم. لوَجَعَلَ مِنْهَا4 من جسدها من ضلع من أضلاعهاء أو من 
جنسها كقوله: e‏ أزواجاً4 . «روْجَهَاك حواء. طلِيَسْكَنَ إِلَيهَا» Gem‏ اا 
اطمئنان الشيء إلى جزئه أو جنسهء وإنما ذكر الضمير' ذهاباً إلى المعنى ليناسب. ظقَلَمّا تَمَشَامَا أي جامعها. 
لِحَمَلث حَمْلاً خَفِيفً خف عليها ولم تلق منه ما تلقى منه الحوامل غالباً من الأذى» أو متحي ل ا هق 
النطفة . لفْمَرتْ په فاستمرت به أي قامت وقعدت» وقرىء البرك بالتحيب راان غرت ا والمارت؟ 

من المور وهو المجيء والذهاب» أو من المرية أي فظنت الحمل وارتابت منه . ظقَلّمَا أَنْقَلَتْ» صارت ذات 
ثقل بكبر الولد في بطنها. وقرىء على البناء للمفعول أي أثقلها حملها. طدَعَوا الله رَيَهُمَا لمن آنَيِتا صَالِحاً»# 
ولداً سوياً قد صلح بدنه. للَنَكُوئَنَ مِنَ الشَّاكِرِينَ» لك على هذه النعمة المجددة. 


ريسم ره رو 


کا انتا سیکا مک آم شركة فیا تنمأ شی آله عَنَا شرو © یشرت ما لا نلق 
سیا وم فون € . 

طئْلَمًا آتَامُمًا صَالِحاً جَعَلا لهُ شُرَكَاءَ فِيمًا آنَامُمَا» أي جعل أولادهما له شركاء فيما آتى أولادهما فسموه 
عبد العزى وعبد مناف على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامة» ويدل عليه قوله: ظفْتَعَالَى الله عَمَا 
بش ركُون» . 

ل آیشرک نَ مَا لا يَخْلُقُ شَيئاً وَهُمْ يُخْلَمُونَ4 يعني الأصنام. رق 10 حولت راتافا ابل فى 
صورة رجل فقال لها: ما يدريك ما في بطنك لعله بهيمة أو كلب وما يدريك من أين يخرجء فخافت من 
ذلك وذكرته لآدم فهما منه ثم عاد إليها وقال: إنى من الله بمنزلة فإن دعوت الله أن يجعله خلقاً مثلك ويسهل 
عليك خروجه تسميه عبد الحرث» وکان اسمه حارثاً بين الملائكة فتقبلت» فلما ولدت سمياه عبد الحرث. 
وأمثال ذلك لا تليق بالأنبياء ويحتمل أن يكون الخطاب في #خلقكم# لآل قصي من قريش» فإنهم خلقوا من 
نفس قصي وكان له زوج من جنسه عربية قرشية وطلبا من الله الولد فأعطاهما أربعة بنين فسمياهم: عيد 
مناف» وعيد شمس» وعبد قصي » وعبد الدار. ويكون الضمير في «يش ركون # لهما ولأعقابهما المقتدين 
بهما. وقرأ نافع وأبو بكر «شركاً؛ أي شركة بأن أشركا فيه غيره أو ذوي شرك وهم الشركاء» وهم ضمير 
الأصنام جيء به على تسميتهم إياها آلهة . 


3 ری سے م 3 EF n‏ رم وي ر لمر ہے م کے £ کو i OC‏ چو ره سو 
لو متتليئوة كن تتا ول أشي يتشزوت 67 وَإِن دعوم إل ادى لا يسم سو علي 


15 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
اوم آم أنثز مينرت 42 . 

«وَلا يَسْمَطِيعُونَ لَهُمْ نضرا» أي لعبدتهم. «وَلا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ4 فيدفعون عنها ما يعتريها. 

إن تذعوخن) أي المشركين. «إلى الهدى» إلى الإسلام. «لا و4 ورا نافع بالتخفيف وقح 
ا ا وسواة ليك ووم آم انث صَاينود) وإتما لم يقل کک ن ےه 
عدم إفادة الدعاء من حيث إنه مسوى بالثبات على الصمات» أو لأنهم ما كانوا يدعونها لحوائجهم فكأنه قيل : 
سواء عليكم إحداثكم دعاءهم واستمراركم على الصمات عن دعائهم . 


م مم ل لير مود 2 4“ = شر کرو سوام هت ۶ لرل م کي o‏ 
نر 15 وود اا روس سر و و 

e‏ و 3 ر م کے f»‏ م 3-4 521 ل 3 r‏ رچ صت رڪرو ر رق عي 
الهم 8 00 کک ھا آم لهم اڪن يروت يا آم لهم ءاڌاٿ يسْمَعُونَ يبأ قلي 


. أي تعبدونهم وتسمونهم آلهة. عاد مالك من حيث إنها مملوكة‎ OTS 
ا ل ا من # أنهم آلهة. ويحتمل أنهم لما نحتوها بصور الأناسي قال‎ a 

0 إن قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء أمثالكم فلا يستحقون عبادتكم كما لا يستحق بعضكم عبادة 
بعض » ا ا بالنقض فقال: ٍِألَّهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بها آَم لَهُمْ ايب يَنِطِشُونَ بها اَم لَهُمْ أَعِينْ يَنْصِرُونَ بها أمْ 
لهم أن يَسْمَعُونٌ ن بها وقرىء إن الذين» بتخفيف (إن4 ونصب «عباد» على أنها نافية عملت عمل ما الحجارية 
ولم يثبت مثله» و «يبطشون؛ بالضم ها هنا وفي «القصص» و «الدخان». كل اذغوا شُرَكَاءَكم» واستعينوا بهم 
في عدار ئم كيدُون» فيالغوا فيما تقدرون عليه من مكر» وهي أنتم وشركاؤكم. فلا تُنظرُون» فللا 
تمهلون فإني لا أبالي بكم لوثوقي على ولاية الله تعالى وحفظه. 

َك ولت آله الى مَزَّلَ الدب وهو سول صلی () © لن َدَعُونَ من دون له 00 
قر :لآ اشم بتشزرت 9 ولد فم إل لنت لا يَأ وترم يئر لك و 
رم يو ١ ١‏ 
` رون 49 . 
إن وَلْبِي الله الْذِي نَرّلَ الكتَاتَ» القرآن. طوَهُوَ يَتَوَلى الصَّالِجِينَ4 أي ومن عادته ه تعالى أن يتولى 
٠‏ الصالحين من عباده فضلاً عن أنبيائه . 
<وَالَِِّنَ نَذْعُونَ مِنْ دُوبِهِ لآ يَستَطِيمُوْنَ نَضْرَكُمْ وَلاً أنفُسَهُمْ يَنَصُرُونَ4 من تمام التعليل لعدم مبالاته بهم . 
<وَإِنْ تَدْهُوهُمْ إِلَى الهُدَى لآ يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظرُونَ إِلَيكَ وَهُمْ لا بُيْصِرُونَ4 يشبهون الناظرين إليك لأنهم 
صوروا بصورة من ينظر إلى من يواجهه. 


م مه کا 


) «خْذٍ العفو وأ ذف تأفيش عن فييك ©© وا بتك ين الى كز تاي 
نّم سَمِيعٌ عِلِيِمٌ ©4 . 

٠‏ حل العفو أي خذ ما عفا لك SS‏ من العفو الذي هر 
ضد الجهد أو #خذ العفو عن المذنبين أو الفضل وما يسهل من صدقاتهمء وذلك قبل وجوب الزكاة. 
ؤٍِوَأْمُرْ بالمُزْفِ» المعروف المستحسن من الأفعال. لوَأَعْرض عَن الجَامِلِينَ4 فلا تمارهم ولا تكافئهم بمثل 
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أفعالهم» وهذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق آمرة للرسول باستجماعها. 

وما يَنْرَغْنُكَ مِنَ الشيطَانٍ نز ينخسنك منه نخس أي وسوسة تحملك على خلاف ما أمرت به 
كاعتراء غضب وفكرء والنزغ و والنخس الغرز شبه وسوسته للناس إغراء لهم على المعاصي وإزعاجاً 
بغرز السائق ما يسوقه. لفَاسْتَعِذُ بالله إِنّهُ سَمِيعٌ# يسمع استعاذتك. علي يعلم ما فيه صلاح أمرك فيحملك 
عليهء أو #سميع »© بأقرال من آذاك «عليم» بأفعاله فيجازيه عليها مغنياً إياك عن الانتقام ومشايعة الشيطان. 


وت ایت اوا ا متَمُمْ طتيثُ مى ليطن تَدَكَروا ڌا هم مُبْصِرُونَ © یخوم 
تمدو فق ال دد ا بِتَصِمٌ نی © 

<إِنَّ الْذِينَ انَقَوا إِذَا مَسهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشيِطان) لمة منه» وهو اسم فاعل من طاف يطوف كأنها طافت 
بهم ودارت حولهم فلم تقدر أن تؤثر فيهم» أو من طاف به الخيال يطيف طيفاً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي ويعقوب «طيف» على أنه مصدر أو تخفيف طيف كلين وهين» والمراد بالشيطان الجنس ولذلك 
جمع ضميره. تَدَكرُوا) ما أمر الله به ونهى عنه. إا هُمْ مُبْصِرُونَ# بسبب التذكر مواقم الخطأ ومكايد 
الشيطان فيتحرزون عنها ولا يتبعونه فيهاء والآية تأكيد وتقرير لما قبلها وكذا قوله: 

9وَإِخْوَانَهُمْ يَمُدُونَهُمْ4 أي وإخوان الشياطين الذين لم يتقوا بمدهم الشياطين. «في العَّيْ) بالتزيين 
والحمل عليه» وقرىء «يمدونهم» من أمد وايمادونهم» كأنهم يعينونهم بالتسهيل والإغراء وهؤلاء يعينونهم 
بالاتباع والامتثال. ثم لآ يُفْصِرُونَ4 ثم لا يمسكون عن اغوائهم حتى يردوهم» ويجوز أن يكون الضمير 
للإخوانت أي لا يكفون عن الغي ولا يقصرون كالمتقين» ويجوز أن يراد بال «الإخوان» الشياطين ويرجع الضمير 
إلى «الجاهلين4 فيكون الخبر جارياً على ما هو له. 


رب مرم سے ر 4 م د 0 و 


ارا کم تأتهم اتر قال کوک كته فل لما أ ما بق إِكَ ين ن هدا بصا من رَڪ 
كى وة قوي رة © ورا فرعت القن شيعا لر ايشا ملک و 49 . 

طِوَإِذًا لَمْ تَأيَهِمْ بآية) من القرآن أو مما اقترحوه. ظقَالُوا لَوْلاً اجَِبَيتَهَا) هلا جمعتها تقولاً من نفسك 
كسائر ما تقرؤه أو هلا طلبتها من الله. طقل إِنّمَا أنْبعُ مَا يُوحَى إِلَيّ مِن رَبّي) لست بمختلق للآيات أو لست 
بمقترح لها. هدا بَصائرٌ مِن رَبْكُمْ» هذا القرآن بصائر للقلوت بها يبصر الحق ويدرك الصواب . #وَهُدَى 
وَرَحْمَة لقم يُؤْمِنُونَ سبق تفسيره. 

9وَإِذًا قُرىء القرْآنُ فَاسْتَِمُوا لَهُ وَآَنْصِنُوا لَعَلّكُمْ تُرْحَمُون4 نزلت في الصلاة كانوا يتكلمون فيها فأمروا 
باستماع قراءة الإمام والإنصات له. وظاهر اللفظ يقتضي وجوبهما حيث يقرأ القرآن مطلقاً» وعامة العلماء على 
استحيابهما خارج العولاك رعق عن لايرى وجوب القراءة على المأموم وهو ضعيف. 


r2‏ نے 


ر گا 15 صب ر سے واو pe‏ 4 2 ي سكسل 

: #وأذكر ريک فى تقييك ضرعا وخيقة ودوك الْجَهْرٍ من الْقَولٍ لدو وَالْآصَالِ ولا ی ن لفل 
9 د لين عند يلك ل گرم عن اديه وخوم وم تنئرت 4 463 . 

لوَاذْكْرْ رَبك في نَنيِكَ» عام في الأذكار من القراءة والدعاء وغيرهماء أو | مر للمأموم بالقراءة سراً بعد 
فراغ الإمام عن قراءته كما هو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. #تَضَرُعاً وَخيفَةً) متضرعاً وخائفاً. 


«وَدُونَ الجَهْر ِنَ اقول ومتكلماً كلاماً فوق السر ودون الجهر فإنه أدخل في الخشرع والإخلاص. طبالمُدُوٌ 
وَالآصَالٍِ» بأوقات الغدو والعشيات. وقرىء «والأيصال» وهو مصدر آصل إذا دخل في الأصيل وهو مطابق 


6۸ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


للغدو. ولا تكن مِنْ القَافلِينَ4 عن ذكر الله. 

إن الذِينَ عنْدَ رَبك يعني ملائكة الملا الأعلى. «لآ يَسْتَكيرون عَن باه وَيْسَبْحُونة4 وينزهونه. وَل 
يَسْحُدُونَ 4 ويخصونه بالعبادة والتذلل لا يشركون به غيره» وهو تعريض بمن عداهم من المكلفين ولذلك شرع 
السجود لقراءته . وعن النبي 44 «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي فيقول: يا ويله أمر هذا 
بالسجوذ فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النارة وعنه َة «من قرأ سورة الأعراف جعل الله يوم 
القيامة بينه وبين إدلسن ترا وكان آدم شفيعاً له يوم القيامة؟ . 
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رس عر 5 e‏ مه .2 ارم سا مله رغه مور رهم ی ی امه ا 71 
يستلونك عن الأنقالى قلي الأتقال لله والرسول فاقوا آله وَأصَلِحُوأ دات تيم وَأَطِيعْوأ أ 


ار د 
إن کش مز 46 . 


يلوك عَن الأتَقَالِ4 أي الغنائم يعني حكمهاء وإنما سميت الغنيمة نفلاً لأنها عطية من الله وفضل 
كما سمي به ما يشرطه الإمام لمقتحم خطر عطية له وزيادة على سهمه. ظثُلَ الأتَمَالُ لله وَالوَسُولٍ؟ أي أمرها 
مختص بهما يقسمها الرسول على ما يأمره الله به. وسبب نزوله اختلاف المسلمين في غنائم بدر أنها كيف 
تقسم ومن يقسم المهاجرون منهم أو الأنصار. وقيل شرط رسول الله بيه لمن كان له غناء أن ينقله» فتسارع 
شبانهم حتى قتلوا سبعين وأسروا سبعين ثم طلبوا نفلهم . وكان المال قليلاً . فقال الشيوخ والوجوه الذين كانوا 
عند الرايات: كنا رِذءاً لكم وفئة تنحازون إليناء فنزلت فقسمها رسول الله ككل بينهم على السواءء ولهذا قيل: 
لا يلزم الإمام أن يفي بما وعد وهو قول الشافعي رضي الله عنهء وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى 
عنه قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير فقتلت به سعيد بن العاص وأخذت سيفهء فأتيت به رسول الله اة 
واستوهبته منه فقال: ليس هذا لي ولا لك اطرحه في القبض فطرحتهء وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي 
وأخذ سلبي فما جاوزت إلا قليلاً حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لى رسول الله كلَهِ: سألتنى السيف وليس 
لي وأته قد صاز لي فاذهب فخذه. وقرىء "يسألونك الأنفال» EE‏ والفاء حركتها على اللام وإدغام 
نون عن فيهاء و«يسألونك الأنفال» أي يسألك الشبان ما شرطت لهم . ظفَائَقُوا الله في الاختلاف والمشاجرة. 
لوَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَتتِكُمْ4 الحال التي بيتكم بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله وتسليم أمره إلى الله والرسول. 
لوَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَةُ» فيه: إن كُنْتُمْ مُؤمِنِينَ4 فإن الإيمان يقتضي ذلك أو إن كنتم كاملي الإيمان فإن 
كمال الإيمان بهذه الثلائة : طاعة الأوامرء والاتقاء عن المعاصيء وإصلاح ذات البين بالعدل والإحسان. 


4~ غ ر ماص 2 عسل مه ا رر ور ا 00 سے مغرو ور يل ای وراد وي اخ 
© إنّما الْمؤمئوت الذي إا ذكر أله ولت فلوم وَإِذَا تلبت عل عام رَادتهِمٌ إيمانا وَل رَيهِمْ 
4 رق ل 


f" 


د 1 مد PETES‏ 4 سے 2ے ع سے جم عي کے مج بورد 2 a LOSS‏ غرم 2 ھر 
يتوكلون الست يقيموت الصلوه ومِمًا رزكتهم يفِفون اوليك هم المؤمون 
م ماس لس oar‏ العو م زر 


8 2 ص ور LS‏ 
عند ربهر وَمَعْفِْرَة ورزف حكريم ))4 . 


«إِمَا المُوْمُِونَ4 أي الكاملون في الإيمان. الْثِينّ إذا در الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ4 فرعت لذكره استعظاماً 
له وتهيباً من جلاله. وقيل هو الرجل يهم بمعصية فيقال له اتق الله فينزع عنها خوفاً من عقابه. وقرىء 
«وَجلث» بالفتح وهي لغة» وفَرَقَتْ أي خافت. 9وَإِذَا ليث عَلَيِهِمْ آبَانه زَادَنْهُمْ إيمًاناً) لزيادة المؤمن بهء أو 
لاطمئنان النفس ورسوخ اليقين بتظاهر الأدلة» أو بالعمل بموجبها وهو قول من قال الإيمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية بناء على أن العمل داخل فيه. طوَعَلَى رَبهِمْ يَتَوَكلونَ» يفوضون إليه أمورهم ولا يخشون 
ولا يرجون إلا إياه. : 


31 00 
فم درجلت 


1 ز' 3 الو ااك من بير البيضاري 
| لين يُقيمو نّ الصَّلاةٌ وَمِمَا رَرَقتَاهُمْ ُنْفِقُونَ4 . 


<َأوَلئِكَ مُ هم المؤيئوق فا لأنهم حتقوا إيمانهم بأن ضما إليه مكارم أممال القلوب من الخشية' 
والإخلاص والتوكل» ومحاسن أفغال الجوارح التي هي الغيار عليها من الصلاة والصدقة» و حقاً» صفة 
مصدر مجذوف أو مصدر مؤكد كقوله: «هو عبد الله حقاً». دلَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبْهِمْ4 كرامة وعلو منزلة. ` 
وقيل درجات الجنة يرنقونها بأعمالهم. e OE‏ ال ب 
ل عدم راد كي أ 


گا ري رک من يييک الي َإِنَّ هربق ين المي تکرش ©4. 


كما أخرّجَك رَبك من بيك ِالحَقٌ» نخبر مبتدأ مخذوف تقديره: هذه الحال في كراهتهم إياها كحال 
إخراجك للحرب في كراهتهم لة» وهي كراهة ما رأيت من تنفيل الغزاة. أ صفة مصدر الفعل المقدر في 
قوله: لله والرشول» أي الأنفال ثبتت لله والرسول ية مع كراهتهم ثباتاً مثل ثبات. إخراجك زيك شبك 
يعتي .المدينة لأنها مهاجره ومسكنه أو بيته فيها مع كراهشتهم. 9وَإِنّ قَريقاً م مِنَ المُؤْمِنينَ لَكَارِمُونَ» في موقم 
الخال أي أخرجك في حال كراهتهي وذلك أن عير قريش أقبلت من الشأم وفيها تجارة عظيمة ومعها أربعون ' 
راكبآ منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل وعمرو بن هشام» فأخبر كر عله المدم رسول. 
الله ب فأخبر المسلنين فأعجبهم تلقيها لكثرة المال وقلةء الرجال» فلما خرجوا بلغ الخبر أهل مكةء فنادى أبو 
جيل »قوق ال يا فل م ااه اء قلق كز ی ولول عيركم أموالكم إن أصابها محمد لن 
تفلحوا بعدها أبداء وقد رأت قبل ذلك بثلاث عاتكة بنت عبد المطلب أن ملكاً نزل من السماء فأخذ صخرة 
من الجبل ثم حلق بها فلم يبق بيت في مكة إلا أصابه شيء منهاء سات ا امد راح 015 a‏ 
فقال: ما ترضی رجالهم آن يتنبؤوا حتى تتنبأ نساؤهمء فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة ومضى بهم إلى بدر 
وهو ماء.كانت العرب تجتمع عليه لسوقهم يوماً في السنة» وكان رسول له بوادي اذفران فنزل عليه جبريل . 
. عليه السلام بالوعد بإحدى الطائفتين إما العير وإما قريش» فاستشار فيه أصحابه فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا 
القتال حتى نتأهب له إنما خرجنا للعير» فردد عليهم وقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو 
جهل قد أقبل». فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدوء فغضب رسول الله يل فقام أبو بكر وعمر رضي 
الله تعالى عنهما وقالا فأحسناء ثم قام سعد بن عبادة فقال: انظر أمرك فامض فيه فوالله لو سرت إلى عدن 
. أبين ما تخلف عنك رجل من الأنصار» ثم قال مقداد بن عمرو: امض لما أمرك الله فإنا معك حيثما أحببت» 
لا تقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسئ اذهب أنث وزبك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن اذهب أنت 
. وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فتبسم رسول الله بل ثم قال: «أشيروا علي أيها الناس» وهو يريد الأنصار . 
لأنهم كانوا عددهم وقد شرطوا حين بايعوه بالعقبة أنهم برآء من ذمامه حتى يصل إلى ديارهم» فتخوف أن لا 
يروا نصرته إلا على عدو دهمه بالمدينة» فقام سعد بن .معاذ فقال.لكأنك تزيدنا يا رسول الله فقال: أجل» 
قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعةء فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو-استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه 
معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوناء وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله 
'. يريك منا ما تَقَرَ به عينك» قَسِرْ بنا على بْرَكَةِ الله تعالى» فنشظه قوله ثم قال: «سيروا على بركة الله تعالى 
وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع القؤم». وقيل إنه عليه الصلاة 
والسلام لما فرغ من بدر قيل له: عليك بالعير فناداه العباس وهو في وثاقه لا يصلح فقال له «لم» فقال: لأن 
. الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك»› فكره بعضهم قوله. 
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روك ف الح بََدَمَا ت کا مُسَافْونَ إلى الوت وَهُمْ برو 4)3 . 


ؤِيُجَادِلُونَكَ في الحقّ لح في إيثارك الجهاد بإظهار الحق لإيثارهم تلقي العير عليه. بعد مَا د ين4 لهم 

: أنهم ينصرون أينما توجهوا بإعلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ©كَأنّمَا سَاقُونَ إلى المَْتِ وَهُمْ م يرون أي ` 
يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت وهو يشاهد أسبابه» وكان ذلك لقلة عددهم: وعدم تأهيهم إذ زوي ` 
5 كانوا رجالة وما كان فيهم إلا فارسان» وفيه إيماء إلى أن مجادلتهم إنما كانت لفرط فزعهم ورعبهم. 


و کم ل کک الطَافَئينٍ آنا لَك توت أنَّ غَيْرَ دات 0 0 ر 
اه أن حى الْحَقّ كسيد 0 لْكَفرِينَ © لی لذن وبل البلا يلل :3 گي الم ا 
©4. 


ْو يدم لله إختى الطاب 59 مين على إضمار اذكرء وإحدى ثاني مفعولي «يعدكم» وقد أبدل منها. 
أنه لَكُمْ» بدل الاشتمال. (ِوَتَوَدُونَ أن عَيرَ ذَاتِ الشْوْكَةِ تَكُونَ َكُمْك يعني العير فإنه لم يكن فيها إلا أربعون 
. فارساً ولذلك يتمنونها ويكرهون ملاقاة النفير لكثرة ةددهم وعددهم والشوكة الحدة مستعارة.من واحدة 
N‏ 9وَيْرِيدُ الله أن يق الى أي يثبته ويعليه. «بکلمات4 الموحى بها في هذه الحال» أو بأوامره . 
للملائكة بالإمداد» وقرىء «بكلمته». لوَيَفْطعَ َابِرَ الكَافِرِينَ ويستأصلهمء والمعى: 3 تريدون أن تصيبوا ٠‏ 
مالا ولا تلقوا مكروهاء والله يريد إغلام النين' وإظهار الجن وما يعصل لكم فون الدارين ش 
(ليحق الحَنّ وَيُبْطِلَ البَاطِلَ4 أي فعل ما فعل وليس بتكريرء لأن الأول ا 
مرادهم من التفاوت» والثاني لبيان الداعي ماعلل فرعي اكير ذات e‏ ونصره اا ولو 


كر المُجِرِمُونَ» ذلك . : 
3 سيون رکم هَسْتَبَابَ لحكُم آي ميدكم باي لک ا 
آم نين ات بد ویم وما لر إل ن عند أف ت لله عر كيد 49 . ` 


«إذ ت تَسْتَفِيئُونَ رَبَكُمْ4 بدل .من «إذ يعدكم» ا بقوله «لبحق الحق 4 أو على إضمار اذكر» 
ا أن لا محيص عن القتال أخذوا يقولون: أي رب 2 به أغئنا يا غياث 
المستغيثين» .وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه عليه السلام نظر إلى المشركين وهم أ لف وإلى أصحابه وهم 
ثلاثئماتة» فاستقبل القبلة ومد يديه يدعو: «اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في 
الأرض» فما زال كذلك حتى سقط رداؤه فقال أبو بكر يا نبي الله : كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما 
وعدك. ؤنَاسْتَجَابَ لَكُمْ أي مُمِدُكُمْ» بأني ممدكم» فحذف الجار وسلط عليه الفغل وقرأ أبو عمرو بالكسر 
على إرادة .القول أو إجراء استجاب مجری قال أن الاستجابة من القول . أف مِنَ المَلابَكَةٍ مُرْدِفِينَ © متبعين 
المؤمنين أو بعضهم E‏ أنا إذا جئت يعد أو متبعين بعضهم بعض المؤمنين» أو أنفسهم 
المؤمنين من أردفته إياه فردفه. وقرأ نافع ويعقوب. همُرْدَفِينَ4 بفتح الدال أي منَبّعين أو متبعين بمعنى أنهم 
كانوا مقدمة الجيش أو ساقتهم. وقرىء «مُردفين» بكسر الراء وضمها وأصله مرتدفين بمعنى مترادفين فادغمت 
التاء في الدال فالتقى ساكنان فحركت الراء بالكسز على الأصل أو بالضم على الاتباع . ركرعى الاك ليراقق 
ما في سورة «آل عمران» 0 التوفيق بينه وبين المشهور أن المراد بالألف الذين كانوا على المقدمة أو 
الساقة» أو وجوههم وأعيانهم» أو من قاتل منهم واختلف في مقاتلتهم وقد روي أخبار تدل عليها. 


. وما جَمَلَهُ الله أي الإمداد «إلأ بُشْرَى4 إلا بشارة لكم بالنصر. لوَلِتَطْمَئِنَ به قُلُوبْكُم4 فيزول ما بها 


o۲‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


من الوجل لقلتكم وذلتكم: 9وَمَا النضْرٌ إل مِنْ عِنْدٍ الله إِنّ الله عَزِيرٌ حَكيمٌ4 وإمداد الملائكة وكثرة العدد 
والأهب ونحوهما وسائط لا تأثير لها فلا تحسبوا النصر منها ولا تيأسوا منه بفقدها. 


ل بی لفاس EE‏ کم م السا مآه ع اف ل 
لطن وليريط عل فلوبحكم يسبت به ي الاقام ل ©4. 
(إِذ يُعَشْيكُمْ الثْعماسس» بدل ثان من #إذ يعدكم» 0 أو متعلق بالتصر أو بما في عند اف 
ف معن اف أو بجعل أو بإضمار اذكر. وقرأ نافع بالتخفيف من أغ غشيته الشيء إذا غشيته إياه والفاعل 
على القراءتين هو الله تعالى وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «يغشاكم النعاس» ال ٍِأَمَنَةَ مِنهُ4 أمنا من اللهء وهو 
مفعول له باعتبار المعنى فإن قوله #يغشيكم النعاس) متضمن معنى تنعسون» و ايغشاكم» بمعناهء وال أمنة) 
فعل لفاعله ويجوز أن يراد بها الإيمان فيكون فعل المغشى» وأن تجعل على القراءة الأخيرة فعل النعاس على 
المجاز لأنها لأصحابهء أو لأنه كان من حقه أن لا يغشاهم لشدة الخوف فلما غشيهم فكأنه حصلت له أمنة 
من الله لولاها لم يغشهم كقوله: 
يهاب النَُوْمَانْ مَعْسَى ممهُوناً ‏ تَهَِكْفهَهْرنَنَارْشَرُوءُ 
وقرىء «أمنة» كرحمة وهي لغة. يرل عَلَكُمْ مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ لِيُطْهِرَكُمْ به من الحدث والجنابة. 
لوَيِذْحِتَ عَنْكُمْ رِِرٌ الشِطانِ4 يعني الجنابة لأنها من تخييله» أو وسوسته وتخويفه إياهم من العطش. روي 
أنهم نزلوا في كثيب أغفر تسوخ فيه الأقدام على غير ماء وناموا فاحتلم أكثرهم وقد غلب المشركون على 
الماء» فوسوس إليهم الشيطان وقال: كيف تنصرون» وقد غلبتم على الماء وأنتم تصلون محدثين مجنبين 
وتزعمون أنكم أولياء الله» وفيكم رسوله فأشفقوا فأنزل الله المطرء فمطروا ليلاً حتى جرى الوادي واتخذوا 
الحياض على عدوته وسقوا الركاب واغتسلوا وتوضؤواء وتلبد الرمل الذي بينهم وبين العدو حتى ثبتت عليه 
الأقدام وزالت الوسوسة. #ولیزیط عَلَى فُلويكُم» بالوثوق على لطف الله بهم . لِوَيَْبْتَ به الأقدَا» أي بالمطر 
حتى لا تسوخ في الرمل» أو بالربط على القلوب 'حتى تثبت في المعركة. 


۳ذ يو ربك إل ادلي آي میک توا لمق توا ل N‏ 
اضرا هَوْقَ ال تاق اضرا و ت ڪا a‏ 


eT‏ و متعلق بيثبت. إلى المَلائكة ني مَعَكْ في إعانتهم وتثبيتهم وهو 
مفعول #يوحي). وقرىء بالكسر على إرادة القول أو إجراء الوحي مجراه. بوا الَّذِينَ آمَنُوا» بالبشارة أو 
بتكثير سوادهم» أو بمحاربة أعدائهم فيكون قوله: ساقي في فوب اين كَمَرُوا الرّعْبَ» كالتفسير لقوله 
«إني معكم فثبتوا», وفيه دليل على أنهم قاتلوا ومن منع ذلك جعل الخطاب فيه مع المؤمنين إما على تغيير 
الخطاب أو على أن قوله: «سألقي» إلى قوله: ع د ل ان المؤمنين به كأنه قال: 
a‏ «فَاضربُوا موق الأغتاقَ» أعاليها التي هي المذابح أو الرؤوس. لِوَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كل 
بَنَانِ4 أصابع أي جزوا رقابهم واقطعوا أطرافهم 


0 ر يرح ر ۳ شر یر ر : 00 م 22 2 3 
ذلك انهم شاا آله ورسولمٌ رس باقن آله وَرَسُولمُ کت اله سَيِيد اياب © يڪم 
عه مر م ت 5-5 


اه هو م 
دوه واک لكي عاب ألْثَارٍ (5 4 . 


ذلك إشارة إلى الضرب أو الأمر به والخطاب للرسول؛ أو لكل أحد من المخاطبين قبل. 9بِأنْهُمْ 
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شافوا الله وَرَسُولَةُ4 بسبب مشاقتهم لهما واشتقاقه من الشق لأن كلاً من المتعادين في شق خلاف شق الآخر 
كالمعاداة من العدوة والمخاصمة من الخصم وهو الجانب. طوَمَنْ يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ فن الله شَدِيدُ ام 
تقرير للتعليل أو وعيد بما أعد لهم في الآخرة بعد ما حاق بهم في الدنيا. 
یک4 ا ة على طريقة الالتفات ومنحله الرفع أي: الأمر ذلكم أو ذلكم واقع 

نصب يفعل. دل عليه. لِنَذُوتُوهُ» أو غيره مثل باشروا أو عليكم فتكون الك بالق : ET‏ 
انار عطف على ذلكم أو نصب على المفعول معهء والمعنى ذوقوا ما عجل لكم مع ما أجل لكم في 
الآخرة. ووضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على أن الكفر سبب العذاب الآجل أو الجمع بينهما. 
وقرىء #وإن# بالكسر على الاستئناف . 


چرس 0 سح ص 


تاها الین اموا إذا لقنم آلب گا فا قلا لوهم الاب 


e 
01 ررر د‎ 


سر 0 محرا الي أو مُتَحَياً إل َة قد جب بكي ت / 32 ر 


يا 1 الَذِينَ آمَنُوا إذا لَقِيتُمْ الْذِينَ كَفَرُوا رخفا كثيراً بحيث یری لكثرتهم كأنهم يزحفون» وهو مصدر 
زحف الصبي إذا دب على مقعده قليلاً قليلآء سمي به وجمع على زحوف وانتصابه على الحال. ثلا ُوَلُوهُمْ 
الأدبار4 بالانهزام فضلاً أن يكونوا مثلكم أو أقل منكمء والأظهر أنها محكمة مخصوصة بقوله: #حرض 
المؤمنين على القتال# الآية» ويجوز أن ينتصب زحفاً حالاً من الفاعل والمفعول أي: إذا لقيتموهم متزاحفين 
يدبون إليكم وتدبون اليهم قلا تنهزمواء أو من الفاعل وحده ويكون إشعاراً بما سيكون منهم يوم حنين حين 
تولوا وهم إثنا عشر ألفا. 

لوَمَنْ يُوَلْهِمْ يومَئِذٍ دبْرهُ إلا مُتحرّفاً ِقِعَالِ4 يريد الكر بعد الفر وتغرير العدوء فإنه من مكايد الحرب. 
لآو مُتَحيّراً إلى فئة) أو منحازاً إلى فئة أخرى من المسلمين على القرب ليستعين بهم» ومنهم من لم يعتبر 
القرب لما روى ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان في سرية بعثهم رسول الله ية ففروا إلى المدينة فقلت: يا 
رسول الله نحن الفرارون فقال: «بل أنتم العكارون وأنا فتتكم». وانتصاب متحرفاً ومتحيزاً على الحال وإلا 
لغو لا عمل لهاء أو الاستثناء من المولين أي إلا رجلاً متحرفاً أو متحيزاً» ووزن متحير متفيعل لا متفعل وإلا. 
لكان متحوزاً لأنه من حاز يحوز. ققد اءَ بعَضَبٍ مِنَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَمُ وَبنْسٌ المَصِيرٌ» هذا إذا لم يزد العدو 
على الضعف لقوله: #الآن خفف الله عنكم» الآية» وقيل الآية مخصوصة بأهل بيته والحاضرين معه في 
الحرب . 


5 


کم قثوم وکلک الله قد وما منت لذ رَبك رلكرت لله ر ويل التزيوت ينه 
5 01 0 لَه سيم ل الام ع © دیک واب أ أده 0 و هي کت ES‏ 49. 


لم ومن بتر اکن لله قُتَلَهُمْ4 بنصركم وت 50 وإلقاء الرعب في قلوبهم. 
روي: أنه لما طلعت قريش من العقنقل قال عليه الصلاة والسلام: هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها 
. يكذبون رسولك» اللهم إني أسألك ما وعدتني فأتاه جبريل عليه السلام وقال له: خذ قبضة من تراب قارمهم 
بهاء فلما التقى الجمعان تناول كفاً من الحصباء فرمى بها في وجوههم وقال «شاهت الوجوه»ء فلم يبق مشرك 
٠‏ إلا شغل بعينيه فانهزموا وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويآسرونهم» ثم لما انصرفوا أقبلوا على التفاخر فيقول 
الرجل قتلت وأسرت» فنزلت . والفاء جواب شرط محذوف تقديره: إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله 


Bf‏ 1 ش 1 : ا الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


كلهم TET‏ توصله إلى أعينهم ولم تقدر عليه . و أي إذ أتيث بضورة 
الرمي. طوَلَكِنَ الله رَمَى» أتى بما هو غاية الرمي فأوصلها إلى أعينهم جميعاً حتى انهزموا 00 
دابرهم» وقد عرقت أن اللفظ علق على الي وغل كاهو اراد ردت وقيل معناه ما رميت . 
بالرعب إذ رميت بالحصباء ولكن الله رمى بالرعب في قلوبهم . ا 
لد و الم و بن أو رمية سهم رماه يوم خيبر نحو الحصن فأصاب كنانة 

بي الحقيق على فراشه» والجمهور على الأول. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي #ولكن# بالتخفيف ورفع . 
0 في الموضعين. (وَلِئئْلِيَ المُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ حَسَنا» ولينعم عليهم نعمة عظيمة بالنصر والغتيمة ومشاهدة : 
الات فمل خا قعل : ن الله سَمِيعٌ 4 لاستغائتهم ودعائهم. #عَلِيم» بنياتهم وأحوالهم.. 

لذْلِكُمْ4 إشارة إلى البلاء الحسنء أو القتل أو الرمي» ومحله الرفع أي المقصود أو الأمر ذلكم وقوله: 
لوَأَن الله مُوهِنْ كَْدٍ الكَافِرِينَ4 معطوف عليه أي المقصود إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين وإبطال حيلهم. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو #موهن# بالتشديد» وحفص #موهن كيد بالإضافة والتخفيف. 


و ر رسال 


«إن میا مَقَد جا ڪم اتح وان کنا مهو ڪب کم وَإن ل ل د 1 


3 2 و 0 55 
فنکم سا سا ولو کرت رة َه مع لزي 429 . 


إن تَْتَفْتحُوا فَقَذْ جَاءَكُمْ القَنحٌ) خطاب لأهل مكة على سبيل سبيل التهكمء وذلك أنهم حين أرادوا الخروج . 
تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين. #وإن تَنتَهُوا عن 
الكفر ومعاداة الرسول لفَهُوَ خَيِرٌ كم لتضمنه سلامة الدارين وخير المنزلين. 9وَإِنْ تَعُودوا) لمحاربته. 
ذ4 لنصرته عليكم. ون تُفْني4 ولن تدفع. طعَنكُمْ فنك جماعتكم. شيعا من الإغناء أو المضار. ‏ 
لوَلَوْ كَثْرَتْ» فتتكم . واد الله مَعَ المُؤْمِنِينَ4 بالنصر والمعونة. وقرأ نافع وابن عامر وحفص #وأن) بالفتح 
.على تقذير ولأن الله مع المؤمنين كان ذلك. وقيل الآية خطاب للمؤمنين والمعنى : إن تستنصروا فقد جاءكم 
النصرء وإن تنتهوا عن التكاسل في القتال والرغبة عما يستأئره الرسول فهو خير لكم وإن تعودوا إليه نعد 
E‏ رجي انان ل ل ل لد 
إيمانهم ويؤيد ذلك. ١‏ ` ش 


9 کا ایت مثا طعا له وشوا ل ترا عنة اشد تن 69 : ولا تا درت 
الوا معنا وهم لا سمشو ©4 . ) 

يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا الله وَرَسُولَهُ وَل ولوا عَنْهُ4 أي ولا تتولوا ع الروك فان ا 
الأمر بطاعته والنهي عن الإعراض عنهء وؤذكر طاعة الله للتوطئة والتنبيه على أن طاعة الله في طاعة الرسول 
لقوله تعالى لمن يطع الرسول فقد أطاع الله ٭ وقيل الضمير للجهاد أو للأمر الذي دل عليه الطاعة. 2 
| تَسْمَعُونَ# القرآن والمواعظ سماع فهم وتصديق. ؛ 1 

ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ الوا سَمِعْنًا»# كالكفرة والمبافقية الذين اوغا السماع . ووم لا يشنو سماعاً. 
يعون به فكأنهم لا يسمنون راسا 1 


۸ سوزة الأنفال/ الآیتان: ٠ ۴۵٣و ۲٤‏ ۰ يله 3 : 3 


07 شر الدوَابٌ عِتْدَ اله شر ما يدب على الأرض» أو شر البهائم. و من ال انبم 
الْذِينَ لا يَعْقِلُونَ4 إياه» عدهم اي لإبطالهم ما ميزوا به وفضلوا ا لأجله. 0 

وَل عَلِمَ الله فِيهِمْ خَيراً» سعادة كتبت لهم أ و انتفاعاً بالآيات. طلأَسْمَمَهُمْ4 سماع تفهم. ولو 
١‏ أَسْمَعَهُمْ» وقد علم أن لا خير فيهم. للْتَوَلُواه ولم ينتفعوا به أو ارتدوا بعد التصديق وهم 
مُعْرِضُونَ4 لعنادهم . وقيل كانوا يقولون للنبي لل : أخي لنا قضياً فإنه كان شيخاً مباركاً حتى يشهد لك ونؤمن 
بك . والمعنى يا 

یات اَي اموا تيا ایوا وتر ولتسول إا ماک RE:‏ نيس غلاا کے نه مول بترت 


2 


رس 


لمر وقلبي4ى وا که ag‏ © 


يا أيَها الّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِه وَللِرَسُولِ» بالطاعة . لإذا اکن وسحد الضمير فيه لما دسبق ولأن 
دعوة الله تسمع من الرسول. وروي أنه عليه الصلاة والسلام مر على أبي وهو يصلي فدعاه فعجل في ا 
ثم جاء فقال : ما منعك عن إجابتي قال: كنت أصلي.. قال : لن تحير فعا اوج إلى ايو 
وللرسول). واختلف فيه فقيل هذا لأن إجابته لا تقطع الصلاة فإن الصلاة أيضاً إجابة. وقيل. لأن دعاءء 57 
لامر لا تير التأخير وللمصلي أن يقطع الصلاة لمثله وظاهر الحديث يناسب الأول. ظلِمَا | ييک من 
العلوم الدينية فإنها حياة القلب والجهل موته. قال: 

لآنغعْجَبَّرًا ل الك لا كا كت كد كك 

ل هما يورثكم الحياة الأبدية في النعيم الدائم مر من العقائد والأعمالء أو من الجهاد فإنه سبب بقائكم إذ . 
لو تركوه لغلبهم العدو وقتلهم» أو الشهادة لقوله تعالى: #بل لي يرزقون) . وَاعْلَمُوا أَنَّ الله 
يحول بَيْنَ المَرْءٍ وَقَلْبه4 تمثيل لغاية قربه من العبد كقوله تعالى: #ونحن أقزب إليه من حبل الوريد) وتنبيه 
على أنه فطلع على مكنونات القلوب مما'عسى يغفل عنه صاحبهاء أو حث على المبادرة إلى اخلاص القلوب 
وتصفيتها قبل أن يحول الله بينه وبين قلبه بالموت أو غيره» أو تصوير وتخييل لتملكه على العبد قلبه فيفسخ. 
عزائمه ويغير مقاصده ويحول بينه وبين الكفز .إن أزاد سعادته» وبينه وبين الإيمان إن قضى شقاوته. وقرىء 
- بين المرٌ» بالتشديد على حذف الهمزة وإلقاء حركتها على الراء. وإجراء الوصل الوقف على لغة من يشدد 
فيه . وأ إِلَهِ تُخشَرُونَ4 فيجازيكم بأعمالكم. ۰ | 

ووتفوا َة لا یی آلب کا میک عا انکر نك اه شي لتاب 463 . 
<< طوَائَقُوا فِنْتةَ لا تُصِيبَنَ الْذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّةَ4 اتقوا ذنباً يعمكم أثره كإقرار المنكر بين أظهركم 
والمداهنة في الأمر بالمعروف وافتراق الكلمة وظهور البدع والتكاسل في الجهاد على أن قوله لا تصيبن إما 
جواب الأمر على معنى أن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة بل تعمكمء وفيه أن جواب الشرط متردد 
فلا يليق به النون المؤكدة لكنه لما تضمن معنى النهي ساغ فيه كقوله تعالى : «ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم», 
ش وأما صقة و ولا عير وفيه شذوذ لأن الثون لا ادل الي في غير الود أو لنهي 0 إرادة 
القول كقوله:' 
7 حجن ا لتشم ال عط ش جار انميق ر 

وَإما جواب قسم محذوف كقراءة من قرأ لتصيبن وإن اختلفا في المعنى» ويحتمل أن يكون نهياً بعد 

الأمر باتقاء. الذنب عن التعرض للظلم فإن وباله يصيب الظالم خاصة ويعود عليهء ومن في منكم على الوجوه 


الأول للتبعيض وعلى الأخيزين للتبيين وفائدته التنبيه على أن الظلم منكم ا عبن یرک لِوَاعْلَمُوا أن الله 
شَدِئِدُ العقّاب4 . 


«رانكررا ES‏ فى الْأَرَضٍ اوت أن ينَحَطَفَكُم الاس ار ّدم . يمرو 
ردق ين تلبات قلت توق 4€ . 


ِرَاذْكُرُوا إذ آم قُلِيلُ مُسْتَضْعَفُونَ في الأزض» أرض مكة يستضعفكم قريش» والخطاب للمهاجرين. 
وقيل للعرب كافة فإنهم كايو أذلاء في أيدي فارس والروم. لِتَخَافُونَ أن يََخَطْفَكُمْ الئّاس» كفار قريش أو من 
عداهم فإنهم كانوا جميعاً معادين لهم مضادين لهم. «ناوّاكم» إلى المدينة» أو جعل لكم مأوى تتحصنون به 
عن أغاديكم . ٍِْوَأَيْدَكُمْ ِنَضْرِهِ© على الكفار أو بمظاهرة الأنصارء أو بإمداد الملائكة يوم بدر. وركم من 
| الطاتٍ) من الغنائم. لمكم تشْكُرُونَ» هذه النعم. 


ا ا ین ا َك يي بيرم ميل J A pL‏ کک رھ ر 2 رهاس اور و سه 
لا ونوا الله والرسول وونوا أمكم وتم تَمَلمون 99 واعلموا آنا 
58 1 3-4 اس سخ سل 1 م 
ڪ ا فة وات أله ندم اجر عطي ©4 


(يَا أَبْهَا الْذِينَ آمَنُوا لآ تَحُونُوا الله انرا بتعطيل الفرائض والسنن» أو بأن تضمروا خلاف ما 
تظهرون» أو بالغلول في المغانم . وروي: (أنه عليه الصلاة والسلام حاصر بني قريظة إحدى وعشرين ليلةء 
فسألوه و افلح كما جالج إخوانهم بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات وأريحاء بأرض الشامء 
فاين إلا أن ينزلوا غلى. حكم سعد بن معاذ فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة وكان مناصحاً لهم لأن عياله وماله 
في أيديهم» فبعثه إليهم فقالوا ما ترى هل ننزل على حكم سعد بن معلذ فأشار إلى حلقه أنه الذبح» قال أبو 
لبابة : فما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله» فنزلت. فشد نفسه على سارية في المسجد 
وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله علي» »> فمكث سبعة أيام حتى خر مغشياً عليه 
ثم تاب الله عليه .فقيل له: قد تيب عليك فحل نفسك فقال: لا والله لا أحلها حتى يكون رسول الله يل هو 
الذي يحلنيء فجاءه فحله بيده فقال إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع 
من مالي ققال عليه الصلاة والسلام يجزيك الثلث أن تتصدق به). وأصل الخون النقص كما أن أصل الوفاء 
التمام؛ واستعماله في ضد الأمانة لتضمنه إياه. ظوَتَحُونُوا أَمَانَاتِكُمْ4 فيما بينكم وهو مجزوم بالعطف على 
الأول أو منصوب على e‏ بالواو. «وأثم تَعْلْمُونَ4 أنكم تخونون» أو وأنتم علماء تميزون الحسن من 
القبيح . 

لِوَاغْلَمُوا أَنّما أَْوَائَكُمْ وَأَوْلادَكُمْ فَ4 لأنهم سبب الوقوع في الإثم أو العقاب» أو محنة من الله تعالى 
لييلوكم فيهم فلا يحملنكم. حبهم.على الخيانة كأبي لبابة . وان الله عِنْنَهُ أجْرّ عَظِيمٌ4 لمن آثر رضا الله عليهم 
وراعی حدوده فيهمء فأنيطوا هممكم بما يؤديكم إليه. 


وياجا الت َامَنُوا إن فوا آله يمل لَك وما م شاد وت کک ا 
ذو وال السار 49 . 

SRS E sS‏ تفرقون بها بين الحق والباطل أو 
نصراً يفرق بين المحق والمبطل بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين» أو مخرجاً من. الشبهات» أو نجاة عما 
تحذرون في الدارين» أو ظهوراً يشهر أمركم ويبث صيتكم من قولهم ب بت أفعل كذا حتى سطع الفرقان أي 


۸ سورة الأنفال/ الآيات: ۴۲-۳۰ oy ٠‏ 


الصبح . ويز عك سيتاتكم» / ويسترها. «وغفز لَكُمْ»4 بالتجاوز والعفو عنكم. وقيل السيئات الصغائر 
والذنوب الكبائر. وقيل المراد ما تقدم وما تأخر لأنها في أهل بدر وقد غفرهما الله تعالى لهم. «والله ذُوْ 
ا EG‏ م وأنه ليس مما يوجب تقواهم 
عليه كالسيد إِذّا وعد يده إنعاماً على عمل 


«وَإذ نک بك الت كرا ا رة ن شاو أو e:‏ و ا لك A‏ 
©2. 


وذ يَمْكْرُ بكَ الَّذِينَ كَفَرُوا4 تذكار لما مكر قريش به حين كان بمكة ليشكر نعمة الله في خلاصه. من 

مكرهم واستيلائه عليهم» والمعنى واذكر إذ يمكرون بك . لِلِينبتُوك» بالوثاق أو الخبس» أو الإثخان بالجرح 
من قولهم ضربه حتى أثبته لا حراك به ولا براح وقرىء اليثبتوك4 بالتشديد واليبيتوك» من البيات 
و«ليقيدرك». «أز يَقْثْلُوكُ»4 بسيوفهم. E‏ وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام 0 
ومبايعتهم فرقوا واجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمره. فاحل عليه ابلس في صورة شخ وقال ١‏ 
من نجد سمعت اجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني رآيا يا ونصحاً فقال أبو eT‏ 
تحبسوه في بيت وتسدوا منافذه غير كوة تلقون إليه طعامه وشرابه منها حتى يموت» فقال الشيخ بئس الرأي 
يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم» ؛ فقال هشام بن عمرو رأبي أن تحملوه aE‏ 

من أرضكم فلا يضركم ما صنع» فقال بئس الرأي يفسد قوماً غيركم ويقاتلكم بهم» فقال أبو جهل أنا أرى أن 
تأخذوا من كل بطن غلاماً وتعطوه سيفاً صارماً فيضربوه ضربة واحدة فيتفرق دمه في القبائلء فلا يقوى بنو 
هاشم على حرب قريش كلهم» .فإذا طلبوا العقل عقلناه. فقال صدق هذا الفتى فتفرقوا على رأيه» فأتى جبريل 
الي ا يه موا لي ا 0 ال الل ل لج O‏ 
بكر رضي الله e‏ الغار. لرَيَمْكُرُونَ وَيَمْكرٌ اله برد مكرهم عليهمء أو بمجازاتهم عليه» أو 
بمعاملة الماكرين معهم بأن أ خرجهم إلى بدر وقلل المسلمين في أعينهم حتى حملوا عليهم فقتلوا. وال خَيْرْ 
الْمَاكرِينَ4 إذ لا يؤبه بمكرهم دون مكرهء وإسناد أمثال هذا مما يحسن للمزاوجة ولا يجوز إطلاقها ابتداء لما 
فيه من إيهام الذم . 


عب امم سي 1 أ و ل ره م 25 ت ا 5 ل یرس کے دمر مج 24 
لوا تل عَلَتِهِمْ ءایشا الوا مد سَمِعْنَا لو كَمَلهُ لتا سنل هدا إت هدا إل أَمَطِيرُ الْأوَلِينَ 
© وَإِدْ الوا المد إن کات عا هر ألْحَيَّ مِنْ نرك افير عا جا من السا أو ايتا 
OS 27‏ 


راذا تُنلَى عَلَيِهِمْ آيانّا قَالُوا قَذ سَمِعْتا لَوْ نَشَاءُ لَقْلْنَا مِثْلَ هذا) هو قول النضر بن الحرث» وإستاده إلى 
الجميع إسناد ما فعله رئيس القوم إليهم فإنه كان قاصهم. أو قول الذين ائتمروا في أمره عليه السلام وهذا 
غاية مكابرتهم وفرط عنادهم» إذ لو استطاعوا ذلك فما منعهم أن يشاؤوا وقد تحداهم وقرعهم بالعجز عشر 
سنين» ثم قارعهم بالسيف فلم يعارضوا سورة مع أنفتهم وفرط استنكافهم أن يغلبوا خصوصاً في باب البيان. 
إن هذا إلا أَسَاطِيرُ الأوَلِينَ4 ما سطره الأولون من القصص. 

لوَإِذْ قَالُوا الله إن كان هذا هُوَ احق من عِنْدَكٌ فَأَمْطِرْ عَلَينَا حجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أو انا بداب ألِي» هذا 
أيضاً من كلام ذلك القائل أبلغ في الجحود. روي أنه لما قال النضر إن هذا إلا اناه الأولين " قال ل النبي 
كل : «ويلك إنه كلام الله فقال ذلك. والمعنى إن كان هذا القرآن حقاً منزلاً فأمطر الحجارة علينا عقوبة على 


4ه i‏ ش 1 :+ و اقات ترم سين اهار 
إبكاره» أو ائتنا بعذاب أليم سواه والمراد مته التهكم وإظهار اليقين والجزم التام على كونه باطلا. وقرىء 


. «الحق» بالرفع على أن #هو» مبتدأ غير فصل» وفائدة التعريف فيه الدلالة على أن المعلق به كونه حقاً بالوجه 
الذي يدعيه النبي ية وهو تنزيله لا الحق مطلقاً لتجويزهم أن يكون مطابقاً للواقع غير منزل كأساطير الأولين. 


- 2 


وا ڪات اله لبهم وت فيم وما كات اله مَُِبهُمْ وهم يفو 2 وما مز آل 
0 20 وهم اوک عن الْمَسَجِدٍ الحرام وما ڪاوا ا ا إن رلوم إل لْمتَفُونَ وَل 


عَم لا َر 9©)». 


وما كان الله لِيَعَذَبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهمْ وَمَا كان الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يسْتَمْفِرُونَ4 بيان لما كان الموجب لإمهالهم 
والتوقف في إجابة دعائهم» واللام لتأكيد النفي والدلالة على أن تعذيبهم عذاب استئصال والنبي ية بين 
أظهرهم خارج عن EE‏ في قضائه» والمراد باستغفارهم إما استغفار من بقي فيهم من المؤمنين» 
أو قولهم اللهم غفرانك» اراتيف كل معن لو lS‏ يعديو مقوله: #وما كان ربك ليهلك القرى 
بظلم وأهلها مصلحون) . 

وت ليع ألا عم ف ا لمع مما يللم منج ص زد ف وف ي بير دِوَهُمْ يَصْدُونَ 
عن المَسّحِدٍ الخَرّام) وحالهم ذلك ومن صدهم عنه. إلجاء رسول الله يل والمؤمنين إلى الهجرة وإحصارهم . 
عام الحديبية. وما كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ4 مستحقين ولاية أمزه مع شركهمء وهو رد لما كانوا يقولون نحن ولاة . 
البيت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء. «إِنْ أَوْلِيَاؤُ إلا المُتَقُونَ4 من الشرك الذين لا يعبدون فيه ٠‏ 


۱ E N E O O . غيره» وقيل الضميران لله‎ 
۰ A ويعاندء أو‎ 


یا کان لانم عند آلب إلا. شا وَيَصْرِيَهٌ هَدُووًا العدّاب. ينا کر کرت 

| +@ 

ش وما کان صَلانُهُمْ عِندَ البَيتِ» أي دعاؤهم أو “ما يسمونله صلاة» أو ما يضعون موضعها. . «إلا مكاي ٤‏ 
RR‏ وقرىء بالقصر كالبكا. وا م لم أو من 
الصد على إبدال أحد حرفي التضعيف بالياء . . وقریء اصلاتهم» بالنصب على أنه الخبر المقدم. ومساق 
الكلام التقرير استحقاقهم العذاب أو عدم ولايتهم للمسجد فإنها لا تليق بمن هذه صلاته. روي: أنهم كانوا 
يطوفون ٠‏ بالبيت و ا SO‏ وقيل : : كانوا يفعلون ذلك. 
إذا أراد النبي مَل أن يصلي يخلطون عليه ويرون أنهم يصلون أيضاً . لِنَذُوقُوا المَذَابَ» يعني القتل والأسر يدم 


بدرء: وقيل عذاب الآخرة 0 يحتمل أن تکون للعهد والمعهود : «اثتنا بعذاب) . «بمًا كُنتُم تَكْفُرُونَ» 
اعتقاداً وعملا. ْ 


لی اليرت كتا رة اوج شا کک ثم ترت ڪيه َة شم 
تبرت | ا ل 3 00 29 . : 


e‏ ا ا ا 
العرب سوى من استجاش من العرب : اوأتفق عليهم أربعين ن أوقية . أو فى أصحاب العير فإته لما أصيب قريش 


۸ ۔ سورة الأنفال/ الآيات: ٣۷‏ _ 80 ' أ o‏ 


ببدر قيل لهم أعينوا بهذا.المال على حرب محمد لعلنا ندرك منه ثأرنا فقعلواء والمراد ب #سبيل اله) دينه 
واتباع رسوله. هَسَينْفِقُوتها» بتمامها دمل الأول [خباز عن إنقافهنم في تلك الحال وه إنفاق بدرء والثاني . 
إخبار عن إنفاقهم فيما يستقبل وهو إنفاق أحد. ويحتمل أن يراد بهما واحد على أن مساق الأول لبيان غرض ` 
الإنفاق ومساق الثاني لبيان عاقبته وإنه لم يقع بعد. نم تَكُونُ عَلَيهِمْ حَسْرَة ندماً وغماً لفواتها من غير . 
مقصود جعل ذاتها تصير حسرة وهي عاقبة إنفاقها مبالغة. و :آخر الأمر وإن كان الحرب بينهم 

سجالاً قبل ذلك . لين نزدا» اء أي الذين ينوا علي افر متهم إن أسلم بعضهم. ابر در رك ش 
يساقود. 


لي أ أله لك ين ايب تد المي سس ع بون ڪت ڪيا يمم ف 
EI ER‏ د یروت( كل رسن كرا إن ينتهوا يعقر لھم یا قد سلف وإن يَعودوا 
قد ست شك الأ @)4. ` ۰ 

0 ليمير اله الريك من اليب الكائر من المؤض. اا ا واللام متعلقة ب 
«يحشرون* أو «يغلبون* أو ما أنفقه المشركون في عداوة رسول الله ييو مما أنفقه المسلمون في نصرتهء 
٠‏ واللام متعلقة بقوله ثم تكون عليهم حسرة» وقرأ عن والكسائي ويعقوب #ليميز» من التمييز وهو أبلغ من 
المي لرَيَجْعَلَ الحَبِيتَ بَعْضَهُ عَلَى بغض فَيَرْكُمَة جَمِيعاً4 فيجمعه ويضم بعضه إلى بعض حتئ يتراكبوا لفرط 
ازدحامهم» أو يضم إلى الكافر ما أنفقه ا كمال الكانزين. طقَيَجْعَلَهُ في جَهَنْمَ4 كله. «أوليِك#. ‏ 
:9 إشارة إلى الخبيث ا الخبيث أو إلى المنفقين. هم الحَاسِرُونَ» الكاملون في الخسران الأنهم 


. طقل لِلَّذِينَ كَفَرُوا» يعني أبا سفيان وأصحابه وال قل لأجلهم. لإ يَنْتَهُوا» عن معاداة الرسول ل 
بالدخول في الإسلام . يقر لهم ما نذ سَلِفتَ» من ذنوبهم› وقرىء بالتاء والكاف على أنه خاطبهم و ايغفرا 
على اليناء للفاعل وهو الله تعالى. طوَإِنْ يَمُودُوا) إلى قتاله. (لقااقدت لت ا الذين تحزبوا على . 
الأنبياء بالتدمير كما جرى على أهل بدر فليتوقعوا مثل ذلك . ش 


عر هد ر 52 الد 


| شق و ی لا تكرت فد .ويڪو ألِينُ ڪلم بو اب أنتهوًا كرت أنه يما : 
و سد 9© ولد ًا تأفكجا أ لله ملكأ م التزك م اي 40 . 


ل ةك لا يوجد فيهم شرك. لوَيَكُونَ الدَينْ كله لله و 
الباطلة . إن انتهوا) عن الكفر. ظفَإِنَّ لله بمَا يَعْمَلُونَ يَصِيرٌ# فيجازيهم على انتهائهم عنه وإسلامهم. وعن 
يعقوب «تعملون» بالتاء على معنى فإن الله بما تعملون من الجهاد والدعوة إلى الإسلام والإخراج من ظلمة 
الكفر إلى :نور الإيمان بصيرء فيجازيكم لح وام دلالة على أنه كما يستدعي إثابتهم للمباشرة 
يستدعي إثابة مقاتليهم للتسبب. 
لون تَوَلُوا4 ولم ينْجَهوا: افوا أ ا م4 ناصركم فثقوا به ولا تبالوا بمعاداتهم. لنِعْمَ 
ا الوَنِعُمَ النُصِيرُ4 لا يغلب من نصره. 


کچ راتوا آنا یتشم ین کیو 36 لله خسم ولول ولزى اشر وان والنسكن رآ 


ميري ساس Ed‏ م مرس ا رو ص یوم بوک سر سے ر ت و اک 
اليل إن با وما زلا .على عبينا وم لْمْرَفََانِ يوم الثفى لْجَمَعَانٍ وألله عل ڪل 


5٠‏ 1 الجزء الثالث د البيضاوي 


لوَاعْلَمُوا أَنْمَا غَِمتُمْ4 أي الذي أخذتموه من الكفار قهراً. لين شَئْءِ» مما يقع عليه اسم الشيء حتى 
الخيط . #فَّأنَّ لله خُمْسَة» مبتداً خبره محذوف أي: فثابت أن لله خمسه. وقرىء «فإن» بالكسر والجمهور 
على أن ذكر الله للتعظيم كما في قوله: #والله ورسوله أحق أن يرضوه». وأن المراد.قسم الخمس على 
الخمسة المعطوفين لوَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسّاكين وَابْنِ السَبيلٍ» فكأنه 3 فأن لله خمسه 
يصرف إلى هؤلاء الأخصين به. وحكمه بعده» باق غير أن سهم الرسول صلوات الله وسلافه عليه يضرف إلى 
ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين كما فعله الشيخان رضي الله تعالى عنهما. وقيل إلى الإمام. وقيل إلى 
الأصناف الأربعة. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه سقط سهمه وسهم ذوي القربى بوفاته وصار الكل 
مصروفاً إلى الثلاثة الباقية. وعن مالك رضي الله تعالى عنه الأمر فيه مفوض إلى رأي الإمام يصرفه إلى ما يراه 
أهم» وذهب أبو العالية إلى ظاهر الآية فقال يقسم ستة أقسام ويصرف سهم الله إلى الكعبة لما روي (أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يأخذ قبضة منه فيجعلها للكعبة ثم يقسم ما بقي على خمسة). وقيل سهم الله لبيت 
المال. وقيل هو مضموم إلى سهم الرسول بية. وذوو القربى: بنو هاشمء وبنو المطلب. لما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قسم سهم ذوي القربى عليهما فقال له عثمان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما: هؤلاء إخوتك 
بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم» أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم و 
وإنما نحن وهم بمنزلة واحدةء فقال عليه الصلاة والسلام: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام وشبك. بين 
أصابعه». وقيل بنو هاشم وحدهم. وقيل جميع قريش الغني والفقير فيه سواء. وقيل هو مخصوص بفقرائهم 
كسهم بن السبيل . وقيل الخمس كله لهم والمراد باليتامى والمساكين وابن السبيل من كان منهم والعطف 
للتخصيص . والآية نزلت ببدر. وقيل الخمس كان في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة ايام للست من 
شوال على رأس عشرين شهراً من الهجرة . 9إن كنم مم اللو متعلق بمحذوف دل عليه «واعلموا» أي : 
إن كت امش بالله فاعلموا أنه جعل الخمس لهؤلاء فسلموه إليهم واقتنعوا بالأخماس الأربعة الباقية» فإن العلم 
العملي إذا أمر به لم يرد منه العلم المجرد لأنه مقصود بالعرض ا بالذات هو العمل . «وْمَا أَنْوَلنَا عَلَى 
عَبْدِنًا» محمد ية من الآيات والملائكة والنصر. وقرىء #عبدنا# بضمتين أي الرسول ية والمؤمنين ¿. يوم 
الفُرْقَانِ» يوم بدر فإنه فرق فيه بين الحق والباطل. يوم الَقَى الَمْعَانِ4 المسلمون والكافرون. رال غا 
كل شَيْءٍ قَدِير4 فيقدر على نصر القليل على الكثير والإمداد بالملائكة. 


م ےو r‏ 


A+ 3‏ ع ر سے چ ي ر و 
١‏ 3 ات لدو و , نيا وهم يالْعدوة الفصوئ والرڪب اسقل منحكم لو رادم Ea‏ 
ف السب a ll‏ مهلك من هللف عن بینة وی من کے ع 


وا آله سي عير 49 . 


طز ننم ِالعُدُوَةٍ الدّنيا4 بدل من يوم الفرقان). والعدوة بالحركات الثلاث شط الوادي وقد قرىء 
بهاء والمشهور الضم والكسر وهو قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. ظوَهُمْ بِالعُدُوَةٍ الفُضْوَى» البعدى من 
المدينة» تأنيث الأقصى وكان قياسه قلب الواو ياء كالدنيا والعليا تفرقة بين الاسم والصفة فجاء على الأصل ' 
كالقود وهو أكثر استعمالاً من القصيا. طوَالرَكْبُ» أي العير أو قوادها. ظأَسْفْلَ مِنْكُمْ» في مكان أسفل من 
مكانكم يعني الساحل» وهو منصوب على الظرف واقع موقع الخبر والجملة حال من الظرف قبله» وفائدتها 
الدلالة على قوة العدو واستظهارهم بالركب وحرصهم على المقاتلة عنها وتوطين تفوسهم على أن لا يخلوا 
مراكزهم ويبذلوا منتهى جهدهم» وضعف شأن المسلمين والتياث أمرهم واستبعاد غلبتهم عادة» وكذا ذكر 


ر 
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مراكز الفريقين فإن العدوة الدنيا كانت رخوة تسوخ فيها الأرجل ولا يمشي فيها إلا بتعب ولم يكن بها ماءء 
بخلاف العدوة القصوى وكذا قوله: ولو تَوَاعَدَتُمْ لآختلَفْثُمْ في المِيعَادٍ» أي لو تواعدتم أنتم وهم القتال ثم 
علمتم حالكم وحالهم 'لاختلفتم أنتم في الميعاد هيبة منهم» ويأساً من الظفر عليهم ليتحققوا أن ما اتفق لهم 

من الفتح ليس إلا صنعاً من الله تعالى خارقاً للعادة فيزدادوا إيماناً وشكراً. Sh‏ يك على بهن 
الحال من غير ميعاد. طلَِقْضِيَ الله أمراً كَانَ مَفْمُولا» حقيقاً بأن يفعل وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه. 

وقوله: ظلِيَهْلِكَ مَنْ هَلْكَ عَن بَيْنَدِ وَيَحْيَا مَنْ حي عَنْ بَينَة4 بدل منه أو متعلق بقوله مفعولاً والمعنى : 
ليموت من يموت عن بينة عاينها ويعيش من يعيش عن حجة شاهدها لتلا يكون له حجة ومعذرة» فإن وقعة 
بدر من الآيات الواضحة. أو ليصدر كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح بينة على استعارة الهلاك والحياة 
للكفر والإسلام» والمراد بمن هلك ومن حي المشارف للهلاك والحياة» أو من هذا حاله في علم الله 
وقضائه. 


وقرىء (لِيَهْلَكَ» بالفتح وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر ويعقوب من #حيي) بفك الإدغام للحمل على 
المستقبل. إن الله لْسَمِيمٌ عَلِيمُ4 بكفر من كفر وعقابه» وإيمان من آمن وثوابه» ولعل الجمع بين الوصفين 
لاشتمال الأمرين على القول والاعتقاد. 


TT: -_ 5‏ ما 2 2 ر كر سے ارصم 
a‏ ررر ف الاتر ِن 
َه صلم يكم ية بات الشثدر © دد يكو وام ي تڪ ۾ 
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«إِذْ يُرِيِكَهُمُ الله في مَتَامِكَ قَلِيلا4 مقدر باذكر أو بدل ثان من يوم الفرقان» أو متعلق بعليم أي يعلم 
المصالح إذ بقللهم في عينك في رؤياك وهو أن تخبر به أصحابك فيكون تثبيتاً لهم وتشجيعاً على عدوهم. 
ولو أَرَاكَهُمْ كثيراً لَقَعِلُمْ4 لجبنتم. <وَلتتَارَْتُمْ في الأمْرِ4 في أمر القتال وتفرقت آراؤكم بين الثبات والفرار. 
لوَلَكنٌ الله سَلّم4 أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع. 8إِنّهُ عَلِيمٌ اث الصّدُورِ» يعلم ما سيكون فيها وما يغير 
أحوالها . 


لوَإِدْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ اَي في يي قليلا» الضميران مفعولا يرى و #قليلا» حال من الثاني وإنما 
قللهم في أعين المسلمين حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لمن إلى جنبه أتراهم سبعين فقال أراهم 
مائةء تثبيتاً لهم وتصديقاً لرؤيا الرسول ية . 


9ِوَيْقَلْلكُمْ في أَغْيْنِهِمْ4 حتى قال أبو جهل: إن محمداً وأصحابه أكلة جزورء وقللهم في أعينهم قبل 
التحام القتال ليجترئوا عليهم ولا يستعدوا لهم؛ ثم كثرهم حتى یرونهم مثليهم لتفجأهم الكترة تتيتهم رج 
قلوبهم» وهذا من عظائم آيات تلك الوقعة فإن البصر وإن كان قد يرى الكثير قليلا والقليل كثيرا لكن لا على 
هذا الوجه ولا إلى هذا الحدء .وإنما يتصور ذلك بصد الله الأبصار عن إبصار بعض دون بعض مع التساوي 
في الشروط . 


«ليقضي الله أَمْرأً كَانَ مَفْعُولاً# كرره لاختلاف الفعل المعلل بهء أو لأن المراد بالأمر ثمة الاكتفاء على 
الوجه المحكي وها هنا إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الإشراك وحزبه. #وَإِلَى الله تُرْجَعْ الأموز». ٠‏ 


م ا ا 4 ت ر ما ر ر ل اء مجم ره 0 
کی فعا لبوا ولتصكزوا اه كوا مم نيرت @ وأبليثرا 
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ا a‏ الو ااه من قي اا 
الله وَرَسُولم ولا رعو فنَفْسَلُوا 2 رسد صا | إِنَّ لَه مم اسرب (63 4 . . 

(يا ايها اين آمو إا لقي فة حاربتم جماعة رسيا المؤمتين ما كانوا يلقون إلا ا 
واللقاء مما غلب في القتال. طفَائْبتُوا4 للقائهم. وَاذْكُرُوا الله كثيرا) فيي مواطن .الحرب داعين له مستظهرين 
بذكره مترقبين لنصره . «لَملكم تُفْلِحُونَ» تظفرون بمرادكم من النصرة والمثوبة» وفيه تنبيه على أن العبد ينبغي 
. 0 الله » وأن يلتجىء إليه عند الشدائد ويقبل عليه بشراشره فارغ البال .0 بأن لطفه لا 


. أو أحد. ونار حك النهي‎ EN 3َأئِيمُوا ال سول ولغوا باختلاف‎ ٠ 
ل ول عط عليه ولذلك قریء: : «وَنَدْمَبْ رکب بالجزم؛ والريح مستعارة للدولة من حيث إنها في تمشي‎ 
أمرها ونفاذه مشبهة بها في هبوبها ونفوذها. وقيل المراد بها الجقيقة فإن النصرة لا تكون إلا بريح يبعثها الله‎ 
وقي الحديث «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور؟. لوَاضْيرُوا إن الله م مَعَ الصّابرِيْنَ4 بالكلاءة والنصرة.‎ 


و کي حرجو من ديدرهم برا ورا الاس ردوب عن سَبِِلٍ الله واه يما 
ل يبظ @4. ۰ 0 
ولا تكونوا كاين ڪرجوا يڻ ارم يعني أهل مكة جين خرجوا منها لحماية العير. بطرا فخرا 
وأشراً. «وَرِئاءً الئّاس4 ليثنوا عليهم بالشجاعة والسمائحةء وذلك أنهم لما بلغوا الجحفة وافاهم رسول أبي 
سفيان أن ارجعوا فقد سلمت عيركم.فقال ابو جهل: لا والله حتى نقدم بدراً ونشرب فيها الخمور وتعزف 

علينا القيان ونطعم بها من حضرنا من العرب» فوافوها ولكن سقوا كأس المنايا وناحت عليهم النوائح» فنهى 
المؤمنين أن يكونوا أمثالهم بطرين مرائين» وأمرهم بأن يكونوا أهل تقوى وإخلاص من حيث إن ا عن 
الشيء أمر بضده. لوَيَصدَونَ عَنْ سيل الله» معطوف على بطراً إن جعل مصدراً في موضع الحال وكذا إن ٠‏ 
جعل مفغولاً له لکن على تأويل المصدر. «والله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط» فيجازيكم عليه . : 


00 د رس لهم النَيَطنٌ اتير رل لا غالب آڪم 41 یر الاب وإ جار لحكم ذلا 
ت الْفِتَتَانِ تحص عل عَقَبَيّهِ إفْ برى2 تڪ ان أرئ 28 
0 49 . 


وإ ن َه الشيطائ» مقدر باذكر. «أَعالهم) في معاداة الرسول ي وغيرها بأن وسوس إليه 

لِرَقَالَ لآ غالب لَكُمْ اليم مِنَ الئاس وَإني جار لَكُمْ» مقالة نفسانية والمعنى: أنه ألقى في روعهم وخيل ! 

أنهم لا يغلبون ولا يطاقون لكثرة عددهم وعددهم» وأوهمهم أن اتباعهم إياه فيما يظنون أنها قربات مجير لهم 
حتى قالوا: اللهم انصر أهدى القن وأفضل الدينين» ولكم خبر لا غالب أو صفته ونيك وإلا لانتصب 
كقولك : لا ضارباً زيداً عندنا. طفَلَمًا ما تَرَاءَت المْتَنَان» أي تلاقى الفريقان. #تَكصٌ عَلَى عَقِبَيه عَقِبِيِه4 رجم القهقرى 
أي بطل كيده وعاد ما خيل إليهم أنه مجيرهم سبب هلاكهم. َال ٳئي بي نكم إِني رى ما ل ترون إي 
َخَافُ الله أي تبرأ منهم وخاف عليهم وأيس من حالهم لما رأى إمذاد الله المسلمين بالملائكة» وقيل: لما 
اجتمعت قريش على المسير ذكرت ما بينهم وبين كنانة من الإحنة وكاد ذلك يثنيهم؛ . فتمثل لهم إبليس ‏ . 
بصورة سراقة بن مالك الكناني وقال لا غالب لكم اليوم وإني مجيركم من بني كنانةء فلما رأى الملائكة تنزل . 

نكص وكان يده في يد الحرث بن هشام فقال له: إلى أين أتخذلنا في هذه الحالة فقال إني أرى ما لا ترون» 
ودفع في صدر الحارث وانطلق وانهزمواء فلما بلغوا مكة قالوا هزم الناس سراقة فبلغه ذلك فقال: والله ما 
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شعرت بمسيركم حتی بلغتني هزيمتكم فلما E‏ تي ةا ري mey‏ 
قوله: «إني أخاف الله إني أخافه أن يصيبني مكروه من, الملائكة أو يهلكني ويكون الوقت هو الوقت 
.. الموعود إذ رأى فيه ما لم ير قبلهء والأول ما قاله الحسن و ا ورزة شري اليثات؟* يجوز أن 
كح ا ا اد 


ؤإِذْ يَقُولُ المُتافِقُونَ وَالَذِينَ ذ في قُلُوبِهِمْ مَرَض4 ا إلى ااا بعد ي في ايع 
شبهة. وقيل هم المشركون. وقيل المنافقون والعطف لتغاير الوصفين. عر هَؤُلآءِ4 يعنون المؤمنين.. 
لو 4 لمعبو لا لاك لهم احيرا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء ألف. ومن ينوكل 
عَلَى الل جواب لهم. وئ له عرز غالب لأ يدك من اجار وإ ال اج بيعل بعك البالقة 
ها يستبعده الكل و 


ا ری لإ سوق دين كفررا التليكة * يروت ت وَجُوههُم وَأَدبترَهُمْ ودوفوا E‏ 5 
€ كك ينا کت ایک ات أله لس لر اید 409 . 


E‏ ولو 5 e‏ 00 «إذ يتوقى انين تَقَروا التلكَة» 
ببدر» وإذ ظرف ترى والمفعول محذوف أي ولو ترئ الكفرة أو حالهم حينئذء والملائكة فاعل يتوفى ويدل 
عليه قراءة ابن عامر بالتاء ويجوز أن يكون الفاعل ضمير الله عز وجل وهو مبتدأ خبره 9يَضْرِبُونَ وُجُومَهُم» 
والجملة حال من الذين كفرواء واستغني فيه بالضمير عن الواو وهو غلى الأول حال منهم أو من الملائكة أو 
منهما لاشتماله على الضميرين. لوَدْبَارَهُمْ4 ظهورهم أو أستاههمء ولعل المراد تعميم الضرب أي يضربون 
ما أقبل منهم وما أدبر. طوَدُوقُوا عَذَابَ الحَرِيقِ© عطف على يضربون بإضمار القول أي ويقولون ذوقوا بشارة 
لهم بعذاب الآخرة. وقيل كانت معهم مقامع من جديد كلما ضربوا ا النار منهاء وجواب 0 
محذوف لتقطيع الأمر وتهويله. ش إ' 

«دّيك» الضرت ا ينا قلقت ایخ بسبب ما كيت من الكفر والمعاصي 00 
الذلك. وان الله لیس بظلأم ! لِلْعّبيد# عطف على «ما»-للدلالة على أن سببيته مقيدة بانضمامه إليه إذ لولاه ' 
لأمكن أن رعلنت بغر لون ا إن ترك ی م ی يللم شيعا ولا 
عقلاً حتى ينتهض نفي الظلم سبباً للتعذيب وظلام التكثير لأجل العبيد. ش 


سسة سن .سمس عم م 2م E‏ 000 000 مر مم ع6 ےو 
« كد ال رغوت ألذين من ۴ 34 0 تات ألله َأَحَذَهم 2 بوبه إن أله فوى ديد 
ج ر بو ا 504 ت ' 1 2 ار 0 2 
٠.‏ یئاب @ کلت بک آله لم يك ما د TT‏ 


9 2 َال عت 2 الین ِن کله کتبا بات وت تأفلكتهم بوبه ارقا ءال وعوت ٠‏ 
تاب آي I‏ ي دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون وهو عملهم وطريقهم الذي دأبوا فيه أي دامو! 


عليه . لوَالْذِينَ من قَبْلِهِمْ4 من قبل آل فرعون. «كَفَرُوا بآيَاتِ الله تفسير لدأبهم. ٍتََحَدَهْمْ الله بدنُوبهم» 
كما أخذ هؤلاء. «إِنَّ الله قوي شَدِيد المقاب) لا يغلبه في دفعه شيء. 


535 1 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


ذلك إشارة إلى ما حل بهم. لبن اله بسبب أن الله. لم يك مُمَيرا مه أنمَمَهَا عَلَى كَوم» مبدلاً 
إياها بالنقمة . «حَئی يُميرُوا ما اه4 يبدلوا ما بهم من الحال إلى حال أسوأء كتغيير قريش حالهم في صلة 
الرحم والكف عن تعرض الآيات والرسل بمعادة الرسول عليه السلام ومن تبعه منهم» والسعي في إراقة 
3 والتكذيب بالآيات والاستهزاء بها إلى غير ذلك مما أحدثوه بعد المبعث» وليس السيب عدم تغيير الله 
ما أنعم عليهم حتى يغيروا حالهم بل ما هو المفهوم: له وهو حجري عادته على تبره تی يغيروا جالهم» 
وأصل يك يكون فحذفت الحركة للجزم ثم الواو لالتقاء الساكنين ثم النون لشبهه بالحروف اللينة تخفيفاً. 
وَأ الله سَمِيعْ4 لما يقولون. لَعَلِيمُ» بما يفعلون. 

کدأب آل فِرْعَونَ ئ وَالْذِينَ مِن قَبِلِهِمْ كَذَّبُوا پايات رَبِهِمْ تَأَملَكْتَاهُمْ ِذُنُوبِهِمْ وَأَعْرَفْنا آل فِرِعَونَ4 تكرير 
للتأكيد ولما نيط به من الدلالة على كفران النعم بقوله: ابآيات ربهم» وبيان ما أخذ به آل فرعون. وقيل 
الأول لتشبيه الكفر والأخذ به والثاني لتشبيه التغيبر في النعمة بسبب تغييرهم ما بأنفسهم. وَكُلُ» من الفرق 
المكذبةء أو من غرقى القبط وقتلى قريش. #كَانُوا ظَالِمِينَ4 أنفسهم بالكفر والمعاصي. 


ر م لے ور 


3 4 كر الآ عند 0 ال كتروا مَهُمَ لا يُؤْينوت © الت عَهَدثَ منم م شوت 
ت 4 . 


0 الّذِينَ كَمَرُوا4 أصروا على الكفر ورسخوا فيه. انْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 فلا يتوقع 
منهم إيمان» ولعله إخبار عن قوم مطبوعين على الكفر بأنهم لا يؤمنون» والفاء للعطف والتنبيه على أن تحقق 
المعطوف عليه يستدعي تحقق المعطوف» وقوله: لالّذِينَ عاهذتَ مِنْهُمْ كُمّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ في کل مَرّةِ4 بدل 
من الذين كفروا بدل البعض للبيان والتخصيص» > وهم يهود قريظة عاهدهم رسول الله ية أن لا يمالئوا عليه 
فأعانوا المشركين بالسلاح وقالوا: نسينا ثم عاهدهم فنكثوا ومالؤوهم عليه يوم الخندق» وركب كعب بن 
الأشرف ا ا ومن لتضمين المعاهدة معنى الأخذ والمراد بالمرة مرة المعاهدة أو المحاربة. 
طِوَهُمْ لآ ينون سبة الغدر ومغبتهء أو لا يتقون الله فيه أو نصره للمؤمنين وتسليطه إياهم عليهم . 


ين ْنَم في الْحَرْبِ هرد بهم من لقم لَه دكن 69 وا غا من ور حَبَائَه 
' إن أله لا مب يي 49 . 

طفَإِمًا تَنْقَمنَهُمْ4 فإما تصادفنهم وتظفرن بهم» طفي الحَرْب فَشَرّدْ بهم ففرق عن مناصبتك ونكل عنها 
تلم والتكاية يهم قن خَُلْفْهُمْ4 من وراءهم من الكفرة والتشريد تفريق على اضطراب. وقرىء «فشرذ» 
بالذال المعجمة وكأنه مقلوب شذر و #من خلفهم#. والمعنى واحد فإنه إذا شرد من وراءهم فقد فعل 
التشريد في الوراء. طلَعَلّهُمْ يَذْكَرُونَ4 لعل المشردين يتعظون. 

وا تَحَافَن ِن قَوْم» معاهدين. #خيَانة» نقض عهد بأمارات تلوح لك. طقَالبذٌ ِلَيْهِمْ 4 فاطرح إِلَيْهِمْ 
عهدهم. . 9عَلَى سَواءِ4 على عدل وطريق قصد في العداوة ولا تناجزهم الحرب فإنه يكون خيانة منك أو 
على سواء في الخوف أو العلم بنقض العهد وهو في موضع الحال من النابذ على الوجه الأول أي ثابتاً على 
طريق سوي أو منه أو من المنبوذ إليهم أو منهما على غيره وقوله: إن الله لا يجب الحََائِنينَ4 تعليل للأمر 
بالنبذ والنهي عن مناجزة القتال المدلول عليه بالحال على طريقة الاستكناف. 


وو سن ألَذىَ 51 ا ا ل عجرو 4 . 


ولا تَحْسَبَن 4 خطاب للنبي يكل وقوله: لذن كَذَرُوا سَبَقُوا4 مفعولاه وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص 


۸# سورة الأنفال/ الآيات: ٦١‏ ۔ ۳ 1 


بالياء على أن عو أو لمن خلفهم). أو «الذين كفروا» والمفعول الأول أنفسهم فحذف 
للتكرار» أو على تقدير أن #سبقوا» وهو ضعيف لأن أن المصدرية كالموصول فلا تحذف أو على إيقاع 
الفعل على دأنْهُمْ لآيُنْجرُونَ4 بالفتح على قراءة ابن عامر وأن «لا) صلة و سبقوا) حال بمعنى سابقين 
أي مفلتين» والأظهر أنه تعليل للنهي أي: لا 0 فأفلتوا لأنهم لا يفوتون الله» أو لا يجدون 
طالبهم عاجزاً. عن إدراكهم وكذا إن كسرت إن إلا أنه تعليل على سبيل الاستئناف» ولعل الآية إزاحة لما 
يحذر به من نبذ العهد وإيقاظ العدو» وقيل نزلت فيمن أفلت من فل المشركين 


ر رمس 


#وَأعِدُوأ لهم ۴ اسخطعتّر ص و 530 باط الل SEY‏ ہے ع 5 وَمَدرَكُمَ وماخرین د من 
ل من تیو ف سل آله بوک لم وار لا ظكئونت 9© 
ا ون جتنا لسم مَأجْتَحَ اجن ٤‏ وکل عل آله م هو َلسَّمِيعٌ لسّميعٌ ألم 4€ . ش 
وَأعِدُوا) أيها و لناقضي العهد أو الكفار. لما اسْتَطْعْتُمْ مِنْ فُوةٍ) من كل ما يتقوى به 
في الحرب. وعن عقبة بن عامر سمعته عليه الصلاة والسلام يقول على المنبر «ألا إن القوة الرمي قالها ثلاثاً» 
ولعله عليه الصلاة والسلام خصه بالذكر لأنه أقواه. لوَمِنْ رِبَاطٍ الحيل4 اسم للخيل التي تربط في سبيل اللهء 
فعال بمعنى مفعول أو مصدر سمي به يقال ربط ربطاً ورباطاً ورابط مرابطة ورباطاًء أو جمع ربيط كفصيل 
٠‏ وفصال. وقرىء «ربط الخيل» بضم الباء وسكونها جمع رباط وعطفها على القوة كعطف جبريل 00 على 
الملائكة. طتُرْهِبُونَ بهو© تخوفون به» وعن يعقوب ترهبون) بالتشديد والضمير ل اما استطعتم» أ و للإعداد. 
عدو الله رَعَدُرّكُمْ4 يعني كفار مكة. لوَآخَرِينَ مِنْ دُونهم) من غيرهم من الكفرة . قيل هم اليهود وقيل 
المنافقون وقيل الفرس . «لآ تَعْلَمُوتَهُمْ4 لا تعرفونهم بأعيانهم. الله يعْلَمُهُمْ4 يعرفهم. «وما تُنْفِقُوا من شيءٍ 
في سبيل الله يُوفٌ إليكُمْ» جزاؤه. اتم لا نُظلَمُونَ4 بتضييع العمل أو نقص الثواب. 
٠‏ إن جَنَحُوا» مالوا ومنه الجناح. وقد يعدى باللام وإلى. طالِلسّلْم» للصلح أو الاستسلام. وقرأ أبو 
بكر بالكسر. «فاجتخ لهاك وعاهد معهم وتأنيث الضمير لحمل السلم على نقيضها فيه. قال : 

BE‏ تاخز مو ER‏ وَالحَرْبُ يفيك مِنْ ألْمَاسِهَاجَوَُ 

وقرىء «فاجئخ» بالضم. لوَتَوَكَلْ عَلَى اله ولا تخف من إبطانهم خداعاً فيه فإن الله يخصمك من 
مكرهم ويحيقه. بهم. «إِنَهُ هُوَ السَمِيعُ» لأقرالهم. طالعَلِيمُ4 بنياتهم. والآية مخصوصة بأهل الكتاب 
لاتصالها بقصتهم وقيل عامة نسختها آية السيف. 


ر أ وسم 4 ملسي ص م ر م ا ور ن 5 aS‏ 
لون يرِيِدُوا أن دعو قت حَسْبَكَ اسه هر الى دك ضري وَبالْمُؤمِيِينَ 9 
6 

ور 


موز 

و فقت ما فى الْأَرْضٍِ جیعا مآ أَلَنْتَ بيت كُلويهز کڪ اله آلف نتم إِنَهُ عر حكية 
©». 

لوَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ بَخْدَعُوكٌ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله فإن محسبك الله وكافيك قال جرير: 

إل ي وج دت ين الشكارم سبكم أ ت ر خر انعبات وت يوا 

لهو الّْذِي أَيْدَكَ بتضره وبالمُؤْمِنِينَ4 جميعاً. 

«وَالف بين تُلُويهم» مع ما فيهم من العصبية والضغينة في أدنى شيء» والتهالك على الانتقام بحيث لا 
يكاد يأتلف فيهم قلبان حتى صاروا كنفس واحدة» وهذا من معجزاته يَكِيدِه وبيانه : «لؤ أَنْمَفْتَ ما في الأزض 
جمِيعاً ما أَلْفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهم4 أي تناهى عداوتهم إلى حد لو أنفق منفق في إصلاح ذات بينهم ما في الأرض 


۹٦‏ الجزء الغالث من تقسير البيضاوي 


من الأموال لم يقدر على الألفة والإصلاح. طوَلكِنٌ الله أَلفَ بينَهُمْ) بقدرته البالغة» فإنه المالك للقلوب يقلبها 
كيف يشاء. دإِنْهُ عَزِيرٌ4 تام القدرة والغلبة لا يعصى عليه ما يريده. ظحَكِيمٌ» يعلم أنه كيف ينبغي أن يفعل 
ما يريدهء وقيل الآية في الأوس والخزرج كان بينهم محن لا أمد لها ووقائع هلكت فيها ساداتهم» فأنساهم 
الله ذلك وألف بينهم بالإسلام حتى تصافوا وصاروا أنصاراً. 


ل 2 ا 2 عا “مرضي aT‏ سے وء ک2 
یا اى حسبك اه ومن أَبَعَكَ من المؤيييت 499 . 
(يَا يها الب حَسْبُكَ اله كافيك . طوَمَن الَبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 إما في محل النصب على المفعول معه 
كقوله: 
إا كانت الهّيْجاء وَافْتَجَرَالقَمَا نَحَسْبْكَ وَالضحَاكٌ سَيِفٌمُهَئْد 
أو الجر عطفاً على المكني عند e‏ أو الرفع عطفاً على اسم الله تعالى أي كفاك الله والمؤمنون. 
والآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر» وقيل أسلم مع النبي ب ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة» ثم أسلم عمر 


وا لی حرط لْمْؤْمِنِيتَ عل ألمَتَالٍ إن کن نکم سرود صديرونَ تلوأ ماس نك 
م 6 اة يلوا ألْنا سن اليرت كتروا پان فوم ل قوت 69 لن حم آله كم مَل 
الك فیک عنقا کن ی ونحكم بالا صا بلا ماقي من یکن ینک الت يشلا لن يإِذن آله 
أنه مع السو 402 . 


(يَا أَيُهَا الي حر م اس و حو ل وأصله الحرض وهو أن ينهكه المرض 
حتى يشفي على الموت وقرىء «حرص» من الحرص. ِن يکن مِْكُمْ عِشْرُونَ صَابرُونَ يَعْلِبُوا انين وَإِنْ يَكُنْ 
ِنَكُمْ ماتةٌ يَعْلِبُوا ألفاً مِنَ الْذِينَ كَفَرُوا) شرط في معنى الأمر بمصابرة الواحد للعشرة» والوعد بأنهم إن صبروا 
غلبوا بعون الله وتأييده. وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر «تكن» بالتاء في الآيتين ووافقهم البصريان في «وإن 
تكن منكم مائة4 . ِبأنْهُمْ قوم لا يَفْمَهُونَ4 بسبب أنهم جهلة بالله واليوم الآخر لا يثبتون ثياب المؤمنين رجاء 
الثواب وعوالي الدرجات قَتَلُوا أو قُتَلُوا ولا يستحقون من الله إلا الهوان والخذلان. 

«الآنَ حَقْفَ الله عَنِكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم ضَغفاً قان يجن مِنْكُمْ مَانَةُ صَابرَةٌ يَفْلبُوا ماين وَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ ألف 
يَْلِبُوا أَلْمَيِنْ بِِذْنِ الله لما أوجب على الواحد مقاومة العشرة والثبات لهم وثقل ذلك عليهم خفف عنهم 
بمقاومة الواحد الاثنين» وقيل كان فيهم قلة فأمروا بذلك ثم لما كثروا خفف عنهمء وتكرير المعنى الواحد 
بذكر الأعداد المتناسبة للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد والضعف ضعف البدن. وقيل ضعف البصيرة 
وكانوا متفاوتين فيهاء وفيه لغتان الفتح وهو قراءة عاصم وحمزة والضم وهو قراءة الباقين. «والله مَعَ 
الصَابرِينَ4 بار والمعرة كني« و 


ٍ Kr رر ر ساو ر‎ 2 E 
کت فر ل بک کرد حل يمت د الا ليك ألدنيا والله بريد الأجرة‎ 


0 ع 
اله عير كيد 46 


0 ما كان إتيي) وقرىء اللنبي» على العهد. «أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى» وقرأ البصريان بالتاء. طحَنَى يُفْجْنَ في 
الأزض» يكثر القتل ويبالغ فيه حتى يذل الكفر ويقل حزبه ويعز الإسلام ويستولي أهله؛ من أثخنه المرض إذا 


هم سورة الأنقال/ الآيات: 1۸ الا ۹۷ 


أثقله وأصله الشخانة» وقرىء «يشخن» بالتشديد للمبالغة. 8ثُرِيدُونَ عَرَضٌ الدَنْيّا حطامها بأخذكم الفداء. 
«والله يُرِيدُ الآخرّة» يريد لكم ثواب الآخرة أو سبب نيل ثواب الآخرة من إعزاز دينه وقمع أعدائه. وقرىء 
بجر #الآخِرّة» على إضمار المضاف كقوله: 

لقم لو اد ينه انرا ونم تسر فنة خا حيجن خازا 

لوال عَريرٌ4 يغلب أولياءه على أعدائه. كيم يعلم ما يليق بكل حال ويخصه بهاء كما أمر 
بالإثخان ومنع عن الافتداء حين كانت الشوكة للمشركين وخير بينه وبين المن لما الحال وصارت 
الخلبة المؤفسن. روي أنه عليه السلام أتي يوم بدر بسبعين أسيراً فيهم العباس وعقيل بن أبي طالب فاستشار 
فيهم فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: تك وأملكا ات لمل ال كرت عليه و متهم ج قري 
بها أصحابك» وقال عمر رضي الله تعالى عنه: اضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر وإن الله أغناك عن الفداءء 
مكني من فلان ‏ لنسيب له ومكن علياً وحمزة من أخويهما فلنضرب أعناقهم» فلم يهو ذلك رسول الله يكل 
وقال: إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللين» وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من 
الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم» ومثلك 
يا عمر مثل نوح قال: #رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار فخير أصحابه فأخذوا الفداء» فنزلت 
فدخل عمر رضى الله تعالى عنه على رسول الله ية فإذا هو وأبو بكر يبكيان فقال: «يا رسول الله أخبرني فإن 
أجد بكاء بكيت وإلا تباكيت فقال: أبك على أصحابك في أخذهم الفداء ولقد عرض علي عذابهم أدنى من 
هذه الشجرةء لشجرة قريبة». والآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجتهدون وأنه قد يكون خطأ 
ولكن لا يقرون عليه. 


6 3 رك ات يو اد مج عل RG‏ مما شین للا ا وا 


٠ اس ا ا أن لا يعاقب‎ ES 
المخطىء في اجتهاده أو أن لا يعذب أهل بدر أو قوماً بما لم يصرح لهم بالنهي عنه» أو أن الفدية التي‎ 
أخذوها ستحل لهم. 9تتسَكم» لنالكم. «نِيمًا أَخَذْتُمْ4 من الفداء. لِعَذَابٌ عَظِيعٌ» روي أنه عليه السلام‎ 
قال: لو نزل العذاب لما نجا منه غير عمر وسعد بن معاذة. وذلك لأنه أيضاً أشار بالإثخان.‎ 


ير بيو 


«فكلوا مِمَا غَتِمْتُمُ4 من الفدية فإنها من جملة الخنائم . وقيل أمسكوا عن الغنائم فنزلت. والفاء للتسبب 
والسبب محذوف تقديره: أبحت لكم الغنائم فكلواء وبلحو يتحوة تت هن رعم أن الأمر الوارد بعد الحظر 
للإياحة . خلا حال من المختوم أو صفة للمصدر أي أ كلا حلالا وفائدته إزاحة ما وقع في نفوسهم مله 
بسبب تلك المعاتبة» أو حرمتها على الأولين ولذلك وصفه بقوله: #طَيباً وانّقُوا الله في مخالفته. إن الله 
عَفُور4 غفر لكم ذنبكم طرَحِيمٌ4 أباح لكم ما أخذتم . 

کیا الین قل لسن ى آیییکم تت الأسرئى إن یمم آله فی فلوبکم عبرا يَؤْيَكُم َا مآ اَذ 

. رمج ام م2 0-84 0-4 و 72 0 م 4 سر جا مله م ا سے سے 
منڪم عفر کم وله فود بد ي وين بيدا عات قد افا آله ين م1 تمك منم واه 
عي حك 46 . 

یا ايها الي قُلْ لَمِنْ في أ دِيم من الأسْرَى» وقرأ أبو عمرو «من الأسارى». «إن يَعْلّم الله في فيكم 
خيرآ# إيماناً وإخلاصاً. ليُوتَكُمْ خيراً مما أَخِدَ مِنَكُمْ4 من الفداء. زوق الها لتقي القبابس برضي الله عته 


كلفه رسول الله ييه أن يفدئ نفسه وابنى أخويه عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الخرث فقال: يا محمد تركتنى 
أتكفف قريشاً ما بقيت فقال: أين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك وقلت لها: إني لا أدري 
.ما يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بي حدث فهو لك ولعيد الله وعبيد الله والفضل وقثم» فقال العباس : 
وما يدريك» قال: أخبرني به ربي تعالى» قال: فأشهد أنك صادق وأن لا إله إلا الله وأنك رسوله والله لم 
يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته إليها في سواد الليلء قال العباس فأبدلني الله خيراً من ذلك لي الآن 
عشرون عبداً إن أدناهم ليضرب في عشرين ألفاً وأعطاني زمزم ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة وأنا 
أنتظر المغفرة من ربكم) يعني الموعود بقوله: «وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمْ4. 

«وَإِنْ يُرِيدُوا» يعني الأسرى. «خيائتك4 نقض ما عاهدوك. طفَقَدْ حَانُوا الله» بالكفر ونقض ميثاقه 
0 بالعقل . لمن قَبْلُ فَأنْكَن مِنْهُم» أي فأمكنك منهم كما فعل يوم بدر فان أعادوا الخيانة فسيمكنك 


منهم. وال عَلِيمْ حَكِيمْ». 
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لن َي اموا ابرا 00 أَمَولهِمَ راشم في سيل اهو وَالدِينَ ووأ وَنْصَرا 0 
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بَعْصُهُم اويا ك0 بض لين اموا ولم جاجروأ کک حو اجر و َنِا ضري في 


ار 


اكت لا فر بتک تی يكذ دا با کہ بي © ا کیا سا أ ا 


ر 


ر 


بین إلا تَْعلوه کک َة ف الأض رة َد ©4 . 


0 أوطانهم حبآ لله ولرسوله. 9وَجَامَدُوا بِأَنْوَالِهِمْ» 
فصرفوها في الكراع والسلاح وأنفقوها على المحاويج. امهم في سَبِيلٍ. اللو بمباشرة القتال . وَالَذِينَ 
ووا وَنَصَرُوا» هم الأنصار آووا المهاجرين إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم. «أوليِك بَعْضُهْمْ أَوْلِياء 
اسراح وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب حتى نسخ بقوله : 
لوَأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) أو بالنصرة والمظاهرة. هوَالْذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ من وَلاَتِهِمْ 
مِنْ شَيْءٍ حى يُهَاجِرُوا» أي من توليهم في الميراث» وقرأ حمزة ت لإولايتهم» بالكسر تشبيهاً لها بالعمل 
والصناعة كالكتابة والإمارة كأنه بتوليه صاحبه يزاول عملا. لوَإِنِ اسْتَنْصَرُوَكُمْ في الذي فَعَلَيَكُمْ النْضْرُ» 
فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين. «إلأ عَلَى زم بكم وَبَينَهُمْ مِيعَاقٌ4 عهد فإنه لا ينقض عهدهم 
لنصرهم عليهم. لوَاللَه يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ». 


لوَالَدِينَ كَقَرُوا بَعْضْهُمْ أوْليَاء بَعْضٍ »4 في الميراث أو المؤازرة» وهو بمفهومه يدل على منع التوارث أو 
المؤازرة بينهم وبين المسلمين. «إلا تَفْعَلُوه# إلا تفعلوا ما أمرة ل وو ل كر 
حتى في التوارث وقطع العلائق بينكم وبين الكفار. تكن فة في الأزض» تحصل 4+ فتنة فيها عظيمة» 
ضعف الإيمان وظهور الكفر. وفساد كبيرُ» في الدين وقرىء «كثير». 


جم ١‏ مص و م5 


«والديت اموا وَعَاجَرُوأ وَبْهَدُوا فى سیل لله وَالَدبنَ اروا وَنصَيُوَا ليك هم الْمَؤْمينَ نا 
وه مصعم ر صلا ا ار م لر عر زارو ل رع {ef‏ 


مغفرة ورزف 0 9 وين ماو o‏ هدوا مک اوک SEES‏ ار بعضهم اول 
لوَالّذِينَ آمَنُوا 00 في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أولئِكَ هُمْ المُؤْمِئُونَ حَقاً» لما قسم المؤمنين 
ثلاثة أقسام بين أن الكاملين في الإيمان منهم هم الذين حققوا إيمانهم بتحصيل مقتضاه من الهجرة والجهاد 


E 


5 
9 


وبذل المال ونصرة الحق» ووعد لهم 0 الكريم فقال. ا رماي لا تبعة له ولا منة فيه 
لقيو انوا دن بعد وار وَجَامَدُوا مََكُمْ اوليك ين4 أي من جملتكم أيها المهاجرون 
ااا «وأولوا الآرحام بَعْضْهمْ أولى بِبَْض» في التوارث من الأجانب. الافي كِتَاب اله في حكمه. أو 
في اللوح أو في القرآن واستدل به على توريث ذوي الأرحام. إن الله بكل شَيْءٍ عَلِيم» من المواريث 
والحكمة في إناطتها بنسبة الإسلام والمظاهرة» أولاً واعتبار القراية ثانياً. عن النبي ا : الم قرأ سورة الأنفال 
وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة» وشاهد أنه بريء من النفاق» وأعطي عشر حسنات بعدد كل منافق ومنافقة» 
وكان العرش وحملته يستغفرون له أيام حياته) . 
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وهي آخر ما نزل ولها أسماء أخرء «التوبة» و «المقشقشة؟ و «البحوث» و «المبعثرة» و «المنقرةا و 
(المثيرة) «البحأفر ة1 ۴ «المخزية» و «الفاضحة» و «المتكلة» و «المشردة» و «المدمدمة» و «سورة العذاب» لما 
فيها من التوبة للمؤمنين والقشقشة من النفاق وهي التبري منهء والبحث عن حال المنافقين وإثارتهاء والحفر 
- عنها وما يخزيهم ويفضحهم وينكلهم ويشردهم ويدمدم عليهم. 1 

وأيها مائة وثلاثون وقيل تسع وعشرون» وإنما تركت التسمية فيها لأنها نزلت لرفع الأمان وبسم الله 
أمان . وقيل كان النبي كله إذا نزلت عليه سورة أو آية بين موضعهاء وتوفي ولم يبين موضعها وكانت قصتها 
تشابه قصة الأنفال وتناسيها لأن فى الأنفال ذكر العهود وفى براءة نبذها فضمت إليها. وقيل لما اختلفت 
الصحابة في أنهما سورة واحدة هي سابعة السبع الطوال.أو سورتان تركت يينهما فرجة ولم تكتب بسم الله . 


رك و 7 وس" 


بر ِن لَه ورسوليه إل اين عدم يِن الشركة 2 مسِيحُا في ألارض أربعة تبر وأَعْلموًا 

اک عبر معجزی أله ون َه رى انكر ©4 . 
ِبَرَاءَة مِنَ الله وَرَسُولِهِ4 أي هذه براءةء ومن ابتدائية متعلقة بمحذوف تقديره واصلة من الله ورسوله)» 
ويجوز أن تكون #براءة» مبتدأ لتخصصها بصفتها والخبر إلى الَّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِنَ المُشْرِكُينَ4 وقرىء بنصبها 
على. اسمعوا براءة» والمعنى: أن الله ورسوله برئا من العهد الذي عاهدتم به المشركين» وإنما علقت البراءة 
بالله ورسوله والمعاهدة بالمسلمين للدلالة على أنه يجب عليهم نبذ عهود المشركين إليهم وإن كانت صادرة 
بإذن الله تعالى واتفاق الرسول فإنهما برئا منهاء وذلك أنهم عاهدوا مشركي العرب فنكثوا إلا أناساً منهم بنو 
ضمرة وبنو كنانة فأمرهم بنبذ العهد إلى الناكثين وأمهل المشركين أربعة أشهر ليسيروا أين شاؤوا فقال: 
لنْسِيحُوا في الأزض أَرْبَعَة أَشْهْرٍ4 شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم لأنها نزلت في شوال. وقيل هي 
عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر من ربيع الآخر لأن التبليغ كان يوم النحر لما روي 
(أنها لما نزلت أرسل رسول الله بي علياً رضي الله عنه راكب العضباء ثيقرأها على أهل الموسم. وكان قد 
بعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميراً على الموسم فقيل له: لو بعثت بها إلى أبي بكر فقال: لا يؤدي عني 
إلا رجل مني» فلما دنا علي رضي الله تعالى عنه سمع أبو بكر الرغاء فوقف وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله 
كاه فلما لحقه قال: أمير أو مأمور قال مأمورء فلما كان قبل التروية خطب أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
وحدثهم عن مناسكهم وقام علي رضي الله عنه يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: أيها الناس إني رَسول رَسُْولٍ 
لله إليكم» فقالوا بماذا فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية ثم قال: أمرت بأربع: أن لا يقرب البيت بعد هذا 
العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريانء ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة» وأن يتم إلى كل ذي عهد 
عهده). ولعل قوله ية ١لا‏ يؤدي عني إلا رجل مني» ليس على العموم» فإنه ييا بعث لأن يؤدي عنه كتير لم 
يكونوا من عترته» بل هو مخصوص بالعهود فإن عادة العرب أن لا يتولى العهد ونقضه على القبيلة إلا رجل 


4 سورة براءة/ الآيات: ۳ _ * 4 


منهاء ويدل عليه أنه في بعض الروايات «لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من أهلي هلي". طوَاغْلَمُوا أت غير 
مُعْجِرِي اللّه» لا تفوتونه وإن أمهلكم. وان الله مُځزي الكافرينَ# بالقتل ا الدنيا والعذاب في 
الآخرة . 

وراو ت او ود مرك إل لاون ا أن هه بر م ين الک 1 شأ يد نم 
فهو ڪاو ت ون ا که عر مُعُجِرِى ”7 وش َلْذِنَ کا عدا ® إل 
KC‏ ص م 2 ر 2 و2 رس سس كل اد ص سو 555 
ليت عَهَدتُم عن النشركين َم يَقْصْوكُم سیا ولم هروا يكم أ سا کیا اليم عفْغر بل 
ا 9 الله ب الَف ©4 


وان من الله ور ورس سُولِهِ إلى الئاس» أي إعبلام فعال بمعنى الإفعال كالأمان والعطاءء ورفعه كرفع 
ام نم يوم احج الأهبر» يوم العيد لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعالهء ولأن الإعلام كان 
فيه ولما روي أنه ية وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال «هذا يوم احج الأكبر» وقيل يوم 
عرفة لقوله اة #الحج عرفة؛. ووصف الحج بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأ أ و لأن المراد بالحج 
ما يقع في ذلك اليوم من أعماله فإنه أكبر من باقي الأعمالء أو لأن ذلك الحج اجتمع فيه المسلمون 
والمشركون ووافق عيده أعياد أهل الكتابء أو لأنه ظهر فيه عز المسلمين وذل المشركين. «أنَّ اللَه4 أي بأن 
الله . «بَريءَ مِنَ المُش كين »* أي من عهودهم. لوَرَسُولَهُ4 عطف على المستكن في ##بريء 4 أو على محل 
إن واسمها في قراءة من كسرها إجراء للأذان مجرى القولء وقرىء بالنصب عطفاً على اسم إن أو لأن 
الواو بمعنى مع ولا تكرير فيه فإن قوله #براءة من اله) إخبار بثبوت البراءة وهذه إخبار بوجوب الإعلام 
بذلك ولذلك علقه بالناس ولم يخصه بالمعاهدين. طفَإِنْ تشم من الكفر والخدر. فهو فالتوب خير كم 
وَإِنْ وليم عن التوبة أو ثبتم على التولي عن الإسلام والوفاء. ظفَاغْلمُوا ك َير مُْجزي الله لا تفوتونه 

طلباً ولا تعجزونه هرباً في الدنيا. «وَبشر الِْينَ كَفرُوا بعَدَابٍ أليم) في الآخرة. 

را الْذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ المُشْرِكْينَ4 استثناء من المشركين» أو استدراك فكأنه قيل لهم بعد أن أمروا بنبذ 
العهد إلى الناكثين ولكن الذين عاهدوا منهم. نَم لَم يَنقُصوكُمْ شيئا) من شروط العهد ولم ينكثوه أو لم 

يقتلوا منكم ولم يضروكم قط. وَل يُظَاهِرُوا عَلَِكُمْ أخدا» من أعدائكم اموا إِلَيِهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتَهمْ» 
إلى تمام مدتهم ولا تجروهم مجرى الناكثين . إن الله يُحِبُ المتقين) تعليل وتنبيه على أن إتمام عهدهم من 


نمء از ۾ ع و وس طار بي رمو ورو رج قر ل 


لذا ألم لأسو مرم فاقوا المشركين حَيث وبدتموهر وحدوهر وأخصروم تأشنا َه ڪل 
ا کین ابوا وأَقَامُوا الاو اترا ألبكرة 50 سهم إِنَّ لَه ودر سي ي E‏ لد عن 
لْمتركينَ اسْتَجَارَةٌ سْتَجَارَة قر ع يَسَمَمَ ككلم أ شر نمه مامت مم لك بأ ل ae‏ > 46 . 


دا انْسَلَح) انقضى» وأصل الانسلاخ خروج الشيء مما لابسه من سلخ الشاة. «الأشهُر الحُرْم» التي 
أب بيح للناكثين أن يسيحوا فيها. وقيل هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وهذا مخل بالنظم مخالف 
جما فإنه يقتضي بقاء حرمة الأشهر الحرم إذ ليس فيما نزل بعد ما ينسخها. «ناقتلوا المُشْركِينَ» الناكثين . 
9ِحَيِتٌُ وَجَدْتْمُوهُمْ4 من حل أو حرم . . I‏ وأسروهمء والأخيذ الأسير. لواخْضصْرُوهُ», واحبسوهم 
أو حيلوا بينهم وبين المسجد الحرام . لِوَائْعُدُوا لَهُمْ كل مَرْضَدِ كل ممر لئلا يتبسطوا في البلاد» وانتصابه 
على الظرف. انك تاتولك من ا بالإيمان. #وَآَتَامُوا الصَّلَّوَة وآنُوا الرَّكَوَة© تصديقاً لتوبتهم وإيمانهم. 
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لوا سَبِيلَهُمْ 4 فدعرهم ولا تتعرضوا لهم بشيء من ذلك» وفيه دليل على أن تارك الصلاة ومانع الركاة لا 
يخلى سبيله. «إِنّ الله غَفُورٌ رجيم تعليل للأمر أي فخلوهم لأن الله غفور رحيم غفر لهم ما قد سلف 
وعدلهم الثواب بالتوبة . 

هِوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشركين) المأمور بالتعرض لهم. لاسْتَجَارَك » استأمنك وطلب منك جوارك. 
تاجزة4 فأمنه . خی يَسْمَعَ کلام اه4 ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر. ثم م يئُه مَأْمَئَهك موضع أمنه إن 
لم يسلمء وأحدٌ رفع بفعل يفسره ه ما بعده لا بالابتداء لأن إن من عوامل اش «ِذْلِك» الأمن أو الأمر.' 
هِبأنّهُمْ قَوْمْ لآ يَعلَمُونَ4 ما الإيمان وما حقيقة ما تدعوهم إليه فلا بد من أمانهم ريما يسمعون ويتذبرودت. 

ڪي يکن ددرن عه عند لَه وعد رَسُوليء إل أت عَهَدثُرَ عند الْسَْمِدٍ 

لك قا استكشا لک اسيك كا ا ه ب الْسّقيت 469 . 

كيف يَكُونُ إ لِلْمُشْرِكين عَهْد عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ4 استفهام بمعنى الإنكار والاستبعاد لأن يكون لهم 
عهد ولا ينكثوه مع وغرة صدورهمء أو لأن يفي الله ورسوله بالعهد وهم نکثوه» وخبر يكون كيف وقدم 
للاستفهام أو للمشركين أو عند الله وهو على الأولين صفة لل (عهد4 a‏ و 
#كيف» على الأخيرين حال من ال #عهد» و للمشركين) إن لم يكن خبراً فتبيين. إلا الّذِينَ عَاهَدْتُمْ عند 
و حو اح ب يز النصب على الاستثناء أو الجر على البدن أو الرفع على أن 
الاستثناء منقطع أي: ولكن الذين عاهدتم منهم عند المسجد الحرام . فما اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ4 أي 
فتربصوا أمرهم فإن استقاموا على العهد فاستقيموا على الوفاء وهو كقوله فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» 
غير أنه مطلق وهذا مقيد وما تحتمل الشرطية والمصدرية إن الله يجب المُتّقِينَ4 سبق بيانه. 


«كيت ون يَظهَرُوا مكحم ل يفوا يكم إل ول ونه برسُوككم بوهم وان فلو 
00 
كيف( تكرار لاستبعاد ثباتهم على العهد أو بقاء حكمه مع التنبيه على العلة وحذف الفعل للعلم به 
كما في قوله: 
َخَبُرتماني أَنّما المزْث بالمُرَى 2 فَكَيِفَوَمَانَاهَضْبَةٌوَكَلِيبُ 
أي فكيف مات. 9وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ4 أي وحالهم أنهم إن يظفروا بكم. لا يروا فِيكُمْ» لا يراعوا 
فيكم. إلا حافاً وقيل قرابة قال حسان: 
تَعَمْرةإِنَإِلْكَهِنْفريِش كل الشفبمِنْرَأَلَالنعَام 
وقيل ربوبية ولعله اشعق للحلف من الأل وهو الجؤار لأنهم كانوا إذا تحالفوا رفعوا به أصواتهم 
وشهروهء ثم استعير للقرابة لأنها تعقد بين الأقارب ما لا يعقده الحلف» ثم للربوبية والتربية. وقيل اشتقاقه 
۰ من ألل الشيء إذا حدده أو من آل البرق إذا لمع. وقيل إنه عبري بمعنى الإله لأنه قرىء إيلا كجبرئل 
وجبرئيل . ولا مد عهدا أ أو حقاً يعاب على إغفاله. ويُرْضْوتَكُمْ بأفواههم> استئناف لبيان حالهم المنافية 
لثباتهم على العهد المؤدية إلى عدم مراقبتهم عند الظفرء ولا يجوز جعله حالاً من فاعل لا يرقبوا فإنهم بعد 
ظهورهم لا يرضون ولأن المراد إثبات إرضائهم المؤمنين بوعد الإيمان والطاعة والوفاء عروتي ا 
واستبطان الكفر والمعاداة بحيث إن ظفروا لم يبقوا عليهم والحالية تنافيه وَتَأَيَى فلو نيم بها نوه به 
أفواههم . وترم ۾ فَاسِفُونَ 4 متمردون لا عقيدة تزعهم ولا مروءة تردعهمء وتخصيص لال 


8 سورة براءة/ الآيات : ۳-۹ v۳‏ 
الكفرة من التفادي عن الغدر والتعفف عما يجر إلى أحدوثة السوء. 


«اسْرَوأ فلت الو نكا قدلا اا ع طييزة GS EE‏ رفون فى 


وھ ا 


ممن و دمه ENE‏ هم المعتدو 9 د 4 . 


(اشْتَرُوا بآيات الله» استبدلوا بالقرآن. ثَمَناً لیلد عرضاً يسيراً وهو اتباع الأهواء والشهوات. طقَصَدُوا 

عَنْ سَّبيله) دينه الموصل إليه» أو سبيل بيته بحصر الحجاج والعمارء والفاء للدلالة على أن اشتراءهم أداهم 

إلى الصد. طإِنْهُمْ سَاءَ مَا كانُوا يَعْمَلُونَ4 عملهم هذا أو ما دل عليه قوله: «لا ريون في مُؤْمِن إلا وَلآ ذم 

فهو تفسير لا تكرير. وقيل الأول عام في الناقضين وهذا خاص بالذين اشتروا وهم البهودء: أو الأعرات الذي 
جمعهم أبو سقيان وأطعمهم. ؤِرَأُولَيكَ هم م المُعَْدُونَ4 في الشرارة. 


هه م ےر 


#فإن تابا وأقاموا الوه واوا الَو ون في ليبن وَنْمَضصِلُ الا يت لِمَوْمِ يَعَلمُونَ 
_- کے مه م اسه له 5 ري مه و ميرم کے 2 
وإن تَكْنُوَاً أن 4 يمهم ن بعد عَهْدحِمَ موا فى وينم فقيلوا أَمِمَدَ الكثتر إِنْهُمْ ات لهم 


ا 20006 > ©4. 


«فإن تابُوا) عن الكفر. وَأقامُوا الصَّلَوَةَ وَآَوا الوكرة تإخوائگم في الدّينِ» فهم إخوانكم في الدين لهم 
0 وما كر E O‏ 
المعاهدين أو خصال التائبين 

ون نَكَنُوا ا ا نكثوا ما بايعوا عليه من الإيمان أو الوفاء بالعهود. لوَطعَنُوا 
في دِينكمْ€ بصريح التكذيب وتقبيح الأحكام. ظتَقَاتَُوا أَئِمّة الحُفْر4 أي فوضع أئمة الكفر موضع 
الضمير للدلالة على أنهم صاروا بذلك ذوي الرئاسة e‏ في الكفر أحقاء بالقتل. وقيل المراد بالأئمة 
رؤساء المشركين فالتخصيص إما لأن قتلهم أ هم وهم أحق به أو للمنع من مراقبتهم. وقرأ عاصم وابن عامر 
وحمزة والكسائي و #روح€ عن يعقوب أئمة بتحقيق الهمزتين على الأصل والتصريح بالياء لحن. دِإِنْهُمْ لآ 
أَيْمَان لَهُمْ4 أي لا أيمان لهم على الحقيقة وإلا لما طعنوا ولم ينكثواء وفيه دليل على أن الذمي إذا طعن في 
الإسلام فقد نكث عهده» واستشهد به الحنفية على أن يمين الكافر ليست يمينا وهو ضعيف لأن المراد نفي 
الوثوق عليها لا أنها ليست بأيمان لقوله تعالى؛ #وإن نكثوا أيمانهم» وقرأ ابن عامر لا أيمان لهم بمعنى لا 
أمان أو لا إسلام» وتشبث تشبث به من لم يقبل توبة المرتد وهو ضعيف لجواز أن يكون بمعنى لا پؤمنون على 
الإخبار عن قوم معينين أو ليس لهم إيمان فيراقبوا لأجله. دِلَعَلْهُمْ يَنْتَهُونَ4 متعلق ب «بقاتلوا» أي ليكن 
لد ب ا ا 

«ألا يوت قرا تَكَنوًا امه ووا بإِخراج الرَسُولٍ وهم وڪم اوك مَيَرَ 
اتر عله كنك ره إد كثثر فزت @4. 

لا تُقَاتِلُونَ وما تحريض على القتال لأن الهمزة دخلت على للإنكار فأفادت المبالغة في 
الفعل . طتَكَنُوا أيمَانَهُمْ) التي حلفوها مع الرسول عليه السلام والمؤمنين على أن لا يعاونوا عليهم فعاونوا بني 
بكر على خزاعة. طوَهَمُوا بإخرّاج الول حين تشاوروا في أمره بدار الندوة على ما مر ذكره في قوله: 
«وإذ يمكر بك الذين كفروا». وقيل هم اليهود نكثوا عهد الرسول وهموا بإخراجه من المدينة. ظوَهُمْ. 
بَدَهُوَكُمْ وَل مر بالمعاداة والمقاتلة لأنه عليه الصلاة والسلام بدأهم بالدعوة وإلزام الحجة بالكتاب والتحدي 


به» فعدلوا عن معارضته إلى المعاداة والمقاتلة فما يمنعكم أن تعارضوهم وتصادموهم. «أتخشوتهم» أتتركون 
قتالهم خشية أن ينالكم مكروه منهم. «فالله أَحي أنْ تَحْشَوْهُ» فقاتلوا أعداءه ولا تتركوا أمره. «إن كنم 
: مُؤْمِنينَ4 فإن قضية الإيمان أن لا يخشى إلا منه. 


وهم يُمَدْبْهُمُ اه يڪم دري وشک ميهد وق شتو ور ومنت © 
وشذوت عبط ویو تیت أنه عل تی با د OEE‏ 
«قاتلومُْ أمر بالقتال بعد بيان موجبه والتوبيخ على تركه والتوعد عليه . طيُعَذّبْهُمُ الله بأيدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ 
وَيَنْصرْكُمْ عَلَيِهِمْ4 وعد لهم إن قاتلوهم بالنصر عليهم والتمكن من قتلهم وإذلالهم. «وَيَضْفٍ صُدُورَ قوم 
مُوْمِنِينَ © يعني بني خزاعة. وقيل بطوناً هن اليمن وسبأ قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها أذى شديداً فشكواً 
إلى رسول الله اة فقال: «أبشروا فإن الفرج قريب». 

لوَيُذْمِبٍ غيظ قُلُوبِهِمْ4 لما لقوا منهم وقد أوفى الله بما وعدهم والآية من المعجزات. لوَيَنُوبُ الله 
عَلَى مَنْ يَشَاءُ» ابتداء إخبار بأن بعضهم يتوب عن كفره وقد كان ذلك أيضاء وقرىء «وَيَنُوبَ» بالنصب على 
إضمار أن على أنه من جملة ما أجيب به الأمر فإن القتال كما تسبب لتعذيب قوم تسبب لتوبة قوم آخرين. 
«والله عَلِيمْ4 بما كان وما سيكون. 0 لا 1 ولا يحكم إلا على وفق الحكمة. 


لام حَسِبْشْرٌ أن تارا ولا بعلم له بن جََهَدُوا نک ول سدوا من دون الله ولا رَسُولِه ول 
م مك سے 


لْمْؤْمِنِينَ ولج واه ید بِمَا مورت “< 


000 وقيل للمنافقين و «أم» منقطعة ومعنى الهمزة 
فيها التوبيخ على الحسبان. «أنْ تمْرَكُوا وَلَمَا يَعلّم الله الَذِينَ جَامَدُوا مِنَكُمْ4 ولم يتبين الخلص منكم وهم الذين 
جاهدواءمن غيرهم» نفى العلم وأراد نفي المعلوم للمبالغة فإنه كالبرهان عليه من نعية إن تعان العم به 
مستلزم لوقوعه. طوَلَمْ يَنُخِذُوا» عطف على #جاهدوا» داخل في الصلة. همِن دُونٍ الله وَلاَرَسُولِه وَلاً 
المُؤْمِنِينَ وَلِيجَةَ» بطانة يوالونهم ويُفشون إليهم أسرارهم. وما في #لما) من معنى التوقع منبه على أن تبين 
ذلك متوقع. ترد بعل حرا به زور بارع للا E‏ #ولما يعلم 
الله . 

ا کن مركي أن أن مسجد أله هييت ل شيهم بالكفر وليک حيطت أعستهر 
وَف لار هُمْ حَيدْرتَ 69 

TT‏ «أن يَسْمْدُوَا عَسَاجِدَ الوه شيعا من الساجد فضلاً عق المسجد 
الخرام وقيل هو المراد وإنما جمع لأنه قبلة المساجد وإمامها فعامره كعامر الجميع ويدل عليه قراءة ابن كثير 
وأبي عمرو ويعقوب بالتوحيد. لَنَامِدِينَ عَلَى أيهم بالكُفْر» بإظهار الشرك وتكذيب الرسول». وهو حال من 
الواو والمعنى ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة بيت الله وعبادة غيره. روي (أنه لما أسر 
الاين عيرء التسلبود بالشرك وقطيعة الربمع. وأغلظ له ,علي رشي الله تعالى عنه في القول فقال: ما بالكم 
تذكرون «مساوينا» وتكتمون محاسننا إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحجيج ونفك العاني) 
فتزلت؛. کک يفتخرون بها بما قارنها من الشرك. E‏ لاجله . 


EF كر‎ 0 
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َه مسح وكيك أن يكرا ين لبتي )4 . 


ؤإِنّمَا يَعْمْرْ مْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنْ بالل 4 واليؤم الآخر وام الصَّلَوْة وَآنَى الرَّكَؤة# أي إنما تستقيم عَمّارتها 
لهؤلاء الجامعين للكمالات العلمية والعملية ومن عمارتها تزيينها بالفرش وتنويرها بالسرج وإدامة العبادة والذكر 
ودرس العلم فيها وصيانتها مما لم تبن له كحديث الدنياء وعن عن النبي بي «قال الله تعالى إن بيوتي في أرضي 
المساجد» وإن زواري فيها عمارهاء فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي 'فحق على المزور أن يكرم 
زائرة) . وإنما لم يذكر الإيمان بالرسول کا لما علم أن الإيمان بالله قرينه وتمامه الإيمان به ولدلالة قوله 
«وأقام الصلاة وآنى الزكاة عليه. ظوَلْمْ يَش إا ١‏ ا أي في أبواب الدين فإن الخشية عن المحاذير جبلية 
لا يكاد العاقل يتمالك عنها. #فُمَسى اوليك أن يَكُونُوا م مِنَ المُهْتَدِينَ4 ذكره بصيغة التوقع قطعاً لأطماع 
المشركين في الاهتداء والانتفاع بأعمالهم وتوبيخاً لهم بالقطع بأنهم مهتدونء فإن هؤلاء مع 0-0 إذا كان 
اهتداؤهم دائراً بين عسى ولعل فما ظنك بأضدادهم» ومنعاً للمؤمنين : أن يغتروا بأحوالهم ويتكلوا عليها 

E}‏ 5 سِمَايدَ آلا ومارة المدكين لزان كن دام راد وََلْوْوِ الآ وَجَنْهَدَ فى سيل آله لَا 
َون عند آل وا لا رى 7 OE‏ 

دِأَجَعَلْنُمْ سِمَاتَةَ الحَاجٌ وَعِمَارَةَ المَسْجِدٍ الحَرَامٍ كَمَنْ آمَنْ ب بلله اليم الآخر وَجَاهِدَ في سَبيلٍ الله السقاية 
والعمارة مصدر أسقى وعمر فلا يشبهان بالجئث بل لمن امار تقديره أجعلتم أهل سقاية الحاج كمن 
آمن» أو أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن. ويؤيد الأول قراءة من قرأ اسقاة الحاج وعمرة المسجده 
والمعنى إنكار أن يشبه المشركون وأعمالهم المحبطة بالمؤمنين وأعمالهم المثبتة ثم قرر ذلك بقوله: ل 
يَسْنَوُونَ عند الله وبين عدم تساويهم بقوله: الله لا يَهْدِي القوم الظَالِمِينَ» أي الكفرة ظلمة بالشرك ومعاداة 
الرسول عليه الصلاة والسلام منهمكون في الضلالة فكيف يساوون الذين هداهم الله ووفقهم للحق والصواب» 
وقيل المراد بالظالمين الذين يسوون بينهم وبين المؤمنين . 


ر ر و 2 مر 


الي امنا رابا َم ف سَيبِلٍ لله كم يي 0 َي ند 3 نلك هر اليو 
© يتزع يهم ممق نة وضو وجنت فم يها ية تيه بت هآ با إن لله 
ندر ۾ أَجْرٌ عطي ©4 . 

<ِالّذِينَ آمَعُوا وَهَاجَرُوا وَجَامَدُوا في سيل الله بِأَنْوَالِهِمْ وَأنْفُسِهِمْ أَغْظَمْ درَجةٍ عِنْدَ الله أعلى رتبة وأكثر 
كرامة ممن لم تستجمع فيه هذه الصفات أو من أهل السقاية والعمارة عندكم. لِوَأُولَيِكَ هُمْ الفَائِرُونَ» بالثواب 
ونيل الحسنى عند الله دونكم . 

يبرهم رَبْهُمْ برَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَاتِ لَهُمْ فيها) في الجنات. ظطنْعِيمٌ مُقِيمْ4 دائم» وقرأ حمزة 
ويثِرهُم» بالتخفيف» وتنكير المبشر به إشعار بأنه وراء التعيين والتعريف . 

لخَالِدينٌ فيها أبداً» أكد الخلود بالتأبيد لأنه قد يستعمل للمكث الطويل. #إِنّ الله عِنْدَهُ أَجْرّ عَظِيمْ» 
يستحقر دونه ما استوجبوه لأجله أو نعيم الدنيا. 

الت اما 3 كلو 512 ورك 


ل ویک هم الوت ©4. 


010 يها الْذِمْنَ آمَئُوا لا تَتَخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ اليا نزلت في المهاجرين فإنهم لما أمروا بالهجرة 


قَليَآه إن سبوا الكثر على الاي 


4 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
قالوا: إن هاجرنا قطعنا آباءنا وأبئائنا وعشائرنا وذهبت تجاراتنا وبقينا ضائعين. وقيل نزلت نهياً عن موالاة 
التسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة» والمعنى لا تتخذوهم أولياء يمنعونكم عن الإيمان ويصدوتكم عن الطاعة 
لقوله: إن اش سْتَحَبُوا الكفْرَ عَلَى الإِيمَانِ4 إن اختاروه وحرصوا عليه. لِوَمَن يَتَوَلْهُمْ مِنَكُمْ فَأُولَبِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ 4 بوضعهم الموالاة في غير موضعها. 


«A‏ 7 سار رس ر ا ع 3 س ر کے سے ا ر سے 
#قل إن کن واناؤڪم ول ونم رازج بج یر اول دمو ها ودره و سادا 
وملكن رَصوْتَها أ ب اه ارق کا زرا ق أن آله يأرو 


له لا دى الْمَوم الست 49 . 


طقل إِنْ كان ءَابَاوُكُمْ وَأَبِتَاوْكُمْ وَإِحْوَانْكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ4 أقرباؤكم مأخوذ من العشرة. وقيل من 
العشرة فإن العشيرة جماعة ترجع إلى عقد كعقد العشرة. وقرأ أبو بكر «وعشيراتكمًا وقرىء «وعشائ رکم . 
ومول افر فته فُتَمُوهَا» اكتسيتموها. وَتحَارَ 5 تَخْشَونَ كَسَادّهَا» فوات وقت ثفاقها. #وَمَسَاكنٌ تَرْضُوْنَيهَا ع 
إِلَيَكُمْ مِنَ الله 4 وَرَسُولِهِ وَحهَادٍ في سَبِيلهِ4 الحب الاختياري دون الطبيعي فإنه لا يدخل تحت التكليف في 
التحفظ عنه. «فَرَبْصوا حى تي الله م4 جواب ووعيد والأمر عقوبة عاجلة أو آجلة. وقيل فتح مكة. 
دولل لا يهي القَوْمّ الفَاسِقِينَ4 لا يرشدهم» وفي الآية تشديد عظيم وقل من يتخلص منه. 

ولد نص اس سے م ار 5 ے م رر 1 ين د ا چ مصاع رر عت کرد 0 د نْنِ 2~ 2 5 َع 
وسات تسد ) ارش يما رح 2 ركم مرت ©46. 


للَقَذ نَصَرَكُمُ الله في مَوَاطِنَ كثيرة4 يعني مواطن الحرب وهي مواقفها. «وَيَوْم حُتَين) وموطن يوم 
حنين ويجوز أن يقدر في أيام مواطن أو يفسر الموطن بالوقت كمقتل الحسين ولا يمنع إبدال قوله: «إِدْ 
أَفْجَبَنِكُمْ كَثْرَتَكُمْ4 منه أن يعطف على موضع في «مواطن) فإنه لا يقتضي تشاركهما فيما أضيف إليه 
المعطوف حتى يقتضي كثرتهم وإعجابها إياهم في جمع المواطن. و #حنين4» واد بين مكة والطائف حارب 
فيه رسول الله ية والمسلمون ‏ وكانوا اثني عشر ألفآء العشرة الذين حضروا فتح مكة وألفان انضموا إليهم من 
الطلقاء ‏ هوازن وثقيفاً وكانوا أربعة آلاف فلما التقوا قال النبى ية أو أبو بكر رضى الله تعالى عنه أو غيره من 
المسلمين: لن نغلب اليوم من قلةء إعجاباً بكثرتهم واقتتلوا قتالاً شديداً فأدرك المسلمين إعجابهم واعتمادهم 
على كثرتهم فانهزموا حتى بلغ فلهم مكة وبقي رسول الله ية في مركزه ليس معه إلا عمه العباس أخذاً بلجامه 
وابن عمه أبو سفيان بن الحرث» وناهيك بهذا شهادة على تناهي شجاعته فقال للعباس ‏ وكان صَيّاً - «صِيْحَ 
بالناس4» فنادى: يا عباد الله يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة» فكروا عنقاً واحداً يقولون لبيك 
لبيك ونزلت الملائكة فالتقوا مع المشركين فقال كَل «هذا حين حمي الوطيس!ا› اجداكنا ون اراب ومع 
ثم قال: «اتهزموا و فانهزموا. ِتَلَمْ ثفن عَنَكُم» أ ى الكثرة. شيا من الإغناء أو من أمر 
. العدو. لِوَضَاقَتْ عَلَيَكُمْ الأَرَضٌ بنا رَحْبَتْ برحبها أي بسعتها لا تجدوت يها قرا جو اليه نفوسكم من 
شدة الرعب أو لا تثبتون فيها كمن: لا يسعه مكانه. ل م وَلَينْمْ4 الكفار ظهوركم. طمُذْبرِينَ4 منهزمين والإدبار 
الذهاب إلى خلف خلاف الإقبال. 


کے 4 70 ممع ممه اس ملي وو ر شك رعريم 5 ر 
ثم ازل اله سَكِنتَمٌ ع رسولي وَعَلَ الْمَؤْمِنِينَ وأنزل جنودا ر روا وَعَدْبَ درت كوا 
وَكِلك جرا أ 1 7 0 


4 سورة براءة/ الآيتان: ۲۸ و ۲۹ يف 


دنم م أَنْدَلَ اللّهُ سَكِيْئَتَة رحمته التي سكنوا بها وأمنو .١‏ «عَلَى رَسُولهِ وَعَلَى المُوْمنين) الذين انهزموا 
وإعادة ار لت حاليهما. وقيل هم الذين ثبتوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفروا. 
<ِوَآَنَوَلَ ججنُوداً لَمْ تَرَوْمَا4 بأعينكم أي الملائكة e‏ أو ثمانية أو ستة عشر على اختلاف 
الأقوال. لوَعَذَبَ الّذِينَ كَنَرُوا4 بالقتل والأسر والسبي . ذلك جَرَّاءُ الكافرين» أي ما فعل بهم جزاء كفرهم 
فى الدنيا. 


ْم ب َثُوبُ الله مِنْ بَعْدٍ ذلك عَلَى مَنْ شا منهم بالتوفيق للإسلام. #والله غفورٌ ر رجي يتجاوز عنهم 
ويتفضل عليهم . روي (أن ناساً منهم جاؤوا إلى رسول الله ي وأسلموا وقالوا: يا رسول الله أنت خير الناس 
وأبرهم وقد سبي أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا - وقد سبي يومئذ ستة آلاف نفس وأخذ من الإبل والغنم ما لا 
يحصى . فقال كَلةِ: اختاروا إما سباياكم وإما أموالكم؟ فقالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئاً فقام رسول الله بلا 
وقال: إن هؤلاء جاؤوا مسلمين وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال فلم يعدلوا بالأحساب شيئاً فمن كان بيده 
سبي وطابت نفسه أن يرده. فشأنه ومن لا فليعطنا وليكن قرضاً علينا حتى نصيب شيئاً فنعطيه مكانه فقالوا: 
رضينا وسلمنا فقال: إني لا أدري لعل فيكم من لا يرضى فمروا عرفاءكم فليرفعوا إلينا فرفعوا أنهم قد 
رضوا). 

ا 1 ع 

غاا اليرت ما إكنا النقرؤيت ی هل يقرا لتد الكره بد علي كتا إن 


مر سے 
سج شيو سس سما 


او وو م e‏ 

يا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا المُضْرِكُونَ نَج لخبث باطنهم أو لأنه يجب أن يجتنب عنهم كما يجتنب عن 
الأنجاس» أو لأنهم لا يتطهرون ولا يتجنبون عن النجاسات فهم ملابسون لها غالباً. وفيه دليل على أن ما 
الغالب نجاسته نجس. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعيانهم نجسة كالكلاب. وقرىء «نِجس» 
بالسكون وكسر النون وهو ككبد في كبد وأكثر ما جاء تابعاً لرجس. فلا يَقْرَبُوا المَسْجِدَ ارام لنجاستهم. 
وإنما نهى عن الاقتراب للمبالغة أو للمنع عن دخول الحرم. وقيل المراد به النهي عن الحج-والعمرة لا عن 
الدخول مطلقاً وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقاس مالك سائر المساجد على. المسجد الحرام في 
المنع» وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع. «ِيَعْدَ عَامِهِمْ هذا يعني سنة براءة» وهي التاسعة. 
وقيل سنة حجة الوداع . َوَن حِفْتُمْ عَيلَة فقرأ بسبب منعهم من الحرم وانقطاع ما كان لكم من قدومهم من 
المكاسب والأرفاق. لنَسَوْف يُفْنِِكُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ4 من عطائه أو تفضله بوجه آخر وقد أنجز وعده بأن أرسل 

لسماء عليهم مدراراً ووفق أهل تبالة وجرش فأسلموا وامتاروا لهمء ثم فتح عليهم البلاد والخئائم وتوجه إليهم 
9 من أقطار الأرض. وقرىء «عائلة» على أنها مصدر كالعافية أو حال. إن شَاءَ» قيده بالمشيئة لتنقطع 
الآمال إلى الله تعالى ولينبه على أنه تعالى متفضل في ذلك وأن الغني الموعود يكون لبعض دون بعض وفي 
عام دون عام. 9إِنَّ الله عَلِيم» بأحوالكم. #حَكِيم4 فيما يعطي ويمنع. 


د عرو سي 7 م 3 ر او ل عر هوم مهو ملو تكو مب تب 
۰ لا 6 أله 0 لوم و ون م حرم لَه وَرَسُولِمٌ ولا يدؤت 
04 061 .2 0 سرس مي ل EAS‏ 


و 


ا يُؤْمِئُونَ بالله وَل باليؤم د م يك ب فى أول 
«البقرة» فإن إيمانهم كلا إيمان. ولا يمو ما غيم ا4 وَسُولة4 ما لبت تحريمه بالكتاب والسنة وقيل 
رسوله هو الذي يزعمون تیاه والمعنى أنهم يخالفون أصلٍ دينهم المنسوخ اعتقاداً وعملاً. ولا يَدِيئُونَ دِينَ 
الح الثابت الذي هو ناسخ سائر الأديان ومبطلها. من الَّذِينَ أُونُوا الكتَابَ» بيان للذين لا يؤمنون. طحَتَّى 


يوا الجزية) ما تقرر عليهم أن يعطوه مشتق من جزى دينه إذا قضاه. عَن يَدِ حال من الضمير أي عن يد 
مؤاتية بمعنى منقادين» أو عن يدهم بمعنى مسلمين بأيديهم غير باعثين بأيدي غيرهم ولذلك منع من التوكيل 
فيه» أو عن غنى ولذلك قيل: لا تؤخذ من الفقيرء أو عن يد قاهرة عليهم بمعنى عاجزين أذلاء أو من الجزية 
بمعنى نقداً مسلمة عن يد إلى يد أو عن إنعام عليهم فإن إبقاءهم بالجزية نعمة عظيمة. ظوَهُمْ صَاغِرُونَ4 أذلاء 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تؤخذ الجزية من الذمي وتوجأ عنقه. ومفهوم الآية يقتضي 
تخصيص الجزية بأهل الكتاب ويؤيده أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يأخذ الجزية من المجوس حتى 
شهد عنده عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهء أنه ية أخذها من مجوس هجر. وأنه قال: «سنوا بهم 
سئة أهل الكتاب» وذلك لأنهم لهم شبهة كتاب فألحقوا بالكتابيين» وأما سائر الكفرة فلا تؤخذ منهم الجزية 
عندناء وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى تؤخذ منهم إلا مش ركي العرب لما روى الزهري أنه عة صالح عبدة 
الأوثان إلا من كان من الحرب» وعند مالك رحمه الله تعالى تؤخذ من كل كافر إلا المرتدء وأقلها في كل 
سنة دينار سواء فيه الغني والفقيرء وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى على الغني ثمانية وأربعون درهماً وعلى 
- المتوسط نصفها وعلى الفقير الكسوب ربعها ولا شيء على الفقير غير الكسوب. 


3 


رقا الْيَهُدُ ع أن أله وات التمسرى الْمَسِيحٌ أ أنه ديلت فَولْهُم بأرههة 
ہٹوک و اليد کردا ين بل کے اله آک يكرد @4. 

وَقَالَتِ الِيَهُودُ عُرَيْرَ ابن الله) إنما قاله بعضهم من متقدميهم أو ممن كانوا بالمدينةء وإنما قالوا ذلك 
لأنه لم يبق فيهم بعد وقعة بختنصر من يحفظ التوراةء وهو لما أحياه الله بعد مائة عام أملى عليهم التوراة 
حفظاً فتعجبوا من ذلك وقالوا: ما هذا إلا أنه اين الله. والدليل على أن هذا القول كان فيهم أن الآية قرئت 
عليهم فلم يكذبوا مع تهالكهم على التكذيب. وقرأ عاصم والكسائي ويعقوب #عزيرٌ» بالتنوين على أنه عربي 
مخبر عنه بابن غير موصوف به وحذفه في القراءة الأخرى إما لمنع صرفه للعجمة والتعريف» أو لالتقاء 
الساكنين تشبيهاً للنون بحروف اللين أو لأن الابن وصف والخبر محذوف مثل معبودنا أو صاحبنا وهو مزيف 
لأنه يؤدي إلى تسليم النسب وإنكار الخبر المقدر. لوَقَالَتِ النُصَارَى المسيحٌ ابن الله) هو أيضاً قول بعضهم»ء 
وإنما قالوه استحالة لأن يكون ولد بلا أب أو لأن يفعل ما فعله من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى من 
لم يكن إلهاً. ظذَلِكَ قَوْلْهُمْ بأَْوَاهِهِمْ4 إما تأكيد لنسبة هذا القول إليهم ونفي للتجوز عنهاء أو إشعار بأنه قول 
مجرد عن برهان وتحقيق ممائل للمهمل الذي يوجد في الأفواه ولا يوجد مفهومه في الأعيان. #يُضَامِنُونَ 
ول الّذِينَ كَفَرُوا4 أي يضاهي قولهم قول الذين كفروا فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. #مِن قَبْلُ» 
أي من قبلهم والمراد قدماؤهم على معنى أن الكفر قديم فيهم» أو المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله 
أو اليهرد على أن الضمير للنصارى» والمضاهاة المشابهة والهمز لغة فيه. وقرأ به عاصم ومنه قولهم امرأة 
ضهيأ على فعيل للتي شابهت الرجال في أنها لا تحيض . طتَائَلهُمُ الله دعاء عليهم بالإهلاك فإن من قاتله الله 
هلك أو تعجب من شناعة قولهم. نى يُوْفَكُونَ4 كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل . 

قدا حسام وتفبستهم اڑا ين دزت الله وآلتييمَ أنت مَرَيمَ ومَ]آ يردا ! 
مدنا إا جد ل إل إلا هو سبحم حمًا مر © بريئرت أن بونرا ور ا 
باهز ویآ أنه إل آن يد ورم ولو كر انكر 469 . 

انّخَدُوا أحبَارَهُمْ وَرُهبَاتَهُمْ أْتاباً ِن دُونٍ الله بأن أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله 
أو بالسجود لهم. «وَالمَسيح ابن مَرْتم» بأن جعلوه ابناً لله. #وَمَا أُمِرُوا# أي وما أمر المتخذون أو المتخذون 


۷۹ سورة براءة/ الآيات : “8 _ هلا ش‎ - ٩ 


أرباباً فيكون كالدليل على بطلان الاتخاذ. ورا لِيَعْبْدُواة ليطيعوا. إلا وَاجداً» وهو الله تعالى وأما طاعة 
الرسول وسائر من أمر الله بطاعته فهو في الحقيقة طاعة الله . ولا لة إلا هُوَ صفة ثانية أو استئناف مقرر 
للتوحيد. «سُبْحِائَهُ عَمّا يُْرِكُونَ» تنزيه له عن أن يكون له شريك. 

ؤِيُرِيدُونَ أنْ بُطفتُوا) يخمدوا. ور اللَّهِ» حجته الدالة على وحدانيته وتقدسه عن الولدء أو القرآن أو 
نبوة محمد بي . طبِأْقُواهِهِمْ» بشركهم أو بتكذيبهم. طوَيَأبَى اله أي لا يرضى. «إلا أنْ يُيِمّ نُورَة* بإعلاء 
التوحيد وإعزاز الإسلام. وقيل إنه تمثيل لحالهم في طلبهم إبطال نبوة محمد يا بالتكذيب بحال من يطلب 
إطفاء نور عظيم منبث في الآفاق يريد الله أن يزيده بنفخهء وإنما صح الاستثناء المفرغ والفعل موجب لأنه في 
معنى النفي. طوَلَّوْ كرة الكَافِرُونَ4 محذوف الجواب لدلالة ما قبله عليه. 

لمر ألَرى اسل سوم يالمدئ ورين الي لظهم ڪل ألدنِ كلو وڙ ڪر لمشي 
@. 

«هُو الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى وَدِينٍ الحَقْ لِيِظْهرَهُ عَلّى الدّينٍ كلب كالبيان لقوله: «ويأبى الله إلا أن يتم 
نوره» ولذلك كرر #وَلؤ كرة المُش ركونّ 4 غير أنه وضع المشركون موضع الكافرون للدلالة على أنهم ضموا 
الكفر بالرسول إلى الشرك باش والضمير في ليظهره للدين الحق» أو للرسول عليه الصلاة والسلام واللام 

في «الدين* للجنس أي على سائر الأديان فينسخهاء أو على أهلها فيخذلهم. 


ر چ ی س سے ۳ 5 مر سے قد دص ر 4 اس 0 
«#ه يبا الَدِنَ ٤ا‏ ل کنر مى الْدمَار والرهبان لاون أمَود الاس بالطل 
و عن 01 َر وال زوت الذهب والفضة ول قفر في سيل اله فرشم 


3" 0 ا لَيَأكُنُونَ أَمْوَالَ الاس بالبَاطِلِ) يأخذونها بالرشا في . 
الأحكام سمي أخذ المال أكلاً لأنه الغرض الأعظم منه. ؤرَيَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللو دينه . لوَالَّذِينَ يَكَيْرونَ 
الذَحَبَ وَالِفِضَّةَ وَلاً ب تازثونها في سيئل الله يجوز أن يراد به الكثير من الأحبار والرهبان. فيكون مبالغة في 
وصفهم بالحرص على المال والضن به وأن يراد المسلمون الذين يجمعون المال ويقتنونه ولا يؤدون حقه 
ويكون اقترانه بالمرتشين من أهل الكتاب للتغليظء ويدل عليه أنه لما نزل كبر على المسلمين فذكر عمر رضي 
الله تعالى عنه لرسول الله 6 فقال: #إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم»» وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ما أدي زكاته فليس بكنز؛» أي بكنز أوعد عليه» فإن الوعيد على الكنز مع عدم الإنفاق فيما 
أمر الله أن ينفق فيهء وأما قوله يِ: «من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها» ونحوه فالمراد منها ما لم يؤد حقها 
لقوله عليه الصلاة والسلام فيما أورده الشيخان مروياً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «ما من صاحب ذهب 
a‏ متها خهها !ا إذا كاه يو القبافة معت اله ha‏ من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره» 
دِتَبَشْرْهُمْ يِعَذَاب 7 هو الكي بهما. 


r irr‏ نهآ اغ مر رم عيرس مش ع عر رس 


<٠‏ یم يح مها ر 0 ىك بها جاههم وجوم ود وهم هدا ما حَرْتُمْ 
لاني شیک دوقو ما 2 زت 9 ۰ 


ؤِيَوْمَ يُحْمَى عَلَيِهَا في ار جَهَئْم 4 0 توقد النار ذات حمى شديد عليهاء وأصله تحمى بالنار فجعل 
الإحماء للنار مبالغة ثم حذفت النار وأسند الفعل إلى الجار والمجرور تنبيهاً على المقصود فانثقل من صيغة 


A.‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوئ 


التأنيث إلى صيغة التذكيرء وإنما قال #عليها» والمذكور شيئان لأن المراد بهما دنانير ودراهم كثيرة كما قال 
علي رضي الله تعالى عنه: أربعة آلاف وما دونها نفقة وما فوقها كنز. وكذا قوله تعالى: #ولا ينفقوتها) وقيل 
الضمير فيهما للكنوز أو للأموال فإن الحكم عام وتخصيصهما بالذكر لأنهما قانون التمول» أو للفضة 
وتخصيصها لقربها ودلالة حكمها على أن الذهب أولى بهذا الحكم. لفْتْكوَى بها حِبَاهُهُمْ و وَجُنُويُهُمْ 
رَظهُورُهُمْ4 لأن جمعهم وإمساكهم إياه كان لطلب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم. الشهية والملابس البهية» 
أو لأنهم ازوروا عن السائل وأعرضوا عنه وولوه ظهورهم» أو لأنها أشّرف الأعضاء الظاهرة فإنها المشتملة 
على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والكبدء أو لأنها أصول الجهات الأربع التي هى مقاديم البدن 
ومآخیره وجنباه. هدا ما كََزثّمُ4 على إرادة القول. لِأنفِْكُمْ4 لمنفعتها وكان عين مضرتها وسبب تعذيبها. 
وفوا مَا كنت تَكْبِرُونَ4 أي وبال كنزكم أو ما تكنزونه وقرىء 'تَكُتّرونَ» بضم النون. 


ل عد دة ايور عند د أنه آنا عر عم سنا شبرا فى ڪب اله 4 يوم لق 0 ل ا 
أَريحَةٌ حم دلت لين ألم مد نلا تظلوا فيي آشڪم ويوا الْتتْرِكِنَ ئه كما بوك 
ڪاه 3-7 أن َه مم لين 6 

إن عِدَةَ الشهُورٍ4 أي مبلغ عددها. عند الله معمول عدة لأنها مصدر. انتا عَشَرَ شَهْراً في کاب 
الله د في اللوح المحفوظء أو في حكمه وهو صفة لاثني عشرء وقوله: يوم خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ» 
متعلق بما فيه من معنى الثبوت أو بالكتاب إن جعل مصدراً والمعنى : أن هذا أمر ثابت في نفس الأمر مذ 
خلق الله الأجرام والأزمنة. نها أَرْبَعَةٌ حرم واحد فرد وهو رجب وثلاثة سرد ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم . ذلك الذينُ القَيمْ4 أي تحريم الأشهر الأربعة هو الدين القويم دين إبراهيم وإسماعيل عليهما 
الصلاة والسلام والعرب ورثوه منهما. قلا تَظلِمُوا في فيه ان4 بهتك حرمتها وارتكاب حرامها والجمهور 
على أن حرمة المقاتلة فيها منسوخة» وأولوا الظلم بارتكاب المعاصي فيهن فإنه أعظم وزراً كارتكابها في 
الحرم وحال الإحرام» وعن عطاء أنه لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم وفي الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا 
ويؤيد الأول ما روي (أنه عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف وغزا هوازن بحنين في شوال وذي القعدة). 
2 وَكَاتلُوا المُشْرِكُينَ كاة گنا بقاِلُوتكُْ كاف جميعاً وهو مصدر كف عن الشيء فإن الجميع مكفوف عن 
الزيادة وقع موقع الحال. طوَاعْلَمُوا أَنَّ الله م مَعَّ المتْقِينَ 4 بشارة وضمان لهم بالنصرة بسبب تقواهم . 


ت لبي اد فى 1 ڪُر ا به ایی كنوا بوک 01 ور ا واوا عد 
1 ا حم أله م 4 N‏ حم َُ 24 r aE‏ وو 4 e‏ دل وا ل لا بمُدِى ألْقَوم الک © © 


0 النْسِيءْ »© اي كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه وحرموا 
مكانه شهراً آخر حتى رفضوا خصوص الأشهر واعتبروا مجرد العدد» وعن نافع برواية ورش إنما النسي) بقلب 
الهمزة ياء وإدغام الياء فيها. وقرىء «النسي؟ بحذفها و«النسء؛ و«النساء» وثلاثتها مصادر نسأه إذا أخره. زْيَادَةٌ في 
الكفْر» لأنه تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه الله فهو كفر آخر ضموه ٠‏ إلى كفرهم . لِيُضَلْ په الّذِينَ كَفْرُوا4 
ضلالاً زائداً . وقرأ حمزة والكبسائي وحفص يضل) على البناء للمفعول» وعن يعقوب إيضل» على أن الفعل 
لله تعالى . 9يُجِلُونَهُ عام يحلون المنسي من الأشهر الحرم سنة ويحرمون مكانه شهراً آخر. لوَيْحَرْمُونَُ اما 
فيتركونه على حرمته. قيل : أول من أحدث ذلك جنادة بن عوف الكناني كان يقوم على جمل في الموسم فينادي . 
إن آلهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه ثم ينادي في القبائل إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه. 
والجملتان تفسير للضلال أو حال . ظلِيْوَاطِئُوا عِذَّةَ ما حَرّمَ الله© أي ليوافقوا عدة الأربعة المحرمة» واللام متعلقة 


oN 


4 سورة براءة/ الآيتان: ۳۸ و ۳۹ ام 


بيحرمونه أو بما دل عليه مجموع الفعلين «قَيجِلُوا مَا حرم الله بمواطأة العدة وحدها من غير مراعاة الوقت. 
رين لَه سُوءْ عْمَالِهمْ» وقرىء على البناء للفاعل وهو الله تعالى» والمعنى خذلهم وأضلهم حتى حسبوا 
قبيح أعمالهم حسناً. لوال لآ بَهْدِي القّوْمّ الكَافِرِينَ4 هداية موصلة إلى الاهتداء. 
ای ایت اما الک 1 فر لگ روا فى سبلي لَه لالش إلى الْأرضٍ ارش 
والصيزة الاق یا ير لْآخْرَةٌ مَمَا مم الْكيّزة ألدّيْنا فى الآيْرَةَ إلا 
مك هذه ينا ستل يي سس را رو جا واه ع ڪل تنو ييو 


49> . 
کيا أَبْهَا الّْذِينَ آمَئُوا ما لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكَمْ الْفِرُوا في سَبِيلٍ الله اق تباطأتم» وقرىء «تثاقلتم» على 
الأصل و «أثاقلتم» على الاستفهام للتوبيخ. إلى الأزض) متعلق به كأنه ضمن معنى الإخلاد والميل فعدى 
بإلى» وكان ذلك في غزوة تبوك أمروا بها بعد رجوعهم من الطائف في وقت عسرة وقيظ مع بعد الشقة وكثرة 
العدو فشق عليهم. <ِأَرَضِيتُمْ بِالحَياةٍ الدُنْبا) وغرورها. لمن الآخرَة# بدل الآخرة ونعيمها. فما مَتَاعُ الحَيَاةٍ 

الدّنيا» فما التمتع بها. في الآخرّة» في جنب الآخرة. را قَلِيلٌ 4 مستحقر. 

إلا تَْفِرُوا» إن لا تنفروا إلى ما استنفرتم إليه . يعدبم عَذَاباً ألِيمأ» بالإهلاك بسبب فظيع قط 
وظهور عدو. طوَيَسْتَبْدِلُ قَوْما غَيِرَكُمْ4 ويستبدل بكم آخرين مطيعين كأهل اليمن وأبناء فارس. ولا تَضُرُوهُ 
شيا إذ لا يقدح تثاقلكم في نصر دينه شيئاً فإنه الغني عن كل شيء وفي كل أمر. وقيل الضمير للرسول كَل 
أي ولا تضروه فإن الله سبحانه وتعالى وعد له بالعصمة والنصر ووعده حق. دِوَاللُهُ عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيرٍ4 
فيقدر على التبديل وتغيير الأسباب والنصرة بلا مددكما قال. 

5! کک كك تشع ی ی ارقم أبن إذ شا ف آلكار‎ e 

ل لمج لا رذ إت الله معن فان آله سيم علي وأيكدم پر م تَرَوْهَا 
E‏ مكدررا الشف وَكََةُ ار به الما وال عر كي )4 . 

I ENG OE E 
ولم يكن معه إلا رجل واحدء فحذف الجزاء وأقيم ما هو كالدليل عليه مقامهء أو إن لم تنصروه فقد أوجب الله له‎ 
النصر حتى نصره في مثل ذلك الوقت فلن يخذله في غيره» وإسناد الإخراج إلى الكفرة لأن همهم بإخراجه أو قتله‎ . 
تسبب لإذن الله له بالخروج . وقرىء «ثاني اثنين» بالسكون على لغة من يجري المنقوص مجرى المقصور في الإعراب‎ 
ونصبه على الحال. «إِذْ هُمَا في القَارٍ» بدل من إذ أخرجه بدل البعض إذ المراد به زمان متسع» والغار نقب في أعلى‎ 
ثور وهو ججبل في يمنى مكة على مسيرة ساعة مكنا فيه ثلاثاً. 9اإِذْ يول بدل ثان أو ظرف لثاني . ظلِصَاحِبه» وهو‎ 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا تحزن إن الله معنا» بالعصمة والمعونة. روي (أن المشركين طلعوا فوق الغار فأشفق‎ 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه على رسول الله يا فقال رسول الله يك : «ما ظنك باثنين الله ثالئهما»» فأعماهم الله عن‎ 
الغار فجعلوا يترددون حوله فلم يروه) . وقيل لما دخلا الغار بعث الله حمامتين فباضتا في أسفله والعنكبوت فنسجت‎ 
عليه . انر الله سَكيتتة» أمنته التي تسكن عندها القلوب . طعَلَيهِ» على النبي يل أو على صاحبه وهو الأظهر‎ 
لأنه كان منزعجاً . (وَأَيْدَهْ ِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا» يعني الملائكة أنزلهم ليحرسوه في الغار أو ليعينوه على العدو يوم بدر‎ 
والأحزاب وحنين؛ فتكون الجملة معطوفة على قوله #نصره الله . #وَجَمَلَ كَلمة الْذِينَ كَمَرُوا السَفْلَى4 يعني‎ 
الشرك أو دعوة الكفر. طوَكَلِمَةُ الله هي العُلَا» يعني التوحيد أو دعوة الإسلام» والمعنى وجعل ذلك بتخليص‎ 


م الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الرسول ية عن أيدي الكفار إلى المدينة فإنه المبدأ له» أو بتأييده إياه بالملائكة فى هذه المواطن أو بحفظه ونصره له 
حيث حضر. وقرأ يعقوب لوَكَلِمَةُ الله بالنصب عطفاً على كلمة طالَّذِينَ4. والرفع أبلغ لما فيه من الإشعار' 
بأن #كلمة اله عالية في نفسها وإن فاق غيرها فلا ثبات لتفوقه ولا اعتبار ولذلك وسط الفصل. «#والله عَزِيرٌ 


حَكِيمٌ» في أمره وتدبيره . 


© أنفِرُوأ خِمَاًا ود يِكَاك وجه دوا ِأَمَوّلِخُْ نشیک ف سيل آل دل ار EE‏ ان کش 
شرت 9©» 


انفروا خِفَاناه لنشاطكم لله . «رثقالا) عنه لمشقته عليكم؛ ٠‏ أو لقلة عيالكم ولكثرتها أو ركباناً ومشاقء 
أو خفافاً وثقالاً من السلاح» أو صحاحاً ومراضاً ولذلك لما قال ابن أم مكتوم لرسؤل الله ية : أعلي أن أنفر 
قال «نعم». حتى نزل اليس على الأعمى حرج». وَجَامِدُوا بأنوالکم فيكم في سَبيلٍ الله بما أمكن لكم 
عا أحدهما . لِذَلِكُمْ خَيرُ ل من تركه. إن كنم تَعْلَمُونَ» الخير علمتم أنه خيرء أو إن كنتم . 


تعلمون أنه خير إذ إخبار الله تعالى به صدق فبادروا إليه. 

ام ادا لحب ولا بدت ليم اة ويش يه و أشتطفتا 
کرجا سكم یکو اشم وله يلم رتم کی @ عت اله علك بم آرت لمر عن س 
کے الیب صدا وعد ل @. 

7 لوان e‏ 5 ار ما و إليه ليما دنيوياً. ي سهل اا :وسار قاصدا» 
العين ال : eG‏ 2 7 المتخلفون إذا رجعت من ن تبوك ار . ولو 5 لو 
كان لنا استطاعة العدة أو البدن. وقرىء الو استطعنا» بضم الواو تشبيهاً لها بواو الضمير في قوله: #اشتروا 
الضلالة» : للَحَرَجْنَا مَعَكمْ» ساد مسد جوابي القسم والشرطء وهذا من المعجزات لأنه إخبار عما وقع قبل 
وقوعه. . ا+بُهْلِكُونَ نه بإيقاعها في العذاب» وهو بدل من سيحلفون لأن الحلف الکاذب إيقاع للنفس في 
الهلاك أو حال من فاعله. #والله يلم نهم لَكَاذْبُونَ» في ذاك لأنهم كانوا مستطيعين الخروج . 

عقا الله عَنك) كناية لا عن خطته في الإذن فإن العفو من روادفه. لِم أَذِنْتَ لَهُمْ4 بيان لما كني عنه 
بالعفو ومعاتية عليه » والمعنى لأي شيء أذنت لهم فی القعود حين استأذنوك واعتلوا بأكاذيب وهلا توقفتا. 
لِحَتَّى يَتبِيّن لَكَ الَذِينَ صَدَقُوا4 في الاعتذار. لوَتَعْلَمَ الكَاذِبِينَ4 فيه. قيل إنما فعل رسول الله ية شيئين لم 
يؤمر بهم أخذه للمداء وإذنه للمنافقين فعاتية الله عليهما. 

ول ر 0 دنك ك الذي ود نت بال ولوق لآِرِ أن جه دوا بأتؤليمر واقس وا علا 
لقن © لما يسْتََذيك ا E E I E N RS‏ 
رد دوک 9>. 

للا يَستَاَذِئْكَ الَّذِينَ ومون بالل وَاليَوْم الآخر أَنْ يُجَامِدُوا بِأَموَالِهمْ وَأنفُسهمْ» أي ليس من عادن ‏ ا : ٠‏ أذ 
يستأذنوك في أن يجاهدوا فإن الخلص منهم يبادرون إليه ولا يتوقفون على الإذن فيه فضلاً أن يستأذنوك في التخلف 
عنه» أو أن يستأذنوك في التخلف كراهة أن يجاهدوا. «وَالله عَلِيمْ بِالمُتّقِينَ4 شهادة لهم بالتقوى وعدة لهم بثوابه. 

- تما يَسْتَأَدْنُك» في التخلف . الْذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالله وَالْيَوم الآخر) تخصيص الإيمان بال عز وجل 


سورة براءة/ الآيات: 44-45 A‏ 
واليوم الآخر ذ فى الموضعين بلوشعار بأن الباعث على الجهاد والوازع عنه الإيمان وعدم الإيمان بهما. 
ووا ا يتحير ون . 


لي ولو اوا الخ 8 
اندي ©4. 


ا 2 
عل د 


«وَلَو أَرَانُوا الْخُرُوِجَ لأَعَدُوا ل4 للخروج . #غعَدَّة» أهبة وقرىء «عده» بحذف التاء عند الإضافة كقوله: 
د الخبيط أَجَدُوا البق فالجرّدواة 2 وأختقرك عدا الأثر الذي ودر 
و «عده» بكسر العين بالإضافة و«عدة» بغيرها. «وَلَكِنْ كرة الله الْبِعَانَهُمْ4 استدراك عن مفهوم قوله: 
«ولو أرادوا العخروج » كأنه قال ما خرجوا ولكن تشبطوا لأنه تعالى كره انبعائهم أي نهوضهم للخروج. 
لِتَبْطهُمْ4 فحبسهم بالجبن والكسل . «وقيل اقْعُدُوا مع القَاعِدِين» تمثيل لإلقاء الله كراهة الخروج في قلوبهم. 
أو وسوسة الشيطان بالأمر بالقعود. أو حكاية قول بعضهم لبعض» أو إذن الرسول عليه السلام لهم والقاعدين 
يحتمل المعذورين وغيرهم وعلى الوجهين لا يخلو عن ذم. 


لو حرجا وا یځ ۴ دوک ر کا و e‏ که بوتکم الفثنة وف عه سَمَلعون لل واه 2 


لو خَرَجُوا فِيكُمْ مَا وَانُوكُم» بخروجهم شيئاً. إلا خَبَالاً» فساداً وشراً ولا يستلزم ذلك أن يكون لهم 
خبال حتى لو خرجوا زادوه لأن الزيادة باعتبار أعم العام الذي وقع منه الاستثناءء ولأجل هذا التوهم جعل 
الاستثناء منقطعاً وليس كذلك لأنه لا يكون مفرغاً. 9وَلأوْضَعُوا خِلالَكُمْ4 ولأسرعوا ركائبهم بينكم بالنميمة 
والتضريب» أو الهزيمة والتخذيل من وضع البعير وضعاً إذا أسرع. لِيَنِفُونَكُمْ الفِئتة» يريدون أن يفتنوكم 
بإيقاع الخلاف فيما بينكم أو الرعب في قلوبكم» والجملة حال من الضمير في «أوضعوا'. طوَقِيكُمْ سَماعُونَ 
لَهُمْ4 ضعفة يسمعون قولهم ويطيعونهم» أو نمامون يسمعون حديثكم للنقل إليهم. واه عَلِيمَ بالظالمينَ4 
فيعلم ضمائرهم وما يتأتى منهم. 


لتد اش و الْقِتَنَةَ من َل كوا لك الور ا ا 0 
رة @ رمم كن سول اقكن في ولا قوي ألا في اليشتة سقطو وإ جَهَكَمَ لنييطة 
إلكيرة 463 . 


للَقَدِ ابتَهُوا الفِنتة تشتيت أمرك وتفريق أصحابك. من قَبْلُّ4 يعني يوم أحد فإن ابن أبي وأصحابه كما 
تخلفوا عن تبوك بعدما 55 مع الرسول ية إلى ذي جدة أسفل من ثنية الوداع انصرفوا يوم أحد. وبوا 
لَك الأمُور4 ودبروا لك e‏ والحيل ودوروا الآراء في إبطال أمرك. حى جَاءَ الق بالنصر والتأييد 
الإلهي. «وَظَهَرَ أمْرٌ الله وعلا دينه. ظوَهُمْ كَارِهُونَ» أي على رغم منهمء والآيتان لتسلية الرسول ية 
والمؤمنين على تخلفهم وبيان ما ثبطهم الله لأجله وكره انبعاثهم له وهتك أستارهم وكشف أسرارهم وإزاحة 
اعتذارهم تداركاً لما فوت الرسول ب بالمبادرة إلى الإذن ولذلك عوتب عليه. ومهم مَنْ يَقُولُ اَن لي) 
في القعود. ولا تَفْني4 ولا توقعني في الفتنة أي في العصيان والمخالفة بأن لا تأذن لي» وفيه إشعار بأنه لا 
محالة متخلف أذن له أم لم يأذن» أو في الفتنة بسبب ضياع المال والعيال إذ لا كافل لهم بعدي. أو في الفتنة 
نساء الروم لما روي: أن جد بن قيس قال: قد علمت الأنصار أني مولع بالنساء فلا تفتني ببئات الأصفر 


A4‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
ولكني أعينك بمالي فاتركني . «ألاً في الفِثئة سَقَطوا» أي إن الفتنة هي التي سقطوا فيها وهي فتنة التخلف أو 
ظهور النفاق لا ما احترزوا عنه. لوَإِنْ جَهَنمَ لَمُحيطَةٌ بالكَافِرِينَ» جامعاً لهم يوم القيامةء أو الآن لأن إحاطة 
أسبابها بهم كوجودها. 


#إن ا ا دسو صدا 
0 3 © ثل ل پيا إلا ڪب اله آنا هو مولا وَعَلَ أله مََتوَكلٍ 
زيوت )»> 

إن 0 «حَسَنةٌ4 ظفر وغنيمة. تسْؤْهُم» افرط هم . ون تُصِبِْكَ» 
في بعضها. #مُصِيبَة84 کسر أ و شدة كما أصاب يوم أحد. ولوا قذ حلت أَمرنَا من كَيْلُ4 تبجحوا بانصرافهم 
واستحمدوا رأيهم في التخلف. «لوَيَتَوَلُواة عن متحدثهم بذلك ومجتمعهم لهء أو عن الرسول #كلةِ. لوَهُمْ 
فَرِحُونَ 4 مسروروك. 

قل لن يُصِيبَئَا إلا ما كَنَبَ الله لَنَا إلا ما اختصنا بإثباته وإيجابه من النصرةء أو الشهادة أو ما كتب 
لأجلنا في اللوح المحفوظ لا يتغير بموافقتكم ولا بمخالفتكم. وقرىء اهل يصيبنا» و «هل يصيبنا» وهو من 
فيغل لا من فعل لأنه من بنات الواو لقولهم صاب السهم يصوب واشتقاقه من الصواب لأنه وقوع الشيء فيما 
قصد به. وقيل من الصوب. طهُوَ مَولانا) ناصرنا ومتولي أمورنا. #وعلى الله ينوكل المُؤِيِئُونَ4 لأن حقهم 
أن لا يتوكلوا على غيره. 


لكل حل ثرت ا إل إحدى الْحسيَي و ديم ص کہ أن ییک يک آله يعَدَابِ من 


ا إا م اش © فد ان غا معا ار کا کک 


عن كح و ایا 


کہ برا كسفن @). 


طقُلْ هَل تَرَبَصُونَ بتا© تنتظرون بنا. «إلا إخدى الحُسَْيينٍ) إلا إحدى العاقبتين اللتين كل منهما حسنى 
العواقب : النصرة والشهادة. ونی رصل پک أيضاً إحدى السوأيين «أن يُصِيبِكُمْ الله ِعَذَابٍ من عِنْدِه» 
بقارعة من السماء. #أوْ بأَنِدِيتا4 أ و بعذاب بأيدينا وهو القتل على الكفر. «فتَرَبّصّوا) ما هو عاقبتنا وإ 
مَعَكُمْ مَُرَبَضُونٌ4 ما هو عاقبتكم . 

لفل أنُوا طوعا أ حزها لن يبل نگم أمر في مما بعلي الجر م ل 
يتقبل هنهم . وهى جرا قول جد بن قيس وأعينك بمالي . ونفي التقبل يحتمل أمرين أن لا يؤخذ منهم وأن 
لا يثابوا عليه وقوله: «إِنكم كنم قوم فاسقین) تعليل له على سبيل الاستئناف وما بعده بیان وتقرير له . 


or‏ بل م َتَقَسْهُمْ إل انمد کر بال ورسولی ولا باون الصككزة إل 
وهم ڪال و 2 ا وهم كْرِهُون 3 فلا شك حت او و أده 74 يد 2 


2 عاق الن الأنا عق شري ف O af‏ 


5 مهم أن تُقْبَلَ مهم تَفَقَاتَهُمْ إلا 38 قروا بالله وَبِرَسُولهِ4 أي وما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهم. 
وقرأ حمزة والكسائي «أن يقبل؟ بالياء لأن تأنيث ث النفقات غير حقيقي . وقرىء «يقبل» على أن الفعل لله . ولا 


© سورة براءة/ الآيات : الك ك0 10 هم 


َأنُونَ الصْلَة إِلأوَهُمْ كُسَالَى4 متثاقلين. ولا يُفِفُونَ إلا وَمُمْ كَارِهُونَ» لأنهم لا يرجون بهما ثواباً ولا 
يخافون على تركهما عقاباً. 

لا تغجبك أَموَالهُمْ ولا أولآتممْ» فإن ذلك استدراج ووبال لهم كما قال. إِنّمَا يُرِيدٌ الله لِيَعَذْبَهُمْ بها 

في الحَيوة الدّنيا» بسبب ما يكابدون لجمعها وحفظها من المتاعب وما يرون فيها من الشدائد والمصائب. 
7 تفه وَهُمْ كَافِرُونَ4 فيموتوا كافرين مشتغلين بالتمتع عن النظر في العاقبة فيكون ذلك استدراجاً 
لهم. وأصل الزهوق الخروج بصعوبة. 
باه لت يڪم وما هم نک و وَلْكهُم قوم بقروت © آو تجذرت ملم أ 

مرت أو محل وأو إو شم جتخرة 43 . 

9وَيَحْلِفُونَ يالله إِنْهُمْ لَمِنَكُمْ4 إنهم لمن جملة المسلمين. ونا هُمْ منكمْ) لكفر قلوبهم. (وَلكِتَهُمْ قوم 
يَفْرَقُونَ4 يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين فيظهرون الإسلام تقية. ‏ . 

«لَؤ يَجِدُونَ مَلْجأ حصنا يلجؤون إليه «أؤ مَغَاراتِ4 غيراناً. «أوْ مدخلا نفقاً ينجحرون فيه مفتعل ' 
من الدخول وقرأ يعقوب مدخلا من مدخل. وقرىء «مدخلا» أي مكاناً يدخلون فيه أنفسهم و «متدخلا؛ و 
«مندخلاً» من تدخل واندخل ظلَولُوا لَه لأقبلوا نحوه. طوَهُمْ يَجْمَحُونَ4 يسرعون إسراعاً لا يردهم شيء 
کالفرس الجموح . وقرىء ايجمزون» ومنه الجمازة. 


ریت کی کیرد فى الشکقت کن أمظرا متها وا ولد ل لوا يتا إ5 هم شم طون( ولو 


ا ص RES‏ يغ ا 00 وله وَقَالْوأ 0 صَيْوْتِينَا ألم شن شان 0 1 يآ إل ا 
روت © 
(زبهم تن بفيزة» يعيبك . وقرأ يعقوب «يُلمرك» بالضم واين كثير «يلامزك». (ني الصَّدَقَاتَ» في 


قسمها. إن أغطوا مِنْهَا نها رَضُوا ون لَمْ يُطوا ينها ذا هُمْ يَسْخُطُونَ» قيل إنها نزلت في أبي الجواظ المنافق 
قال : 00 ترون إلى صاحيكم إنما يقسم صدقاتكم في رعاة الغنم ويزعم أنه يعدل. وقيل ذ في 5 ڏي الخويصرة 
رأس الخوارج» كان رسول الله ية يقسم غنائم حنين فاستعطف قلوب أهل مكة بتوفير الغنائم عليهم فقال: 
اعدل يا رسول الله فقال: «ويلك إن لم أعدل فمن يعدل». و إذا) للمفاجأة نائب مناب الفاء الجزائية . 
ْوَلَو أَنْهُم رَضُوا مَا آنَاهُمُ الله وَرَسُوَلُه» ما أعطاهم الرسول من الغنيمة أو الصدقة» وذكر الله للتعظيم 
اا واب ا ال دن ا واوا حَسْبنَا اللة) كفانا فضله «سَيؤتيتا 
الله مِنْ فُضله» صدقة أو غنيمة أخرى . طوَرَسُولَّة4 فيؤتينا أكثر مما آثانا. «#إِنا إلى الله رَاعْبُونَ في أن يغنينا 
من فضله» والآية بأسرها في حيز الشرط؛ والجواب محذوف تقديره #خيراً لهم) . ثم بين مصارف الصدقات 
تصويباً وتحقيقاً لما فعله الرسول ية فقال: 


«# إا الكت إنشقرةة 0 لكوي لبا نول ميم ون اليب والكريو 
وف سيل أله وين اليل فَريسَسَةٌ لله وال 0 


2 شتت لرء نتوي أ ا -0-0 المعدودين دون عي وهو دليل على أن 
ل lT‏ كه من السكون کان ل أسكنه E‏ 


كم ش 1 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي ` 


قوله تعالى: #أما السفينة فكانت لمساكين) وأنه ية كان يسأل المسكنة ويتعوذ من الفقر.. وقيل بالعكس لقوله 
تعالى: «ومسكيناً ذا متربة4. طوَالعَامِلِينَ عَلَيهّا) الساعين في تحصيلها وجمعها. طوَالمُوَلْقَةِ قُلُوبهُمْ4 قوم 
أسلموا ونيتهم ضعيفة فيه فيستأئف قلوبهم أو أشراف قد يترتب بإعطائهم ومراعاتهم ا نظرائهم» وقد 
أعطى رسول الله يك عيينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس لذلك. وقيل أشراف يستألفون 
على أن يسلموا فإنه ييه كان يعطيهم والأصح أنه كان يعطيهم من خمس الخمس الذي كان خاص ماله وقد 
عد منهم من يؤلف قلبه بشيء منها على قتال الكفار ومانعي الزكاة. وقيل كان سهم المؤلفة لتكثير سواد 
الإسلام فلما أعزه الله وأكثر أهله سقط . لوَفِي الرَّابِ» وللصرف في فك الرقاب بأن يعاون المكاتب بشيء 
منها على أداء النجوم . وقيل بأن تبتاع الرقاب فتعتق وبه قال مالك وأحمد أو بأن يفدي الأسارى. والعدول 
عن اللام إلى «في) للدلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرقاب. وقيل للإيذان بأنهم أحق بها. 
لوَالغَارِمِينَ4 والمديونين لأنفسهم في غير معصية ومن غير إسراف إذا لم يكن لهم وفاءء أو لإصلاح ذات 
البين وإن كانوا أغنياء لقوله ية : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لغارم» أو لرجل 
اشتراها بماله» أو لرجل له جار مسكين فتصدق على على المسكين فأهدى المسكين للغني أو لعامل عليها» اوَنِي 
سَبِيلٍ الله وللصرف في الجهاد بالإنفاق على المتطوعة وابتياع الكراع والسلاح. وقيل وفي بناء القناطر 
والمصانع . وان ِن السّبيل» المسافر المنقطع عن ماله. «فْريضةٌ مِنَ الل مصدر لما دل عليه الآية الكريمة أي 
فرض لهم الله الصدقات فريضة؛ أو حال من الضمير المستكن في #للفقراء©». وقرىء بالرفع على تلك 
فُريضّة. «طوَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ4 يضع الأشياء في مواضعهاء > وظاهر الآية يقتضي تخصيص استحقاق الزكاة 
بالأصناف الثمانية ووجوب الصرف إلى كل صنف وجد منهم ومراعاة التسوية بينهم قضية للاشتراك وإليه ذهب 
الشافعي رضي الله تعالى عنه» وعن عمر وحذيفة وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
أجمعين جواز صرفها إلى صنف واحد وبه قال الأئمة الثلاثة واختاره بعض أصحابناء وبه كان يفتي شيخي 
ووالدي رحمهما الله تعالى على أن الآية بيان أن الصدقة لا تخرج منهم لا إيجاب قسمها عليهم. 


م ا عر رر 72 و 2 06 .9 5 r‏ كرء سم 
وم 2 بے بۇر نى وتفولورت 0 هو أَذن قل أذن ار ر حك بون بالله 4 ومن ل مَومِنين 
وة 2 ا منک وَل يون رشو ر م عدا آي 4©3. 


لوَيِنْهُمْ الْذِينَ يوذو اللي وَيَقُولُونَ هُو اد4 يسمع كل ما يقال له ويصدقه» سمي الجا للا 
كأنه من فرط استماعه صار جملته آلة السماع كما سمي الجاسوس عيناً لذلك» أو اشتق له فعل من أذن أذناً 
إذا استمع كأنف وشلل. روك انيع فالا محمد أأونامتائعة تقول ما ا فى ا فما يما هرن فز أن 
خير لَكُمْ تصديق لهم بأنه أذن ولكن لا على الوجه الذي ذموا به بل من حيث إنه يسمع الخير ويقبله؛ ثم 
فسر ذلك بقوله: #د يُؤْمِنُ باللو يصدق به لما قام عنده من الأدلة. وَيُؤمن لِْمُؤْمنِينَ4 ويصدقهم لما علم من 
خلوصهم واللام مزيدة للتفرقة بين إيمان التصديق فإنه بمعنى التسليم وإيمان الأمان. «وَرَحْمة» أي وهو 
رحمة. <لِنَّذِينَ 1ه مَُوا منك لمن أظهر الإيمان حيث يقبله ولا يكشف سره» وفيه تنبيه على أنه ليس يقبل 
قولكم جهلاً بحالكم بل رفقاً بكم وترحماً عليكم. وقرأ حمزة وَرَّحْمَة» بالجر عطفاً على «خَيْر©. وقرىء 
بالنصب على أنها علة فعل دل عليه «أنُنَ خير أي يأذن لكم رحمة. وقر أ نافع «إأذن» بالتخفيف فيهما. 
وقرىء «أذن خير» على أن #خير» صفة له أو خبر ثان ظوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ ألِيم* بإيذائه . 


« لفوت با لک وڪم وا ل و 95 00 إن ڪاوا مؤييت 3 أل 
ليرا ئ سی کاود لله رسو کاک فز كر جمکہ حَيدا ا تبلق الْضِرْكُ الي @4. 
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ليَحْلِفُونَ بالل لَك على معاذيرهم فيما قالوا أو تخلفوا. ولِيِرْضُوكُمْ» لترضوا عنهم والخطاب 

000 لِوَاللَّهُ وَرَسُولُه أَحَنّ ن يُرْضُوهُ4 أحق بالإرضاء بالطاعة والوفاق» وتوحيد الضمير لتلازم الرضاءين 
أو لأن الكلام في إيذاء الرسول ب وإرضائهء أو لأن التقدير والله أحق أن يرضوه والرسول كذلك. إن كَانُوا 
مُؤْمِتِينَ © صدقاً. 

ِأَلْمْ يَعْلَمُوا آنه أن الشأن وقرىء بالتاء. «مَنْ يُحَاوِدِ اللّهَ وَرَسُولَةُ4 يشاقق مفاعلة من الحد. قان لَه 
َارَ جهنم خايداً فِيقا!4 على حذف الخبر أ ې فحق أن له أو على تكرير أن للتأكيد ويحتمل أن يكون معطوفاً 
على أنه ويكون الجواب محذوفاً محر عن aS‏ > وقرىء «فإن» بالكسر. «ذلك الخزيٰ 
: المَظِيمُ» يعني الهلاك الدائم 

دد النكيثرت ‏ ار هنر سو تیشم يما فى ميم فی اتی إت له نيج م 
2 0 37 وَلْين الهو ا إِنّمَا كُنَا وض ولعب فل ابا او ورلو کر 
نتر @4. ) 

يخر المُتَافِقُونَ أن تَر عَلَيهِمْ4 على المؤمنين. (سورة ته بمَا في فلوبهم» و 
عليهم» وذلك يدل على ترددهم أيضاً في كفرهم وأنهم لم يكونوا على بت في أمر الرسول ية بشيء. وقيل 
مظهر. ما تَحْذَرُونَ4 أي ما تحذرونه من إنزال السورة فيكم» أو ما تحذرون إظهاره من مساويكم. 

E o‏ روي: أن ركب المنافقين مروا على رسول الله ية في 
غزوة تبوك فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هيهات هيهات» فأخبر الله تعالى 
به نبيه فدعاهم فقال: «قلتم كذا وكذا» فقالوا لا والله ما كنا في شيء من أمرك وأمر أصحابك ولكن كنا في . 
MES e‏ وللا و ا ايده 


i‏ وما 7 د كترم َد Ce‏ إن کے ن طايقة ر شک َب طَايِفَة با حكاوأ 
رييست ©4 . ۰ 

لا تَعْتَذِرُوا» لا تشتغلوا باعتذاراتكم فإنها معلومة الكذب. «قذ كَفَرْتمْ# قد أ ظهرتم الكفر بإيذاء 
الرسول ييا والطعن فيه. لبد إيِمَانِكُمْ4 بعد إظهاركم الإيمان. «إن يَف عَنْ طَائِقَةٍ منكم» لتوبتهم 
وإخلاصهم» أو لتجنبهم عن الإيذاء والاستهزاء. <تُعَذْبِ طائفَةٌ بِأنَهُمْ كَانُوا مُجرمين) مصرين على النفاق أو 
مقدمين على الإيذاء والاستهزاء. وقرأ عاصم بالنون فيهما. وقرىء بالياء وبناء الفاعل فيهما وهو الله «وإن 
تعف» بالتاء والبناء على المفعول ذهاباً إلى المعنى كأنه قال: إن ترحم طائفة. 


اتقون 6 وَالْمكَفِقَتُ بے م بض بك ا ا 0 و رت عن أل روف وق 006 
ر له 


ا سوا أله 2 تک ليقي خم ال O‏ الوقن وليك 6 تان ا 
سو ص 1 ا وو و ا که دلو عذاب مق و €{ . 


مون موم 


طالمُتَافِقُونٌ وَالمُتَافِقَات مِنْ بَعْض) أ متشابهة في النفاق والبعد عن الإيمان كأبعاض الشيء 


A۸‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الواحد. وقيل إنه تكذيب لهم في حلفهم بالله #إنهم لمنكم# وتقرير لقولهم وما هم منكم# وما بعده 
كالدليل عليه» فإنه يدل على مضادة حالهم لحال المؤمنين وهو قوله: 8تَأمُرُونَ بالمُنكر بالكفر والمعاصي . 
لوَيَنْهَوْنَ عَن المَعْرُوفٍ» عن الإيمان والطاعة. 9وَيَفْيِضُونَ أَندِيَهُمْ4 عن المبار» وقبض اليد كناية عن الشح. 
تسوا الل أغفلوا ذكر الله وتركوا طاعته. طقَتسِيهُمْ4 فتركهم من لطفه وفضله. إن المَُافِقِينَ هُمْ الفَاسِقُونَ4 
الكاملون في التمرد والفسوق عن دائرة الخير. 

لوَعَدَ الله المَُافِقِينَ وَالمُتَانِقاتٍ وَالكَمَارَ نَارَ جَهَنْمَ خَالِدِينَ فيها) مقدرين الخلود. هي حَسْبْهُمْ4 عقاباً 
وجزاء وفيه دليل على عظم عذابها. طوَلَعَنَهُمُ الله أبعدهم من رحمته وأهانهم. طوَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيِمُ4 لا 
ينقطع والمراد به ما وعدوه أو ما يقاسونه من تعب التفاق. 


کات من یکم ڪا َد نکم ف اکت نرک وارلا اتنثا كيه متشت 
ar, 57‏ يم رارم 


کو حكمًا اس SS‏ كته وشح الى حاشرأ وليك حبكت أعْسَلُهم 
فى الت اخ راا راوهت هم الكَسْررة 469 . 


كَالْذِينَ ين بک ای 5 مثل الذين» أو فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم. ظكَانُوا أَشَدَ مِنَكُمْ قُوَةٌ 
وَأَكْمَرَ أَمْوَالاً وَأَؤْلاداً» بيان لتشبيههم بهم وتمثيل حالهم بحالهم . لقَاسْتَمْتعُوا بخلانِهم 4 0 من ملاذ 
الدنياء واشتقاقه من الخلق بمعنى التقدير فإنه ما قدر لصاحبه. طفَاسْتَمْتَعْتُمْ ِخَلاقِكُمْ كما اسْتَمْتَمَ َم الذِينَ من 
َبِْكُمْ بَلآقِهِمْ4 ذم الأولين باستمتاعهم بحظوظهم المخدجة من الشهوات الفانية 00 بها عن النظر في 
العاقبة والسعي في تحصيل اللذائذ الحقيقية تمهيداً لذم المخاطبين بمشابهتهم واقتفاء أثرهم. طوَخُضْئُمْ4 
ودخلتم في الباطل. ذكالذِي خاضوا) كالذين خاضواء أو كالفوج الذي خاضواء أو كالخوض الذي خاضوه. 
دأُولَيِكَ حَبِظَثْ َعْمَالْهُمْ في ادنيا وَالآخرة» لم يستحقوا عليها ثواياً في الدارين . دِوَأُوْلئِكَ هم م الحَاسِرُونَ © 
الذين خسروا الدنا والآخرة. 


ال يأ م الت من قله َوْرِ 2 وَعَادٍ وَتَمُودٌ وقَورٍ 00 راحب متب 
رڪ ا ُسْلُهُم لیب تا َا آله لمهم ولككن 126 شم يبرت 407 . 


الم َأنِهمْ ت الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قوم وح» أغرقوا بالطوفان. «وعَاد4 أهلكوا بالريح . وَتَمُود4 أهلكو 
بالرجفة . قوم إِبْرَاهِيمَ» أهلك نمروذ ببعوض وأهلك أصحابه. راضحاب مَذيَنَّ وأهل مدين وهم قوم 
شعيب أهلكوا بالنار يوم الظلة. وَالمُوْتَفِكَاتِ» قريات قوم لوط ائتفكت بهم أي انقلبت بهم فصار عاليها 
سافلهاء وأمطروا حجارة من سجيل» وقيل قريات المكذبين المتمردين وائتفاكهن انقلاب أحوالهن من الخير 
إلى الشرة اتهم رُسْلْهُمْ» يعني الكل . «بالبيتاتِ فما كان الله لِيظلَِهُم» أي لم يك من عادته ما يشابه ظلم 
الناس كالعقوبة بلا جرم. طوَلَكِنْ كَانُوا َنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 حيث عرضوها للعقاب بالكفر والتكذيب. 


#وَالْمْمنُون لوبت وي عض ن ا 0 ينهو ع المدكر 3 شور رس لاا 
وۆت الركوة وطيعون» الله ورسولة, E‏ ا أله عير كيه © 
a‏ وَالمُؤْمِئَاتٌ بَعْضْهُمْ | ألم بَعْض » في مقابلة قوله «المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » 


يرون 000 وَيَنَْوْنَ عن المُْكر وَبْقِيِمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْنُونَ الرّكَاةَ وَيُطِيمُونَ الله وَرَسولَة في سائر الأمور. 
«أوليِك سير 1 حَمْهْ اله لا محالة فإن السين مؤكدة للوقوع. إن اللّهِ عَزِيرُ4 غالب على كل شيء لا يمتنع 


4 سورة براءة/ الآيات: ۷۲ ۷٤‏ ۸۹ 


عليه ما يريده. لحَكِيمْ» يضع الأشياء مواضعها . 


رَد اه الُؤيييت والمزیتت جت ری ين يما م لی نا مسن َة ف 
م € سے ”ر ب سے e‏ 2 م مومس 
جت عَنَنْ وضو ت آل أ حب كلك هر التو التي )4 


لوَعَدَ اللَّهُ المُؤْمِنِينَ وَالمُوْمِنَاتِ جنات َجْري من تخيها الأنهار حَالِدِينَ فِيها وَمَسَاكِنَ طَيْبَة4 تستطيبها 
النفس أو يطيب فيها العيش وفي الحديث أنها قصور من اللؤلؤ والزبرجد والياقوت الأحمر. #في جنات 
عَذنٍ) إقامة وخلود. وعنه عليه الصلاة والسلام عدن دار الله التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر لا 
يسكنها غير ثلاثة النبيون والصديقون 00 يقول الله تعالى: طوبى لمن دخلك. ومرجع العطف فيها 
يحتمل أن يكون إلى تعدد الموعود لكل واحد أو للجميع على سبيل التوزيع» أو إلى تغاير وصفه فكأنه وصفه 
أو لاله عه سن ماهر أبهى الأماكن التي يعرفونها لتميل إليه طباعهم أول ما يقرع أسماعهم» ثم وصفه بأنه 
محفوف بطيب العيش معرى عن شوائب الكدورات التي لد تخلو عن شيء منها أماكن الدنيا وفيها ما تشتهى 
الأنفس وتلذ الأعين» ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات في جوار عليين لا يعتريهم فيها فناء ولا تغير» ودد 
بما هو أكبر من ذلك فقال: «ورضوَان مِنَ الله أكبَر» لأنه المبدأ لكل سعادة وكرامة والمؤدي إلى نيل الوصول 
والفوز باللقاءء وعنه يَكِدِ: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة هل رضيتم فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا 
ما لم تعط أحداً من خلقك فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون: وأي شيء من ذلك فيقول أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً. ذلك€ أي الرضوان أو جميع ما تقدم. ظهُوَ الفَوْرٌ المَظِيم* الذي 
تستحقر دونه الدنيا وما فيها. 


ر ام 2< عن 4 روم ر ر 2 ر 5 و 

لاا اتن جَهدِ الكثارَ ليزي 6 لظ عم مره جَهَئَرٌ وس اليد 9 
م ا 8-2 در سر کم و ر ر ee: E E‏ ص ور مه 
لفوت ب ما الوا وقد تالو کیم الک EE‏ پما لر الوأ وَمَا نموا | 
ن 31 تدهم اله ما ين قشو كد ييا بك 02 کت ران راا ر ند آله عتا ليما فى لذت 


وألاخرة و مَا نر في الأرض ين وَل o‏ 


ليا يها التي جَاهِدٍ الكُفَارَ4 بالسيف. طوَالمُنافِقِينَ4 بإلزام الحجة وإقامة الحدود. «وَاغْلْظ عَلَيِهِمْ» في 
ذلك ولا تحابهم. لوَمَأْوَاهُمْ جَهَنْمُ وض المَصِيرٍ» مصيرهم. 
<يَحلفُون بالل ما الوا ر روي أله آم في غروة تبك ا و ويعيب ال ال 
ل قات جلف جا ما ف فترلت فاب الخلا و و ورك ا 
ِسْل آمهم وأظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام. «وَهَمُوا بمَا لَمْ يَتَانُوا4 من فتك الرسول» وهو أن خمسة عشر 
منهم توافقوا عند مرجعه من تبوك أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذ تسلم العقبة بالليل؛ فأخذ عمار بن 
ياسر بخطام راحلته يقودها وحذيفة خلفها يسوقهاء فبينما هما كذلك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل وقعقعة 
السلاح فقال إليكم إليكم يا أعداء الله فهريواء أو إخراجه وإخراج المؤمنين من المدينة أو بأن يتوجوا عبد الله 
بن أي وإن لم يرض رسول الله 5 «وَمَا نَم َقَمُوا» وما أنكروا أو ماوجدوا ما يورث نقمتهم . «إلاً آن أَعْتَاهُمْ 
الو وة نشل » فإن أكثر أهل المدينة كانوا محاويج في ضنك من العيش»› فلما قدمهم رسول الله يكل 
المفاعيل أو العلل. إن يَبُوبُوا يك خَيراً لَهُمْ4 وهو الذي حمل الجلاس على التوبة والضمير في #يك» 


' الجزء الثالث من تفسير البيضاوي‎ 3٠ 


للتوب . لوَإِنْ يَتَوَلُوا4 بالإصرار على النفاق . يعدم ْهُمُ الله عَذَاباً أليماً في الدَّنْيا والآخرّة» بالقتل والنار. وما 
ل a‏ 


2 i < 


#9 وتم ن عَنْهَدَ آله ليت تدا ين يبء لَصَدَمَنَ ولتك ين للحن 2 لمآ 
تدهم ين یو لوا بي ورا َم نيرت 4069 . 


يتفم من قاقد اله لين من قله لتضذقن وت بن الشالجير) نزات في لبة / بن حاطب أتى 
النبي يِه فقال: : ادع الله أن يرزقني مالاً فقال عليه الصلاة والسلام : يا علبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا 
تطيقهء فراجعه وقال: والذي بعشك بالخق لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقهء فدعا له فاتخذ 
ساقت كما تمن الداود ع شاق .نيا المدية» فنزل وادياً وانقطع عن الجماعة والجمعةء فسأل عنه 
رسول الله َة فقيل كثر ماله حتى لا يسعه واد فقال: يا ويح لعلبةء فبعث رسول الله ية مصدقين لأخذ 
الصدقات فاستقبلهما الناس بصدقاتهم ومرا بثعلبة فسألا الصدقة وأقرآه الكتاب الذي فيه الفرائض فقال: ما 
GEO‏ اا فجاء ثعلبة بالصدقة فقال النبي كك: ! 
الله منعني أن أقبل منك فجعل د يحثو التراب على رأسه فقال هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني» e‏ 
الله ب فجاء بها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فلم يقبلهاء ثم جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه في 
خلافته فلم يقبلها وهلك في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه. : 

a a GO‏ 29 تَوَلُواك عن طاعة الله . وهم مُعْرضُونَ4 وهم 
قوم عادتهم الإعراض عنها. 


لتعَفَيمْ نتاق فى ویم إل بوم بلقوتم يمآ الوا الہ ما وَعَهُوه وا ڪا يكيشت ® 
ل بنا أت آله يقَلَم يرش وجوه ا كه عل الشبوب ©4. 

«تأفقبهم نقاقاً في كُلُوبهمْ» أي فجعل الله عافة علي ذلك نفاقاً و سوء اعتقاد في قلوبهم . ويجوز أن 
يكون الضمير للبخل والمعنى فأورثهم البخل نفاقا متمكناً في قلوبهم. (إلى يوم يَلْقَوْنَهُ؟ يلقون الله بالموت أو 
يلقون عملهم أي جزاءه وهو يوم القيامة #بمًا أَخْلَمُوا اللّهَ ما وَعَدُوةُ4 بسبب إخلافهم ما وعدوه من التصدق 
و لوَبِمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ» وبكونهم كاذبين فيه فإن خلف الوعد متضمن للكذب مستقبح من الوجهين 
أو المقال مطلقاً وقرىء ايُكَذبُونَ) بالتشديد. 

| ألم تَعْلَمُوا4 أي المنافقون أو من عاهد الله وقرىء بالتاء على الالتفات. «أن الله يَعْلَمُ سِرّهُمْ» ما 
أسروه فى ي أنفسهم من النفاق أو العزم على الإخلاف. لوَتَجْوَاهُم4 وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن› 
أو تسمية الزكاة جزية. . وأ الله عَلامٌ الغُوب4» فلا يخفى عليه ذلك . 


ایت لمرو َمْعِن سن الْمَؤْينِيَ ف ألصَّدَتِ E‏ كا دون 1 هده 
یسرون ف م ا مم و ا ل 49. 

ٍِالّذِينَ يَلْمِرُونَ4 ذم مرفوع أو منصوب أو بدل من الضمير في سرهم. وقرىء ايُلْمِرُونَ» بالضم. 
لالمُطْوْعِينَ4 المتطوعين. يمن المُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَاتِ4 روي: أنه بي حث على الصدقةء فجاء عبد الرحمن 
ابن عوف بأربعة آلاف درهم وقال كان لي ثمانية آلاف فأقرضت ربي أربعة وأمسكت لعيالي أربعةء فقال 
رسول الله َة «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت» فبارك الله له حتى صولحت إحدى امرأتيه عن نصف 
الثمن على ثمانين ألف درهم» وتصدق عاصم بن عدي بمائة وسق من تمرء وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع 


4 سورة براءة/ الآيات : دم _ AY‏ ۹۱ 


تمر فقال بت ليلتي أجر بالجرير على صاعين فتركت صاعاً لعيالي وجئت بصاع» فأمره رسول الله ية أن ينثره 
على الصدقات فلمزهم المنافقون وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء ولقد كان الله ورسوله لغنيين 
عن صاع أبي عقيل ولكنه أحب أن يذكر بنفسه ليعطى من الصدقات. فنزلت : طوَانّذِينَ لا يَجدُون إلا 
جهِْدَهُمْ4 إلا طاقتهم. . وقرىء بالفتح وهو مصدر جهد في الأمر إذا بالغ فيه. ظفَيَسْخَرونَ مِنْهُمْ# يستهزئون 

بهم سجر الل ِنْهمْ» جازاهم على سخريتهم كقوله تعالى: «اللَّهِ يستهزىء بهم» . دِوَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمْ» 
د 


<انتنير لم أز لا نتفر لحم إن نتفر َم ستو مره کان بر آله لح کیک بم ڪمروا 
لَه ورَسُولة- وله لا يَبْرِى ال a‏ 100 


A E‏ ا يريد به التساوي بين الأمرين في عدم الإفادة لهم كما نص عليه بقوله: 
| إن د تفز لَهمْ سَبِعِينَ مَرْة ل يَغفِرَ الله لَهُمْ» . روي أن عبد الله بن عبد الله , بن أ اة من المخلصين 
سأل رسول الله ية في مرض أبيه أن يستغفر له» ففعل عليه الصلاة والسلام فنزلت» فقال عليه الصلاة 
والسلام : لأزيدن على السبعين فنزلت: ا 
وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام فهم من السبعين العدد المخصوص لأنه الأصل فجوز أن يكون ذلك حداً 
يخالفه حكم ما وراءه» فبين له أن المراد به التكثير دون التحديد» وقد شاع استعمال السبعة والسبعين 
والسبعمائثة ونحوها في التكثيرء لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد فكأنّه العدد بأسره. . َلك بِأنْهُمْ كَمَرُوا 
ْ باللّهِ وَرَسُْولِه» إشارة إلى أن اليأس من المغفرة ة وعدم قبول استغفارك ليس لبخل منا ولا قصور فيك بل لعدم 
قابليتهم بسبب الكفر الصارف عنها. لِوَاللُهِ لأ يهي القَؤْمَّ الفَاسِقِينَ4 المتمردين في كفرهم» وهو كالدليل 

على الحكم السابق فإن مغفرة الكافر بالإقلاع عن الكفر والإرشاد إلى الحق. والمنهمك في كفره المطبوع عليه 
لا ينقلع ولا يهتدي. والعتبية على عدن الرسول فن استخقازة.وهو عدم ياسه من إنطانهم مالم يغلم أنهم 
مطبوعون على الضلالة» والممنوع.هو الاستغفار بعد العلم لقوله تعالى: #ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي ا ا أصحاب الجحيم» 


20 ع املو بِمَفْعَلٍ هم کف رسول أله وکوا أ 0 هدوا ا ا سيل اله وق 
لا فوأ و ف آل فل 6 جر امد حا لر كنا مهو (©) © کشک کی ہیا کا عا ب 
نيه 40 


فرح المَكَلْثرن بِمَقْمَدِهِمْ خلافٌ رَسُولٍ الله بقعودهم 0 يقال أقام خلاف الحي أي 
بعدهم» ويجوز أن يكون بمعنى المخالفة فيكون انتصابه على العلة أو الحال. لوَكَرِمُوا أَنْ يُجَامِدُوا بأموَالِهِمْ 
وَأَنفُسِهِمْ فِي سبيل ال4 إيثاراً للدعة والخفض على طاعة الله» وفيه تعريض بالمؤمنين الذين آثروا عليها 
ل الأموال والمهج . ولوا لآ تَنْفِرُوا ذ في الحَرٌّ» أي قال بعضهم لبعض أو قالوء للمؤمنين 
تثبيطاً. فل ار جَهَنَمَ أَشَدُ خراً» وقد آثرتموها اا . #لؤ كائوا يَفْقَهُونَ»* أن مآبهم إليهاء أو أنها 
كينهي ما اتاروم بإيثار الدعة على الطاعة . 


لفَلْيضْحَكُوا قُليلاً وَلْيبْكُوا كثيراً جَرَاءَ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» إخبار عما يؤول إليه حالهم في الدنيا والآخرة 
آخر جه على صيغة الأمر للدلالة على أنه حتم واجب» ويجوز أن يكون الضحلك والبكاء كنايتين عن السرور 


۹۲ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


ر سر عع 


إن يَبَمَلكَ آله إل طابة نيم اندو د لِدْحُروج قشل ن جوأ مى أَبدَا ولن تُقَينُوا مى عدوا 
د اشرو أل مرو اقش مم ليت 4©9. 


زنك رَجَعَكَ اللَّهُ إلى طَائِفَةِ ة مِنْهُمْ4 فإن ردك إلى المدينة وفيها طائفة من المتخلفين يعني منافقيهم فإن 
كلهم لم يكونوا منافقين» أو من بقي منهم وكان المتخلفون اثني عشر رجلاً. ؤَاستأدنُوك لِلْخروج» إلى غزوة 
أخرى بعد تبوك طفَقُلَ لن تخ تَخْرْجوا معي بدا وَلَنْ تُقَاتَلُوا مَعِيَ عَدُو4 إخبار في معنى النهي للمبالغة. إن 
رَضِيتمْ بِالقُمُودٍ أَوّلَ مَرّة© تعليل له وكان إسقاطهم عن ديوان الغزاة عقوبة لهم على تخلفهم و اول مرة» هي 
الخرجة إلى غزوة تبوك. ظفَافْعْدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ4 أي المتخلفين لعدم لياقتهم للجهاد كالنساء والصبيان. 
وقرىء مع «الخلفين» على قصر «الخالفين) . 


فى 57 سے 4 E‏ رم رر صم © ا 7 جح ييه سے 0 ع ايم 4 
وولا صل عل حار د مجم مات أبذا ولا نهم عل قرو إِمَيُمَ كفروا ياه ورسوله- مانا وهم فسِفُوتَ 
ر وس ملح سار STE:‏ وى 


ولا تعب امو ا ّما بريد له أن عد ا ق الدذيا وتزهق أنفسهم وهم ڪلفرونَ 
49 . 


ولا مُصَل عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ بدي روي: : (أن عبد الله ر ا دعا رسول الله و في مرضهء فلما 
كل مساك | ا ن ا ا ريصي ا ا 
الصلاة عليه لأن الضن بالقميص كان مخلاً بالكرم ولأنه كان مكاقأة لإلباسه العباس قميصه حين أسر ببدر» 
والمراد من الصلاة الدعاء للميت والاستغفار له وهو ممنوع في حق الكافر ولذلك رتب النهي على قوله: 
«مات أبداً» يعني الموت على الكفر فإن إحياء الكافر للتعذيب دون التمتع فكأنه لم يحي. ولا نَقُمْ عَلَى 
قَبْرِو4 ولا تقف عند قبره للدفن أو الزيارة. «إِنّهُمْ كَفَرُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ4 تعليل للنهي أو 
لتأبيد الموت. 

ولا تبك أَنْوَالْهُمْ أَوْلآدُهُمْ إِنْمَا يُرِيدُ الله أن يُعَذَبَو بَهُم بها في الدنيا وَتَرْهَقَ نهم وَهُمْ كَافِرُونَ# تكرير 
للتأكيد والأمر حقيق به فإن الأبصار طامحة إلى الأموال 0 والنفوس مغتبطة عليها. ويجوز أن تكون هذه 
في طريق غير الأول. 


مذ 


له عر 


لول أت سور أن انوا ياي وجهدوا مم يسول أسْكَتدتك أولوا الول واوا درا تكن 
نَم ألْمَحِيِينَ لو رشو يأن رتوا مَمَ ألْحَوَالِقٍ کک ر لا ترت 4)63 . 

ودا رث سُورَةٌ» من القرآن ويجوز أن يراد بها بعضها. «أن آمنُوا بالل بأن آمنوا بالله ويجوز أن 
تكون أن المفسرة . 9وَجَامِنُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأدَنَكَ أُولُوا الطُوْلٍ مِنْهُمْ» ذوو الفضل والسعة. طوَقَانُوا ذَرْنَا كن 
م م القَاعِدِينَ »© الذين قعدوا لعذر. 

لِرَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا م مَحَ الْخَوَالِف» مع النساء ء جمع خالفة وقد يقال الخالفة للذي لا خير فيه. «وَطبعَ 
عَلَى لوه نَهُمْ لا يَفْقَهُونَ 4 ما في الجهاد وموافقة الرسول من السعادة وما في التخلف عنه من الشقّاوة . 

«لكن اليَسْولُ وات اما ممم هدوا بأموير وَأنَفْسهم وَأوْلَيِك للم كر ويک هُمُ 


رع سم 


الفليؤة (©) مد لله لحم جک جنيك ين تيا الأتهتذ کرت يأ لق اقتو انيلم ©4. 
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لن الرَسُولُ وَالَذِينَ موا مَعَهُ جَاهَدُوا بِمْوَالِهمْ وَأَنمْسِهِمْ» أي إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدوا فقد جاهد 
من هو خير منهم. . اوليك لَّهُمْ الخَيراث) منافع الدارين النصر والغنيمة في الدنيا والجنة والكرامة في 
الآخرة. وقيل الحور لقوله تعالى: #فيهن خيراث حسان» وهي جمع خيرة تخفيف خيرة. «رَأُولِيِكَ هُمْ 
المُفْلِحُونَ» الفائزون بالمطالب. 


مد الله لَهُمْ جَنّاتِ نَجْرِ ري مِن َحْيها الأنهَارُ خَالِدِينَ يها فلك الفَوْرُ المَظِيمُ4 بيان لما لهم من الخيرات 
الأخروية . 
الد ر الا لودل هي و معد ال ن دوا آله 1 0 بن احكووا 
7 عَدَابُ ألبد 42 . 


#وَجَاءَ المُعَذَّرونَ مِنَ الأَعَرَاب ليؤْدْنَ لْهُمْ4 يعني أسداً وغطفان استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد 
وكثرة العيال. وقيل هم رهط عامر , بن الطفيل قالوا إن غزونا معك أغارت طيىء على أهالينا ومواشينا. 
والمعذر إما من عذر في الأمر إذا قصر فيه موهماً أن له عذراً ولا عذر لهء أو من اعتذر إذا مهد العذر بادغام 
التاء في الذال ونقل حركتها إلى العين» ويجوز كسر العين لالتقاء الساكنين وضمها للاتباع لكن لم يقرأ بهما. 
وقرأ يعقوب طالمُعَذَرُونَ4 من أعذر إذا اجتهد في العذر. وقرىء «المُعَذَرُونَ؛ بتشديد العين والذال على أنه 
من تعذر بمعنى اعتذر وهو لحن إذ التاء لا تدغم ف فى العين» وقد اختلف في أنهم كانوا معتذرين بالتصنم أو 
بالصحة فيكون قوله: لوَقَمَدَ الّذِينَ كَّبُوا الله وَرَسُولَةُ في غيرهم وهم منافقو الأعراب كذبوا الله ورسوله في 
ادعاء الإيمان وإن كانوا هم الأولين فكذبهم بالاعتذار. هسَيْصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ4 من الأعراب أو من 
ال فإن منهم من اعتذر لكسله لا لكفره طعَذَابُ أ4 بالقتل والنار. 


ول ساس هن رس ساسح رک ص سور سك 2 ر ر ر اط ر سس عر 0 

الس عل الضعماء ولا على المرضئ ولا عل لذت لا دوت ما يفقوت حرج إِذَا نصحو ين 
AN A |7 E pr‏ صر ع mh ge‏ 2 عر N‏ دب عد I‏ کا ا رمت اسع ا 
وَرَسُولِيٌ ما عَلَ ليزي من سيل كي 0 1ل كل النوتت: إذانما اوك ايله 


تنك له اج مآ أَمْلكُم عه وَأ امقر قبطل يو اذكو كرا ال يدها ا 


َيس عَلَى الضعَفَاءِ وَلَاعَلَى المَرْضَئ» كالهرمى والزمنى. #وّلا عَلَى الّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ4 
لفقرهم كجهينة ومزينة وبني عذرة. حرج إثمٌ في التأخر. إا نَصَحُوا لِلَهِ وَرَسُولهِ» بالإيمان والطاعة في 
السر والعلانية كما يفعل الموالي الناصحء أو نما قدروا عليه قعلاً أو قولاً يعود على الإسلام والمسلمين 
بالصلاح ما عَلَى المُحْسِِينَ يِن سَبيلٍ» أي ليس عليهم جناح ولا إلى معاتبتهم سبيل وا وإنما وضع المحسنين 
موضع الضمير للدلالة على أنهم منخرطون في سلك المحسنين غير معاتبين لذلك. وَاللّهُ غَفُورٌ رجي لهم 
أو للمسيء فكيف للمحسن. 

«وّلا عَلَى الّذِينَ إذّا مَا أنَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ4 عطف على «الضعفاء» أو على «المحسنين4: وهم البكاؤون 
سبعة من الأنصار: معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب وسالم بن عمير وثعلبة بن غنمة وعبد 
الله بن مغفل وعلية بن زيدء أتوا رسول الله يا وقالوا: قد نذرنا الخروج فاحملنا على الخفاف المرقوعة 
والنعال المخصوفة نغز معك» فقال عليه السلام: «لا أجد ما أحملكم عليه» فتولوا وهم يبكون. وقيل هم بنو 
مقرن: معقل وسويد والنعمان. وقيل أبو موسى وأصحابه. فلت لا جذ ما أُحبِلكُمْ عليه حال من الكاف 
في «أتوك» بإضمار قد. طتَوَلُوا4 جواب إذا. لوَأَعْبِئُهُمْ تَفِيضُ» تسيل . لمن الدَمْع» أي دمعاً فإن من 


£ ۹ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


للبيان وهي مع المجرور في محل النصب على التمييز وهو أبلغ من يفيض دمعهاء لأنه يدل على أن العين 
صارت دمعاً فياضاً. #حَوّناً4 نصب على العلة أو الحال أو المصدر لفعل دل عليه ما قبله. «ألاً يَجِدُوا» لثلا 


يجدوا متعلق ب #حزناً» أو ب #تفيض*. ما يفون في مغزاهم. 


وھ إا اليل عل لدت تیوک وشم أنياة رسوا بان مرا مم لليف وبح أله 
رص 2 + برو و ری ر 27 سر روک 0 gal‏ 
ل لويم فهر لا يَعلمون 9 يترون یک EEG‏ لا دروا ا 
لَه من ر تسرف لك عتا وا ثم ترذوت ِل علو آلْمَيْب والسهدَة یکم يما : 
كثر سه 49 . 


فإِنْمَا السَبِيلُ4 بالمعاتبة . على الَّذِينَ يَسْتََدُِوكَ وَهُمْ أَعْنِياُ4 واجدون الأهبة. 9رَصُوا بِأَنْ يووا مَعْ 
الخوالف) استئناف لبيان ما هو السبب لاستئذانهم من غير عذر وهو رضاهم بالدناءة والانتظام في 3 
الخوالف إيثاراً للدعة. لوَطْبَعَ الله على قُلُوبِهِمْ4 حتى غفلوا عن وخامة العاقبة. ظفَهُمْ لا يَعْلْمُونَ4 مغبته. 

9يَعْتَذِرُونَ إِلَيَكُمْ» في التخلف. «إذا رَجَعْتُمْ إِلْنِهِمْ» من هذه السفرة. ظقُلُ لآ تَعْتَذِرُواك بالمعاذير 
الكاذبة لأنه : اَن نُؤْمِنَ لَكُمْ4 لن نصدقكم لأنه : قد تبأتا الله من أخبَاركُ» أعلمنا بالوحي إلى نبيه بعض 
أخباركم وهو ما في ضمائركم من الشر والفساد. لوَسَيَرَى الله عمَلكُمْ وَرَسُولُة4 أتتوبون عن الكفر أم تثبتون 
عليه فكأنه استتابة وإمهال للتوبة. ثم نرَدُونَ إلى عَالِم العَيب وَالشّهَادَة4 أي إليه فوضع الوصف موضع الضمير 
للدلالة على أ ب ططاح على ی ای بقرت عو عليه تيه من ای ا يتبتكم بِمَا 
كم تَمْمَلُونَ4 بالتوبيخ والعقاب عليه . 


سلون بال ك إا فة إت لترو ع عنم اعرا عن م رج وموم هكد 
5 ب كنا يك ن 3 © صن 1 ا و عَنْكُمّ إن رصا عنم بک أ بَرْصّی 


و 0 قلي ِلَنِهِمْ لِتُغرضُوا عَنْهُمْ4 فلا تعاتبوهم #تَأَغرضُوا عَنْهُمْ ولا توبخوهم. 
«إِنَهُمْ رخس لا ينفع فيهم التأنيب فإن المقصود منه التطهير بالحمل على الإنابة وهؤلاء أرجاس لا تقبل 
التطهير فهو علة لإعراض وترك المعاتبة. ؤوََأوَاهُمْ جهنم من تمام التعليل وكأنه قال: إنهم أرجاس من أهل 
النار لا ينفع فيهم التوبيخ في الدنيا والآخرة» أو تعليل ثان والمعنى: أن ا و عتاباً فلا تتكلفوا عتابهم . 
لِجَرَاءَ بِمَا كَانُوا يكْسِبُونَ4 يجوز أن يكون مصدراً وأن يكون علة. 

يلون كم لضا عله بحلفهم فتستديموا عليهم ما كتم تفعلون بهم . لقَإِنْ تَرْضَوا عَنْهُمْ فان الله 
لأَيَرْضَى عَن القّؤم القَابِقِينَ» أي فإن رضاكم لا يستلزم رضا الله ورضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كانوا في 
سخط الله وبصدد عقابهء وإن أمكنهم أن يلبسوا عليكم لا يمكنهم أن يلبسوا على الله فلا يهتك سترهم ولا 
ينزل الهوان بهم» والمقصود من الآية النهي عن الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرهم بعد الأمر بالإعراض وعدم 
الالتفات نحوهم . 

الاب اشد ناا وَلْحَدَرُ آلا بعلمو حدود مآ أَرَلَ آل عل رشوله- واه ءا عَلِيِمٌ حكم 

5 


م ي 


شم ر ی 0 س هر 2 سر يد 000 مع لالم ا ق 2 
ن وس لااب سن ت ا فق مرا 0 ه الدواير عه الو لَه سَمِيع سميع علي 
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EU 


لالأعْرَابُ4 أهل البدو. أَشَدُ كفراً وماق من أهل الحضر لتوحشهم وقساوتهم وعدم مخالطتهم لأهل 
العلم وقلة استماعهم للكتاب والسنة. هِوَأَجْدَرُ ألا يَْلَمُوا4 وأحق بأن لا يعلموا. «حُدُوةَ ما أَنْوَلَ الله عَلَى 
رَسوله) من الشرائع فرائضها وستتها. الله عَلِيمُ4 بعلم حال كل أحد من أهل الوبر والمدر. «حَكيمٌ» 
فيما يصيب به مسيئهم ومحسنهم عقاباً وثواباً. 

ومن الأعرَابٍ مَنْ يَنَخْذُ4 يعد ما ب يُنْفِقُ4 يصرفه في سبيل الله ويتصدق به . «مَغرماً) غرامة وخسراناً 
إذ له يححتسبه قربة عند الله ولا يرجو عليه ثواباً وإنما ينفق رياء أو تقية . «وَيَتَرَبَصُ بكم الذَوَائِر» دوائر الزمان 
ونوبه لينقلب الأمر عليكم فيتخلص من الإنفاق. 9عَلَيِهِمْ دَائْرَة السّوْءِ» اعتراض بالدعاء عليهم بنحو ما 
يتربصون أو الإخبار عن وقوع ما يتربصون عليهم» والدائرة في الأصل مصدر أو اسم فاعل من دار يدور 
وسمي به عقبة الزمان» و «السّوء» بالفتح مصدر أضيف إليه للمبالغة كقولك رجل صدق. وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو #السوء» هنا. وفي الفتح بضم السين. #واللهُ سَمِيعٌ4 لما يقولون عند الانفاق. طعَلِيمُ» بما 


يضمرون . 
0-0 0 م 0 1 والؤي الاخ ومد ما تق كرض ود الله وَصَلوات 
عو آ3 51 3 31 له if 4 E‏ را و جد 72 
الرسول سيدهم أله في رمي إن أله ر دحم . 


چو 


ومن الأغرَاب مَن يُؤْمِنُ باللّه 0 الآخر وَتَنْخْذُ-مَا فق قُرْبَاتِ عِنْدَ اللّهد» سبب #قربات» وهي ثاني 
مفعولي «يتخذة , ر9عند اه صفتها أو ظرف ل #يتخذة . لوَصَلَوَاتِ الرَسُولٍِ» و سسب صلواته لأنه لا عد 
كان يدعو للمتصدقين ويستغفر لهمء ولذلك سن للمصدق عليه أن يدعو للمصدق عند أخذ صدقته لكن ليس 
له أن يصلي عليه كما قال ية «اللهم صل على آل أبي أوفى»» لأنه منصبه فله أن يتفضل به على غيره. ألا 
N ES‏ ا ل 

للنسبة والضمير لنفقتهم وقرأ ورش رة بضم الراء . لسَيْدْخِلْهُمْ الله في رَحْمَتِهِ» وعد لهم بإحاطة الرحمة 
عليهم والسين لتحقيقه وقوله: «إِنّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌّ4 لتقريره. وقيل الأولى في أسد وغطفان وبني نمیم 
والثانية في عبد الله ذي البجادين وقومه. 

مقون ولون من لمرن وَالْأنصّارِ وَين أتَبَعُوشم بحسن رو 1 ع وَرَضُوأ عه 
E‏ جتني ITE E E‏ َلك لمو لطي 2 . 

لوَالسَابِقُونَ الأوُلُونَ مِنَ المْهَاجِرِينَ» هم الدين: صل إلى القن او الدين :شهدوا ندرا أو الذي اسلا 
قبل الهجرة. «والأنصًار€ أهل بيعة العقبة الأولى. وكانوا سبعة وأهل بيعة العقبة الثانية وكانوا سبعين والذين 
آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة صعب بن عمير. وقرىء بالرفع عطفا على #والسابقون© . لوالذِينَ انبَعوهُم 
بإخسان» اللاحقون بالسابقين من القبيلتين» أو من اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة.. رضي الل 
نهم بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم . رشا نا4 جما نالوا من تعيمة الدينية والدنيوية. ؤوَأَعَدَ لَهُمْ 
جنات د نَجْرِي تَسْتَها الأنهار4 وقرأ ابن كثير «من تحتها الأنهار؛ كما في سائر المواضع . طخَالِدِينَ فيا أبداً ذلك 
الود المي» . 


ری رف و ل سر بے 
ومن حوا ر کک 


27 رر سے 


وين 
0 تعد بهم سك 5 تردورت إ عاب عي ا 


١ 
+ 
اسه‎ 


۹٦‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


ا وا وغفار کانوا نازلين حولها. ومن هل ال 57 على كن حولكم» ا خير ا 
صفته. طمَرَدُوا عَلَى النّمَاقِ 4 ونظيره في حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه قوله: 
ا ابن بجلا وَشطلاع ال اتا 


وعلى الأول صفة للمنافقين فصل بينها وبينه بالمعطوف على الخبر أو كلام مبتدأ لبيان تمرنهم وتمهرهم 
في التفاق . «لآ تَعْلَمُهُمْ» لا تعرفهم بأعيانهم وهو تقرير لمهارتهم فيه وتنوقهم في تحامي مواقع التهم إلى حد 
أخفى عليك حالهم مع كمال فطنتك وصدق فراستك. و ا للك على ا إن قدروا : 
يليسوا عليك لم يقدروا أن بلبسوا 'غلينا. وسَتْعَدْبُهُمْ مَرْتِينٍ» بالفضيحة والقتل أو بأحدهما وعذاب القبرء أو 
بأخذ الزكاة ونهك الأبدان. ثم يُرَدُونَ إلى عَذَابِ ب عَظِيمٍ4 إلى عذاب النار. 


مار ر عرف و إو بت 


ير 1 رک کے سه لي سين سين 0 00 2 
وءأخرون اعترفوا دنویم َكعَلُواأ عملا ملا واخ سيا عسي 7 أن ا ع سن ألله عفوړر ص 


. 7 


وَآخَرُونَ اعْتَرَقُوا بذْنُوبهِمْ4 ولم يعتذروا عن تخلفهم بالمعاذير الكاذبةء وهم طائفة من المتخلفين أوثقوا 
أنفسهم على سَوّاري المسجد لما بلغهم ما نزل في المتخلفين» FA NS‏ 
فصلى ركعتين فرآهم فسأل عنهم فذكر له أن نهم أقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى تحلهم فقال: وأنا أقسم أن لا 
أحلهم حتى أومر فيهم فنزلت فأطلقهم. علطا عَمَلا صَالِحاً وآخَرَّ سَيئاً4 خلطوا العمل الصالح الذي هو 
إظهار الندم والاعتراف بالذئب بآخر سيىء هو التخلف وموافقة أهل النعاق» والواو إما بمعنى الباء كما في 
قولهم: بعت الشاء شاة ودرهماً. أو للدلالة على أن كل واحد منهما مخلوط بالآخر. طعَسَى اللَّهُ أنْ يَنُوبَ 
عَلَيهِمْ4 أن يقبل توبتهم وهي مدلول عليها بقوله امْتَرَقُوا بذُنُوبهِمْ4. إن الله غُفُورٌ رَحِيمْ4 يتجاوز عن 
التائب ويتفضل عليه . 


ل 9 ن انوي صَدَ ا كه تطهرشم و 5 وَل عه 3 ا 1 ا وله سَيِيعٌ عَلِيِمٌ 
کر رص سے AF‏ ل 


© أل يملبوا أن أله هو يقل اليب 2 واد المدَسن وات أنه هب الاك ا © 

لذ مِن أَْوَالِهِمْ صَدَقَة4 روي: أنهم لما طا قالوا يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا فتصدق بها 
وطهرنا فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً» فنزلت. تُطْهْرْهُمْ»4 من الذنوب أو حب المال المؤدي 

بهم إلى مثله. وقرىء «تطهرهم؛ من أطهره بمعنى طهره و تطهرهم؟ بالجزم جواباً للأمر. طوَْرَكْيهمْ بها) 

وتنمي بها حسناتهم وترفعهم إلى منازل المخلصين. دِوَصَلٌ عَلَهِم4 واعطف عليهم بالدعاء والاستغفار لهم. 
«إنْ صَلاتَكَ سكن لَهُمْ4 تسكن إليها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم» وجمعها لتعدد المدعو لهم وقرأ حمزة ' 
والكسائي وحفص بالتوحيد. لوَاللُهُ سَمِيعٌ . باعترافهم . طعَلِيمٌ4 بندامتهم . 

الم يَعْلَمُوا» الضمير إما للمتوب عليهم والمراد أن يمكن في قلوبهم قبول توبتهم والاعتداد 
بصدقاتهم» أو لغيرهم والمراد به التحضيض عليهما. ان اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَؤبَةَ عَنْ عِبَاده» إذا صحث وتعدیته ب 
«#عن» لتضمنه معنى التجاوز. لوَيَأَحُدُ الصَّدَقَاتِ؛ يقبلها قبول من يأخذ شيئاً ليؤدي بدله. #وَأنَّ الله هُو 
اواب الرّحِيمْ» وأن من شأنه قبول توبة التائبين والتفضل عليهم. 


ا يه رر مر رر رر e‏ ر رر ر 2 ار سرو 1 ر مهم 
ورل الوا يرك اله عدو ورسولم لمن وساردون ا عه عيب واب کک 
تعزن @ زيرت مرو لا ق إا ممم ولا ثوب علي واه يع كي 39 


4 سورة براءة/ الآبتان: ۱١۷‏ و ٠١۸‏ ۹۷ 


وَقْلٍ اغْمَلُوا4 ما شئتم. طقَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ» فإنه لا يخفى عليه خيراً كان أو شراً. لوَرَسُولُه 
وَالمُؤْمِبُونَ© فإنه تعالى لا يخفى عنهم كما رأيتم وتبين لكم. ل9وَسَبُرَدُونَ | إلى عام القيب وَالشهاتق» بالموت . 
ا يتبتكم بِمَا كُثُمْ نَعْمَلُونَ4 بالمجازاة عليه ۰ 

لوَآخَرُونَ4 من المتخلفين. #8مُرْجَونَ# مؤخرون أي موقوف أمرهم من أرجأته إذا أخرته . وقرأ نافع 
وحمزة والكسائي وحفص #مرجون# بالواو وهما لغتان. «لأمْر الل في شأنهم . إا ُعَذْبِهُمْ4 إن أصروا 
على النفاق . ' 9وَإِمَا ينوب ب عَلَيهِم» إن تابوا والترديد للعباد» وفيه دليل على أن كلا الام بإرادة الله تعالى . 
۰ «واللّة عَلِيم4 بأخوالها. لحَكيمٌ4 فيما يفعل بهم. وقرىء «والله غفور رحيم»» والمراد بهؤلاء كعب بن 
مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع» أمر الرسول بيا أصحابه أن لا يسلموا عليهم ولا يكلموهمء فلما 
ذلك أخلصوا نياتهم وفوضوا أمرهم إلى الله فرحمهم الله تعالى. 


سس سمه 


#والارت ادا ما ورا وا را ب کک ورادا لمن حار الله وَرَسُولمٌ 
ين قل وَلحيفنٌ إن ارد إل الحسى واه تد ب اگ © 

«وَالْذِينَ انَخَذُوا مشجداً» عطف على «وآخرون مرجؤن)› أو خبره محذوف أي وفيمن وصفنا 
الذين اتخذوا أو منصوب على الاختصاص. وقرأ نافع وابن عامر بغير الواو #ضِرَاراً© مضارة للمؤمنين. 
وروي: (أن بني عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء سألوا رسول الله ي أن يأتيهم فأتاهم فصلى فيه 
فحسدتهم إخوانهم بنو غنم بن عوف» فبنوا مسجداً على قصد أن يؤمهم فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من 
الشام فلما أتموه أتوا رسول اله ية فقالوا: إنا قد بنينا مسجداً لذي الحاجة والعلة والليلة المطيرة والشاتية 
فصل فيه حتى نتخذه مصلى فأخذ ثوبه ليقوم معهم فنزلت» فدعا بمالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن 
السكن والوحشي فقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله هدهو زاح تو فيل ران مكانه 
كناسة). طوَكُفْراً© وتقوية للكفر الذي يضمرونه. «وَتَفْريقاً بَينَ المُؤْمِئِينَ4 يريد الذي كانوا يجتمعون للصلاة 
في مسجد قباء. لوَإِرْصَاداً» ترقباً. وف عار ت ا روه ن ككل ۴ ناراهب فز قال ار سر لاق ا 
يوم أحد: لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهمء فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين حتى انهزم مع هوازن وهرب 
إلى الشام ليأتي من قيصر بجنود يحارب بهم رسول الله ي ومات بقنسرين وحيداًء وقيل كان يجمع 
الجيوش يوم الأحزاب فلما انهزموا خرج إلى الشام. و #من قبل) متعلق ب #حارب»# أو ب «اتخذوا» أي 
اتخذوا مسجداً من قبل أن ينافق هؤلاء بالتخلف. لما روي أنه بني قبيل غزوة تبوك فسألوا رسول الله َة أن 
يأتيه فقال: أنا على جناح سفر وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه فلما قفل كرر عليه. فنزلت طوَلَيَحْلِفْنَ إن أَرَدْنا 
إلا الْحُْسْتَى » ما أردنا ببنائه إلا الخصلة الحسنى أو الإرادة الحسنى وهي الصلاة والذكر والتوسعة على 
المصلين طوَاللَهُ يَشْهَدٌ ِنُهُمْ لَكَاذِبُونَ4 في حلفهم. 

طلا نكم و : Ea Ee PE‏ من عل ار هن ل ديرا 
پک وأ واه يب الْمطلِفِينَ 42 . 

دلأ تَقُمْ فيه ابد للصلاة. طلَمَسْجِدٌ أُسَسَ عَلَى النّفْوَى4 يعني مسجد قباء أسسه رسول الله له وصلى 
فيه أيام مقامه بقباء من الاثنين إل الجمعة الأنه اوق للقضة) أو مسجد رسول الله كل لقول أبي سعيد رضي 
الله عنه: «سألت رسول الله ية عنه فقال هو مسجدكم هذا مسجد المدينة» . من ول يَؤم4 من أيام وجوده 
ومن يعم الزمان والمكان كقوله : 

لِمَنَالئْيَارْبفنةالحجَرٍ أقُوَيْنَمِنْ حججرَيِنْتدهر 


ا 54 
حی 


«أحَقُ ن تَقُومَ فيه# أولى بأن تصلي فيه. فيه رجا تحئون أن َتَطهْرُوا4 من المعاصي والخصال 
المذمومة .طلباً لمرضاة الله سبحانه وتعالى» وقيل من الجنابة فلا ينامون عليها. لوَاللُهُ يُحِبُّ المُطْهّرِينَ» يرضى 
عنهم ويدنيهم من جنابه تعالى إدناء المحب حبيبه. قيل لما نزلت مشى رسول الله ية ومعه المهاجرون حتى 
وقف على باب مسجد قباء فإذا الأنصار جلوس فقال عليه الصلاة والسلام: «أمؤمنون أنتم»؟ مكار 
فأعادها فقال عمر: إنهم مؤمنون وأنا معهم» فقال عليه الصلاة والسلام: «أترضون بالقضاء»؟ قالوا: نعم . قال ۰ 
' عليه الصلاة والسلام: «أتصبرون على البلاء»؟ قالوا: نعمء قال: «أتشكرون في الرخاء»؟ قالوا: نعم . فقال 
ية : «أنتم مؤمنون ورب الكعبة». فجلس ثم قال: «يا معشر الأنصار إن الله عز وجل تدان ف فما 
الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؛؟ فقالوا: يا رسول الله نتبع الغائط الأحجار الثلاثة ثم نتبع الأحجار 
الماء فتلا. #فيه رجال يحبون أن يتطهروا) . 
«أفَمَنَ أسّمى ببستم مل تقر يرك لله شون 22 أ ر سس بنيدنم عل شما جرف 


شار انار به اك تار جم واه ھی قوم ليت 49> 


«أنن أشن ی يانه بنیان دینه. «ِعَلی تَنْوَى لل شود ا ی في ا 
الله وطلب مرضاته بالطاعة. لآم مَنْ أَسَس بُنْيَائَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هار4 على قاعدة هي أضعف القواعد 
وأرخاها. لفَانْهَارَ به في تار جَهَنّمِ4 فأدى به لخوره وقلة استمساكه إلى السقوط في النار» وإنما وضع شفا 


٠‏ الجرف وهو ما جرفه الوادي الهائر في مقابلة التقوى تمثيلاً لما بنوا عليه أمر دينهم في البطلان وسرعة 


الانطماس.. ثم رشحه بانهياره به في النار ووضعه في مقابلة الرضوان تنبيهاً على أن تأسيس ذلك على أمر ' 
يحفظه من الناز ويؤصله إلى رضوان الله ومقتضياته التي الجنة أدناهاء وتأسيس هذا على ما هم بسببه على 
0 الوقوع في التارضاعة فساعة ثم إن يضيرهم إلى النار لا محالة. 3 نافع وابن عامر #أسس* على 
لبناء للمفعول. وقرىء «أساس بنيانه» و «أسس بنيانه» على الإضافة و «أسس» و «آساس» بالفتح والمد و 
0 بالكسر وثلاثتها جمع أسء و «تقوى» بالتنوين على أن الألف للإلحاق لا للتأنيث كتترى» وقرأ ابن 
. عامر وحمزة وأبو بكر #جرف» بالتخفيف. طوَاللَهُ لا يَهْدِيٍ القَوْمَ الظالِمينَ4 إلى ما فيه صلاحهم ونجاتهم. 


لا یرال مم آلڑی با ری في لوه إل أن تقح لوب وه عي كد 42> . 


3بذ افع فلي كا باو لي بده مصدر رد به المعول ويس بجع ولقلك قد تدخ 
التاء ووصف بالمفرد وأخبر عنه بقوله: وريب في لويهن) أي شكاً ونفاقاًء والمعنى أن بناءهم هذا لا يزال 
E TE‏ ثم لما هدمه الرسول و رسخ ذلك في قلوبهم وازداد 
بحيث لا يزول وسمه عن قلوبهم. «إلا أن تقطع فلو يُهُمْ4 قطعاً بحيث. لا يبقى لها قابلية الإدراك والإضمار 
وهو في غاية المبالغة والاستثناء. من أعم الأزمنة. وقيل المراد بالتقطع ما هو كائن بالقتل أو في القبر أو في 
النار. وقيل التقطع بالتوبة ندماً وأسفاً. وقرأ يعقوب «إلى» بحرف الانتهاء و #تقطع» بمعنى تتقطع وهو قراءة 
أبن عامر وحمزة وحفص . وقرىء «يقطع» بالياء و «تقطع» بالتخفيف و «تقطع. قلوبهم» على خطاب الرسول» 
ادك a a‏ تلاعت على aS‏ وله ل بئياتهم. حَكِيم» فيما 
أمر بهدم بنيانهم . 


۳ 


ا ا ا 4 f‏ ر ا 2 ١‏ 
«## إن آله آشتری مرت المزيت شس اموم يأك لمم الجن يلوس ف سيل أله 
لس لزع را روي رق ر ع روي رر ر 


فيقللون وشئلوت وعدا عله حقا ف u‏ وَالإضيل والشرءان وم ؛ زک يعهروء یت آله 


۹۹ ١١٤_١١١ سورة براءة/ الآيات:‎ - ٩ 


دقتنا يتيك" لزه انتم يذ کرک مر لتر ات 40 


إن الل اشتَرى مِنَ المُؤْمِنِينَ أَلفسَهمْ وأْمْوالهُم بأ لَهُمْ الجَنّة4 تمثيل لإثابة الله إياهم الجنة د بذل 
أنفسهم وأنرالك ف سيل ولانتوة في سل الله a‏ استئناف ببيان ما لأجله الشراء. وقيل 
«إيقاتلون» في معنى الأمر. وقرأ حمزة والكسائي بتقديم المبني للمفعول وقد عرفت أن الواو لا توجب 
الترتيب وأن فعل البعض قد يسند إلى الكل . 9وَغدا عليه حقآ مصدر مؤكد لما دل عليه الشراء فإنه في معنى 
. الوعد. ذني الترَاة وَالإنجيل وَالفرآ» مذكوراً فيهما كما أثبت فى القرآن. لِوَمَنْ ْفى بِعَهْدِهٍ من الله مبالغة 
في الإنجاز وتقرير لكونه حقاً. قاس تبروا بِبَمِكُمْ الّذِي بَاتعتُمْ ب4 فافرحوا به غاية الفرح فإنه أوجب لكم 
3 0 المطالب كما قال: ذلك هُوَ الفَودٌ العَظيم #4 . 


Ey 


1# ون الم دون ادون الي يحون ا ڪون دون 1> سرون بأ الْمعَرُوفٍ َالكامُونَ عن 
هه 2 ر 3 کک 
اشڪر طون جدود الله ور امیت © 


«التَائِبُونَ » رفع على المدح أي هم التائبون» والمراد بهم المؤمنون ا ويجوز أن يكون مبتدأ 
خبره محذوف تقديره التائبون من أهل الجنة وإن لم'يجاهدوا لقوله: لإوكلاً وعد الله الحستى» أو خبره ما 
بعده أي التائبون عن الكفر على الحقيقة هم الجامعون لهذه الخصال. وقرىء خسار اين أو جراً 
صفة للمؤمنين. «العَابدون) الذين عبدوا الله مخلصين له الدين. «الحَامِدُولّ) لنعمائه أو لما نابهم من السراء 
والضراء. السا تحونٌ4 الصائمون لقوله كَل «سياحة أمتي الصوم» شبه بها لأنه يعوق عن الشهوات أو لأنه 
رياضة نفسانية ة يتوصل بها إلى الاطلاع على حفايا الملك والملكوت. أو السائحون للجهاد أو لطلب العلم. 1 
«الرَاكِمُونَ السَّاجِدُونَ» في الصلاة. طالْآمِرُونَ بِالمَعْرُوف4 بالإيمان والطاعة. وَالئَامُونَ عَنِ المنكر» عن 
الشرك والمعاصي» والعاطف فيه للدلالة على أنه بما عطف عليه في حكم خصلة واحدة كأنه قال : 000 

بين الوصفين» وفي قوله تعالى : <وَالحَافِظُونَ لِحُدُودٍ الله أي فيما بينه وعينه من الحقائق والشرائع 
على أن ما قبلة مفصل التضائل وهذا متجملها. اا ا 
هو العدد التام والثامن ابتداء تعداد آخر معطوف عليه ولذلك سمي واو الثمانية. لوَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ4 يعني به 
هؤلاء الموصوفين بتلك الفضائل» ووضع «المؤمنين) موضع ضميرهم للتنبيه على أن إيمانهم دعاهم إلى 
ذلك. وأن المؤمن الكامل من كان كذلك وحذف المبشر به للتعظيم كأنه قيل: وبشرهم بما يجل عن إحاطة 


الأفهام وتعبير الكلام . 
«إنا كت للب ولیت اميا ن بغرا نشرک علد كا أذ رک من ند ما بين فم 
آم حب ليم 69 رن 00 تيفك بهي لایو إلا عن تَرَصِدَوَ وعَدَهَآ 051 لا ب 


أ اکم عدو ب تا من ل اريم ]53 عبد 49 . 


«مَا كان لي وَالّذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَغْفِرُوا ا روي : أنه ية قال لأبي طالب لما حضرته الوفاة: 
«قل كلمة أحاج لك بها عند اله» فأبى فقال عليه الصلاة والسلام : «لا أزال أستغفر لك ما لم أنه عنه» فنزلت 
وقيل لما افتتح مكة خرج إلى الأبواء فزار قبر أمه ثم قام مستعيراً فقال: (إني استأذنت رب في زيارة قبر أمي 
فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي وأنزل علي الآيتين» . ولو انوا أولي قُرْبَى من تند ما قن 
لَه أَنّهُمْ أَضْحَابُ الججيم» بأن ماتوا على الكفرء وفيه دليل على جواز الاستغفار لأحيائهم فإنه طلب توفيقهم 
للإيمان وبه دفع النقض بأستغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه الكافر فقال: 


وما كَانَ اسْتعْفَارُ إِنرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ موْجِدَةٍ وَعَدَا ياء وعدها إبراهيم' أباء بقوله : (لأستغفرن لك» 
أي لأطلبن مغفرتك بالتوفيق للإيمان فإنه يجب ما قبلهء ويدل عليه قراءة من قرأ «أباه»» أو «وعدها إبراهيم 
أبوه) وهي الوعد بالإيمان لما تَبَيَنَ لَه آنه عَدُوَ عَدُوٌ لل بأن مات على الكفرء أو أوحي إليه بأنه لن يؤمن ترا 
مِنْهُ4 قطع استغفاره . إن إِبْرَاهِيمَ لأواة» لكثير التأوه وهو كناية عن فرط ترحمه ورقة قلبه. #حَلِيم4 صبور 
على الأذىء والجملة لبيان ما حمله على الاستغفار له مع شكاسته عليه . 


وَمَا ڪات اله لِضِل هَرَما َد ڌڏ هدنم ڪي بيت لهر ٿا. يفوڪ إنَّ اله يڪل سىء لي 
OI‏ 


9 4 لله لَه ملك الوت والاض ی ویٹ ونا كم بن دين الو ين ول ولا ضير 


<ِوَمَا كَانَ الله لِيِضِلٌ قَؤْما4 أي ليسميهم ضلالاً ويؤاخذهم مؤاخذتهم طبَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ4 للإسلام. لحَنَّى 
ف يُبَيْنَ لَهُمْ ما يَنَقُونَ4 حتى يبين لهم حظر ما يجب اتقاؤه» وكأنه بيان عذر الرسول عليه الصلاة والسلام في 
وللت أو لون ات اوه اللتشركين ترات وقيل إنه في قوم مضوا على الأمر الأول في القبلة 
والخمر ونحو ذلك» وفي الجملة دليل على أن الغافل غير مكلف. #إِنَّ الله بكل شَيءٍ عَلِيمَ4 فيعلم أمرهم 
في الحالين. 

إن الله لَه مُلْكُ السَمَؤاتِ وَالأرْضٍ يُخبي وَيْمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله ِن وَلِي وَلاً نصير) لما منعهم 
عن الاستغفار للمشكرين وإن كانوا أولي قربى وتضمن. ذلك وجوب التبرؤ عنهم رأساًء بين لهم أن الله مالك 
كل موجود ومتولي أمره والغالب عليه ولا يتأتى لهم ولاية ولا نصرة إلا منهء ليتوجهوا بشراشرهم إليه 
ويتبرؤوا مما عداه حتى لا يبقى لهم مقصود فيما يأتون ويذرون سواه. 


ولتد تاج اله عل آي مَلْمَهَجِيَ والأنصار ألْدِسَ أتَبَمُوهُ في اة الْعْسَرَةِ من بعد ما 
ل 2 ى خ كرام و ع 01 
كاد يربع لوب ث كيق ينقد كد تب عله تم كه يمت ورك تيغ 49 


دِلَقَد ناب الله عَلَى نبي وَالمُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ4 من إذن المنافقين في التخلف أو برأهم عن علقة 
الذنوب كقوله تعالى : «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» وقيل : هو بعث على التوبة والمعنى: ما من 
أحد إلا وهو محتاج إلى التوبة حتى النبي بيه والمهاجرون والأنصار لقوله تعالى : #وتوبوا إلى الله جميعاً» إذ 
ما من أحد إلا وله مقام يستنقص دونه ما هو فيه والترقي إليه توبة من تلك النقيصة وإظهار لفضلها بأنها مقام 
الأنبياء والصالحين من عباده. لَالَّذِينَ انبَعُوهُ في سَاعَةٍ المُسْرَةٍ» في وقتها هي حالهم في غزوة تبوك كانوا في 
عسرة الظهر تعتقب العشرة على بعير واحد والزاد حتى قيل إن الرجلين كانا يقتسمان تمرة والماء حتى شربوا 
الفظ. من بَعْدِ مَا كاد ريع تُلُوبُ فريق مِنْهُمْ4 عن الثبات على الإيمان أو اتباع الرسول عليه السلام وفي 
#كاد» ضمير الشأن أو ضمير القوم والعائد إليه الضمير في #منهم». وقرأ حمزة وحفص «يزيغ» بالياء لأن 
تأنيث القلوب غير حقيقي . وقرىه ابن ودا وا قري متهم يني المتحلفين . 20 ثم نات عَلَيِهِمْ 4 
تكرير للتأكيد وتنبيه على أنه تاب غليهم من أجل ما كابدوا من العسرة» أو المراد أنه تاب عليهم لكيدودتهم. 
إن بهمْ رَؤُوفْ رَحِيمْ4. ش 


صر صر لام 20 اس كر م ر م مع ۹ ۳ ا ص . 27 س 
# ول التللدة اليرت لوا حي إذا اق عَليهِمُ ا رض ًا رخبت ود ف عه أ م فهر ووا 
ر ارات ا ا ال 
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اموا اتقو أله هه دونو مع م ليقت ل46 . 


لوَعَلَى اّ4 a‏ ومرارة بن الربيع. طالَّذِينَ خُلْمُوا) 
تخلفوا عن الغزو أو خلف أمرهم فإنهم المرجؤون. طحَنَى إِذَا SE‏ و أي برحبها 
لإعراض الناس عنهم بالكلية وهو مثل لشدة الحيرة . صاقف عَلَبِهمْ أن نَفْسْهُمْ4» قلوبهم من فرط الرحشة 
والغم بحيث لا يسعها أنس ولا سرور. لِوَظَنُوا© وعلموا. أن لآ مَلْجَأْ مِنَ الله من سخطه. ورلا إل إلا 
إلى استغفاره. 0 للِينُوبُوا© أو أنزل قبول توبتهم ليعدوا من جملة التائبين» أو 
رجع عليهم بالقبول والرحمة مرة بعد أخرى ليستقيموا على توبتهم . #إِنّ الله هُوَ التّوَابُ» لمن تاب ولو عاد 
في اليوم مائة مرة. #الرّحِيم» المتفضل عليهم بالنعم . 

یا بها الذِينَ آ موا افوا الله فيما لا يرضاه لوَكُونُوا مَعَ الصَادِقِينَ 4 في إيمانهم وعهودهمء أو في دين 
الله نية وقولاً وعملا. وقرىء «من الصادقين» أي في توبتهم 0 فيكون المراد به هؤلاء الثلاثة 'وأضرابهم . 


4 و 33 1 7 ما و عيرم e‏ ديه ٤‏ 00 
4 كان لهل الْمَدِينَة . ومن حوفكم 0 الاب أن ب 5 لوأ بتغلفوا عن رل الله وا نيوأ اشم عن 

E «¢‏ فزي 2 7 ص ر م عرد سه ل بر له وو 00 
نقسةفء ذللت ا له يبه لمأ خضب ولا خمصة لى سیل 0 5 يطعورت مَوْطِعًا 
ور يم مين عم . ون 2 0 بغ ر ب رص ¬ 
َقِيظ الد و الوت من عر یلا إلا كيب لهم بي عمل مكلخ | رك ا ل بیع لد 


جاو کیا و ای و و ف عي غير ف يفيه ی 
للمبالغة. ولا يَرعَبُوا بأنفْسِهِمْ عَنْ نَفسِهِ» ولا يصونوا أنفسهم عما لم يصن نفسه عنه ويكابدوا معه ما يكابده 
من الأهوال. روي: : (أن أبا مخيئمة بلغ بستانه» وكانت له زوجة حسناء فرشت له في الظل وبسطت له الحصير 
وقربت إليه الرطب والماء الباردء فنظر فقال: ظل ظليل» ورطب يبانع وماء بارد وامرأة حسناء ورسؤل الله ملا 

في الضح والريح ما هذا بخير» فقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه ومر كالريح؛ فمد رسول الله ية طرقه 
إلى الطريق فإذا براكب يزهاه السراب فقال: كن أبا مخيثمة فكانه ففرح به رسول الله ية واستغفر له) وفي لا 
يرغبوا» يجوز النصب والجزم . ذلك إشارة إلى ما دل عليه قوله ما كان من النهي عن التخلف أو وجوب 
المشايعة . باهم بسبب أنهم. لا يُصِيبْهُمْ ظَمَأ4 شيء من العطش . ولا نَصَبُّ» تعب. ولا مَخْمَصَةُ4 
مجاعة. في سَبِيلٍ الله وَلاً يَطَؤُونَ4 ولا يدوسون. طمَوْطِتَاً© مكاناً. «يغِيظ الكُمَار4 يغضبهم وطؤه. #وَلاً 
يَتَانُونَ من عَدُوْ تيلا كالقتل والأسر والنهب. إلا كيب لَهُمْ به عَمَلَ صَالِحُ» إلا استوجبوا به الثواب 0 
مما يوجب المشايعة. إن الله لآ يْضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنينَ4 على إحسانهم» وهو تعليل ل #كتب* وتنبيه على أن 
الجهاد إحسانء أما في حق الكفار فلأنه سعى في تكميلهم بأقصى ما يمكن كضرب المداوي للمجنون» وأما 
في حق المؤمنين فلأنه صيانة لهم عن سطوة الكفار واستيلائهم . 


مسد ل ا 006 سے رك صرت م 


«ولا فقوت َة صَيرَهُ ولا ڪي ولا يَتَطمُوت ويا إلا ڪيب لم رتهم اله 
شتی ما ڪائا بتنعرة 400 . 

ولا يُنَفِقُونَ نَمَقَةَ صَغِيرة» ولو علاقة. «ولا كَبِيرَة4 مثل ما أنفق عثمان رضي الله تعالى عنه في جيش 
العسرة . ولا يفطَمُونَ واي في مسيرهم وهو كل منعرج ينفذ فيه السيل اسم فاعل من ودي إذا سال فشاع 

بمعنى الأرض . ړلا کیب لَهُمْ4 أثبت لهم ذلك. لِيَخْريَهمْ الله بذا بذلك . «أخسّن ما كَانوا يَعمْلُونَ4 جزاء 
أحسن أعمالهم أو أحسن جزاء أعمالهم . 


. ش | [ الحو اقات من بست الاي 
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«# وا کات المڙيلون نيوا ڪاه مولا تقر من کل وتر َنم لَمَةٌ لَِكَنَتَهُاْ فى 


aS و وموس رس رو 4 کر وم سهد‎ Af... 
. 4© ن ولا ومر لا جا التي مَل دروت‎ 


طوَمَا كان المُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كافة4 وما استقام لهم أن ينفروا جميعاً لنحو غزو أو طلب علم كما لا 
'. يستقيم لهم أن يتثبطوا جميعاً فإنه يخل بأمر المعاش. فلولا َفْرَ من كل فِرقَة مِنهُمْ طَائقَة4 فهلا نفر من كل 
جماعة كثيرة كقبيلة وأهل بلدة جماعة قليلة. للِيَتَفقّهُوا في الدّين» ليتكلفوا الفقاهة فيه ويتجشموا مشاق 
تحصيلها. وَلِتندِرُوا قَوْمهُمْ ذا رَجَمُوا إِلَبهِمْ4 وليجعلوا غاية سعيهم ومعظم غرضهم من الفقاهة إرشاد القوم 
وإنذارهم» وتخصيصه :بالذكر لأنه أهم وفيه دليل على أن التفقه والتذكير من فروض الكفاية وأنه ينبغي. أن 
يكون غرض المتعلم فيه أن يستقيم ويقيم لا الترفع على الناس والتبسط في البلاد. طلَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ» إرادة ' 
أن يحذروا عما ينذرون منه» واستدل به على أن أخبار الآحاد حجة لأن عموم كل فرقة يقتضي أن ينفر من 
كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلى التفقه لتنذر فرقتها كي يتذكروا ويحذرواء فلو لم يعتبر الأخبار ما لم يتواتر لم 
يغد ذلكء وقد أشبعت القول فيه تقريراً واعتراضاً في كتابي «المرصاد». وقد قيل للآية معنى آخر وهو أنه لما 
نزل في المتخلفين ما نزل سبق المؤمنون إلى النفير وانقطعوا عن التفقه. فأمروا أن ينفر من كل فرقة طائفة إلى 
الجهاد ويبقى أعقابهم يتفقهون حتى لا ينقطع التفقه الذي هو الجهاد الأكبر» لأن الجدال بالحجة هو الأصل ٠‏ 
والمقصود من البعثة فيكون الضمير في ليتفقهوا.ولينذروا لبواقي الفرق بعد الطوائف النافرة للغزوء وفي رجعوا 
للطوائف أي ولينذروا البواقي قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم بما حصلوا أيام غيبتهم من العلوم . 


و 


ل عرس سمه 2 سام برع 2 2 ر 2 ٍِ 
اجا لذن اموا فيلا لیت بوتکم يت الْحِكُئَرِ وَليجِدُوا فیک غلظة وأفكيا أن أ 
القت 469 . ١‏ 


ليا أَبْهَا الِْينَ آموا قَاتَلُوا الّذِينَ لونم مِنَ الكُفَارٍ» أمروا بقتال الأقرب منهم فالأقرب كما أمر رسول 
الله يله أولاً بإنذار عشيرته الأقربين» فإن الأقرب أحق بالشفقة والاستصلاح. وقيل هم يهود حوالي المدينة 
كقريظة والنضير وخيبر. وقيل الروم فإنهم كانوا يسكنون الشأم وهو قريب من المدينة . لِوَلْيَجَدُوا فیک غْلْظَة» 
كاده ضرا على القتال. وقرىء بفتح الغين وضمها وهما لغتان فيها. طوَاعْلَمُوا أنَّ الله مَعَ المُتقِينَ4 بالحراسة 
والإعانة . 


ع ا 


T2 2‏ 4م 3 2-2 أ ع د ا ا ر ف 1 31 ۹ 
ولا ما آرت سورة فينهر من يفوا يڪم راه زوء إِيمدًا مان رت ءامنا ادنم إيمنًا 
للم مويه وراب EN‏ علوم 1 ور م وس وري اس 7 5 م ر اله ساكس ار 
ور افون وما اليرت فى بهم مرش ادم رِجِشًا إل رِجْسِهمٌ مانا وش كرون 
©4. 
2 : 1 
«وإذا ما آنزلث سُورَةُ فُمِنْهُمْ4 فمن المنافقين طمن يَقُولُ4 انكار واستهزاء. أَيكُمْ رَادَنْهُ هذِو» السورة. 
<إِيمَانا© وقرىء «أيكم» بالنصب على إضمار فعل يفسره #زادته». اما الْذِينَ آمَنُوا فَرَادَنَهُمْ إيمَاناً4 بزيادة 
العلم الحاصل من تدبر السنورة وانضمام الإيمانٍ بها وبما فيها إلى إيمانهم. 9وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ4 بنزولها لأنه 
سبب لزيادة كمالهم وارتفاع درجاتهم . 
«وَآما الذِينَ في قُلوبِهمْ مَرَض» كفر. طفَرَادَنْهُمْ رجْساً إلى رِجْسِهمْ4 كفراً بها مضموماً إلى الكفر 
بغيرها.. #وَمَانُوا وَهُمْ كافِرُونَ» واستحكم ذلك فيهم حتى ماتوا عليه. 


eer 0‏ کم ر ر م ع عي سر هسه : رظ م رج ا سار 0 
#أولا يرون نهم شنوت فى ڪل عار مره أو مرت ثم لا پووت ولا هم يُدَكرونَ 
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© و مآ ارک سر کر ہشیر إلى بی هل برسم ين كمد ثم ا ب ا 
ارجم بام م لا ينتهود 409 . 

أو لا يَرَوْنَ» يعني المنافقين وقرىء بالتاء. انهم با يُفَْئُونَ # يبتلون بأصناف البليات: أو بالجهاد مع 
رسول الله ٤ة‏ فيعاينون ما يظهر عليه من الآيات. «فِي كل عام مَرَة أ مَرْنَينِ َم لا يَتُوبُون4 يود 37 
يتويون من نفاقهم . دوَّلاهُمْ يَذْكَرُونَ4 ولا يعتبرون. 

وا ما أَنزِلَتْ Ea‏ بَغض* تغامزوا بالعيون إنكاراً لها وسخرية» أو غيظاً لما فيها من . 
عيوبهم. هَل يَرَاكُمْ مِن أَحَدِ أي يقولون هل يراكم أحد إن قمتم من حضرة الرسول بل فإن لم يرهم 
أحد قاموا وإن يرهم أحد أقاموا. لثم الْصَرَفُوا4 عن حضرته مخافة الفضيحة. 9ِصَرَفَ اللَّهُ كُلُوبَهُمْ وُه عن 
الإيمان وهو يحتمل الوا والدعاء. باهم بسبب أنهم. «قَوْمٌُ لآ يَفْقَهُونَ4 لسوء فهمهم أو لعدم تدبرهم. 


م و f‏ 07 0 سر م م 
#لقد بتڪم م رسو هن مرڪ 7 عليه ها عم حرش يڪم IAL‏ 
لك يد @ 4 المح او 0 


لبي 4€ . 

دلَقَدَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ ن اف4 من جنسكم عربي متلكم. وقرىء «من أَنْفَسِكُمْ' أي من أشرفكم . 
«عريرٌ عليه شديد شاق . هما عَم عنتكم ولقاؤكم المكروه. «خريض عَلَيكُمْ4 أي على إيمانكم وصلاح 
شأنكم: بِالمُؤْمِنِينَ4 منكم ومن غيركم. 9رَؤُوفٌ رَحِيمْ4 قدم الأبلغ منهما وهو الرؤوف لأن الرأفة شدة 1 
الرحمة محافظة على الفواصل . 

إن تَوَلّاك عن الإيمان بك. كَل حَسْبِي الله فإنه يكفيك معرتهم ويعينك عليهم . ا 
كالدليل عليه. عَعَلَيهِ تَوَكَلْتُ» فلا أرجو ولا أخاف إلا مته. لوَهْوَ رَبْ العَرْش العَظيم» الملك العظيمء' أو 
الجسم العظيم المحيط الذي تنزل منه الأحكام والمقادير. وقرىء «العظيم» بالرفع. 0 
الله تعالى عنه: أن آخر ما نزل هاتان الآيتان وعن النبي يَِِ: «ما نزل القرآن علي إلا آية آية وحرفاً حرفاً ما 
خلا سورة براءة وقل هو الله أحدء فإنهما أنزلتا على ومعهما سبعون ألف صف من الملائكة» والله أعلم. 


1١١5‏ : الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


مكية وهي مائة وتسع آيات 


کے 


پت ار الت ار 


لر ك تات الكتب التي 2 6١‏ لتا عَجَبَا آذ ارا اک تمر تت با ]3 نير اا 
وکر اليرت ا 3 ھت م صق عند بيد ال الكيوة AGE‏ @ 

اتر فخمها ابن كثير ونافع برواية قالون وحفص وقرأ ورش بين اللفظين» وأمالها الباقون إجراء لألف 
الراء مجرى المنقلبة من الياء. ِلك آيَاتُ الكتاب ب الحكيم » إشتارة إلى دا ستيه الو 1 القرآن من الآي 
والمراد من الكتاب أحدهماء ووصفه بالحكيم لاشتماله على الحكم أو لأنه كلام حكيمء أو محكم آياته لم 
ينسخ شيء منها. طَأكَانٌ لتاس E‏ استفهام إنكار للتعجب و «عجباً» خبر كان واسمه: أن أَوْحَيْنَا» 
وقرىء بالرفع على أن الأمر بالعكس أو على «أن كان» تامة و أن أوحينا» بدل من لعجا > واللام للدلالة 
على أنهم جعلوه أعجوبة لهم يوجهون نخوه إنكارهم واستهزاءهم . «إلى رَجْلٍ مِنْهُمْ4 من أفناء رجالهم دون 
عظيم من عظمائهم. قيل كانوا يقولون العجب أن الله تعالى لم يجد رسولاً يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي 
طالب» وهو من فرط حماقتهم وقصور نظرهم على الأمور العاجلة وجهلهم بحقيقة الوحي والنبوة. هذا وإنه 
عليه الصلاة والسلام لم يكن يقصر عن عظمائهم فيما يعتبرونه إلا في المال وخفة الحال أعون شيء في هذا 
الباب» ولذلك كان أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله كذلك. وقيل تعجبوا من أنه بعث بشراً رسولاً كما 

۳ سبق ذكره في سورة «الأنعام؟ 90 أَنَذِر التاسّ» أن ا أو المخففة من الثقيلة فتكون في موقع 

فول أوحينا. لوَبَشْر الْذِينَ آمَتُوا8 عمم الإنذار اا أحد ليس فيه ما ينبغي أن ينذر منه» وخصص 
البشارة بالمؤمنين إذ ليس للكفار ما يصح أن ا بأن لهم طقَدَمْ صدق عند ربهم) 
سابقة ومنزلة رفيعة سميت قدماً لأن السبق بها كما سميت النعمة يدا لأنها تعطى باليدء وإضافتها إلى الصدق 
لتحققها والتنبيه على أنهم إنما ينالونها بصدق القول والنية. قال الكَافِرُونَ إِنّ هذا يعنون الكتاب وما جاء به 
الرسول عليه الصلاة والسلام. ظالَسِحْرٌ مُِينُ4 وقرأ ابن كثير والكوفيون «لساحر؛ على أن الإشارة إلى الرسول 
يكل وفيه اعتراف بأنهم صادفوا من الرسول كك أموراً خارقة للعادة معجزة إياهم عن المعارضة. وقرىء "ما 
هذا إلا سحر مبين». 

رك ریک آل ری حلق لسوت وألا ل سك أيَارٍ م 2 اسو عل اش ٠‏ دير ار ما من شفع 
إلا من بعد إذييِ دلحكم اه رڪم 5 ا فل تَدَكُوتَ 29> . 

إن رَبكُمْ الله الذي خَلّقَ السَمَؤاتِ وَالأزض) التي هي أصول الممكنات. في سِئة يام نُمْ اشقؤى عَلَى 
العَرْش يُدَبْرُ الأمر» يقدر أمر الكائنات على ما اقتضته حكمته وسبقت به كلمته ويهيىء بتحريكة أسبابها وينزلها 


منه» والتدبير النظر في أدبار الأمور لتجيء محمودة العاقبة. لما من شَفِيع إلا من بَعْدٍ إِذْنِهِ» تقرير لعظمته وعز 
جلاله» ورد على من زعم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وفيه إثبات الشفاعة لمن أذن له َلك اللّه» أي 
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الموصوف بتلك الصفات المقتضية للألوهية والربوبية. طرَبُكُمْ4 لا غير إذ لا يشاركه أحد في شيء من ذلك. 
لِفَاعْيْدُوةُ» وحدوه بالعبادة. وأفلا تذمزون» تتفكرون أدنى تفكر فينبهكم على أنه المستحق للربوبية والعبادة 


لا ما تعبدونه. 


>> بير 0 ا ر e r‏ م رر ر E‏ 
إل له مرجمّك جیما غ تم یدو لجر الْدنَ ماه منوا وعملوأ ١‏ لحت 


نعيد 


ا کا E‏ م و وَعَذَابُ لذ مما 3 EG‏ @. 


ؤإِليه مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً» بالموت أو النشور لا إلى غيره فاستعدوا للقائه. لوَعْدَ الل مصدر مؤكد لنفسه 
لأن قرله «إليه مرجعكم* وعد من الله. #حَقاً© مصدر آخر مؤكد لغيره وهو ما دل عليه #وعد الله . «إِنه 
يَبْدَأ الخَلْقَ ثم يُعِيدُةُ4 بعد بدئه 0 «ليجزي الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالقِسْطِ» أي بعدله أو 
بعدالتهم وقيامهم على العدل في أمورهم أو بإيمانهم لأنه العدل القويم كما أن الشرك ظلم عظيم وهو الأوجه 
لمقابلة قوله: لوَالَّذِينَ كَمَرُوا لهم شراب من حَمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمْ بِمَا كانُوا يَكْفُرُونَ4 فإن معناه ليجزي الذين 
كفروا بشراب من حميم وعذاب أليم يسبب کفرهم» لكنه غير النظم للمبالغة في استحقاقهم للعقاب والتنبيه 
على أن المقصود بالذات من الإبداء والإعادة هو الإثابة والعقاب واقع بالعرض» وأنه تعالى يتولى إثابة 
المؤمنين بما يليق بلطفه وكرمه ولذلك لم يعينه» وأما عقاب الكفرة فكأنه داء ساقه إليهم سوء اعتقادهم وشؤم 
أفعالهم:. والآية كالتعليل لقوله تعالى: #إليه مرجعكم جميعاً» فإنه لما كان المقصود من الإبداء ا 
مجازاة الله المكلفين على أعمالهم كان مرجع الجميع الله لا محال وده قراءة من قرا ا يبدأ بالفتح 
أي لأنه ويجوز أن يكون منصوباً أو مرفوعاً بما نصب وغد اله أو بما نصب طحقاً». 

هو ألرِى جم لقنس ضِبة لتر ورا وك مار رد انه اليه الات عل 
اه دیک إل الح مَل الت رر يَمْلَمنَ 2© إن في نكن أل ولتار وَمَا حى اه في 
سمت وَالْرَضٍ کیټ فوم کے 42 . 

و ضِيَاء4 أي ذات ضياء وهو مصدر كقيام أو جمع ضوء كسياط وسوط والياء فيه 
منقلبة عن الواو. وقرأ ابن كثير برواية قنبل هنا وفي «الأنبياء» وفي «القصص»: «ضئاء» بهمزتين على القلب 
بتقديم اللام على العين. لوَالقَمْرَ نورا أي ذا نور ان زور للمبالغة وهو أعم من الضوء كما عرفت» 
وقيل ما بالذات ضوء وما بالعرض نورء وقد نبه سبحانه وتعالى بذلك على أنه خلق الشمس نيرة في ذاتها 
والقمر نيراً بعرض مقابلة الشمس والاكتساب منها. ظوَقَدَرَهُ مَتَازِلَ4 الضمير لكل واحد أي قدر مسير كل 
واحد منهما منازل» أو قدره ذا منازل أو للقمر وتخصيصه بالذكر لسرعة سيره ومعاينة منازله وإناطة أحكام 
الشرع به ولذلك علله بقوله: طلِتَعْلَمُوا عَدَدَ المَّنِينَ وَالْحِسَاتَ» حساب الأوقات من الأشهر والأيام في 
ماما وتصرفاتكم . ما خَلَقَ الله يك إلا بِالحَقّ 4 إلا ملتبساً بالحق مراعياً فيه مقتضى الحكمة البالغة. 
فصل فصل الآياتٍ لِقَوْم يَعْلمُونَ4 فإنهم المنتفعون بالتأمل فيها وقرأ ابن كثير والبصريان وحفص (يفصل»> بالياء . 

إن في اخُتلآفٍ اللَيلٍ وَالتَهَار ر وما خَلَقَ الله في السّمواتِ وَالأزض» من أنواع الكائنات. «لآيات€ على 
وجود الصانع و وال غل رقو قوم يمون العراقب فإنه يحملهم على التفكر والتدبر. 


0-41 
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إن الْذِينَ لا يَرْجُونَ انا لا يتوقعونه لإنكارهم البعث وذهولهم بالمحسوسات عما وراءها. لوَرَضُوا 
بِالْحَيَاةٍ 5 الدْنيَا من الآخرة لخفلتهم عنها. لوَاطمَأَنوا بها وسكنوا إليها مقصرين هممهم على لذائذها 
وزخارفهاء أو سكنوا فيها سكون من لا يزعج عنها. لوَالّذِينَ هُمْ عن آيَاتَنَا غَافِلُونَ4 لا يتفكرون فيها 
لانهماكهم فيما.يضادها والعطف إما لتغاير الوصفين والتنبيه على أن الوعيد على الجمع بين الذهول عن الآيات 
رأساً والانهماك في الشهوات بحيث لا تخطر الآخرة ببالهم أصلاء وإما لتغاير الفريقين والمراد بالأولين من 
أنكر البعث ولم ير إل الحياة الدنيا وبالآخرين من ألهاه حب العاجل عن التأمل في الآجل والإعداد له. 


0 اللارُ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ# بما واظيدا عليه وتمرنوا به من المعاصي. . 


0-4 
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۶إ الّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتٍ يَهديهم رَبُهُم ا بسبب إيمانهم إلى سلوك سبيل 1 9 
الجنة» 88 لإدراك الحقائق كما قال عليه الصلاة 0 «من عمل بما علم ورثه الله علم ما 4 يعلم». أ 
يريدونه فيي الجنة» ومفهوم الترتيب وإن دل على أن سبب الهداية هو الإيمان والعمل الصالح لكن دل 00 

له: «بإيمانهم *# على استقلال الإيمان بالسببية وأن العمل الصالح كالتتمة والرديف له. «تجري من تحتهم 
لار استئناف أو خبر ثان أو حال من الضمير المع من ل الأخيرء وقوله: «في جَنَاتٍ النِيم» 

خبر أو حال أخرى منهء أو من الأنهار أو متعلق ب (تجري) أو بيهدي . 

وَدَعْوَاهُمْ فِيهًا4 أي دعازهمم. طسبْحَانَكَ اللْهُمْ» اللهم إنا نسبحك تسبيحاً. وَتَحِيْنْهُمْ4 ما يحيى به 
| بعضهم بعضاًء أو تحية الملائكة إياهم . ra Se‏ وآخر دعائهم. «أن المد لله رت 

العَالْمِينَ* أي أن يقولوا ذلك ولعل المعنى أنهم إذا دخلوا الجنة وعاينوا عظمة الله وكبرياءه مجدوه ونعتوه 
بنعوت الجلال» ثم خياهم الملائكة بالسلامة عن الآفات والفوز بأصناف الكرامات أو الله تعالى فحمدوه وأثنوا 
عليه بصفات الإكرامء و «آن) هي المخففة من الثقيلة وقد قرىء بها وينصب «الحمد». 


© و ب لك لكي ا تينم الك لبه بين العلا تكد اليه ل ؤت 
ا فى غنيم بقارت 4©9. 


ب 


ا ناهم غير وضع موضع تسبي لهم بالخير 
إشعاراً بسرعة إجابته لهم في الخير حتى كأن استعجالهم به به تعجيل لهم أو بأن المراد شر استعجلوه كقولهم 
«فأمطر علينا حجارة من السماء» وتقدير الكلام» ولو يعجل الله للناس الشر تعجيله للخير حين استعجلوه 
استعجالاً ا بالخير» فحذف منه ما حذف لدلالة الباقي عليه. طلَقْضِي إِلَيْهِمْ أَجَلْهُمْ4 لأميتوا 
وأهلكوا وقرأ ابن عامر ويعقوب #لقضى» على البناء للفاعل وهو الله تعالى وقرىء "لقضينا». 9قَنَدَرُ الْذِينَ لآ 
جود لقاءتا في طفهانهع يَْمَهونْ» عطف على فغل محذوف دلت عليه الشرطية كأنه ة قيل: ولكن لا نعجل 
ولا نقضي فنذرهم إمهالاً لهم واستدراجاً. 


2 راسم ررر 


سرح ع يه ر ا د ل صر م 2 2 ج ی ر ار لایر دي ا ا 
#وَإذا مس الإنسئن لصن دعانا جد قاعِدًا | أو اپا فا قفتا عَنْهُ رم مر ڪان ار يدف 


1۰¥ : 1 1 2:35 ۱۳ سورة يونس/ الآيات:‎ - ٠ 


وا مَس الإنْسَانَ الصّرٌ دَعَانَا لإزالته مخلصاً فيه. «لِجَتْبِهِ ملقى لجنبه أي مضطجعاً. أو اعدا أو 
دجوا عام اس بع د رن د د . فَلَمًا كَسَفْنَا عَنْهُ رَه مَر4 يعني 
مضى على طريقته واستمر على كفرء أو مر عن موقف الدعاء لا يرجع إليه. ©كَأَنْ لَمْ يَدْعْتَا4 كانه لم يدعنا 
خف وعلق شير الان كما فان ١‏ 
EE,‏ ةحير E EE E‏ ل كك EE SES‏ 
إلى ضر تو شن إلى كل من «كَذَلِك4 مثل ذلك التزيين. رين لِلمُسْرِفِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 من 
E‏ والإعراض عن العبادات . 


َد أَهلكا ن تيك رجام 1 بيست وما كوأ لتا كلك جَرَى 
لقنم التترة 2) 2 ملم كيت ن الات ا بترجن لر کت تل 409 . 


٠‏ «وَلَقَد أفلَكْتا 0 آمل مكة. لما ظَلْمُوا حين ظلموا بالتكذيب واستعمال القوى 
والجوارح E‏ رُسُلُهُمْ ِالبَيَتاتِ4 بالحجج الدالة على صدقهم وهو حال من الواو 
بإضمار قد أو عطف على ظلموا. «وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا» وما استقام لهم أن يؤمنوا لفساد استعدادهم وخذلان 
الله لهم وعلمه بأنهم يموتون على كفرهمء واللام لتأكيد النفي. كَذَلِكَ4 مثل ذلك الجزاء وهو إهلاكهم 
بسبب تكذيبهم للرسل وإصرارهم عليه بحيث تحقق أنه لا فائدة في إمهالهم تجزي القّوْمَّ المُجْرِمِينَ4 نجزي 
كل مجرم أو نجزيكم فوضع المظهر موضع الضمير للدلالة على كمال جرمهم وأنهم أعلام فيه 

3 تلا ات في لأ بن یوز استخلنام ها مد ترون الي املا امخلاف من ۰ 
يختبر. ٠‏ (لتنظر حي تغملون» أتعملون خيراً أو شرا فنعاملكم على مقتضى أعمالكم. وكيف معمول تعملون . 
فإن معنى الاستفهام يحجب أن يعمل فيه ما قبله» وفائدته الدلالة على أن المعتبر في الجزاء ا الأفعال 
اها ی لها ولذلك يحسن الفعل تارة ويقبح أخرى . 


57 3 ساس ل 0 00-0 2 اعت 7 رس مم ا سی ت 2“ 
ورتا نل بهم لاا َس َال اليرت لا برجو لمانا نت بة بشن من هذ أن ا 
م رسد و بق تيد إن 9 طش ل و ر 
ار یلم من لای تفي لن انیم إلا ما يون إل إن لاف إن عصِيْت ری عَذَابَ 


بوي عَظِيِرٍ € . 


ودا تنلى عَلَيِهِمْ آیاا بينَاتِ ل اين لا يَرَجُوَنَ لقَاءَنًا) يعني 000 لانت بقَزآن عير هذا بكتاب 
آخر نقرؤه ليس فيه ما نستبعده من البعث والثواب والعقاب بعد الموت» أو ما نکرهه من معايب آلهتنا . لآو 
َدَلْه4 بأن تجعل مكان الآية المشتملة على ذلك آية أخرى ولعلهم سألوا ذلك كي يسعفهم إليه فيلزموه. #قل 
مَا يَكْوْنُ لي ما يصح لي. «أن لَه ِن تَْقَاءِ فيي من قبل نفسي وهو مصدر استعمل ظرفاً وإئما اكتفى 
بالجواب عن التبديل لاستلزام امتناعه امتناع الإتيان بقرآن آخر. إن أب إلا ما ُوخى إِلَي» تعليل لما يكون ' 
فإن المتبع لغيره في أمر لا يستبد بالتصرف فيهء وجواب للنقض بنسخ بعض الآيات ببعض ورد لما عرضوا له 
بهذا السؤال من أن القرآن كلامه واختراعه ولذلك قيد التبديل في الجواب وسماه عصياناً فقال: لإي أَخَافُ 
إِنْعَصَيْتٌُ رَبِّي 4 أي بالتبديل. #عَذَاب يم عَظِيمٍ 4 وفيه إيماء بأنهم استوجبوا العذاب بهذا الاقتراح . 

لفل ل سه اه ما وئم يڪم ول أدرسكم بد فد َنب يڪم عر ين ي آنا 


20 د 
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فل لو شَاء الله غير ذلك. هما تَلَوْتُهُ عَلَيكُمْ ولا أَدْرَاكُمْ به ولا أعلمكم به على لساني» وعن ابن 
كثير «ولأدراكم» بلام التأكيد أي لو شاء الله ما تلوته عليكم ولأعلمكم به على لسان غيري. والمعنى أنه الحق 
الذي لا محيص عنه لو لم أرسل به لأرسل به غيري. وقرىء «ولا أدرأكم» «ولا أدرأتكم» بالهمز فيهما على 
لغة من يقلب الألف المبدلة من الياء همزة» وباك ساسم در ولا جعلتكم بتلاوته 
خصماء تدرزتي بالجدال؛ والممق ا رم جع ام ل ا 
أعلمه» ا أن القرآن معجز خارق للعادة e O‏ 
علماً ولم يشاهد عالماً ولم ينشىء قريضاً ولا خطبة» ثم قرأ عليهم كتاباً بزت فصاحته فصاحة كل منطيق وعلا 
من كل منثور ومنظوم » واحتوى على قواعد علمي الأصولٍ ول وأعرب عن أقاصيص الأولين وأحاديث 
ارين عل ما اهن عله عل أيه علو يمن اله عابي «أقلا تَعْقِلُونَ4 أي أفلا تستعملون عقلوكم بالتدبر 
والتفكر ف فيه فيه لتعلموا أنه ليس إلا من الله . 


من اقل مسن اقرف ڪل لَه ڪيب او كَذّمت پاي a‏ کا يقلح المجرموت 09 
ر ساييى س ڪت 04 ع رر سر اور اک م 7 af‏ 001 
بدت ین در نہ مَا لا یرشم ولا يتمهم ور ولون هنولم سْفَموٌنًا عند آله قل أن رس ا 

لا في 


تو 


ل بتکم فی الشكوت کا فی الیب سبحت وق عا بترت 40629 . 

كن أَظْلَمْ ِمْن افترى عَلَى الله كلب تفاد مما أضافوه إليه كناية» أو تظليم للمشركين بافترائهم على 
الله تعالى في قوله م إنه لذو شريك وذو ولد. أو ذب بآیاته) فكفر بها. «إِنّهُ لا يْفْلِحٌ المُجْرِمُونَ»# 
«وَيَمْبْدُونَ مِنْ دُون الله ما لآَيَضُوْهُمْ وَلاََنَْعهُمْ4 فإنه جماد لا يقدر على نفع ولا ضرء والمعبود ينبغي أن 
يكون مثيباً ومعاقباً حتى تعود عبادته بجلب نفع أو دفع ضر. . #وَيَقُونُونَ هَؤُلآءِ» الأوثان . طمْفَعَاؤُنَا عند اللَّه» 
تشفع لنا فيما يهمنا من أمور الدنيا أو في الآخرة إن يكن بعث» وكأنهم كانوا شاكين فيه وهذا من فرط 
جهالتهم حيث تركوا عبادة الموجد الضار النافع إلى عبادة ما يعلم قطعاً أنه لا يضر ولا ينفع على توهم أنه 
ربما يشفع لهم عنده. فل أْتبْئُونَ الله أتخبرونه. يما لا يَعْلَمُْ» وهو أن له شريكاً أو هؤلاء شقعاء عنده 
وما لا يعلمه العالم بجميع المعلومات لا يكون له تحقق ما وفيه تقريع وتهكم بهم . . #في السّمواتِ ولا في 
الأزض) حال من العائد المحذوف مؤكدة للنفي منبهة على أن ما يعبدون من دون الله إما سماوي وإما 
ردي" ولا شيء من الموجودات فيهما إلا وهو حادث مقهور TT‏ . #سبحانه وَتَعَالى 
عَما يُشْرِكُونَ» عن إشراكهم أو عن الشركاء الذين يشركونهم به. وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي الموضعين في 
أول «التحل» و «الروم» بالتاء. 


اة ولحجدة ْلا و كيمة سبقَت عن ريلف قى : سه 
سر س رم ا سے 


فیا فد شت 9© TR‏ لے الت کر انیا لز 


لوَا کان النّاسُ إلا أمة تاجن موخدين على الفطرة أو متفقين على الحق» وذلك قي عهد آدم عليه 
السلام إلى أن قتل قابيل هابيلٌ أو بعد الطوفانء أو على الضلال في فترة من الرسل. لِنَاخْتَلَتُوا4 باتباع 
الهوى والأباطيل» أو يبعثه 07 عليهم الصلاة والسلام فتبعتهم طائفة وأصرت أخرى. «ولَؤلاً كَلِمَةَ سَبَقَتْ 
من رَبك بتأخير الحكم بينهم أو العذاب الفاصل بينهم إلى يوم القيامة فإنه يوم الفصل والجزاء. «لقضي 


اسو و ا 2 1۰۹ 


بَينَهُمْ4 عاجلاً. طفِيمًا فيه يَخمَلِفُونَ4 بإهلاك المبطل وإبقاء المحق. 

درَيَقُونُونَ لؤلاً أَنِْلَ عَلَيِهِ آي من رَبْهِ أي من الآيات التي اقترحوها. ظقَمُلْ إِنْمَا المَيْبُ لِلَهو هو 
المختص بعلمه فلعله يعلم في إنزال الآيات المقترحة من مفاسد تصرف عن إنزالها. طَفَانْتَظِوُوا© لنزول ما 
اقترحتموه. «إِني مَعَكم مِنَ المُنْتَظِرِينَ4 لما يفعل الله بكم بجحودكم ما نزل علي من الآيات العظام واقتراحكم 
غيره : 


6 


ر س اي 0 سودي انل ص دهع وی رجح 5 ما 0 5 لت ا 5 ed e‏ 
اذا أذقنا الئاس رحمة من بعد ضراء مس إذا لهم کک ف ءي ل أ سرع 1 إن رس 
دع ل ر سطع ملا 2 
يبون ما رت 49 . 


وإ فا الاس رَحْمَةُ4 صحة وسعة. لمن بَعْدٍ ضَرَّاءَ مَسَّنْهُمْ4 كقحط ومرض. إا لَّهُمْ مَكُرٌ في 
آياتتًا) بالطعن فيها والاحتيال في دفعها. قيل قحط أهل مكة سبع سنين حتى كادوا يهلكون ثم رحمهم الله 
بالحيا فطفقوا يقدحوت في آيات لله ويكيدون رسوله. ثل الله أسْرَعٌ مَكْرَ8 منكم قد دبر عقابكم قبل أن 
تدبروا كيدكمء وإنما دل على سرعتهم المفضل عليها كلمة المفاجأة الواقعة جوابا لإذا الشرطية والمكر اخفاء 
الكيد وهو من الله تعالى إما الاستدراج أو الجزاء على المكر. إن رُسْلَنَا َكْتُبُونَ ما تَمْكْرُونَ» تحقيق للانتقام 
وتنبيه على أن ما دبروا في إخفائه لم يخف على الحفظة فضلاً أن يخفى على الله تعالى» وعن يعقوب 
يمكرون بالياء ليوافق ما قبله. 


عم م - 5 تر روه رط ر 2 لالد¿ مره ا ا ل سس وام رر ےر 

اھر الى سن في ال والیر ی إذا کسر ف افك ورین بم بريج عيب وفرحوأ يها جا تا 

1 4 اقرح جرعي عر 7 رص سه يوم 0 لا سر مير ل م 0 0 e‏ 5 
ریځ عاص ومهم الموج ون کل کان وظنواً انم أحيط يهم دَعَوأ أله اصن ن¿ لين أنحيتنا عن 
7 2 رص ساح و سكم 

ن تاس إِنّما بعكم 


لنا 


3 
8 
مع مار مر 


لَه ال 
1 کت © نلا آم لدا هُمْ بود في الْأَرضٍ بتر الح اا أ 
مو الِْي يُسَيَرْكُمْ4 يحملكم على السير. ويمكنكم منه. وقرأ ابن عامر «ينشركم» بالنون والشين من 
النشر. في البَرْ والبخر حى إِذَا كُنْتُمْ في القْلكِ» في السفنء طوَجَرَنْنَ بِهِمْ4 بمن فيهاء عدل عن الخطاب 
إلى الغيبة للمبالغة كأنه تذكرة لغيرهم ليتعجب من حالهم وينكر عليهم. «بريح طيْبَة4 لينة الهبوب. #وَفْرِحُوا 
بها بتلك الريح . #جَاءَتَهَا» جواب إذا والضمير للفلك أو للريح الطيبة» بمعنى تلقتها . ریخ عَاصِف# ذات 
عصف شديدة الهبوب. لوَجَاءَهُمْ المَوْجُ من كل مَكَانِ» يجيء الموج منه. «وَظنوا نهُم أجيط بِهِمْ» أهلكرا 
وسدت عليهم مسالك الخلاص كمن أحاط به العدو. ظدَعَوًا الله مُحْلِصِينَ لَّهُ الدينَ4 من غير إشراك لتراجع 
الفطرة وزوال المعارض من شدة الخوف» وهو بدل من #ظنوا» بدل اشتمال لأن دعاءهم من لوازم: ظنهم . 
لين أَنْجَيتَنا من هَذِِ لَنَكُوَنَ مِن الشَّاكِرِينَ4 على إرادة القول أو مفعول #دعوا» لأنه من جملة' القول. 
<< لما آنَجَاهُمْ» إجابة لدعائهم. إا هُمْ يَبُْونَ في الأَرْض» فاجؤوا الفساد فيها وسارعوا إلى ما كانوا 
عليه. بغير الحَقّ» مبطلين فيه وهو احتراز عن تخريب الاين ديار الكفرة وإحراق زروعهم وقلع 
أشجارهم فإنها إفساد بحق. يا أيُها الاس إِنَّمَا بغْيكم عَلَى أنفيكم» فإن وباله عليكم أو أنه على أمثالكم أبناء 
جنسكم. ماع الحَيَاةٍ الدُنْيَاع منفعة الحياة الدنيا لا تبقى ويبقى عقابهاء ورفعه على أنه خبر لبغيكم) و 
«على أنفسكم» صلتهء أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك متاع الحياة الدنيا و #على أنفسكم) خبر 
«بغيكم4. ونصبه حفص عى أنه مصدر مؤكد أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا أو مقعول البغي لأنه يمعنى 
الطلب فيكون الجار من صلته والخبر محذوف تقديره بغيكم متاع الحياة الدنيا محذور أو ضلالء أو مفعول 


- 
ررر 
ححص دو م سے کر 
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فعل دل عليه البغي وعلى أنفسكم خبره. نم إا ينا تزچشگ) في | لقيامة . طقَنَبَِكُمْ بمَا شم تَعْمَلُونَ» بأجزاء 
ا 


2 
2 ين ررس بح ع برص 4 رع رر 001 ر ورو 2 


پا ررر عر رر س رو ر رصم A‏ ر - 
#إِنّمَا مكل الْحيزة الديًا كَل أنزلته من السماء ولختلط يه تات الام 0 1 س والانعم سی 
چ ا KK‏ سبع مر ل يه 
و پارا فجعلنليا 


EK 0‏ ی عمو ددم | وى 2 و موس 4 
إا أخذت الارض زتحرفها وَأرَيَّنَتَ وظر أهلها هلها آم رزوت علا أتنها 
KK‏ ره ماس 2 سك 0 


حَصِيئًا کان ل تش بالأس كرك لك فصل الآيْتِ لور 


AN 
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اما مَل الحياة الذنيا حالها العجيبة في سرعة تقضيها وذهاب نعيمها بعد إقبالها واغترار الناس بها. 
ش (كَمَاءِ أَنْرَلْناهُ مِنَ السْمَاءٍ فَاخْتَلَطَ به تبات الآْض» فاشتبك بسببه حتى خالط بعضه بعضاً. «ممًا يَأكُلُ الاس 
وَالأنْعَامُ4 من الزروع والبقول والحشيش. حى إا أَخَدَّتِ الأض رُخْرْفْهَا4 حسئها وبهجتها. (ِوَارَيَتَتْ» 
تزينت بأصناف النبات وأشكالها وألوانها المختلفة كعروس أخذت من ألوان الثياب والزين فتزينت بهاء 
#وأزينتت# أصله تزينت فأدغم وقد قرىء على الأصل «وازينت؟ على أفعلت من غير إعلال كأغيلت» والمعنى 
صارت ذات زينة «وازيانت» كابياضت . 9وَظَنٌ هلها أَنْهُمْ قَادِرُونَ عَلَيهَاةِ متمكنون من حصدها ورفع غلتها. 
«آتاها أَنْدناك ضرب زرعها ما يجتاحه. «ليلا أو تَهاراً نَجَعَلْتَامهَاك فجعلنا زرعها. #خصيداً» شبيهاً بما حصد 
.من أصله. «كأن لَمْ تَفْن» كأن لم يغن زرعها أي لم يليك والمضاف محذوف في الموضعين للمبالغة ' 
وقرىء بالياء على الأصل . طبالأمس؟ فيما قبيله وهو مثل في الوقت القريب والممثل به مضمون الحكاية 0 
زوال خضرة النبات فجأة وذهابه حطاماً بعدما كان غضاً والتفاء وزين الأرض حتى طمع فيه أهله وظنوا أنه 
قد سلم من الجوائح لا الماء وإن وليه حرف التشبيه لأنه من التشبيه المركب. كلك قصل الآياتٍ لقم 
يقرو فإنهم المتتفعون به. 


واه يدعو إل دار لم وهی من کا ل رط سك تنتقم 9 ## اين أحمَنوا تسا ل 0 ش 
رم ا روي رم 7 ر ر .ر عرد و 
ولا رهق م قار وا ل ا وليك اصن لمت هم فا فا دون 49 . 


#والل يَدْعَو إلى دار السلا دار السلامة من التقضي والآفة» أو دار الله وتخصيص هذا الاسم أيضاً 
للتنبيه على ذلك أو دار يسلم الله والملائكة فيها على من يدخلها والمراد الجنة. طوَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ» 
بالتوفيق. 9إلى صِراط مُسْتَقِيم» 3 طريقها وذلك الإسلام رالجدنع بلباس التقوى» وفي تعميم الدعوة 
وتخصيص الهداية بالمشيئة دليل على أن الأمر غير الإرادة وأن المصر على الضلالة لم يرد الله رشده. 
للِلَّذِينَ أَحْسَئُوا الحُسْتَى4 المثوبة الحسنى. (وَزْتَادَة» وما يزيد على المثوبة تفضلاً لقوله: #ويزيد 
. من فضله» وقيل الحسنى مثل حسناتهم والزيادة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وأكثرء وقيل الزيادة مغفرة مر 
الله 000 وقيل الحسنى الجنة والزيادة هي اللقاء. ولا يَرْهَقْ وُجُوهَهُمْ4 لا يغشاها. َر غبرة فيها 
د. ولا ذّ4 هوان» والمعنى لا يرهقهم ما يرهق أهل الثار أو لا يرهقهم ما يوجب ذلك من حزن وسوء 
1 <أولئكَ أَضْحَابُ الجَنّة هُمْ فيهَا خَالِدُونَ4 دائمون لا زوال فيها ولا انقراض لنعيمها بخلاف الدنيا 


وزخارفها. 
4 و م س 5 2000002 2 ره 8 م 2 ار 5ع ر 
د لبو لير ل ا وو ودار اغشیت 
رر العام فا 3 2 ا 3 لس الم 2 کک ج ور م رر 2 A‏ 000 
وجوهه 3 لا لار هم فيا خنيدونت ل ووم مخشرهم جييعا ثم نقول لِلذين 
چ Tf e‏ يك e‏ ا 2 
أَفركوا مانم اتر وشرکا ر o‏ شراؤشم ما کم ل سَبْدْرنَ )4 
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لِوَالْدِينَ كَسَبُوا السَّينَاتِ جَرَاءُ سَيئَِ بمثلها) عطف على قوله «للذين أحسنوا الحسنى» على مذهب من 
يجوز: في الدار زيد والحجرة عمروء مويه مبتدأء والخبر #جزاء سيئة بمثلها» على تقدير: وجزاء 
الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلهاء أ ی أن تجازى سيئة بسيئة مثلها لا يزاد عليهاء » وفيه تنبيه على أن 
الزيادة هى الفضل أو التضعيف أو «كأنما أفشيت وجوههم4. أو #أولئك أصحاب التار) وما بينهما اعتراض 
ف (جزاء سيئة» مبتدأ خبره محذوف أي فجزاء سيئة بمثلها. واقع » أو بمثلها على زيادة الباء أو تقدير مقدر 
بمثلها . دوَتَرمَقُهم ذِ4 وقرىء بالياء. لما لَهُمْ من الله مِنْ عاصم) ما من أحد يعصمهم من سخط الله أو 
من جهة الله ومن عنده كما يكون للمؤمنين. 9كَأَنْمَا أَعْثِيِتْ» غَطيت. وُجُومْهُمْ قَطْعَاً مِنَ اللْيلٍ مُظلِما» 
لفرط سوادها وظلمتها ومظلماً حال من الليل والعامل فيه فيه #أغشيت4 لأنه العامل في #قطعاً» وهو موصوف 
بالجار والمجرور» والعامل فى الموصوف عامل في الصفة أو معنى الفعل في #من الليل*. وقرأ ابن كثير 
والكسائي ويعقوب «إقطعاً» بالسكون فعلى هذا يصح أ ن يكون «مظلماً» صفة له أو حالاً منه. اوليك 
أْضْحَابُ انار هُمْ فيها خَالِدُونَ» مما يحتج به الوعيدية. والجواب أن الآية في الكفار لاشتمال السيئات على 
الكفر والشرك ولأن ا أصحاب الكبيرة من أهل القبلة فلا يتناولهم قسيمه. 

لوَيَوْمَ تَحْشْرَُهُمْ جميعاً» د يعنى الفريقين جميعاً. تم تقول لِلْذِينَ أشْرَكُوا کات 00 
تنظروا ما يفعل بكم. 49 تاديد لاير المتتقل إله من عامله. ك4 عطف عليه وقرى. 
بالنصب على المفعول معه. ظفَرَيْلنَا بَينَهُمْ4 ففرقنا بينهم وقطعنا الوصل التي كانت بينهم. وال شْرَكَاؤْهمْ مَا 
5 مجاز عن براءة ما عبدوه من عبادتهم فإنهم إنما عبدوا في الحقيقة أهواءهم لأنها الآمرة 
بالإشراك لا ما أشركوا به. وقيل ينطق الله الأصنام فتشافههم بذلك مكان الشفاعة التي يتوقعون هنها. وقيل 
المراد بالشركاء الملائكة 00 وقيل الشياطين . 


«نَكق بس كيدا يسنا 0 د يتوم تيت @ هتاك لک تارا ل تقیں تا تلد 
نإل ألم و الم و َ عنم کا كا يقتت 4 . 0 


فی بالله e‏ فإنه العالم بكنه الحال. (إن کنا عن باي لَعَافِلِينَ4 إن هي 
المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة. هتاك في ذلك المقام . تَبْلُوا كل تفس ما أَسْلَّقَتْ) تختبر ما 
قدمت من عمل فتعاين نفعه وضره. وقرأ حمزة ة والكسائي «تتلو» "من التلاوة آي تقرأ ذكر ما قدذمتاء أو من 
SNC‏ إلى الجنة أو إلى النار. وقرىء «نبلو» بالنون ونصب #كل* وإبدال #ما) منه 
والمعنى نختبرها أي نفعل بها فعل المختبر لحالها المتعرف لسعادتها وشقاوتها كمرك ذا ات عن اعمالياء 
ويجوز أن يراد به نصيب بالبلاء أي بالعذاب كل نفس عاصية بسبب ما أسلفت من الشر فتكون #ما» منصوبة 
بنزع Kas‏ وروا الل إلى 2 ا بما أسلفوا. طمَوْلَآهُمْ لكك ربهم ومتولي A‏ على 


عنهم . ا ار ما كائرا يعون أنها آلهة . ظ 


ٍ. سم r‏ ررحم r‏ له کیک ص ر Gat?‏ 2 المت ع 
ال ص يدف يد السا وال أ ينيك لشن لامر ون برع الع من المي مقع 
َلْمَيَتَ یت آل ر يكن ندل الك ددرن أنه مث E‏ ون 86 یک ا ر ك e‏ 
0# م ہک ت و 
f AE‏ @. | ظ 
لِقُلْ مَن يَرْرُفُكُمْ مِنَ السَمَاءِ وًالأزض) أي منهما جميعاً فإن الأرزاق تحصل بأسباب ملماوية ومواد 
أرضية أو «من) كل واحد منهما توسعة عليكم . .وقيل من لبيان من على حذف المضاف أي من أهل السماء 
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والأرض . من ب يَمْلِك السَمْمّ وَالأَبْضَارٍ» أم من يستطيع خلقهما ا أو من يحفظهما من الآفات مع 
كثرتها وسرعة انفعالها من أدنى شيء. ومن يُخْرِجٌ الي مِنَ المَيْتِ وَيْخْرِجُ المَبْتَ مِنَ الحَيْ4 ومن يحيي 
ويميتء أو من ينشىء الحيوان من النطفة والنطفة منه. اومن يُدَبْرُ الأمر» ومن يلي تدبير أمر العالم وهو 
بعد تخصيص . . (فَسَيَقَولُونٌ الل إذ لا يقدرون على المكابرة والعناد في ذلك لفرط وضوحه . لفقل 
تقون أنفسكم عقابه بإشراككم إياه ما لا يشاركه في شيء من ذلك . 

لنَذَلْكُمْ الله ربكم الحَنُ4 أي المتولي لهذه الأمور المستحق للعبادة هو ربكم الثابت ربوبيته لأنه الذي 
أنشأكم وأحياكم ورزقكم ودبر أموركم. ظقَمَادًا بَعْدَ الحَقْ إلا الضَّلآلَ4 استفهام إنكار أي ليس بعد الحق إلا 
الضلال فمن تخطى الحق الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال. «فأئى نُصْرَفُونَ4 عن الحق إلى 
الضلال. 


« دلگ E SO‏ عل اليرت شترا انم لا بوره 9 9© فل عل من سكير س دوا 
FEES‏ آله بد ed‏ د فكد 46 . 


كلك حَنّثْ كَلِمَتٌ رَبك أي كما حقت الربوبية لله أو أن الحق بعده الضلال» أو أنهم مصروفون 

عن الي ا حتفت ك رکید وقرأ نافع وابن عامر «كلمات» هنا وفي آخر السورة وفي 00 
لِعَلَى الْذِينَ قَسَقُوا4 تمردوا في كفرهم وخرجوا عن حد الاستصلاح. «أَنّهُمْ لآَيُؤْمِئُونَ4 بدل من الكلمة» 
تعليل لحقيتها والمراد بها العدة بالعذاب . 


فل هل يِن شرَكَائِكُمْ من يندا الحَلقَ َم بيد يُعِيدُهُ4 جعل الإعادة كالابداء في الإلزام بها لظهور برهانها وإن 
لم يساعدوا عليهاء ولذلك أمر الرسول ب أن ينوب عنهم في الجواب فقال ل الله يدا الخَلْقَ نُمْ يِميدْه» 
لأن لجاجهم لا يدعهم أن يعترفوا بها. ای تُوفكون» تضرفون عق قد السييل . 


0 و مِن شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إلى الحَقٌّ» بنصب الحجج وإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام 
والتوفيق للنظر والتدبرء وهدى كما يعدى بإلى لتضمنه معنى الانتهاء يعدى باللام للدلالة على أن المنتهى غاية 
الهداية وأنها لم تتوجه نحوه على سبيل الاتفاق ولذلك عدى بها ما أسند إلى الله تعالى . قل الله يَهْدِي لِلحَقٌ 
ْم هدي إلى الح أحَيْ أن نَع أن لا بهذي إلا أن بهتى» أم الذي لا يهتدي إلا أن يهدى من قولهم: 
هدي بنفسه إذا اهتدى» أو لا يهدي غيره إلا أن يهديه الله وهذا حال أشراف شركائهم كالملائكة والمسيح 
وعزير» وقرأ ابن كثير وورش عن نافع وابن عامر طيَهَدَي بفتح الهاء وتشديد الدال. ويعقوب وحفص 
بالكسر والتشديد والأصل يهتدي فأدغم وفتحت الهاء بحركة التاء أو كسرت لالتقاء الساكنين . وروى أبو بكر 
#يهدي) باتباع الياء الهاء. وقرأ أبو عمرو بالإدغام المجرد ولم يبال بالتقاء الساكنين لأن المدغم في حكم 
المتحرك . . وعن نافع برواية قالون مثله وقرىء إل أن يهدي» للمبالخة قا لَكُمْ يف تَحْكُمُونَ4 بما بقتضي 
صريح العقل بطلانه . وما يبع أكتَرْهُمْ م* فيما يعتقدونه. «إلا ناه مستنداً إلى خيالات فارغة وأقيسة قاسدة 
کا Ss َ SS E‏ 00 بالأكثر الجميع أو من :5 
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الحق . شيا من الإغناء ويجوز أن يكون عق ل بذ و لمن الحق» حال مثه) وفيه دليل على أن تحصيل 
العلم في الأصول واجب والاكتفاء بالتقليد والظن غير جائز. إن الله عَلِيِمُ ما يَفْمَلُونَ4 وعيد على اتباعهم 
للظن وإعراضهم عن البرهان. ۰ 

وما کان عندًا آله الان أن يرن ون هد ائ ولوك صَسْدبقَ الى يبن يديه وَتَفْيلَ الككب لا رب يه 
کک ت @ له اريه فل هاا مسورق تله واذعوأ من ساتم ين دون َه | 0 


وما كَانَ هذا 7 أَنْ يُفْتَرَى مِن دون الله افتراء من الخلق. وَلَكن تَضدِيق ن الذي بين تبي مطابقاً 
لما تقدمه من الكتب الإلهية ية المشهود د على صدقها ولا يكون كذباً كيف وهو لكونه معجزاً دونها عيّارٌ عليها 
شاهد على صحتهاء ونصبه بأنه خبر لكان مقدرا أ أو علة لفعل محذوف تقديره : ولكن أنزله الله تصديقى الذي . 
وكرىء بالرفع على تقدير ولكن هو تصديق. لوَتَفْصِيل الكتّاب» وتفصيل ما حقق وأثبت من العقائد 
والشراقة : لا رَبْبّ فيه» منتفياً 0 وهو خبر ثالث داخل في حكم الاستدراك» ويجوز أن يكون حالاً 
من الكتاب قفإنه مفعول في المعنى وأن يكون استئنافاً. #من رَبٌ العَالَمِينَ© خبر آخر تقديره كائناً من رب 
العالمين أو متعلق بتصديق أو تفصيل» و #لا ريب فيه» اعتراض أو بالفعل المعلل بهما ويجوز أن يكون حالا 
من الكتاب أو من الضمير في فيه ومساق الآية بعد المنع عن اتباع س لبيان ما يجب اتباعه والبرهان 
غليه.' 
اَم يَقُولُونَ» ا اقترا محمد ية ومعنى الهمزة فيه للإنكار. فل قفاوا بسُورَةٍ مله في 
البلاغة وحسن سم وقوة المعنى على وجه د والفصاحة وأشد تمرناً في النظم 
والعبارة. لوَادْعوا م من اسِتَطْمْتمْ6 ومع ذلك فاستعيئوا ر بمن أمكنكم أن تستعينوا به. لمن دون 5 سوی الله 
تعالى فإنة وده قاد راعلى :ذلك إن كنم صَادِقِينَ» أنه اختلقه . 


«بل كوا يما کر يلوا بیو وَل با هم كأوب كنيد كدب اي قي د كك كرس 


ليل كبوا بل سارعوا إلى التكذيب. لما لَمْ يُحيطُوا مه بالقرآن أول ما سمعوه قبل أن يتديروا 
آياته ويحيطوا بالعلم . بشأنه» أو بما جهلوه ولم يحيطوا به علماً من ذكر البعث والجزاء وسائر ما يخالف 
دينهم. لوَلَمًا نهم تَأوِيلة4 ولم يُقفوا بعد على تأويله ولم تبلغ أذهانهم معانيهء أو ولم يأتهم بعد تأويل ما 
فيه من الإخبار بالغيوب حتى يتبين لهم أنه صدق أم كذب. والمعنى أن القرآن معجز من جهة اللفظ والمعنى 
ثم إنهم فاجؤوا تكذيبه قبل أن يتدبروا نظمه ويتفحصوا معناه ومعنى التوقع في لما أنه قد ظهر لهم بالآخرة 
إخنازه لما كرر عليهم التحدي فزادوا قواهم فيٍ معارضته فتضاءلت دونهاء أو لما شاهدوا وقوع ما أخبر به 
طبقاً لإخباره مراراً فلم يقلعوا عن التكذيب دا وعناداً. «كذلِك كَذَّبَ الّْذِينَ من تبلِهم» أنبياءهم . لِفَانظرْ 
كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الظَالِمِينَ4 فيه وعيد لهم بمثل ما'عوقب به من قبلهم. 


م د 5 0 ار اتان ت 5 دج ا م 4 5 
مھم کن بین بده ومنهم سن لا ْمك بق ورك أَقَلمٌ بألنييت 9© د ون كدوك فقل لى 
عمل 2 ر وت اظ م صرح وی ا 5 ررر 
عملى وا ۾ عملكم أنثر ربو ما أَعْملُ وأا برئ * يَنَا شمر )4 . 


i: 


ا ومن المكذبين. 8مَنْ بُؤمِن به من يصدق به في نفسه ويعلم أنه حق ولكن يعاند» أو من 


1۹4 0 اللجزء اثالث امن :تفسير البيضاوي 


سيؤمن به ويتوب عن الكفر. لِوَبِنْهُمْ مَنْ لأ بين به في نفسه لفرط غباوته وقلة تديره» أو فيما يستقبل.بل 
يموت على الكفرء لوَرَيُكُ عْلَمْ ِالْمُفسِدِينَ4 بالمعاندين أو المصرين. 

ون كَذَبُوكَ» وإن أصروا على تكذيبك بعد إلزام الحجة. فق لي على ولع قتان را مه 
فقد أعذرت» والمعنى لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم حقاً كان أو باطلاً. وشم بريكون ا أفمل وان 
بَرِيِءٌ مِمًا تَعْمَلُونَ4 لا تؤاخذون بعملي ولا أؤاخذ بعملكم» ولما فيه مر إيهام الإعراض عنهم وتخلية سبيلهم 
قيل إنه منسوخ بآية السيف . 


ع 2# ا 


وی کے تیش ا ات شيخ اشم کر كذا ل يورت © ینیم تى بز اكه ات 


ہیی العى ولو نوا لا یرت 49 . 
فوت من يتبقر بق ر إذا قرأت القرآن وعلمت الشرائع ر بارت كلاسم ال الذي لا يسمع 
أصلا . «أفآنتَ تسْمِعٌ الصم) تقدر على إسماعهم. ولو كاثوا لآ يَمْقِلُونَ4 ولو انضم إلى صممهم عدم أ 


تعقلهم . ا قيقة حقيقة استماع الكلام فهم المعنى المقصود منه ولذلك لا توضف به البهائم» وهو 
لا يتأتى إلا باستعمال العقل السليم في تدبره. وعقولهم لما كانت مؤفة بمعارضة الوهم ومشايعة الإلف 
والتقليدء» تعذر إفهامهم الحكم والمعاني الدقيقة فلم ينتفعوا بسرد الألفاظ عليهم غير ما ينتفع به ارم من 
كلام الناعق . 

لِوَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَِكَ4 يعاينون دلائل ك ولكن لا يصدقونك. انك تَهْدِي العُمْيَ4 تقدر على 
هدايتهم . لوَلْو كَانُوا لَيبْصِرُونَ4 وإن انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة فإن المقصود من الإبصار هو ' 
الاعتبار والاستبصار والعمدة في ذلك البصيزة» ولذلك يحدس الأعمى المستبصر ويتفطن لما لا يدركه البصير 
الأحمق. والآية كالتعليل للأمر بالتبري والإعراض عنهم . 


لل آله لا يَظِيِمُ الاس سيا وَكَكٌ آلا شب شم شيره 699 © م َحْمْرْم کان لر ينوا إل 
سَامَهٌ ين اهار يمارو يتم د حير 7 كَنَّوا بلقل اہ وما كوا مهسي 46 . 


e E ED‏ ا لوَلَكنْ الاس أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ € بإفسادها 
وتفويت منافعها عليهم» وفيه دليل على أن للعبد كسباً وأنه ليس بمسلوب الاختيار بالكلية كما زعمت 
المجبرة» ويجوز أن يكون وعيداً لهم بمعنى أن ما يحيق بهم يوم القيامة من العذاب عدل من الله لا يظلمهم 
به ولكنهم ظلموا أنفسهم باقتزاف أسبابه. وقرأ أبو عمرو والكسائي بالتخفيف ورفع #النّاس»©. 

لوَيَوْمَ ي : يَحْشُرّهُمْ كأن لَمْ ينوا إلا سَاعَةَ مِنَ النهَار) يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا أو في القبور لهول ما 
يروت» والجملة التشبيهية في موضع الحال أي يحشرهم مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعةق أو صفة ليوم والعائد 
محذوف تقديره : كأن لم يلبثوا قبله أو لمصدر محذوف» أي : حشراً كأن لم يلبئوا قبله . طِيَتَعَارَقُونَ بَبِنَهُمْ4 
يعرف بعضهم بعضاً كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلاًء وهذا ع ا ب ة الأمر عليهم 
رهي حال أخرى و أو نيان لقوله : لكان لم يلبثرا) أو متعلق الظرف والتقدير يتعارة ع يوم جار چ 
كذ سر الَّذِينَ كَذَّبُوا لِقَاءٍ ء ال4 استئناف للشهادة على خسرانهم والتعجب منه» ويجوز أن يكون حالاً من 
الضمير في يتعارفون على إرادة القول. وما كانُوا مُهْتَدِينَ6 لطرق استعمال ما منحوا من المعاون في تحصيل 
المعارف فاستكسيوا بها جهالات 2000 الردى والعذاب الدائم . 


ا راي 


eS‏ ما يقعلوت € ولل أمَوٍ 


11٥ : ه٣‎ _ ٤۷ سورة يونس/ الآيات:‎ - ٠ 


رسو ا ا بكة رثول فى بتر بانط َم ل بك @4. 

لوَإِمًا نُرِيَئُكَ4 نبصرنك. د الذي تَعِنْفُمْ» 6 العذاب في حيائئك كما أراه يوم بدر. أو 
َعَوَفْيئْكَ4 قبل أن نريك. طفَإِلِيَا مَرْجِمُهُمْ» فنريكه في الآخرة وهو جواب لإنتوفينك» وجواب #نرينك» 
محذوف مثل فذاك. ثم الله شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ4 مجاز عليه ذكر الشهادة وأراد نتيجتها ومقتضاها ولذلك 
رتبها على الرجوع ب 4 أو مؤد شهادته على أفعالهم يوم القيامة. ` 0 ش 1 

وَلِكلٍ م4 من الأهم الماضية. لرَسُولُ» يبعث إليهم ليدعوهم إلى الحق. ظقَإِذًا جَاءَ ء رولب 
بالبينات فكذيوه. ؤنْضِي َنَم بين الرسول ومكذبيه. «بالقسط» بالعدل 0 الرسول راك انو 
لِوَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ4 وقيل معناه لكل أمة يوم القيامة رسول تنسب إليه فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم : ' 
بالكفر والإيمان قضى بينهم بانجاء المؤمنين وعقاب الكفار لقوله: #وجيء بالتبيين والشهداء وقضي بينهم © . 


وتقولونَ لص عه مه و 


وولو می هذا الود إن ُتر صَدِقِينَ (@) كل لا E TS‏ ا 
لکل امج ة آل إ6 با ملز غلا تنوه س وكا رة @4. 
1 يَقُولُونَ مَتَى هَنًَا الوَعْدُ» استبعاداً له واستهزاء به. (إن كنم صَاوقِينَ» خطاب منهم للنبي يل 
والمؤمنين 
قل لا نك يتبي شرا ؤائفما» نكيف املك نكم أستسجل في جلب العاب إيكم. إلا مَابشَاءَ 
الل أن أملكه أو ولكن ما شاء الله من ذلك كائن. لكل أَمَةٍ مَةِ أجل مضروب لهلاكهم. «إِذَا جَاء أَجَلْهُمْ َل 
يَسْتَأخْرُونَ سَاعَةٌ وَلاً يَسْتَقُْدِمُونَ4 لا يتأخرون ولا يتقدمون فلا تستعجلون فسيحين وقتكم وينجز وعدكم. 


n 


ل 


فل ا إن أتَدكُم عَذَابُْ بيا أ أو ارا مادا يَستَمْجِلُ مه الْمَجَرمُونَ (2©) أَثْمّ إا ما ق 0 7 

وقد کم بی مجو (©4 . 
ش دقل َم إِنْ قاف عَذَابُةُ4 الذي تستعجلون به. طبَيَاتَ4 وقت بيات ا بالنوم. أو ا 
كنتم مشتغلين بطلب معاشكم. لمَاذًا يَسْتَعْجلُ من المُجْرِمُونَ4 أي شيء من العذاب يستعجلونه» وكله مكروه . 
لا يلائم الاستعجال وهو متعلق ب «أرأيتم 4 لأنه بمعنى أخبروني» والمجرمون وضع موضع الضمير للدلالة 
على أنهم لجرمهم ينبغي أن يفزعوا من مجيء العذاب لا أن يستعجلوه» وجواب الشرط محذوف وهو تندموا 
على الاستعجال» أو تعرفوا خطأه» ويجوز أن يكون الجواب ماذا كقولك إن أتيتك ماذا تعطيني وتكون الجملة 

متعلقة ب #أرأيتم) أو بقوله : ش 

ثم إا مَا وَكَعَ آمَنثم ب4 بمعنى إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حين لا 5 الإيمان» وماذا 
يستعجل اعتراض ودخول حرف الاستفهام على «ثم» لإنكار التأخير. لن على إرادة القول أي قيل لهم إذا 
آمنوا بعد وقوع العذاب الآن آمتتم به. . وعن نافع الان بحذف الهمزة والفاء ل اوم 

به َستَعْجِلُونَ4 تكذيباً واستهراء. ‏ ' 


ثم قي لَِدنَ طلم دوا عاب شاد هَل خوت إل ب ا که گیب ( + وسْتَبِمويك أ 
م فل إى درن ائم لحن وما أنثر بنج 4©2. 

نُمْ قي لِنّذِينَ ظَلَمُوا) عطف على قيل المقدر. ولاعت OE‏ هفل 
خرن إلأ باخ تة من الك والمعاصي . 


١ ۱1٩‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


«وَيَسْتَنْبئُوتك» ويستخبرونك . اح هو أحق ما تقول من الوعد أو ادعاء النبوة : ر 
وله الح بن شلب لها م مك الاوز د ی لد على اه اشر «ويستنيئونك*# وقيل 
إنه للإنكار ويؤيده أنه قرىء «آلحق هوا فإن فيه تعريضاً بأنه باطل» وأحق مبتدأ والضمير مرتفع به ساد مسد 
الخبر أو خبر مقدم والجملة في موضع النصب ب يستنبئونك). فل إي وَرَبِي إِنْهُ لَحَقّْ4 إن العذاب لكائن 
أو ما ادعيته لثابت. وقيل كلا الضميرين للقرآنء وإي بمعنى نعم وهو من لوازم القسم ولذلك يوصل بواوه 
في التصديق فيقال إي والله ولا يقال إي وحده. وما اشم بمُغجزین4 بفائتين العذاب . 


E‏ ل تقين ظَلَمَتْ ما فی الْأَرْضٍ لَأفْتَدَتَ به الال انا لدت رت 
الت وم لا لسرن © 


فس و اه على الغير ما ِي الأزض) من خزائنها وأموالها. 
«لافتدَث به لجعلته فدية لها من العذاب» من قولهم افتداه بمعنى فداه. واوا النَدَامَةَ لَمَا روا العَذَاتَ» 
لأنهم بهتوا بما عاينوا مما لم يحتسبوه من فظاعة الأمر وهوله فلم يقدروا أن ينطقوا. وقيل «أسروا الندامة) 
أخلصوها لأن إخفاءها إخلاصهاء أو لأنه يقال سر الشيء لخالصته من حيث إنها تخفى ويضن بها. وقيل 
أظهروها من قولهم أسر الشيء وأشره إذا أظهره. طوَقْضِي بَينَهُمْ بِالقِسْطٍ وَهُمْ لآ يُظلَمُونَ© ليس تكريراً لأن 
الأول قضاء بين الأنبياء ومكذبيهم والثاني مجازاة المشركين على الشرك أو الحكومة بين الظالمين 
والمظلومين» والضمير إنما يتناولهم لدلالة الظلم عليهم. 


لالا إن یہ ما فى السَمْوتٍ لاض آلا إن وعد الله سی ولیک أكترم لا بلس 2© هر ی 
ويميت وَإِلَيْهِ یحور 49 . ۰ 

ألا إِنّ لله ما في السَّمَواتِ وَالأزض4 تقرير لقدرته تعالى على الإثابة والعقاب . أ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ» 
ما وعده من الثواب والعقاب كائن لا خلف فيه. 1 كترم لآ يَعْلَمُونَ4 لأنهم لا يعلمون لقصور عقولهم 
إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. 

9هُوَ يُحْبِي وَيِمِيِتُ4 في الدنيا فهو يقدر عليهما في العقبى لأن القادر لذاته لا تزول قدرتهء والمادة 
القابلة بالذات للحياة والموت لهما أبداً. «وإليه نُرْجَمُونَ» بالموت أو النشور. 


ب 


یا الاش قد بوتکم کک ریک وشا آنا فى الشدذور وَهُدى وة زيي لو كل 
يذل لله نمید مدرك يقرو ر حَيْد وکا جسن 4)3 . 

(يَا أَبُهَا الاس ذ جَاءَنْكُمْ 3000 ل وَمُدىَ وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ4 أي قد 
جاءكم كتاب جامع للحكمة العملية الكاشفة عن محاسن الأعمال ومقابحها المرغبة في المحاسن والزاجرة عن 
المقابح» والحكمة النظرية التي هي شفاء لما في الصدور من الشكوك وسوء الاعتقاد وهدى إلى الحق واليقين 
٠‏ ورحمة للمؤمنين» حيث أنزلت عليهم فنجوا بها من ظلمات الضللال إلى نور الإيمان» وتبدلت مقاعدهم من 
طبقات النيران بمصاعد من درجات: الجنان» والتنكير فيها للتعظيم. 0 
فل بِمَضْلٍ الله وَبِرَحْمَتِه4 بإنزال القرآنء والباء متعلقة بفعل يفسره قوله: ذلك قَليَفْرَحُوا» فإن اسم 
الإشارة: بمنزلة الضمير تقديره بفضل الله وبرحمته فليعتنوا أو فليفرحوا فبذلك فليفرحواء وفائدة ذلك التكرير 
التأكيد والبيان بعد الإجمال وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح أو بفعل دل عليه #قد جاءتکم&› 
وذلك إشارة إلى مصدره أي فبمجيئها فليفرحوا والفاء يمعنى الشرط كأنه قيل : إن فرحوا بشيء فيهما فليفرحوا 
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أو للربط بما قبلهاء والدلالة على أن معجيء الكتاب الجامع بين هذه الصفات موجب للفرح وتكريرها للتأكيد 
كقوله : : ش 
راذا ]كث نالك فاججرّعى 
وعن يعقوب «فلتفرحوا» بالتاء على الأصل المرفوض» وقد روي مرفوعاً ويؤيده أنه قرىء «فافرحوا». 
: هو َير مما يَجْمَعُونَ© من حطام الدنيا فإنها إلى الزوال قريب وهو ضمير ذلك. وقرأ ابن عامر تجمعون 
بالتاء على معنى فبذلك فليفرح المؤمنون فهو خير مما تجمعونه أيها المخاطبون . 


جج ور 4“ 2< E A‏ بے ر .6 رر رر مدهو ٤‏ 1 0 و 2 ر 

#قل ارتم 26 ما أذ نزل 21 لم 97 5 زَرْفٍ فجعَلّتر م حرام یک ف ٤اه‏ أذؤرت 2 أي 

E‏ جحاعم عد 22 لوبو م عم وي 7 چ ر ا ع 7 ؤس 
اللو ترو کک و 3 ایت ينون آله الڪَذِب يرم اقم إت انه لڌو َضْلٍ على الَا 


کی امم لا منک 463 . 

- «قل أَرَأَد م ما أل الله لَكُمْ مِنْ رِرْق» جعل الرزق مولا لأنه مقدر في السماء صمل بأسياب منهاء 
وما في موضع 5 ب «أنزل» أو ب «أرأيتم» فإنه بمعنى أخبروني» ولكم دل على أن المراد منه ما حل 
ولذلك وبخ على التبعيض فقال: نیت من غزاها زر هذه أنعام وحرث حجر» [وعند قوله 
تعالى] ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا» (فل الله أَدْنَ لَكْمْ» في التحريم 
والتحليل فتقولون ذلك بحكمه. ام عَلَى الله ب تَفتَرُونَ» في نسبة ذلك إليه ويجوز أن تكون المنفصلة متصلة ب 
3 رأيتم © وقل مكرر للتأكيد وأن يكون الاستفهام للإنكار» و «أم# منقطعة ومعنى الهمزة فيها تقرير لافترائهم 
على الله . 

«وَمَا ظَنٌ الّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الكذب4 أي شيء ظنهم . طيَوْمَ القِيامَة) أيحسبون أن لا يجازوا عليهء 
وهو منصوب بالظن ويدلك عليه أنه قرىء بلفظ الماضي لأنه كائن» وفي إبهام الوعيد تهديد عظيم ِن الله لذو 
فضل عَلَى النّاس» حيث أنعم عليهم بالعقل وهداهم بإرسال الرسل وإنزال ١‏ الكتب. طوَلَكِنٌ أَكْتَرَهُمْ لا 
يَضْكُدونَ 4 هذه النعمة. 


وما کن فى سان وما ذا من بد ماو ا تتا ین َل إلا سڪ کر خرن ا يعون 
6 مس توق 7 ی 


فيه وما يمرب عن ريك م ف تقال دو ف الأض ول الما وا سكن عن ذلك ولا اك را ق 


کک بين 4 . 


E ١ 

طِوَمَا تَكُونُ في شَأنٍ ولا تكون في أمرء وأصله الهمز من شأنت شأنه إذا قصدت قصده والضمير في * 

وما نلوا نة له لأن تلاوة القرآن معظم شأن الرسولء أو لأن القراءة تكون لشأن فيكون التقدير من أجله 
ومفعول تتلو من فزن على أن من) تبعيضية أو مزيدة لتأكيد النفي أو لل #قرآن» وإضماره قبل الذكر 
ثم بيانه تفخيم له أو لله. و لاون منغ 6 نيم الخطات بيد ت يبن هو را ولذلك ذكر 
حيث خص ما فيه فخامة وذكر حيث عم ما يتناول الجليل والحقير. إلا كنا عَلَيَكُمْ د شهُوداً© رقباء مطلعين 
عليه . طإِذْ تُفِيضُونَ فبه) تخوضون فيه وتندفعون. لِوَمَا يَعْرْبُ عَنْ رَبك ولا يبعد عنه ولا يغيب عن علمهء 
وقرأ الكسائي بكسر الزاي هنا وفي «سبأ». يِن مِثْقَالٍ در موازن نملة صغيرة أو هباء. «في الأرض وَلاً في 
السّماءِ» أي في الوجود والإمكان فإن العامة لا تعرف ممكناً غيرهما ليس فيهما ولا متعلقاً بهماء وتقديم 
الأرض لأن الكلام في حال آهلها والمقصود منه البرهان على إحاطة علمه بها. ولا أَضْمْرَ من ذَلِكَ ولا أكبَرَ 
إلا في تاب مُبين) كلام برأسه مقرر لما قبله و «لا» نافية و «أصغر» اسمها و في كتاب) خبرها. وقرأ 
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حمزة ويعقوب بالرفع على الابتداء والخبر» ومن عطف على لفظ «مثقال ذرة4 وجعل الفتح بدل الكسر 
لامتناع الصرف أو على محله مع الجار جعل الاستثناء منقطعاء والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ . 


لآ اک اوی الہ لا حف یھ ولا مم بمرت © الي ٤اا‏ وكاو يفوت 
9 لهم ا فالغو ا ر اك له يل يك او كنت كو ا ال 
a:‏ 5 
©4. 
«ألاً إن أولياء اللو الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة. لا توف عَلَيِهِمْ4 من لحوق مكروه. 
ولا هُمْ يَحْرَئُونَ4 لفوات مأمول. والآية كمجمل فسره قوله: 

ِالْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَنقُونَ4 وقيل الذين آمنوا وكانوا يتقون بيان لتوليهم إباه. 

ؤلَهُمْ البُضْرَى فِي الحَيَاة الدنيا4 وهو ما بشر به المتقين في كتابه وعلى لسان نبيه كل وما يريهم من 
الرؤيا الصالحة وما يسنح لهم من المكاشفات» وبشرى الملائكة عند النزع. وني الآخرة# بتلقي الملائكة 
إياهم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة بيان لتوليه لهم» ومحل «#الذين آمنوا» النصب أو الرفع على المدح أو 
على وصف الأولياء أو على الابتداء وخبره «لهم البشرى». للا تَنْدِيلَ لِكَلِمَات الله أي لا تغيير لأقواله ولا 
إخلاف لمواعيده. ظذَّلِك» إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارين. ظهُوَ الفَوْرٌ المَظِيمُ4 هذه الجملة والتي 
قبلها اعتراض GCS‏ ا ش 


«ولا يرك فل ا الي له ينأ هر اشغ اليد @4. 


ولا يَسْرْنكَ قَوْلْهُم4 إشراكهم وتكذيبهم وتهديدهم. وقرأ نافع #يحزنك» من أحزنه وكلاهما بمعتى . 
(إنَّ العرْة لله جَمِيعاً» استئناف بمعنى التعليل ويدل عليه القراءة بالفتح كأنه قيل لا تحزن بقولهم ولا تبال بهم 
لأن الغلبة لله جميعاً لا يملك غيره .شيئاً منها فهو يقهرهم وينصرك عليهم. ظمُوَالسّمِيمْ» لأقوالهم. ظالعَلِيِمْ» 
بعزماتهم فيكافئهم عليها. 


رز و مم A‏ م أ 


YÎ‏ اک له من فه ل موت وهن فت لض َي ۾ أل يَنْعْوت من دون الله 


ا 5 


کا إن یشرت إلا الع مَإن مم رلا نروت 9 ہو ایی جل نکم ایل لتنا يد 


وار متي إن فن بيلف #منت تي لوو تتمغرت 46 . 


(أا إن ل تن في تلوت ومن في الأزضي) سن الملاتكة والتقلين: » وإذا كان هؤلاء الذين هم أشرف 
المسكلات. عونا ل يصلح أحد عنم لاريرية فنا لاا يكل عنها أحن أن ل كرد SS‏ شه كانداين 
على قوله: #وَمَا ي َتَبِعُ الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُون الله شُرَكَاء» أي شركاء على الحقيقة وإن كان يسمونها شركاء. 
ويجوز أن يكون وش کا مفعول #يدعون» ومفعول #يتبع © محذوف دل عليه. إن يَتَبعُونَ نَ إلا القن أي 
ما يتبعون يقيناً وإنما يتبعون ظنهم أنها شركاء» ويجوز أن تكون «ما) استفهامية منصوبة ب #يتبع 4 أو موصولة 
معطوفة على من وقرىء «تدعون» بالتاء الخطابية والمعنى : أي شيء يتبع الذين تدعونهم شركاء من الملائكة 
والنبيين» » أي إنهم لا يتبعون إلا الله ولا يعبدون غيره فما لكم لا تتبعونهم فيه كقوله: #أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة) فيكون إلزاماً بعد برهان وما بعده مصروف عن خطابه لبيان سندهم ومنشأ رأيهم . 
ؤَوَِنْ هُمْ إلأ يَخْرْصُونَ» يكذبون فيما ينسبون إلى الله أو يحزرون ويقدرون أنها شركاء تقديراً باطلا . 


«هُو الذي جَمَلَ لَكُمْ اللّيلَ كوا فيه وَالنُهَارَ مُبْصِرا» تنبيه على كمال قدرته وعظم' نعمته المتوحد هو 
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بهما ليدلهم على تفرده باستحقاق العبادة» وإنما قال #مبصراً» ولم يقل لتبصروا فيه تفرقة بين الظرف المجرد 
والظرف الذي هو سبب. إن في لِك لِآيَاتٍ لِقَوْم يَسْمْعُونَ4 سماع تدبر واعتبار. 

6 سو 7 ا 14 / رر e‏ 
لقالا ee EES‏ تا ف سمت وما فى الْأرضٍ إِنْ وڪم ين 
0 8 قوت عل اله 00 كلمن 29 . 


طِقَانُوا اتخذ الله وَلَداً أي تبناه. طسْبْسَائَة4 تنزيه له عن التبني فإنه لا يصح إلا ممن يتصور له الولد 
وتعجب من كلمتهم الحمقاء . ُو المَنِي4 علة لتنزيهه فإن اتخاذ الولد مسبب عن الحاجة. لَه مَا في 
السّموَاتٍ وَمَا في الأزض»> تقرير لغناه. «إن عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بهذا» نفي لمعارض ما أقامه من البرهان مبالغة 
في تجهيلهم وتحقيقاً لبطلان قولهمء و بهذا متعلق ب «سلطان) أو نعت #له» أو ب «#عندكم» كأنه قيل: 
إن عندكم في هذا من سلطان. <أَنَقُونُونَ عَلَى الله مَا لا نَْلَمُونَ4 توبيخ وتقريع على اختلافهم وجهلهم. وفيه 
دليل على أن كل قول لا:دليل عليه فهو جهالة وأن العقائد لا بد لها من قاطع وأن التقليد فيها غير.سائخ. 


2 سر رق 


الاق بت ای بقارت عل اہ الكت 8 يشت © تكع ف الايا ثد تا جعم ند 
م 7ه 
.ا ندِيقهم الْمَدَاب الشّدِيد يما ڪاوا يكترون 42. 


فل إن الْذِين يَفَْرُونَ عَلَى الله الكَِتَ» باتخاذ الولد وإضافة الشريك إليه. «لآ يفْلِحُونَ» لا ينجون من 
النار. ولا يفوزون بالجنة . 1 

ماع في الدُنْيا» خبر مبتدأ محذوف 1 ي افتراؤهم متاع في الدنيا يقيمون به 0 فى الكفر أو 
حياتهم أو تقليهم» اليه ار ا غ ثم إِلَينا مرج جِمْهُمْ4 بالموت فيلقون 
الشقاء المؤبد. لث َم ديهم العَذَابَ الشَّدِيدَ ہا كانوا يَكَفْرُونَ» يسبب م 


«# رال عتم تأ فع إذ ل ESTEE EEE)‏ 
ل ونث جما اکم وراك شر لا ہکن اکم میک ع د اف إ4 ولا نزرد (4©7. 


لوال عَلَبِهِمَ ّا وح» خبره مع قومه. ٠‏ 9إِذ قال لِقوِْهِ یا ؤم إن گان كَبرَ عَلَيْكمٍ) عظم غليكم وشق. 
لِمَقَابِي» نفسي كقولك فعلت كذا لمكان فلانء أو كوني وإقامتي بينكم مدة مديدة أو قيامي على الدعوة. 
«وَتذْكيري4 إياكم. بيات اللَّهِ فَمَلَى الله تَوَكَلْتُ وثقت به. ةِنَأَجْمِعُوا أَئْرَكُمْ» فأعزموا علية. 
لِوَشْرَكَاءَكُمْ» أي مع شركائكم ويؤيده القراءة بالرفع عطفاً على الضمير المتصل»ء وجاز من غير أن يؤكد 
للفصل وقيل إنه معطوف على «#أمركم» بحذف المضاف أي وأمر شركائكم. وقيل إنه E‏ 
محذوف تقديره وادعوا شركاءكم وقد قرىء به» وعن نافع #فاجمعوا» من الجمعء والمعنى أمرهم بالعزم أو 
الاجتماع على قصده والسعي في إهلاكه على أي وجه يمكنهم ثقة بالله وقلة مبالاة بهم . 00 م لا يكن أنزكم» 
في قصدي. طعَلَيَكُمْ ُمُه مستوراً واجعلوه ظاهراً مكشوفاًء من غمه إذا ستره أو ثم لا يكن حالكم عليكم 
غماً إذا أهلكتموني وتخلصتم من ثقل مقامي وتذكيري. نم افضرا# أدوا. «اإليَ» ذلك الأمر الذي تريدون 
بي» وقرىء «ثم أفضوا إليّ» بالفاء أي انتهوا إليّ بشركم أو ابرزوا إلى» من أفضى إذا خرج إلى ألفضاء. ولا 
ُنْظِرُونٍ4 ولا 2 


این یئز كنا اتفگ ن ار بذ ترق إلا عل لله وأمرث أذ أ يت التي © 
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كنوه سک ون مم نی الثّك لتپ کبک ارقا ال دبا ایتا انر کیک 06 عو 
تين 28 

قن وٍ4 أعرضتم عن تذكيري. ظقَمَا سَألتَكُمْ يِن اجر يوجب و لثقله عليكم واتهامكم إياي ٠‏ 
ل او يفوتني لتوليكم. لن أَجْرِيَ» ما ثوابي على الدعوة والتذكير. «إلا عَلَى اللو لا تعلق له بكم 
يثيبئي به آمنتم أو توليتم. هِوَأمِرْتُ أنْ أكون مِن المُسْلِمِينَ» المنقادين لحكمه لا أخالف أمره ولا أرجو غيره . 
٠‏ دتَكَدْبُوئ» فأضروا على تكذيبه بعدما ألزمهم الحجة وبين أن توليهم ليس إلا لعنادهم وتمردهم لا جرم 
حقت عليهم كلمة العذاب. ظفْنَجيِنةُ» من الغرق. ؤوَمَنْ مَعَهُ في القُلكِ» وكانوا ثمانين. لوَجَمَلْنَاهُمْ ‏ 
خَلاَئِف» من الهالكين به. ظَوَأَعْرَفَْا الْذِينَ كَذْبُوا بِأيَاتتَا» 'بالطوفان. طقَائْظرْ كيف كان عَاقِبَةٌ المُنذَرِينَ4 تعظيم 
لما جرى عليهم وتحذير لمن كذب الرسول ية وتسلية له. ۰ 

لثم بعتا ن بدن رسلا إل وهم اوم ایت تا كنا لِيُؤْمِيُوا يما كبا بو ین بل كَدَلِكَ 
طم عل فوب المنتيت 469 . د 

ونم 520 من بَعْدِهع من بعد نوح جزلا إلى و4 كل رسول إلى قومه. دِنْجَاءُومُم 
اتات بالمعجزات الواضحة المثبتة لدعواهم . ظِقَمَا كَانُوا لَيُؤْمِئُوا© فما استقام لهم أن يؤمنوا لشدة 
شكيمتهم في الكفر وخذلان الله إياهم . «يمًا كَذَبُوا به من قبل أي يسريب تعودهم تكذيب الحى وتمرنهم عليه 


قبل بعثه الرسل عليهم الصلاة والسلام. كلك نطبَعْ عَلَى كُلُوبٍ المُعْتَدِينَ4 بخذلانهم لانهماكهم في الضلال 
واتباع المألورف» وفي أمثال ذلك دليل على أن الأفعال واقعة بقدرة الله تعالى وكسسنب العبد وقد مر تحقيق 


لث متا من تدهم موی وروت لک ایی ایکا کاو مما ریب 07 متا 
جام لْحَن مِنْ عِني؟ الوا إِنَّ هدا لير مين 407 . 

ثم متا ِن بَعْدِهِمْ4 من بعد هؤلاء الرسل . 000 بالآيات ا 
لفَاسْتَكَبَوُوا» عن اتباعهما. طوَكَانُوا قَوْماً مُجْرِ مين » معتادين الإجرام فلذلك تهاونوا برسالة ربهم واجترؤوا 
على ردها. 

لما جَاءَهُمْ احق مِن عِنْدِا» وعرفوه بتظاهر المعجزات الباهرة المزيلة للشك. ثَالُوا4 من فرط 
> تمردهم. إن هَذًا لَيِخْرٌ مين ظاهر أنه سحرء أو فائق في فنه واضح فيما بر بين إخوانه . 

اهَل موس انو نحن کنا جڪ نيحد عدا ول يلخ التتجزدة 402 . 

«ثَالَ مُوسَى أَنَقُونُونَ لِلحَنْ لما جَاءَكُمْ4 إ نه لسحر فحذف المحكي المقول لدلالة ما قبله عليه» ولا 
يجوز أن يكرن. أسِحْرٌ هذا» لأنهم بتوا القول بل هو استكئناف بإنكار ما قالوه اللهم إلا أن يكون الاستفهام 
فيه للتقرير والمحكي مفهوم قولهم» ويجوز أن يكون معنى «أتقولون للحق» اتعيبونه امن فولهم فلان يخاف 
القالة كقوله تعالى: «#سمعنا فتى. يذكرهم» فيستغني عن المفعول. 

ولا يَفْلِحُْ السَاجِرُونَ4 من تمام كلام موسى لندلالة على انه لسن بسكو فاه لو کان سحراً لاضمحل 


ولم يبطل منحر السحرة» ولأن العالم بأنه لا يفلح الساحر لا يسحرء أو من تمام قولهم إن جعل أسحر هذا 
محكياً كأنهم قالوا أجئتنا بالسحر تطلب به الفلاح ولا يفلح الساحرون. 


۲۹ ۸٩ - ۷۸ ۔ سورة يونس/ الآيات:‎ ٠ 


116 ینتا لیک عا وین یہ 654 کہ تک الكزية ن الأ ونا عن لکا زم ® 
وال فِرَعَوَنُ أثثوني يکل سجر علي( ن جاه ألتَحَرَهُ قال لهم مُومئ آلوأ ما أثر ملقو ىت © 

«قالوا أجنتتا لِتَلْفِتَنا4 لتضرفنا واللفت والفتل أخوان. عن وجنت عل ا من مد الأصنام. 
دوَتَكُونَ لَكُمَا الكبْرِيَاءُ في الأرض) الملك فيها سمي بها لاتضاف الملوك بالكبرء أو التكبر على الناس 
باستتباعهم . وا 

وال فِرعَونُ اثثوني كل سَاجِرِ» وقرأ حمزة والكسائي بكل «سحار». وعليم» حاذق فيه. د 
النْحَرَةٌ قال لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا اَم مُلْقُونَ4 . 


قتا انقو کل موی ما قشر بد لحر ل اه سَيْبيلكه إن لله لا سي عمل نيك 3© 
فخ أله ال بكلكيه. ب ر الثنيثرة ©4. 


لما أَلْقَوَا قَالَ مُوسَى مَا جِقْتُمْ به السُخْرُ» أي الذي جنتم به هو السحر لا ما سماه فرعون وقومه 
سحراً. وقرأ أبو عمرو «السحر» على أن «ما) استفهامية مرفوعة بالابتداء وجثتم به خبرها و #السحر» بدل 
منه أو خبر مبتدأ محذوف ثقديره أهو السحرء أو مبتدأ خبره محذوف أي السحر هو. ويجوز أن ينتصب ما 
بفعل يفسره ما بعده وتقديره أي شيء أتيتم . إن الله سَيْبْطِلَةُ© سيمحقه أو سيظهر بطلانه. E‏ 
عَمَل المُفْسِدِينَ» لا يثبته ولا يقويه وفيه دليل على أن السحر إفساد وتمويه لا حقيقة له. 


لوَيْحِقُ اللَهُ الحَقّ» ويثبته . كيه بأوامره وقضاياه وقرىء «بكلمته؛. طوَلَوْ كرهَ المُجْرِمُونَ4 ذلك. 


ا ن . 2 lel Lge,‏ 05 رر 
#قمآ َامَنَ موس إلا E‏ من قوی عى حو من وَرعونَ وملإيْه أن O‏ وَإِنَّ فرعوت لمال 


ظِقَمَا آمَنَ لِمُوسَى» أي في مبدأ أمره. إلا ذُرْبَةٌ مِنْ قَوْمِهِ4 إلا أولاد من أولاد قومه بني إسرائيل دعاهم 
فلم يجيبوه خوفاً من فرعون إلا طائفة من شبانهم» وقيل الضمير ل (فرعون) والذرية طائفة من شبانهم آمنوا 
به» أو مؤمن آل فرعون وامرأته آسية وخازنه وزوجته وماشطته طعَلَى ځوف 1 فِرْعَوْن وَمَلئِهِمْ4 أي مع خوف 
منهمء والضمير ل #فرعون6 وجمعه و ما هو المعتاد في ضمير العظماءء أو على أن المراد ب #فرعون# آله 
كما يقال: ربيعة ومضرء أو لا #ذرية# أو للقوم. أن يَفْتِنَهُمْ 4 أن يعذبهم فرعون» وهو بدل منه أو رل 
-خوف وإفراده بالضمير للدلالة على أن الخوف من الملا كان بسببه. 9وَإِنَ فِرْعَْنَ لَعَالٍ في الأزض) لغالب 
فيها. 9وَإِنّهُ لَمِنَ المُسْرِفِينَ 4 في الكبر والعتو حتى ادعى الربوبية واسترق أسباط الأنبياء . 

e 


وکال مومى وم إن 2 باه عليه يكوا إن کم لیت 9) فَتَانوا عل آل و را لا 
ا نة يعو اللو 62 تا ميك بن لتر الكفرة 3@). 

وَكَالَ E‏ تخوف ا به. يا قوم إن كُنتُمْ آمَنتْمْ الله فَعَلَيْهِ تَوَكَلُوا4 فثقوا به 
واعتمدوا عليه . «إنْ كنْتُمْ مُسْلِمِينَ4 مستسلمين لقضاء الله مخلصين لهء وليس هذا من تعليق الحكم بشرطين› 


فإن المعلق بالإيمان وجوب التوكل فإنه المقتضي لهء والمشروط بالإسلام حصوله فإنه لا يوجد مع التخليط 
ونظيره إن دعاك زيد فأجبه إن قدرت. 


ؤِثَقَانُوا عَلَى الله توكلا لأنهم كانوا مؤمنين مخلصين ولذلك أجيبت دعوتهم. طرَبَئَا لآ تَجْعَلنَا فثئة» 


١‏ 1 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


موضع فتنة. طلِلْقَوْم الظَالِمِينَ4 أي لا تسلطهم علينا فيفتنونا. ا 
وجنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ القَوْم الكَافِرِينَ4 من كيدهم ومن شؤم مشاهدتهم» وفي تقديم التوكل على الدعاء 
تنبيه على أن الداعي ينبغي له أن يتوكل أولا لتجاب دعوته. ش 


ا إل مت ولیو ا بوا وکا س فك ا ا ف ار رأ اة ور 
اة (40. 


اويا إلى مُوسَى وَأجِيه ن تبَوْءَا» أي اتخذا مياءة . لقَوْمَكُمَا بمضرّ بوتا تسكنون فيها أو ترجعون 
إليها للعبادة. لوَاجْعَلُوا4 أنتما وقومكما. لِبِيوتَكُمْ» تلك البيوت. دّ4 مصلى وقيل مساجد متوجهة نحو 
القبلة يعني الكعبةء وكان موسى يي يصلي إليها. طوَأْقِيمُوا الصَّلَوْة4 فيهاء أمروا بذلك أول أمرهم لثلا يظهر ' 
عليهم الكفرة فيؤذوهم 0 . «وَبَشْر المُؤْمِنِينَ4 بالنصرة في الدنيا والجنة في العقبى» وإنما ثنى 
الضمير أولاً لأن التبوأ للقوم واتخاذ المعابد مما يتعاطاه رؤوس القوم بتشاورء ثم جمع لأن E‏ 
مساجد والصلاة فيها فما ينبغي أن يفعله كل أحد. ثم وحد لأن 0 وظيفة صاحب ا 


4 ١ ر م رم زر مل‎ rge 
کاک موی را إت مایت غوت وا زمه وأتولا ف اة اليا رسا لارا عن‎ 17 

سيك ربا الیش ع أَتَولِه اشد عق نويه كلا بز ل روأ العدّاب الْأَلم (2©) ل قد يبت 
0 اقا ولا انان سبيل ال نة ©4. 


لوَقَال مُوسَى ربا إِنْكَ آنَِتَ فِرْعَونَ وَملاه زيتة4 ما يتزين به من الملابس والمراكب ونحوهما. (وَأمُوالاً 
في الحَيوة الدُنْيا) وانواع مو الماق: ربا لِيِضِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ4 دعاء عليهم بلفظ الأمر بما علم من ا 

ا لعن الله إبليس. وقيل اللام للعاقبة وهي متعلقة ب#آنيت» ويحتمل أن 
تكون للعلة لأن إيتاء النعم على الكفر استدراج وتثبيت على. الضلال» ولأنهم لما جعلوها سبباً للضلال 72 
أوتوها SS‏ المقصود و عرض ا وكترائهي تقدمة 
لقوله: رَبَْا اطم عَلَى أَنْوَالِهمْ» أ ي أهلكهاء والطمس المحق وقرىء #اطمس» بالضم.. (واشدذ عَلَى 
تُلُوبهم» أ ي واقسها اطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان. فلا يُؤْمِنُوا حتّى يروا العَذَابِ الألِيم» جواب للدعاء 
أو دغاء بلفظ النهي. أو عطف على #ليضلوا» وما بينهم دعاء معترض. 

ظثَالَ كذ أجيبَث َعْوَنُكُمَاك يعني موسى وهنارون لأنه كان يؤمن. طفَاسْتَقِيمَا» فائبتا على ما أنتما عليه 
من الدعوة وإلزام الحجةء ولا تستعجلا فإن ما طلبتما كائن ولكن في وقته. ٠‏ روي : : أنه مكث فيهم بعد الدعاء 
أربعين سنة. ولا نََبِعَانَّ سَبِيلَ الّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ4 طريق الجهلة في الاستعجال أو عدم الوثوق والاطمئنان 
بوعد الله تعالى» وعن ابن عامر برواية ابن ذكوان ولا تتبعان» بالنون الخفيفة وكسرها لالتقاء اا ورلا 
تتبعان) من تبع ولا تتبعان) أيضاً. 


سے ر صرق ر 


re‏ ر e 2 e‏ ر ر 
KE}‏ وحَوزْنًا ج سیل لحر اة فرَعَوَنُ وجودم بش وعدوا حي إذ أدركه الغرق قال 
منت اَم ا إل إل الي مامت ب بو إترويل ونأ ِن الْشيدينَ لو ]آنتنَ وقد عَصَنْتَ قل وکت ٠‏ 
من المُنيِيبنَ ©4 . 
وَجَاوَرْنَا بني إِسْرَائيل البَْخْر4 أي جوزناهم في البحر حتى بلغوا الشط 8 وقرىء جرّزنا» 
ا ا E‏ هب4 دا يقال تبعته حتى أتبعته تبعته. #فْرْعَوْنُ وَجَنُودْهُ 
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بَغْياً وَعَذْواً» باغين وعادين» أو للبغي والعدو وقرئء اؤعدواً». حى إا أَدرْكَهُ الَرَّقْ» لحقه. قال آمَنْتُ 
آ4 آي بأنه . لا إل إا الذي آمَنْت به ه بُو إِسْرَائِيلَ وأا مِنَ المُسْلِمِينَ4 وقرأ: حمزة والكسائي أنه بالكسر على 
إضمار القول أو الاستعناف بدلاً وتفسيراً أل #ءامنث#. فتكب عن الي يمان أوان القبول وبالغ فيه حين لا يقبل. 

الان أتؤمن الآن وقد أيست من نفسك ولم يبق لك اختيار. #وَقَدَ عَضَيْتَ قَبْلُ4 قبل ذلك مدة 
عمرك. وَكُنت مِنْ المُفْسِدِينَ4 الضالين المضلين عن الإيمان. 


ايوم نيک كيك إتكزرج اس کلت بل َم کا ن اين عن ينا لكا ليرت 46 . 


طفَالْومَ تجيك) ننقذك مما وقع فيه قومك من قعر البحر ونجعلك طافياء أو نلقيك على نجوة من 
الأرض ليراك بنو إسرائيل. وقرأ يعقوب «ننجيك4 من أنجى» وقرىء «ننحيك» بالحاء أي نلقيك بناحية من 
الساحل. ظيبَدَتِكَ4 في موضع الحال أي ببدنك عارياً عن الروح» أو كاملاً سوياً أو عرياناً من غير لباس. أو 
بدرعك وكانت له درع من ذهب يعرف بها. وقرىء «بأبدانك» أي بأجزاء البدن كلها كقولهم هوى بأجرامه أو 
بدروعك كأنه كان مظاهراً بینها. لتكو لِمَنْ خَلَفُكَ آية لمن وراءك علامة ؤهم بنو إسرائيل إذ كان في 
نفوسهم من عظمته ما خيل إليهم أنه لا يهلك. حتى كذبوا موسى عليه السلام حين أخبرهم بغرقه إلى أن 
عاينوه مطرحاً على ممرهم من الساحل» أو لمن يأتي بعدك من القرون إذا سمعوا مآل أمرك ممن شاهدك عبرة 
ونكالاً عن الطغيان» أو حجة تدلهم على أن الإنسان على ما كان عليه من عظم الشأن وكبرياء الملك مملوك 
مقهور بعيد عن مظان الربوبية. وقرىء «لمن خلقك» أي لخالقك آية أي كسائر الآيات فإن إفراده إياك بالإلقاء 
إلى الساحل دليل على أنه تعمد منه لكشف تزويرك وإماطة الشبهة في أمرك. وذلك ليل على كمال قدرته 
وعلمة وإرادتهء وهذا الوجه أيضاً محتمل على المشهور. وین تبر بن الئاس عن ليان فاون ل لا يتفكرون * 
فيها ولا يعتبرون بها. 


ع حو سر ف مايه 


ولد قد بات ب بي 0 يل ا دق وررفهر س الطب تِِ افر حل 1 9 007 يوی 
بهم يوم ألْقيسَةَ فيا كنوأ ف َر 4062 . 


لوَلَقَد بَوَأنَ4 أنزلنا. #بني إِسْرَائيل مو صذق»# منزلاً صالحاً مرضياً وهو الشأم ومصر. ٠‏ لورفا من 
الطيبَاتِ€ من اللذائذ. فما اْتلُوا حى جَاءَهُمْ للم فما اختلفوا ذ في أمر دينهم إلا من بعد ما قرؤوا التوراة 
وعلموا أحكامهاء أو في أمر محمد َي إلا من. بعد ما علموا صدقه بنعوته وتظاهز معجزاته. «إِنَّ رَبّك يَقْضِي 
بَنّهُمْ يَْمْ القِيامَة فِيمَا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ4 فيميز المحق من المبطل بالإنجاء والإهلاك. 


7 را ر + ل ور ا و 2 ر ر کو ر و 
#تإن کت فى سك يما ارا إِلِكَ مَل اليرت 2 لفحت ين تلك ليد ا الحق من 
LOS‏ 2 رص ر 

س0 


تن می اليرت کذوا .بات الَو قوت 


«قَإن كنت في شَكُ مِمًا أَنْرَْنا إِلَيكَ4 من القصص على سبي الفرض والتقدير. طفَاسْألٍ الْذِينَ يَفْرَؤُونَ 
الكِتَابَ مِن قَبْلِكٌ4 فإنه محقق عندهم ثابت في كتبهم على نحو ما ألقينا إليك. والمراد تحقيق ذلك 
والاستشهاد بما في الكتب المتقدمة وأن القرآن مصدق لما فيهاء أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم 
بصحة ما أنزل إليهه أو تهييج الرسول يي وزيادة.تثبيته لا إمكان وقوع الشك له ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام: ل أشك ولا أسأل». وقيل الخطاب للنبي َة والمراد أمته أو لكل من يسمع أي إن كنت أيها 


4 الجزء الثالث من تفسير الييضاوي 


السامع في شك مما نزلنا على السان نبينا إليك» وفيه تنبيه على أن كل من خالجته شبهة في الدين ينبغي أن 
يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم. لِلَقَدْ جَاءَكَ الحَقُ مِن رَبْكٌ€ واضحاً أنه لا مدخل للمرية فيه 
بالآيات القاطعة . اثلا تَكُوئَنَ مِنَ المُمْتَرينَ4 بالتزلزل عما أنت عليه من الجزم واليقين. 

ولا تَكُوئنَ مِنَ الّذِينَ كَذّبُوا بِآيَاتٍ الله فَتَكُونَ مِنَ الحََاسِرِينَ» أيضاً من باب التهييج والتثبيت وقطع 
الأطماع عنه كقوله «فلا تكونن ظهيراً للكافرين) . 

ؤإدَّ ليرت حَدَّتْ ڪيم كلدت ريك لا يوْمِون 9 وَل جاتيم ڪل اي ڪي يردا المڌاب 
الألير 4 . | 

إن اين حت عليه ثبت عليهم. «كَلِمَتٌ رَبك بأنهم يموتون على الكفر ويخلدون في العذاب. 
طلا بو مِنُونَ* إذ لا يكذب كلامه ولا ينتقض قضاؤه. 

ولو جَاءَنَهُمْ كل آبَةِ4 فإن السبب الأصلي لإيمانهم وهو تعلق إرادة الله تعالى به مفقود. طحَتَى يَرَوا 
حويية وحينئذ لا ينفعهم كما لا ينفع فرعون. 


0 رمام دمج اس 


ار م َة ىة تاف ف ایسا إلا م e‏ قوم يوش ك1 ءامنواً 57 عنم عذاب الحزي ف 
آل الا ل ِن 49 . 


ية مث فهلا كانت قرية من القرى التي أهلكناها آمنت قبل معاينة العذاب» ولم تؤخر 
إليها كما أخر فرعون. فَقَعَها إيمانُهَا4 بأن يقبله الله منها 'ويكشف العذاب عنها. را قَوْمَ يُونْسَ» لکن قوم 
يونس عليه السلام. لما آمَنُوا أول ما رأوا أمارة العذاب ولم بوخرؤة إل وله : .قفتا عَنْهُمْ عَذَابَ 
الخزي في الحَيَاةٍ الدُنياا4 ويجوز أن تكون الجملة في معنى النفي لتضمن حرف التحضيض معناه» فيكون 
الاستثناء متصلاً لأن المراد من القرى أهاليها كأنه قال: ما آمن أهل قرية من القرى العاصية فنفعهم إيمانهم إلا 
قوم يونسء ويؤيده قراءة الرفع على البدل. «وَمَتْعْنَاهُمْ إلى جين) إلى آجالهم. روي: (أن يونس عليه السلام 
بعث إلى أهل نينوى من الموصل» فكذبوه وأصروا عليه فوعدهم بالعذاب إلى ثلاث. وقيل إلى ثلاثين. وقيل 
إلى أربعين» فلما دنا الموعد أغامت السماء غيماً أسود ذا دخان شديد فهبط حتى غشي مدينتهم» فهابوا فطلبوا 
يونس فلم يجدوه فأيقنوا صدقه» فلبسوا المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبياتهم ودوابهم» 
وفرقوا بين كل والدة وولدها فحن بعضها إلى بعض وعلت الأصوات والعجيج وأخلصوا التوبة وأظهروا 
الإيمان وتضرعوا إلى الله تعالى» فرحمهم وكشف عنهم وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة). 


ولو سا ريك 9 ف الاش ا تَكْرِه ال الاس حول د 0 ا 


وؤ شاء رَبك لمن من في الأَرْض كُلّْهُمْ4 بحيث لا يشذ منهم أحد. «جَمِيعاً4 مجتمعين على الإيمان 
لا .يختلفون فيه وهو دليل على القدرية في أنه ES‏ أجمعين» وأن من شاء إيمانه يؤمن لا 
محالة» والتقييد بمشيئة الالجاء خلاف الظاهر. «أنأنت تكرهُ الاس بما لم يشا الله منهم. . «حَنّى يَكُونُوا 
مُؤْمِنِينَ4 وترتيب الإكراه على المشيئة بالفاء وإيلاؤها حرف الاستفهام للإنكار» وتقديم الضمير على الفعل 
للدلالة على أن خلاف المشيئة مستحيل فلا يمكن تحصيله بالإكراه عليه فضلاً عن الحث والتحريض عليه؛ إذ 
روي أنه كان حريصاً على إيمان قومه شديد الاهتمام به-فتزلت. ولذلك قرره بقوله : 


١ ه؟‎ ١ ْ ٠١١ _ ٠١١ سورة يونس/ الآيات:‎ ٠ 


وما کات لتفیں أن مؤي إلا ادن ا َمل لیے عل الدِت لا عقون ل فل أنظرواً 
ماتا في الوت والارض وما شتت الت وَالندْرٌ عن فور لا يوون 47 . 

لوْمَا كَانَ لِنَفْسِ أن تُؤْمِنَ» بالله. «إلاً بإذن الل إلا بإرادته وألطافه وتوفيقه فلا تجهد نفسك في هداها 
فإنه إلى الله : لرَيَجْمَلُ الرّجْسَ» العذاب أو الخذلان فإنه سببه. وقرىء بالزاي وقرأ أبو بكر «ونجعل» بالنون. 
«عَلَى الّذِينَ لا يَمْقِلُونَ4 لا يستعملون عقولهم بالنظر في الحجج والآياتء أو لا يعقلون دلائله وأحكامه لما 
على قلوبهم من الطبع ويؤيد الأول قوله: 

دقل انظرُوا»ه أي تفكروا. طمَادًا في السَّمِؤْاتِ وَالأزض» من عجائب صنعه عه لتدلكم ا وحدته وكمال 
قدرته» و #اماذا» إن جعلت استفهامية علقت ظانظروا» عن العمل. «#ومًا د تعْنِي الآيَاتُ وَالتُّدُّرُ عَنْ وم ل 
يُؤْمِئُونَ4 في علم الله. وحكمه «وما» نافية أو استفهامية في موضع النصب . 


لهل بطر ِو إلا ول أا يت علا من ليد فل انط إن عم ے الشتطرئ © 
ر ی 0 در E‏ كَدِكَ سما عا نج الْمْؤْمنِينَ 49> . ا 

هن بنتطرون إل فل أبام لين حلا ن تله مثل وقالعهم ونزول باس الله بهم إذ لا يستحقون 
غيره من قولهم أيام العرب لوقائعها. لكل فَانتَظِرُوا إنّي مَعَكُمْ مِنَ المُنَِظِرِينَ4 لذلك أو فانتظروا هلاكي إني 
معكم من المنتظرين هلاككم . 1 

ئم نجي رُسْلَنَا وَالّذِينَ آمَنُوا عطف على محذوف دل عليه إلا مثل أيام الذين خلوا» كأنه قيل 
E SO‏ آمن بهم» على حكاية الحال الماضية. لكَذَلِك حَقَاً عَلَبِنَا تنج المُؤمنين4 
كذلك الإنجاء أو إنجاء كذلك ننجي محمداً وصحبه حين نهلك المشركين» و طحقاً علينا) اعتراض ونصبه 
بفعله المقدر. وقيل بدل: من كذلك. e‏ 


a A 4‏ 2 5 2 کو 02 م 2 م م م 5 

«فل ييا الاش إن کم في سای صن دين لا فلا أعبد ألَذنَ تيوت ين دون الم وَلْكْنَ آغبد الله لى 
2 سے ا چ جص س 2و 2 9 شر خر سی يه isd‏ 0 
بتوفلكم وَأِْرَتَ أن أكون من الْمَؤْسنِينَ 49 وَأَنْ قر وَجْهَكَ إليّنِ حَنِينًا ولا تكن يت الْمشْركين 
7 


لل يا أَيُهَا النّاسُ» خطاب لأهل مكة . 5 وصحته. قلا أَعْبدُ الَّذِينَ تَمْبْدُونَ 


مِنْ دُونِ الله وَلَكِنْ أَعْبْدُ الله الّذِي يََوَنَاكُمْ4 فهذا خلاصة ديني اعتقاداً وعملاً فاعرضوها على العقل الصرف 
' وانظروا فيها بعين الإنصاف لتعلموا صحتها وهو أني لا أعبد ما تخلقونه وتعبدونه» ولكن أعبد خالقكم الذي 


هو يوجدكم ويتوفاكم. وإنما خص التوفي بالذكر للتهديد. طوَأُمِرْتُ أن أَكُونَ بِنَ المُؤْمِنِينَ4 بما دل عليه 
ا وحذف الجار من أن يجوز أن يكون من المطرد مع أن وأن يكون من غيره كقوله : 
مَرْنَكَالخَيْرَفَائْعَلمًا أْمِرْتَ به فَِمَدْتَرَكتُكَنَامَالوَدَا نهب 
5 َم وَجْهَكَ لِلدّينَ4 عطف على #أن أكون» غير #أن» صلة «أن» محكية بصيغة الأمرء ولا 
فرق بينهما في الغرض لأن المقصود وصلها بما يتضمن معنى المصدر لتدل معه عليهء وصيغ الأفعال كلها 
كذلك سواء الخبر منها والطلب» والمعنى وأمرت بالاستقامة في الدين والاستبداد فيه بأداء الفرائض» والانتهاء 
عن القبائح» أو في الصلاة باستقبال القبلة. لحَبِيفاً# حال من الدين أو الوجه. ولا تَكُونْنَ مِنَ المُشْرِكينَ». 


هه 0-000 


ر و 00 وا ر رم واس دم 
ولا تخ ِن دون ن آله مَا لا يَمَمْكَ ولا بش إن ملت بك إا من لبي 3 وله يمس آله 


1 ش 2 ۰ ش ٠‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
صر د ڪاشف ل ال هو وليت برد عل 2036 ل يق و ا ا ين ا فر 
التو ليسم ©4 . ش 
وَل دعن ون الله ما لا نمك ولا يضر بنفسه إن دعوته أو خذلته. و فإن دعوته 
طِفَإِنكَ إذا من الظَالِمِينَ» جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر عن تبعة الدعاء. 

لِوَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بضر وإن يصبك به. إلا كَاشِفٌ لَه يزفعه. إلا هُوَ4 إلا الله. إن رن بخَير. 
قلا رَد فلا دافع : لِلِنَضْله» الذي أرادك به ولعله ذكر الإر ادة مع الخير والمس مع الضر مع تلازم الأمرين 
للدلالة على أنه متفضل بما يريد بهم من الخير لا استحقاق لهم عليه» ولم يستثن لأن مراد الله لا يمكن رده. 
لِيُصِيبُ بهِ» بالخير. ظمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ القَفُورُ الرّحِيمُ4 فتعرضوا لرحمته بالطاعة ولا تيأسوا من غفرانه 


ا 
ر 27 رو ر ا سے ت 2 


ش اد لوعو r‏ ل مَن صل فَإنَما 
ل اا وا أنأ یکم ريل © رايم 
@. 

ؤِقُل يا بها النّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الح مِن رَبْكُمْ» رسوله أو القرآن ولم يبق لكم عذر. فمن امتدذى» 

بالإيمان والمتابعة. ائم يَهْتَدِي لِنَفْيِهِ» لأن نفعه لها. ومن ضَلَّ بالكفر بهما. ما يَضِلْ خَلَيهَا) لأن 
وبال الضلال عليها. «وَمَا نا عَلَيكُم بوكيل» بحفيظ موكول إلى أمركم» وإنما أنا بشير ونذير. 
ش <وَائبعْ ما وخی ليك » بالامتثال والتبليغ . «وَاضصبر# على دعوتهم وتحمل أذيتهم: «حَنّى يَحْكُمَ الل 
بالنصرة أو بالأمر بالقتال. ظوَهُوَ حير الحَاكَمِينَ4 إذ لا يمكن الخطأ في حكمه لاطلاعه على السرائر اطلاعه 
على الظواهر. عن النبي إل «من قرأ سورة يونس أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بيونس | 
وكذب به وبعدد من غرق مع فرعون». 


3 
1 5 رطام یو رور ا 11 


ج إِلِكَ واضير حي بسكم الله وهو حير لكين 


١ سورة هود الآيات :1ه ا اا‎ 0١ 


مكية وهي مائة وثلاث وعشروة آية . 


(اثر کتک يكت ا 2 فت ين نة عكر ر )> . ) 
«اثّر كتا مبتدأ وخبر أو (كتاب) خبر مبتدأ محذوف. طأَخْكمّث آيائة نظمت نظماً محكماً لا 
يعتريه إخلال من جهة: اللفظ والمعنى» أو مئعت من الفساد والنسخ فإن المراد آيات السورة وليش فيها 
منسوخء أو أحكمت بالحجج والدلائل أو جعلت 'حكيمة منقول من حكم بالضم إذا صار حكيماً لأنها مشتملة 
على أمهات الحكم النظرية والغملية. ظثُمٌ فُصَلَتْ بالفوائد من العقائد والأحكام والمواعظ والأخبار» أو 
بجعلها سوراً أو بالإنزال نجماً نجماًء أو فصل فيها ولخص ما يحتاج إليه. وقرىء اثُمّ مَصَّلَْتْه أي فرقت بين | 
الحق والباطل وأحكمت آياته لثم فصلت) على البناء للمتكلمء و ثم للتفاوت في الحكم أو للتراخي في 
الأخبار. لين لَدْنْ حكيم بير صفة أخرى ل «كتاب) أو خبر بعد خبر أو صلة ل (احكمت) أو 
لإفصلت)ء وهو تقرير لأحكامها وتفصيلها على أكمل ما ينبغي باعتبار ما ظهر أمره وما خفي. ش 


2 ر 5 0 ممع 0 7 575 7 5 2 مس مهم عله 52 مه م ا رر 5 
آل بنرأ إلا کہ لی کک ينه در وَيَئِد () وان استغفروا ريك ثم نویا که بعکم مَنَمًا حَسَنا 


سا 


إک بل شی زت کی ذى قشل ملم وین ولوا ونه كناك ی عَدابَ يور کے 469 . 

«ألاً تَعبْدُوا إلا الل لأن لا تعبدوا. وقيل أن مفسرة لأن في تفصيل الآيات معنى القول» ويجوز أن 
يكون كلاماً مبتدأ للإغراء على التوحيد أو الأمر بالتبري من عبادة الغير كأنه قيل: ترك عبادة غير الله بمعنى . 
الزموه أو اتركوها تركاً. «إِنّي لَكُمْ نة من الله. ِي وبَشر بالعقاب على الشرك والثواب على التوحيد. 
وان اسْتغْفِرُوا رَبَكُمْ4 عطف على ألا تعبدوا. ظثُمّ تُوبُوا لبه ثم توسلوا إلى مطلويكم بالتوبة فإن المعرض 
عن طريق الحق لا بد له من الرجوع. وقيل استغفروا من الشرك ثم توبوا إلى الله بالطاعة» ويجوز أن يكون 
. ثم لتفاوت ما بين الأمرين. طيُمَنْفْكُمْ مَمَاعاً حَسَناًه يعيشكم في أمن ودعة. إلى أَجَلٍ مُسَمّى4 هو آخر. 
. أعماركم المقدرة» أو لا يهلككم بعذاب الاستئصال والأرزاق والآجالء .وإن كانت متعلقة بالأعمار لكنها 
مسماة بالإضافة إلى كل أحد فلا تتغير. ظوَيْوْتِ كَل ذِي فُضل فَضْلَهُ# ويعط كل ذي فضل في دينه جزاء فضله 
في الدنيا والآخرة» وهو وعد للموحد التائب بخير الدارين. ولاك تَولُوا» وإن تتولوا. فاي أجاف عَلَيكُمْ 
'عَذَابَ ؤم كبير» يوم القيامة» وقيل يوم الشدائد وقد ابتلوا بالقحط حتى أكلوا الجيف. وقرىء #وإن تولوا» _ 
من ولي . ۱ 0 


ا 3 د رور مم كر 2 ررر م ر 97 e‏ 52 ر 32 
الل لله جک وشو عل كل شیو یر © آلآ ِنَم ينون سُذُورم اليستخفوا نه ألا جي 
ميج ع و و ع ع ص سي م کے ا ل ا ا 
سَعْشون باهم بعلم م یروت وما یعون ِنَمُ يم بات اسر 46 . 


ؤإِلَى الله مَرْجِمْكُمْ4 رجوعكم في ذلك اليوم وهو شاذ عن القياس. ِوَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ فدير) فيقدر 


١ 1 ١ 4‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


على تعذيبكم أشد عذاب وكأنه تقدير لكبر اليوم. 

«آلا إِنّْهُمْ ينثُونَ صَدُورَهُمْ» يثنونها عن الحق وينحرفون عنهء أو يعطفونها على الكفر وعداوة النبي فق 
أو يولون ظهورهم. وقرىء «يثنوني» بالياء والتاء من اثنوني» وهو بناء مبالغة. و «تثنون»» وأصله تثنونن من 
الثن وهو الكل الضعيف أراد به ضعف قلوبهم أو مطاوعة صدورهم للثني» و «يثنئن» من اثنأن كأبياض 
بالهمزة و تثنوي). <لنت سراي ميا رم ارط بر زا رم ل قيل إنها نزلت في 
طائفة من المشركين قالوا: RT Gy‏ : 
وقيل مزلت في المنافقين وفيه نظر إذ الآية مكية والنفاق حدث بالمدينة . «آلا جِينَ : يَسْتَْشُونَ ثِيَابَهُمْ» آلا 
يأوون إلى فراشهم ويتغطون بثيابهم. طيَعْلَمُْ مَا يُسِرُونَ4 في قلوبهم. طوَمَا يُمْلِنُونَ» ا يستوي في 2 
سرهم وعلنهم فكيف كينت عسى يظهرونه. «إِنْهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصدُورٍ بالأسرار ذات الصدور أو 
بالقلوب وأجوالها . 


5 من دار ف لْأَرْضٍ 31 عل الله رِدْقَهًا ونع مسلقرها ومستود ع ا فى ڪت كتنب بين 4 

وما مِن داب في الأزضٍ إلا عَلَى الله رِرْقُهَا4 غذاؤها و لتكفله PEE‏ :نما أن 
.بلفظ الوجوب تحقيقاً لوصوله وحملاً على التوكل فيه. لوَيَعْلَمُ م مُسْنَقَرْهَا وَمُسْتَوْدَعَها» أماكنها في الحياة 
والممات» أو الأصلاب والأرحام أو مساكنها من الأرض حين وجدت بالفعل ومودعها من المواد والمقار حين ٠‏ 
كانت بعد بالقوة. «كُل6 كل واحد من الدواب وأحوالها. #في كاب مُبِينِ4 مذكور في اللوح المحفوظء 
وكأنه أريد بالآية بيان كونه عالماً بالمعلومات كلها وبما بعدها بيان كونه قادراً على الممكنات بأسرها تقريراً 
للتوحيد ولما سبق من الوعد والوعيد. 


#وشو لدي حل خاق موت َس ف ست َو انام وحكات عر عر شه عل ١‏ مله لوخ 2 3 اي 
e‏ عَمَلَا ولون قلت إِنَكم موت من بَمَد ألْمَوتٍ ليقو أل ا إن هذ إلا ر مين 469 . 


لوَهُوَ الْذِي خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْض في ئة يام أي خلقهما وما فيهما كما مر بيانه في «الأعراف» أو 
ما في جهتي العلو والسفل وجمع السموات دون الأرض لاختلاف العلويات بالأصل والذات دون السفليات. 
لوَكَانَ عَرْشْهُ عَلَى المَاءِ4 قبل خلقهما لم يكن حائل بينهما لا أنه كان موضوعاً على متن الما واستدل به 
على إمكان الخلاء وأن الماء. .أول حادث بعد العرش من أجرام هذا العالم. وقيل كان الماء على متن الريح 
الله أعلم بذلك. ليوك أَبكُمْ أَخْسَن عَمَلا» متعلق ب #خلق» أي خلق ذلك كخلق من خلق ليعاملكم 
معاملة المبتلي لأحوالكم كيف تعملون» فإن جملة ذلك أسباب ومواد لوجودكم ومعاشكم وما تحتاج إليه 
أعمالكم ودلائل وأمارات تستدلون بها وتستنيطون منهاء وإنما جاز تعليق فعل البلوى لما فيه من معنى العلم 
من حيث إنه طريق إليه كالنظر والاستماع» وإنما ذكر صيغة التفضيل والاختبار شامل لفرق المكلفين باعتبار 
الحسن والقبح للتحريض على أحاسن المحاسن» والتحضيض على الترقي دائماً في مراتب العلم والعمل فإن 
.المراد بالعمل ما يعم عمل القلب والجوارح ولذلك قال النبي کل «أيكم أحسن عقلاً وأؤرع عن محارم الله 
وأسرع في طاعة الله . والمعنى أيكم أكمل علماً وعملاً. وَين فلت إِنْكُمْ مَبْمُونُونَ مِنْ بَعْدٍ المَوْتِ لَيَقُواَنَ 
الْذِينَ كَمَرُوا إن هذا إلا خر مُبِينْ) أي ما البعث أو القول به أو القرآن المتضمن لذكره إلا كالسحم في 
الخديعة أو البطلان. وقرأ 3 والكسائي «إلا ساحر» على أن الإشارة إلى القائل. وقرىء «اتكمن» بالفتح 
E‏ أو أن يكون أن بمعنى على أي ولئن قلت علّكم مبعوثون» بمعنى توقعوا بعثكم 

تبتوا بإنكاره لعدوه من قبيل ما لا حقيقة له مبالغة في إنكاره. 


3138 ١؟‎ 8 سورة هود/ الآيات:‎ ١ 


م 


e 0 0010 e2 6‏ م رھ م 2 58 ھک سوس ره 5 ر و 
وين أ عَنْهُمُ الْعَدَابَ إل امَو مَعَدُودوَ ليقو ما عبس ألا يوم يأئيهم ليس مصروفا عنم 
وا بهم ًا ا به انتبرئرت 42 . 


وين أَخََرْنَا ءَ: عَنْهُمُ العَذَاتَ» الموعود. إلى َم ة مَعْدُودَةٍ4 إلى جماعة من الأوقات قليلة . طلَيَقُولْنَ ©4‏ 
ایرام هما ا ما يمنعه من الوقوع . ار يوم نيهم » كيوم بدر. لیس مَضْرُوفاً عَنْهُمْ 4 ليس العذاب 
مدفوعاً عنهم» و یوم منصوب بخبر #لیس) مقدم عليه وهو دليل على جواز تقديم خبرها عليها. (وخاق 
1 واحاط بهم ا موضع ا تحقيقاً ات في لدي 8 كاثوا i a‏ أي 

لوكين أَدَمَنَا لسن مِنّا رَه ثي رمَا نة إن نه ينوس كرد ي وَلَينْ أَدمنَهُ نهم 
د ةل د اث ع لنم لف فر 29 إلا الَذِبنَ صبروا وَعَمِلْوا ألكَلْحَتِ 
ویک لمر ْو وبر د 467 . 


<ٍوَلَيِن أَذَفنا الإِنْسَانَ مِنّا رَحْمَة4 ولئن أعطيناه نعمة بحيث يجد لذتها. م َرَعْنَاهَا مِنْهُه ثم سلبنا تلك 


النعمة منه. «إِنهُ لَيوْسٌ4 قطوع رجاءه من فضل الله تعالى لقلة صبره وعدم ثقته به. . «كَفُور» مبالغ في كفران 
ما سلف له من النعمة. 


«وَلَيِنْ أَذْفْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضََاءَ E‏ ل ا 10 وفي اختلاف 0" 
تخفى . . 9لَيَقُوآَنَ ذْمَبَ السات عَني» أ ي المصائب التي ساءتني . إل اق بطر بام مغتر بها. «فَخُورٌ» 
على الناس مشغول عن الشكر والقيام بحقهاء وفي لفظ الإذاقة والمس تنبيه على أن ما يجده الإنسان في الدنيا 

من النعم والمحن ا لما يجده في الآخرةء وأنه يقع في الكفران والبطر بأدنى شيء لأن الذوق إدراك 
الطعم والمس مبتدأ الوصول. 

«إلا الْذِينَ صَبَرُواك على الضراء إيماناً بالله تعالى واستسلاماً لقضائه. 9وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ» شكراً لآلاثه 
سابقها ولاحقها. «أولئلك لهم مَغْفِرَة# لذنوبهم . واج كبيرٌ4 أقله الجنة والاستثناء من الإنسان لأن المراد به 
الجنس فإذا كان محلى باللام أفاد الاستغراق ومن حمله على الكافر لسبق ذكرهم جعل الاسخناء منقطعاً. 


- تارك بعص ما وتم إلتلك وسا يه ص صدرك أن يف 
gr. 4 AIK 2‏ سه 0 54 7 ۶ 

«ِقَلَعَلْكَ تارك بَعْضٍ ما يُوحَى إِلَيِكَ4 تترك تبليغ بعض ما يوحى إليك وهو ما يخالف رأي المشركين 
مخافة ردهم واستهزائهم بهء ولا يلزم من توقع الشيء لوجود ما يدعو إليه وقوعه لجواز أن يكون ما يصرف 
عنه وهو عصمة الرسل عن الخيانة في الوحي والثقة في التبليغ ها هنا. 9ِوَضَائْقٌ ی په صَدْرُك» وعارض لك 
أحياناً ضيق صدرك بأن تتلوه عليهم مخافة. أن يَقُولُوا أؤلا أل عليه كنز ينفقه في الاستتباع كالملوك. أو 
جَاء مَعَهُ لَك يصدقه وقيل الضمير في به مبهم يفسره أن يقولرا». لإِنْمَا أت تَذِيرٌ ليس عليك إلا 
الإنذار بما أوحي إليك ولا عليك ردوا أو اقترحوا فما بالك يضيق به صدرك. «واللهُ عَلَى كَل شَيءٍ وَكيل»4 
فتوكل عليه فإنه عالم بحالهم وفاعل بهم جزاء أقرالهم وأفعالهم . 


و دم و کو 


2 سار بر 4 2 نجھ دا نے ر2 2 ر 4 لر 
ل رت افر فل اا بر رر مكلو مقون وأذغرا من ا طف قن دون الله إن كتير 


م 


شولا رک ر که کنا أو جة 


2 


N.‏ ۰ ال الال امع تفي ايضار 


اد 


یھ © إل تیا لک اعا اتا برل پیم مو وان لآ إل إلا هر ممل أنثم شيرت 
@+ 


اَم به يَقُونُونَ اترا «أم» منقطعة والهاء لما يوحى». فل فاثّوا بعَشْر سُوَرِ مله في البيان وحسن 
النظم تحداهم أولاً بعش سور ثم لما عجزوا عنها سهل الأمز عليهم: وتحداهم بسورة» وتوحيد المثل باعتبار 
كل واحدة. ظمُفْتَرِتَاتِ4 مختلقات من عند أنفسكم إن صح أني اختلقته من عند نفسي فإنكم عرب فصحاء 
مثلي تقدرون على مثل ما أقدر عليه بل أنتم أقدر لتعلمكم القصص والأتتعان:وتعودكم القريض والنظم . 
«وَادْعُوا م مَن اسْنَطْعْتُمْ مِنْ دون الله إلى المعاونة على المعارضة. إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ* أنه مفترى لفان لم 
َسْتَجِيبُوا لَكُمْ» EES‏ إليهء وجمع الضمير إما لتعظيم الرسول ية أو لأن المؤمنين كانوا, أيضاً 
يتحدونهمء وكان أ ل ا ا ل 
الدليلء وللتنبيه على أن التحدي مما يوجب رسوخ | يمانهم وقوة يقينهم فلا يغفلون عنه ولذلك رتب عليه 
قوله: اموا أا رل بم الله ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله ولا يقدر عليه سواه. لوَأنْ لآ إلة إلا هُو) 
واعلموا أن لا إله إلا الله لأنه آلعالم القادر بما لا يعلم ولا يقدر عليه غيره؛ FE‏ ولتنصيص 
هذا الكلام الثابت صدقة بإعجازه عليهء وفيه تهديد وإقناط من أن يجيرهم من بأ س الله آلهتهم . هل نتم 
مَُسْلِمُونَ* ثابتون على الإسلام راسخون فيه مخلصون إذا تحقق عندكم إعجازه مطلقاء ويجوز أن يكون الكل ٠‏ 
خطاباً للمشركين والضمير في #لم يستجيبوا» لمن استطعتم أي فإن لم يستجيبوا لكم إلى المظاهرة لعجزهم ٠‏ 
وقد عرفتم من أنفسكم القصور عن المعارضة فاعلموا أنه نظم لا يعلمه إلا الله وأنه منزل من عنده وأن ما 
دعاكم إليه من التوحيد حق فهل أنتم داخلون في الإسلام بعد قيام الحجة القاطعة. وفي مثل هذا الاستفهام 
إيجاب بليغ لما فيه من معنى الطلب والتنبيه على قيام الموجب وزوال العذر. ش 


مم ررر ار بے 5007 


طمن كا 0 إلتهم کلم يها ر فا لا بو © أزكية الي 
کی لح في الآيزة إلا اکا وحتيط ما صَئَعُوا فیا وبلق ما افا بتمأرة 409 . 
ددن عق برذ للقي الها aS‏ نوف إِلَيِهِمْ أَعْمَالَهُمْ فيها) نوصل إليهم جزاء 
أعمالهم في الدنيا من الصحة والرئاسة وسعة الرزق وكثرة الأولاد. وقرىء «يوف» بالياء أي يوف الله و «توف». 
على البناء للمفعول و «نوف» بالتخفيف والرفع لأن الشرط ماض كقوله: 
َإِنُ E E‏ يوم EE EE‏ تقول للأغاينت مسال ولا حرم 
دوَهُمْ فِيهَا لا يُْحَسُونَ4 لا ينقصون شيئاً من أجورهم. والآية في أهل الرياء. وقيل في المنافقين. وقيل 
في الكفرة .وخر ضهم ورم ش 
<أُوليِكَ الّذِينَ لَيسّ لَهُمْ في الآ+ رة إلا الا مطلقاً في مقابلة ما عملوا لأنهم استوفوا ما تقتضيه صور 
3 الحسنة وبقيت لهم أوزار العزائم السيئة. لوَحَبط مَا دَ صَنَعُوا فِيهًاة لأنه لم ي يبق لهم ثواب في الآخرة» 
أو لم يكن لأنهم لم يريدوا به وجه الله والعمدة في اقتضاء ثوابها هو الإخلاص» ويجوز تعليق الظرف ` 
ب#صنعوا» على أن الضمير ل «الدنيا). لوَبَاطِلٌ4 في نفسه. لما انوا يَعْمَلُونَ4 لأنه لم يعمل على ما 
ينبغي » وكأن كل واحدة من الجملتين علة لما قبلها. وقرىء «باطلاً» على أنه مفعول يعملون و ما إبهامية 
أو في معنى المصدر كقوله: 
ولآخارجام 'ئْفيؤؤور كلام 


وبطل على الفعل. 
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e e _‏ بع كر اس 4 ص کر کرو Ek‏ 

لافس ؟ ن عل ينو ن ريه وكلوه اه ينه ومن فلاو کک و إماما ورحمة الزنم 1 

عه ولي 6 سل لسعم ا 1" له عم ا + ا ا 2 AN‏ < م 4 
E‏ الودد اكزي ی ل 


e TT‏ برهان من الله يدله على الحق والصواب فيما يأتيه ويذره» ا لإنكار 
أن يعقب من هذا شأنه هؤلاء المقصرين هممهم وأفكارهم على الدنيا وأن يقارب بينهم في المنزلة» وهو الذي 
أغنى عن ذكر الخبر وتقديره أفمن كان على بينة كمن كان يريد الحياة الدنياء وهو حكم يعم كل مؤمن 
مخلص . وقيل المراد به النبي ية وقيل مؤمنو أهل الكتاب. يلوه ويتبع ذلك البرهان الذي هو دليل 
العقل. «شاهد من شاهد من الله يشهد بصحته وهو القرآن. طوَمِنْ قَبْلِه4 ومن قبل القرآن. «كِتَابُ مُوسَى» 
يعني التوراة فإنها أيضاً تتلوه في التصديق» أو البينة هو القرآن #ويتلوه» من التلاوة والشاهد جبريلء أو لسان 
الرسول ية على أن الضمير له أو من التلو والشاهد ملك يحفظه. والضمير في #يتلوه» إما لمن أو للبينة 
باعتبار المعنى «ومن قبله كتاب موسى» جملة مبتدأة. وقرىء #كتاب» بالنصب عطفاً على الضمير في 
لإيتلوه» أي يتلو القرآن شاهد ممن كان على بينة دالة على أنه حق كقوله: #وشهد شاهد من بني إسرائيل4 
ويقرأ من قبل القرآن التوراة. «إِمَامأ# كتاباً مؤتماً به في الدين. «وَرَّخمة على المنزل عليهم لأنه الوصلة 
إلى الفوز بخير الدارين. «أولئك» إشبارة إلى من كان على بينة. ي يُؤْمِنونَ بوه بالق رآن . ومن يَكْفْرْ به مِنَ 
الأخرّاب4 من أهل مكة ومن تحزب معهم على رسول الله يك . : طثَالئَارُ مَوْعِدَهُ» يردها لا محالة. فلا تَكُْ 
في مِرْيَةٍ نة من الموعدء أو القرآن وقرىء طمُرْيَةٍ# بالضم وهما الشك. إإِنّهُ الحَقْ من رَبْكَ وَلْكَنْ أكثَرَ 
الاس لآ يُوْمِنُونَ4 لقلة نظرهم واختلال فكرهم . : 
وَمَنْ أله و افر عل او ڪيا أألهك بترت عل رهم يقو الأتهدد هڪ 
ليست كنبا عل ديه ٤‏ هم آلا مه أنه عل م عل لظلية (© لل يَصِدُونَ عن سيل اله وسا ع 
Es yy‏ أسند إليه ما لم ينزله أو نفى عنه ما أنزله. «أوليك> أي 
الكاذبون. لِيُعْرَضُونَ عَلَى رَبْهُمْ4 في الموقف بأن يحبسوا وتعرض أعمالهم . لاويَقُولٌ الأَشْهَادُ من الملائكة 
والنبيين أو من جوارحهم. > وهو جمع شاهد كأصحاب أو شهيد كأشراف جمع شريف. ظهَوْلاءٍ الّذِينَ كَذَّبُوا 
عَلَى رَبْهِمْ آلآ لَمْتهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ4 تهويل عظيم مما يحيق بهم حينئذ لظلمهم بالكذب على الله. 
ِالْدِينَ يَصدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللو عن دينه. طوَيَبْفُوتّها عوجاً يصفونها بالانحراف عن الحق والصواب أو 
يبغون أهلها أن يعوجوا بالردة. ظوَهُمْ بالآخرَة هُمْ كَافِرُونَ4 والحال أنهم كافرون بالآخرة وتكريرهم لتأكيد 


كفرهم واختصاضهم ب 
«أوليكَ :0 يكوا عجر فى الأتض وا 6ن فر ن درن ارين آل يهف كن اتا ا 


وأ سیق التَنْعَ وما كاوا یرود 2 اوک الت یا شب وسل عتم ما حكَاوواأ 
شروت 9 لا جم م في الكخرة هم اضر . 

«أولئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِرِينَ في الأرْض؟ أي ما كانوا معجزين الله في الدنيا E‏ وما کان لَهُمْ 
مِنْ دُون الله مِن أَوْلِيَاة» يمنعونهم من العقاب ولكنه أخر عقابهم إلى هذا اليوم ليكون أ* داوم 9يُضَاعَفٌ 


لَهُمْ العَذّاب€ استثناف وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب 9ِيُضْعْفَ» بالتشديد. ما انوا يَسْتَطِيمُونَ السَمْعَ»* 
لتصامهم عن الحق ونغضهم له. 9وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ» لتعاميهم عن آيات الله وكأنه العلة لمضاعفة العذاب. 
وقيل هو بيان ما نفاه من ولاية الآلهة بقوله: «وما كان لهم من دون الله من أولياء» فإن ما لا يسمع ولا يبصر 
لا يصلح للولاية وقوله: #يضاعف لهم العذاب)€ اعتراض . 

<أُوليِكَ الْذِينَ خَبِرُوا ا باشتراء عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى 9وَضَلٌ عَنْهُمْ ما انوا يَفْتَرُونَ4 .من 
الآلهة وشفاعتهاء أو خسروا بما بدلوا وضاع عنهم ما حصلوا فلم يبق معهم سوى الحسرة والندامة. #إلآ جَرَمَ 
نّهُمْ في الآخرَة هُمْ الأَخْسَرُونَ» لا أحد أبين وأكثر خسراناً منهم . 


ر ر ۳ م 0 ر ۋە 


<٠‏ إن لين اموز يوأ ايحت وبوا 0 رمم ويک أب الجن 1 ا اد 
+4 مكل ا ا 7 لبر واس . ع ساد أن کون اا 
اة a‏ انات E EE‏ دافدون: 

مئل القريقين4 الكافر والمؤمن. كالأغمّى وَالِآَضَمْ والبصير والسّميع) يجوز أن يراد به تشبيه الكافر 
بالأعمى لتعاميه عن آيات الله » وبالأصم لتصامه عن إسماع کلام الله تعالى وتأبيه عن تدبر معانیه» وتشبيه 
المؤمن بالسميع والبصير لأن أمره بالضد فيكون كل واحد منهما مشبهاً باثنين باعتبار وصفين» أو تشبيه الكافر 
بالجامع بين العمى والصمم والمؤمن بالجامع بين ضديهما والعاطف لعطف الصفة على الصفة كقوله: 

الصًايحف لغقائم قفالآيب 

وهذا من باب اللف والطباق. هل يَسْتَوِيان» هل يستوي الفريقان. متلا أي تمثيلاً أو صفة أو 

حالا. آنا كرون بضر س الأمثال والتأمل فيها 


وقد م وا إل ویب إن لک تدر ميت أن لا سيدو إلا 
عَذَّانَ دوم ير @. 


لِوَلَقَد أَرْسَلْنَا 9 إلى كَوْمه إني ک4 بأني لكم. قرأ نافع وعاصم ن عا .وض الكت 0 إرادة 
القول. نير مُبِينٌ4 أبين لكم موجبات العذاب ووجه. الخلاص . 

«ألا تَعْبُدُوا إلا الله بدل من «أني لكم4. أو مفعول مبين» ويجوز أن تكون أن مفسرة متعلقة ب 
«أرسلنا» أو ب #نذير». إنْي أَخَافٌ عَلَِيَكُمْ عَذَابَ يَوْم أليم) مؤلم وهو في الحقيقة صفة المعذِب لكن 
يوصف به العذاب وزمانه على طريقة جد جده ونهاره صائم للمبالغة. 


سا ر سے کر 


قال الملا الزن کیا من ریو ما تلت إلا كنا ينلا و 0 َم إل 
أراذلت با باو الي وَمَا رى کُم ڪيا ِن هسل ب بل تطتكم گذیت ©4 . 

<ققال الملا الذي كفزوا ين قؤيه ما تر إلا بغرا طاتا لا مزية لك علينا تخصك بالنبوة ووجوبت 
الطاعة. وما تراك انْبَمَكُ إا الذِينَ هُمْ راذا 4 أخساؤنا جمع أرذل فإنه بالغلبة صار مثل الاسم كالأكبرء أو 
أرذل: جمع رذل. باي الدّأي» ظاهر الرأي من غير تعمق من البدوء أو أول الرأي من البدءء والياء مبدلة 
من الهمزة لانكسار ما قبلها. وقرأ أبو عمرو بالهمزة وانتصابه بالظرف على حذف المضاف أي: وقت حدوث 
بادي الرأيء والعامل فيه #اتبعك». وإنما استرذلوهم لذلك أو لفقرهم فإنهم لما لم يعلموا إلا ظاهراً من 


۳۳ ۳۳ _ 78 سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 


الحياة الدنيا كان الأحظ بها أشرف عندهم والمحروم منها أرذل. وما نَرَى لَكُمْ4 لك ولمتبعيك. ظعَلَِنَا مِنْ 
فضلٍ »> يؤهلكم للنبؤة واستحقاق المتابعة. بل نَظَنكُمْ كاؤيينَ» إياك في دعوى النبوة وإياهم في دعوى ى العلم 
بصدقك فغلب المخاطب على الغائبين : 


2 


1 5 لي ر صر جو کر بن ص 0 ر سر وسر 
قال قوھ قوم أربي ج إن کت ل تقر ن رق وائلنى َة من عندو 2 عت عند أن نارم نوها انسر 

ا 

م 5 


كَرِهْنَ © َبَقَو لآ لڪ مه مالا إن اج ا أ 97 i‏ بطارد ll‏ انهم 
فوا ملغوا رم رکون SIKE‏ @. | 

لإقَالَ يا َوْم أَرَأَنتُمُ4 أخبروني. وإ كنك على ميل من ري ا ا به ر «وآناني 
رَحْمَّةٌ من عِنْدِه» بإيتاء البينة أو النبوة. ظفْعُمْيِتْ فَعْمْيّث عَلَيكُمْ4 فخفيت عليكم فلم تهدكم وتوحيد الضمير لأن البينة 
في نفسها هي الرحمة» أو لأن خفاءها يوجب خفاء النبوة» أو على تقدير فعميت بعد البينة وحذفها للاختصار 
أو لأنه لكل واحدة منهما. وقرأ حمزة والكسائي وحفص «فعميت) أي أخفيت. وقرىء «فعماها» على أن 
الفعل لله. طأْنْلْرْمْكْمُوهَا4 أنكرهكم على الاهتداء بها. وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ» لا تختارونها ولا تتأملون فيهاء 
وحيث اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعاً وقدم الأعرف منهما جاز في الثاني الفصل والوصل. 

«ويا قوم لآ أسْأَلَكُمْ عَلَيه4 على التبليغ وهو وإن لم يذكر فمعلوم مما ذكر. «مالآ» جعلاً «إنْ أجري 
إلا عَلَى اللي فإنه المأمول منه.. وما آنا پطارد الّذِينَ آمَنُوا) جواب لهم جين هالا طردهم . انم مُلقُوا 
رَبهم) فيخاصمون طاردهم عندهء أو أنهم يلاقونه ويفوزون بقربه فكيف أطردهم. #اوَلكني أَرَاكُمْ قَؤْماً 
تَجْهَلُونَ 4 بلقاء ربكم آو بأقدارهم آو في التماس طردهم» أو تتسفهون عليهم بأن تدعوهم أراذل . 


ای و اص ر و عير رسا ر رصم مي رمس 00 
و افلا 0 أفول کک اله ولا أعلم 


ووم من يِنصرُفٍ ِن أَلَهِ إن 
وک 0 0 للدت تَردرۍ ایک أن و ey‏ ا ع - م أنشيهم ا 


لَب لا فول إن ملك 
إن إذا لَينَ اسي ©4 . 

ويا قَوْم مَنْ يَنْصُرّني مِنَ الله بدفع انتقامه. «إِنْ طَرَدتّهُمْ4 وهم بتلك الصفة والمثابة . E‏ 
لتعرفوا أن التمآس طردهم وتوقيف الإيمان عليه ليس بضواب. 

1 رزقه وأمواله حتى جحدتم فضلي. ولا أملَمُ العيبَ) عطف على 
«عندي خزائن الله» أي : ولا أقول لكم أنا أعلم الغيب حتى تكذبرني استبعاداً؛ أو حتى أعلم أن هؤلاء 
اتبعوني بادي الرأي من غير بصيرة وغ قلب» وعلى الثاني يجوز عطفه على أقول. ولا أثول إني لف 
لفقرهم . ولل لتخم اله عير فإن ما أعد لله لهم في الأخرة خير مما كم في ادن «الل ألم بنا في 
مهم ني إذا لَمِنَ الظالمين) إن قلت شيئاً من ذلك» اي ا عابه قلبت تاؤه 
دالاً لتجانس الراء في الجهر وإسناده إلى الأعين للمبالغة» والتنبيه على أنهم استرذلوهم بادي الرؤية من غير 
روية بما عاينوا من رثائة حالهم وقلة متالهم ا ا وكمالاتهم . 
الوا یش َد دتتا فآ ڪرت مدا ايتا يما يدا إن حكنت ِنَّ اصيفتَ © 
5 0 2 م 
ایم يه اله إن سا وما ا اث ع ©2 

الوا یا وح قذ جَادڵتتا) خاصمتنا. طتَأَكْكَْتَ جدالا) فأطلته أو أتيت بأنواعه. قايا ِمَا تَمِدنا) من 


۳4 الجزء الغالك هن تفقسير البيضاوي 


العذاب. «إِنْ كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 في الدعوى والوعيد فإن مناظرتك لا تؤثر فينا 
طقَالَ إِنّمَا يكم به الله إن شَاءَ» عاجلاً أو آجلاً. وما أ بِمُْجِزِينَ4 بدفع العذاب أو الهرب منه. 


3ا بتک شی إن آرت أن أنصح کک د كن آله بريد أن ينوك هر رکم وله د جوت 


ad 2 


© أن يفوت آفارسة فل إن أربت هل برای بر نّا رنود 469 . 


وَل ينقَعْكمْ ُضجي إن أَرَدْتُ أن أَنْصَحَ لَكُمْ» شرط ودليل جواب E‏ إن کان 
الله يُرِيدُ أن يُفْوِيَكُمْ» وتقدير 3 إن كان الله يريد أن يغريكمء فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم 
نصحي » ولذلك نقول لو قال الرجل أ: نت طالق إن دخلت الدار إن كلمت زيداً فدخلت ثم كلمت لم تطلق» 
وهو جواب لما أوهموا من جداله TT‏ . وهو دليل على أن إرادة الله تعالى يصح تعلقها بالإغواء وأن 
خلاف مراده محال. وقيل أن يغويكم» أن ن يهلككم من غرى الفصيل غوى إذا بشم فهلك. ُو َبُكُمْ4 هو 
خالقكم والمتصرف فيكم وفق إرادته . ولیه ر ترْجَعُونَ4 فيجازيكم على أعمالكم. 

<ِأم يَقُولُونَ افْترَاهُ فل إِنٍ ا وباله وقرىء «أَجْرَامِي» على الجمع. ظوَأَنا بَرِيِءْ مما 
تَجْرِمُونَ4 من إجرامكم في إسناد الافتراء إلي. 


0 ا * معدم لات اجو ما 2 8 ر ® 
لیے ل ل ل 
واصتع افك ایتا ويا ولا نى في 


ر 


م ر 
© : 
5 
E‏ 
: 
U‏ 
3 
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ا ا . #بمًا كاثوا 
يَفْعَلُونَ 4 أقنطه الله تعالى من إيمانهم ونهاه أن يغتم بما فعلوه ه من التكذيب والإيذاء. 

«وَاضتع اهلك يننا ملتبساً بأعينناء عبر بكثرة آلة الحس الذي يحفظ به الشيء ويراعى عن الاختلال 
ال ا 0 ويا إليك كيف تصنعها . ؤولا ابي في 
فلا سبيل إلى كفه. 

دار لْلك وڪلما مر عو ملا ين رمو سَخِيُوا ينه قال إن 5 خر م تا حر سكم 
کا تتخرة (2) ترق تكرت ف کیہ عات زه ا کے عد فيل 1409 

لوَيَضْنَعٌ الفُلكَ4 حكاية حال ماضية. ا NL‏ سَجْرُوا مله استهزؤوا به لعمله 
السفينة فإنه كان يعملها في برية بعيدة من الماء أوان عزته» وكانوا يضحكون منه ويقولون له: صرت نجاراً 
بعدما كنت نبياً. لقَالَ إن روا ما فنا نَسْخَرُ مِدَكُمْ كما تَسْخَرُونَ4 إذا أخذكم الغرق في الدنيا والحرق في 
الآخرة. وقيل المراد بالسخرية الاستجهال. 

قوف تَعْلَمُونَ مَن يأتيه عَذَابٌ يُخْرِيه4 يعني به إياهم وبالعذاب الغرق. لوَيَجِلُ عَلَيْههُ وينزل عليف 
أو يحل عليه حلول الدين الذي لا انفكاك عنه. طعَذدَاتٌ مُقِيمْ 4 دائم وهو عذاب النار. 

iT 09 مدنا‎ 


لح إِذَا جا ارتا وقار الور قتا ایل فا من ڪل رَدْبَبْنِ انين وَأَسَلَك إلا مَن سبق عه 
الل ا امن ر ی 40. 
حى إِذَا جَاءَ أَمْدْنَا» غاية لقوله «ويصنع الفلك» وما بينهما حال من الضمير فيه أو حتى هي التي يبتداً 


1o سورة هود/ الآيتان: و‎ -١ 


بعدها الكلام . وَفارّ اتور نبع الماء منه وارتفع كالقدر تفورء ر التو تنور الخبز ابتدأ منه النبوع على 
خرق العادة 00 في الكوقة في مرضع مسجدهاء أو في الهند أو بعين وردة من أرض الجزيرة وقيل التنور ' 
وجه الأرض أو أ قرف موضع یا . فنا امِل فيها) في السفينة. لمن کل من كل نوع من الحيوانات 
المنتفع بها . جين اتی ذكراً وأنثى 0 أضافوا على معنى احمل اثنين من كل 
0 وصنف أنثى , «وَأَهْلّكَ4 عطف على «زوجين» أو #اثنين»». والمراد امرأته وبنوه ونساؤهم. 
إلا مَنْ عن للك بأنه من المغرقين يريد ابنه كنعان وأمه واعلة فإنهما كانا كافرين. ومن آمَنَ» 
والمؤمنين من غيرهم. وما آمَنَ مَعَهُ إلا قبل قيل كانوا تسعة وسبعين زوجته المسلمة وبنوه الثلاثة سام 
وحام ويافث ونساؤهم وإثنان وسبعون رجلا ” وامرأة من غيرهم . روي أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ السفينة في 
سنتين من الساج وكان طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسين وسمكها ثلاثين» وجعل لها ثلاثة بطون فحمل 
في أسقلها الدواب والوحش وفي أوسطها الإنس وفي أعلاها الطير. 


4# وقال ڪيا بأ فبا بشم الله يخرنها RT‏ ن يم 4 . 


َوَقَالَ ارْكبُوا فيها» أي صيروا فيها وجعل ذلك ركوباً لأنها في الماء كالمركرب في الأرض. بش الله 
٠‏ مَجْراهَا وَمَرْسَاهَاك متصل ب ظارْكَبُوا» حال من الواو' أي اركبوا فيها مسمين الله أو قائلين باسم الله وقت 
إجرائها وإرسائهاء أو مكانهما على أن المجرى والمرسى للوقت أو المكان أو المصدرء والمضاف محذوف 
كقولهم : آتيك خفوق النجمء وانتصابهما بما قدرناه حالاً ويجوز رفعهما ب بسم الله على أن المراد بهما 
المصدر أو جملة من مبتدأ وخبرء أي إجراؤها #بسم الله»© على أن #بسم اله خبر أو صلة والخبر محذوف 
. وهي إما جملة مقتضية لا تعلق لها بما قبلها أو حال مقدرة من الواو أو الهاء. وروي أنه كان إذا راد أن 
تجري قال بسم الله فجرت» وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله فرست. ويجوز أن يكون الاسم مقحماً كقوله : 
م اشم السّلآم عَلَيِكُمَا. وقرأ حمزة والكسائي وعاصم برواية حفص «مجراها) بالفتح من جرى وقرىء 
«مرساها» أيضاً من رسا وكلاهما يحتيل الثلاثة و «مجريها ومرسيها» بلفظ الفاعل صفتين لله. ٠‏ ل ريي لَعَفُورْ 
رَحِيم 4 أي لولا مغفرته لفرطاتكم ورحمته إياكم لما نجاكم . 


ر ر ےر جرع د صو کے 


1 0 م كالْجبال وتاڌ شح َة وَكَانَ في عرزل مو أكب مَعَنَا وَل 


ن بهم » متصل بمحذوف دل عليه #اركبوا# فركبوا مسمين وهي تجري وهم فيها. ني 
مَوْجٍ كالجبَالٍ» في موج من الطوفان» وهو ما يرتفع من الماء عند اضطرابه كل موجة منها كجبل في تراكمها 
وارتّفاعهاء وما قيل من أن الماء طبق ما ب بين السماء والأرض وكانت السفينة تجري في جوفه ليس بثابت» 
والمشهور أنه علا شوامخ الجبال خمسة عشر ذراعاً وإن صح فلعل ذلك قبل التطبيق. طوَنَادَى توح ابه 
كنعان» وقرىء «ابلها» و «ابنه» بحذف الألف على أن الضمير لامرأته. وكان ربيبه وقيل كان لغير رشدة لقوله 
تعالى : #فخانتاهما» وهو خطأ إذ الأنبياء عصمن من ذلك والمراد بالخيانة الخيانة في الدين»ء وقرىء «ابناه» 
على الندبة" ولكونها حكاية سوغ حذف الحرف. لوَكَانَ في مَعْزِلٍ؟ عزل فيه نفسه عن أبيه أو عن دينه مفعل 
للمكان من عزله عنه إذا أبعده. يا بتي اركب مَعَنَا» في السفينة» والجمهور كسروا الياء ليدل على ياء 
الإضافة المحذوفة في جميع القرآن» غير ابن كثير فإنه وقف عليها في «لقمان» في الموضع الأول باتفاق الرواة 
وفي الثالث في رواية قنبل وعاصم فإنه فتح ها هنا اقتصاراً على الفتح من الألف المبدلة من ياء الإضافةء 
واختلفت الرواية عنه في سائر المواضع وقد أدغم الباء في الميم أبو عمرو والكسائي وحفص لتقاربهما. ولا 


ل الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
تن مَعَ الكَافِرِينَ 4 في الدين والانعزال. 
قال ستاو إل جل یعیش يرب الما ق 
تتا الموج کات بی اسنرف 2) قبل بارش ابلبى مآ 
RF‏ 2 عى لوي وَقيلَ تدا تر الطب بنَ 4€ . 


قال سَوِي إلى جَبَلٍ يَمْصِمُني مِنَ المَاءِ4 أن يغرقني قال لأَعَاصِمَ اليم مِن أمْرٍ الله 4 إلا من رجب إلا 
الرا حم وهو الله تعالى أو إلا مكان من رحمهم الله وهم المؤمنونء رد بذلك أن يكون اليوم معتصم من جبل 
ونحوه يعصم اللائذ به إلا معتصم المؤمنين وهو السفينة. وقيل لا عاصم بمعنى لا ذا عصمة كقوله: #في 
عيشة راضية) وقيل الاستثناء منقطع أي لكن من رحمه الله يعصمه. طوحَال بَينَهُمَا المَوْجُ» بين نوح وابنه أو 
بين ابنه والجبل. ظفْكَانَ مِنَ المُغْرَقِينَ4 فصار من المهلكين بالماء. 

لوَقِيلَ يا أرض س ابْلَمِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ ألمي » نوديا بما ينادي به أولو العلم وأمرا بما يؤمرون به» تمثيلاً 
لكمال قدرته وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما بالأمر المطاع الذي يأمر المنقاد لحكمه المبادر إلى امتثال أمره 
مهابة من عظمته وخشية من أليم عقابه» والبلع النشف والإقلاع الإمساك. وفيض المَاءُ# نقص . لرَقْضِي 
الأنز4 وأنجز ما وعد من إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين. واب سْتَوَتْ» واستقرت السفينة . #عَلَى الجُودِيَ» 
جبل بالموصل وقيل بالشام وقيل بآمل. روي أنه ركب السفينة عاشر رجب ونزل عنها عاشر المحرم 2 
ذلك اليوم فصار ذلك سنة. ويل بُْدا لِلقَْم الظَالِمِينَ4 هلاكاً لهم »ال 5 عم هذا وعدا انه ينيدا 
بعيداً بحيث لا يرجى عوده» ثم استعير للهلا وخص بدعاء السوء» والآية في غاية الفصاحة لفخامة لفظها 
وحسن نظمها والدلالة على كنه الحال مع الإيجاز الخالي عن الإخلال» وفي إيراد الأخبار على البناء للمفعول 
دلالة على تعظيم الفاعل» وأنه متعين في نفسه مستغن عن ذکره إل تلعب الوق إلى رة للعلي بان جل 
هذه الأفعال لا يقدر عليها سوى الواحد القهار. 


وای ئ ر ال َب ل أب ن لى ن وعد الح وت لمك لفكي © ل بش 


إن س مِن ملك نم عمل عبر ميلج قلا لن مَا شس لَكَ yT‏ ا نَ من آَلْجَّهلنَ 


° 


«وَئاتَى تو رَبّهُ4 وأراد نداءه بدليل عطف قوله: طفَقَالَ رَبْ إن ابي من أهلي» فإنه النداء. ون 
وَعْدَكَ الحَقّ» وإن كل وعد تعده حق لا يتطرق إليه الخلف» وقد وعدت أن تنجي أهلي فما حالهء أو فما له 
لم ينج ٠‏ ويجوز أن يكون هذا النداء قبل غرقه. لِوَأَنتَ أَخْكَمْ الحَاكمينَ» لأنك أعلمهم وأعدلهمء 7 لأنك 
أكثر حكمة من ذوي الحكم على أن الحاكم من الحكمة كالدارع من الدرع . 

«قال يا وخ إِنّهُ ليس مِن أَهْلِكَ4 لقطع الولاية بين المؤمن والكافر وأشار إليه بقوله: 9إِنَّهُ عَمَلَْ غْيرْ 
صَالِح» فان ایل لنفي كرنه من أهلهء وأصله إنه ذو عمل فاسد فجعل ذاته ذات العمل للمبالغة كقول 
الخنساء تصف ناقة : 

ترتع مارتئعت ختى إِدذادكُرَتْ ‏ فإلماهيإقبالوإِْبَارٌ 

ثم بدل الفاسد بغير الصالح تصريحاً بالمناقضة بين وصفيهما وانتفاء ما أوجب النجاة لمن نجا من أهله 
عنه. وقرأ الكسائي ويعقوب #إنه عَمِلَ غَيِرَ صَالِح4 أي عمل عملاً غير صالح. ؤقلا تنآلن ما َيس لَك به 
ملم ما لا تعلم أصواب هو أم ليس كذلكء وإنما سمي نداءه سؤالاً لتضمن ذكر الوعد بنجاة أهله استنجازه 
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في شأن ولده أو استفسار المانع للإنجاز في حقه» وإنما سماه جهلاً وزجر عنه.بقوله: (إِنّي أَعِظكَ أن تَكُونَ 
من الجَامِلِينَ* لأن استثناء من سبق عليه القول من أهله قد دله على الحال وأغناه عن السؤال» لكن أشغله 
' حب الولد عنه حتى اشتبه عليه الأمر. وقرأ ابن كثير بفتح اللام والنون الشديدة وكذلك نافع وابن عامر غير 
أنهما كسرا النون على أن أصله تسألنني فحذفت نون الوقاية لاجتماع النونات وكسرت الشديدة للياء» ثم 
حذفت اكتفاء بالكسرة وعن نافع برواية رويس إثباتها في الوصل. 


لس ل یھ لم و( شور لي رَد آڪن : 


قال رَبّ إِنِي NT‏ «مَا ليس لي به به عِلْمّ4 ما لا علم لي بصحته. ا 
تفز لي) وإن لم تغفر لي ما فرط مني في السؤال. لوَتَرْحَمْنِي4 بالتوبة والتفضل علي. أن من 
الحََاسِرِينَ4 أعمالاً. 

«قيل يا توح اط بِسَلامٍ مناه انزل من السفينة مسلماً من المكاره من جهتنا أو مسلماً عليك. لِوَبَرَكَاتِ 
عَلَيكَ» ومباركاً عليك أو زيادات في نسلك حتى تصير آدماً ثانياً. وقرىء «اهبط» بالضم «وبركة» على التوحيد 
وهو الخير النامي. ورَعَلَى امم مِئْنْ مَعَكَ4 وعلى أمم هم الذين معك» سموا أمماً لتحزيهم أو لتشعب الأمم 
منهمء أو وعلى أمم ناشئة ئة ممّن معك والمراد بهم المؤمنون لقوله: رأ مَمْ سَئُمَنَعْهُمْ 4 أي وممن معك أمم 
سنمتعهم في الدنيا. د لم يشوم جنا ا لي الآحرة والدراد بوم کی رن من معد > وقيل هم 
e‏ بوط وي ك ١‏ 


ب رو 


ت ا 2 34 کک ا ر ل جد عر رمام 
لتقت هه 


«ينك» إشارة إلى قصة نوح ومحلها الرفع بالإبتداء وخبرها: من أَنْبَاءِ اليب أي بعضها. 00 
ليك < خبر ثان والضمير لها أي موحاة إليك» أو حال من ال #أنباء» أو هو الخبر و #من أنباء» متعلق به 
حال من الهاء في #نوحيها». 9ما كنت تَعْلَمُهَا نت ولا قَومُكَ من قَبْلِ هذاه خبر آخر أي مجهولة ا 
وعند قرمك من قبل ايحائنا إليك» أو حال من الهاء في وخا أن الكاف في «إليك» أي: جاهلاً أنت 
وقومك بهاء وفي ذكرهم تنبيه على أنه لم يتعلمها إذ لم يخالط غيرهم وأنهم مع كثرتهم لما لم يسمعوها 
فكيف بواحد منهم. طفَاضْيرْ» على مشاق الرسالة وأذية القوم كما صبر نوح. إن العَاقِبَة4 في الدنيا بالظفر 
وفي الآخرة بالفوز. طلِلمُتقِينَ© عن الشرك والمعاصي. 


ت 


لول عار رلم قوم أَعْبدُوأ الله ما ڪُم اللو وز a E‏ 
© قور لآ الگ عه مرا إن أجْرو إلا عَلَ الى مرن أقلا َيِل 46 . 
«وإلّى عَادٍ د أحامُم فو عطف على قوله «نوحاً إلى قومه» و «هوداً» عطف بیان قال يا قَوْم اعَبْدوا 


الل وحده. لما لَكُمْ من ن له غَيْرُهُ© وقرىء بالجر حملاً على المجرور وحده. إن َنم إلا مُفْتَرُونَ* على 
الله باتخاذ الأوثان شركاء وجعلها شفعاء. 


طا قوم لا أَسْألكُمْ عُلَهِ جرا إن أَجرِي إلا عَلَى الْذِي فَطَرَني4 خاطب كل رسول به قومه إزاحة للتهمة 


۳۸ : الجر الثالك من رالتاز 


0 للنصيحة فإنها لا تنجع ما دامت مشوية ة بالمطامع . «أثلاً تَمقِلونَ» أفلا تستعملون عقولكم قتعرقوا 
المحق من المبطل والصواب من الخطأ. 


5 عر 52 5 7 ء رين لي يد سم 
وَيَهَوٍْ اسْتَعْفِروأ يكم ٿم ونوا له بزل الشَمَ يڪم يَذرارا وَيَرِذْكْمْ فو إل ويک 
و3 ر تنا ريت © الوا م 5 0 م متنا َة وم ن ار اليا عن هَوَلدىَ ا i‏ 


ولح سو و GE‏ مغفرة الله بالإيمان ثم توسلوا إليها بالتوبة وأيضاً التبري 

0 يكون بعد الإيمان بالله والرغبة فيما عنده. لِيْرْسِل السَمَاءَ عَلَيكُمْ مِذْرَارَا© كثير الدر. «وَيَرْدْكُمْ 
وة | لی تُوْتَكُمْ» ويضاعف قوتكم» وإئما 02 ة المطر وزيادة القوة لأنهم کانوا أصحاب زروع 
0 وقيل حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام اام ثلاثين سنة فوعدهم هود عليه السلام على الإيمان 
والتوبة بكثرة الأمطار وتضاعف القوة بالتناسل. ولا د تَتَوَلُوا8 ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه . لمُجْرِمِينَ4 
مصرين على إجرامكم. , ْ ! 
جاءهم من المعجزات. «ومَا نْحْنُ بتار كي آلِهَتنَاك بتاركي عبادتهم. عن قَوْلِكَ» صادرين عن قولك حال من 
الضمير في تاركي . «وَمَا نْخنُ لَك بِمُؤْمِنِينَ4 إقناط له من الإجابة والتصديق. 


«إن تول إلا امك تش اهيا بد برو ال إن اتید اه وَآْبوا أن بر کا شرن © ين 
دونو يتن جیما 3 د لا فود 9© إن وکت عل الله ری وکر ما من اة إلا هو ٤اخ‏ باصا 
اذ ي عل ص مُنتقم 462 . ) 

ره إلا قولنا #اعتراك» أي أصابك من عراه يعروه إذا أصابه . بَعْض الِهَتِنَا 
سُوءٍ4 بجنون لسبك إياها وصدك عنها ومن ذلك تهذي وتتكلم انات والجيلة عقون افر ل الا لعو لكت 
الاستثناء مفرغ . . قال إني أَشْهِدُ الله وَاشْهَدُوا أنّي بَرِيِءٌ مما ُشْرِكُونَ» . 

ليق لذن بتري ا ْم لا تُنْظِرُونَ4 أجاب به عن مقالتهم الحمقاء أن أشي حاكن عل راط 
من آلهتهم وفراغه عن إضرارهم تأكيداً لذلك وتثبيتاً له» وأمرهم بأن يشهدوا عليه استهانة بهمء وأن يجتمعوا 
على الكيد في إهلاكه من غير إنظار حتى إذا اجتهدوا فيه ورأوا أنهم عجزوا عن آخرهم وهم الأقوياء الأشداء 
| أن يضروه لم د يبق لهم شبهة أن آلهتهم التي هي جماد لا يضر ولا ي: ينفع لا تتمكن من إضراره انتقاماً منهء وهذا 

من جملة معجزاته فإن مواجهة الواحد الجم الغفير من الجبابرة 0 العطاش إلى إراقة دمه بهذا الكلام ليس 

إلا لثقته بالله وتثبطهم عن إضراره ليس إلا بعصمته إياه ولذلك عقبه بقوله : 

«إني تَوَكَلْتُ عَلَى الله ري وَرَبَكُمْ4 تقريراً له والمعنى أنكم وإن بذلتم غاية وسعكم لن تضروني فإني 
متوكل على الله واثق بكلاءته وهو مالكي ومالككم لا يحيق بي ما لم يردهء ولا تقدرون على ما لم يقدره ثم 
برهن عليه بقوله: ما مِنْ دَابْةِ إل هُوَ آخِذٌ بِنَاصِبِتِهَا4 أي إلا وهو مالك لها قادر عليها يصرفها على ما يريد 
بها والأخذ بالنواصي تمثيل لذلك. «إِنّ رَبِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم» أي أنه على الحق والعدل لا يضيع عنده 
معتصم ولا يفوته ظالم. / 


3 
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لین ولوا ققد لمك ما رست يوه ِلك وَمسَْْلِكُ رن هما عبر ولا صروتم سينا إن فى عل‎ 
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کل سىء حفيظ 2© وا ج نينا تك ها وال اموا مم ممق ينا يكم يخ عدب غا 
040 » . 


و 


طقن ولوا فإن تتولوا. فق نكم ما أربت به يكم فقد أديت ما علي من الابلاغٍ وإلزام الحجة 
فلا تفريط مني ولا عذر لكم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. لوَيَسْتَخْلِفٌ رَبِي فما غَيِرَكُمْ» استئناف 
بالوعيذ لهم بأن الله يهلكهم ويستخلف قوماً آخرين في ديارهم وأموالهمء أو عطف على الجواب بالفاء ويؤيده 
اي 0 وإن تتولوا يعذرني ربي ويستخلف. ولا تَضُرُوتَه4 بتوليكم . «شيئاً» 

من الضرر ومن جزم يستخلف FE‏ ِن ري عَلَى كَل شَيءٍ حَفِيظٌ4 رقيب فلا تخفى عليه 
أعمالكم ولا يغقل عن مجازاتكم» أو حافظ مستول عليه فلا يمكن أن يضره شيء. 

دِوَّلَما جَاءَ أَمْرْنَاك عذابنا أو أمرنا العذاب. «إنجيئا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِناك وكانوا أربعة 
آلاف . دوَنْجَيْئَاهُمْ من عَذَاب عَلِيظ4 تكرير لبيان ما نجاهم منه وهو السمومء كانت تدخل أنوف الكفرة 
وتخرج من أدبارهم فتقطع أعضاءهمء أو المراد به تنجيتهم من عذاب الآخرة أيضأًء والتعريض بأن او 
كما عذبوا في الدنيا بالسموم فهم معذبون في الآخرة بالعذاب الغليظ . 


8 


ريلك ع جَحَدُواْ بات ريم م وص رسام وَأتَبَعوا أن كل جَبارٍ عَنيدٍ ا ا ا "هدو الذي 
E‏ لْقِيَمَةٍ آلآ إِنَّ عا قروا مهم ألا بدا لاد رر شرم ©4 . 

لِوَبَلكَ عاد أنث اسم الإشار 3 تاتا القبيلة أو لأن الإشارة إلى قبورهم وآثارهم. هجََحَدُوا بآَيَاتِ 
رَبهِمْ4 كفروا بها. (وعَصَوا سل لأنهم عصوا رسولهم ومن عصى رسولاً فكأنما عصى الكل لأنهم أمروا 
بطاعة كل رسول. <وَاتبَعُوا مر کل جار عَنِيدٍ # يعني كبراءهم الطاغين و #عنيد # من عند عنداً وعنداً وعنوداً 
إذا طغى » والمعنى عصوا من دعاهم إلى الويمان وما ينجيهم وأطاعوا من دعاهم إلى الكفر وما يرديهم. 

«وأنبعوا في َه الدّنْيا لَعْنَةَ ويَؤْم م القَتَامَة» أي جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين تكبهم في العذاب . 
الان هادا روا ريف 0 0 نعمه أو را به فحذف الجار. E‏ دعاء عليه م 
وأعاد ذكرهم تفظيعاً لأمرهم کک الاعتبار u‏ هود لت بيان لعادء وفائدته تمييزهم عن 
عاد الثانية عاد إرم» والإيماء إلى أن استحقاقهم لليعد يما جری بينهم وبين هود. 


«#ه ول توه اام صَلحاأ 6ل قور ایوا اک ما کک ن لھ عم و أنكآخ ن اناد 
تعر فیا انير د ا إل دَق رث ميب 4©7. 


«وَإلى نَمُودَ د أَحَاهمْ صَالِحاً قال يا قوم اغْبّدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ ! إله غَيِرْهُ ؛ هو أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأرْض» هو كونكم 
منها لا غيره فإنه خلق 0 ومواد النطف التي خلق نسله منها من التراب. لوَاسْتَعْمْرَكُمْ فيهًا» عمركم فيها 
واستبقاكم من العمرء أو أقدركم على عمارتها وأمركم بهاء وقيل هو من العمري بمعنى أعمركم فيها دياركم 
ويرثها منكم بعد انصرام أعماركم» أو جعلكم معمرين دياركم تسكنونها مدة عمركم ثم تتركونها لغيركم. 
لتَاسْتَغْفِرُوهُ ثم ثُوبُوا إِلَِهِ إن بي قَرِيبٌ4 قريب الرحمة. طمُجِيبٌ4 لداعيه. 


مرو ويك مود 2 


کا س ق ق تا مرا ل هدا حك 1 0 ما ید َابآوْنا ولا لَنى سل 
دعر و ا و 
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إن عصنلم نا ترِدونق غير سیر GE‏ 


و اد SE N O‏ اشد ا أن 0 
ومستشاراً في الأمورء أو أن توافقنا في. الدين فلما سمعنا هذا القول منك انقطع رجاؤنا عنك . آتنهاتا أن تَعْبْدَ 
مَا يَعْبُدُ آباؤنًا) على حكاية الحال الماضية. «وإنتا لَفْي شك مِمًا نَدْمُونًا إِلَيه4 من التوحيد والتبري عن 
الأوثان. مريب موقع في الريبة من آرابه» أو ذي ريبة على الإسناد المجازي من أراب في الأمر. 

دثَالَ يا قوم أَرَأَنثُمْ إن كنت عَلَى بَيئَةٍ مِنْ رَبّي4 بيان وبصيرة وحرف الشك باعتبار المخاطبين. «وآتاني 
مِنْهُ رَحْمَة4 نبوة. ظقَْمَنْ يَنَصُرُّنِي مِنّ الله فمن يمنعني من عذابه إن عَصَيْتُة4 في تبليغ رسالته والمنع عن 
الإشراك به. فما تَزِيدُونَي4 إذن باستتباعكم إياي. ظغَيْرَ تَخْسِير4 غير أن تخسروني بإبطال ما منحني الله به 
والتعرض لعذابه» أو فما تزيدونني بما تقولون لي غير أن أنسبكم إلى الخسران. 


قور هدذ نافد أله لحك ءايه فَدَروهًا تأكل ١‏ ف أَنضٍ آله FH‏ تسوا بسو ESA‏ 
اٿ يريب 9 مرها فَقَالَ نموا في حارڪم َة ايام كرت وعد عر مكذوب 429 . 

ويا قوم هَذِه نَاقَهُ الله لَك آي انتصب آية على الحال وعاملها معنى الإشارة» ولكم حال منها تقدمت 
عليها لتنكيرها. دروا اكل في أَرْض الله ترع نباتها وتشرب ماءها. ولا تَمَسُوهَا بِسُوءِ فَيَأْحُدَكُمْ عَذَابُ 
قَرِيبٌ4 عاجل ا 000006 إلا يسيراً وهو ثلاثة أيام . 

لِفَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَنْعُو في دَارِكُم» عيشوا في منازلكم أو في داركم الدنيا. #ثّلائة یا الأربعاء 
والخميس e‏ َلك وَعَد عير مَكُذُوبِ» أي غير مكذوب فيه فاتسع فيه باجرائه مجرى 
المفعول به كقوله: 

وَيَوْمَ ت ش هدنا الي مارعامراً 

أو غير مكذوب على المجازء وكأن الواعد قال له أفي بك فإن وفى به صدقة إلا كذبه» أو وعد غير 

كذب على أنه مصدر كالمجلود والمعقول. 


وس ر 


ET‏ ان PES EOS FARE‏ ونا ريق ري ميب إن ريل هو 
لير اتر © ماد اریت ر الق ارا ى ف و 0 كان ل ينذا به الا 
إن تثوا مكنا َي ألا نذا إتترة ©©4. 

٠‏ «قلمًا جَاءً ن بي صَالِحاً وَالَذِينَ موا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ ينا وَمِنْ خزِي يَوْبِئِذِ4 أي ونجيناهم من خزي 
المضاف البناء من المضاف إليه هنا وفي «المعارج» في قوله: طمن عذاب يومئذ» إن رَبك هُوَ القوي العَرِي4 
.القادر على كل شيء والغالب عليه . 

وعد الّذِينَ ظَلَمُوا الصَّبِحَة َأْضْبَحُوا ذ في ديارهم جَائْمِينَ 4 قد سبق تفسير ذلك في سورة «الأعراف» . 


لكأن لَمْ يَمْنَوا فِيهَا ألا إن مود كَفَرُوا رَبهُمْ4 نونه نه أبو بكر ها هنا وفي «النجم» ااي فى ج 
القرآن وابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو في قوله: ألا بُمداً لتَمُودَ ذهاباً إلى الحي أو الأب الأكبر. 
شتا رهم بالشرّی فالا کا ال 0 نكا ليك عا رمقل حَنِيذٍ 49 . 


| 


#ولقد ا و 


14١ ۷۳ ٠/٠١ سورة هود/ الآبات:‎ ١ 


لوَلَقَدْ جَاءث رُسُلْنا راهيم يعني الملائكة» قيل: كانوا تسعةء وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل. 
9ِبالبْشْرَى» ببشارة. الولد. وقيل بهلاك قوم لوط. الوا سَلآما© سلمنا عليك سلاماً ويجوز نصبه ب #قالوا» 
على معنى ذكروا سلاماً. قال سَلام» أي أمركم أو جوابي سلام أو وعليكم سلام» رفعه إجابة بأحسن من 
تحيتهم. وقرأ حمزة والكسائي «سلم» وكذلك في «الذاريات» وهما لغتان كحرم 0 وقيل المراد به الصلح. 
ما لَك أن جَاءَ بيجلل حَنيذٍ» فما أ أبطأ مجيئه بهء أو فما أبطأ في المجيء به أو فما تأخر عنه والجار في 
#أن» مقدر أ وف والحنيذ المشوي بالرضف. وقيل ا ا الفرس إذا عرفته 
بالجلال لقوله: #بعجل سمين) . 

e A 8‏ اله 


ا رآ يم لا تیل کے تشم وأنبجس منم خيقة تلوأ لا تف إا أزبيلتآ إل د 
2 اا عمد شیک متها باتک ون رآ إنحقّ يَنثوب 407 . 


ركنا الى بوي اد حل إل امار إليه أيديهم . . رهم وَأَوْجْس مِلْهُمْ خِيفَة» أنكر ذلك منهم 
وخاف أن e‏ ونكر وأنكر واستنكر بمعنى والإيجاس الإدراك وقيل الإضمار #قَالُوا» له لما 
أحسوا منه أثر الخوف. للا نَحَف إِنا أرْسِلنا إلى قوم لو4 إنا ملائكة م إليهم بالعذاب» وإنما لم نمد 
إليه أيدينا لأنا لا-نأكل . 

<ِوَانْرََتهُ قَائِمَة» وراء الستر تسمع محاورتهم أو على رؤوسهم اللخدمة: ٠‏ #فضَحكث» رورا 0 
الخيفة أو بهلاك أهل الفساد أو بإصابة رأيها فإنها كانت تقول لإبراهيم: اضمم إليك لوطاً فإني أعلم أن 
العذاب ينزل بهؤلاء القوم. وقيل فضحكت فحاضت قال الشاعر: 

َعَهْدِي بِسَلْمَى ضَاحِكَاًفِي لبَق وَِلَمْيَعْدُحْمَاَئَنَيهَاأَْتَحَلْمَا 

ومنه ضحكت السمرة إذا سال صمغها وقرىء بفتح الحاء. #فَبِشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ ومن وَرَاءِ إِسْحَاقٌ 
يَعْقُوبَ» نصبه ابن عامر وحمزة وحفص بفعل يفسره ما دل عليه الكلام وتقديره: ووهبناها من وراء إسحاق 
يعقوب . ٠‏ وقيل إنه معطوف على موضع #بإسخاق» أو على لفظ #إسحاق#». وفتحته للجر فإنه غير مصروف 

رد للفصل بينه وبين ما عطف عليه بالظرف. وقر أ الباقون بالرفع على أنه مبتدأً. 

وخبره الظرف أي و #يعقوب» مولود من بعده. وقيل الوراء ولد الولد ولعله سمي به لأنه بعل الولد 
وعلى هذا تكون إضافته إلى #إسحاق*# ليس من حيث أن يعقوب عليه الصلاة والسلام وراءء» بل من حيث 
إنه وراء إبراهيم من جهته وفيه نظر. والاسمان يحتمل وقوعهما في البشارة كيحيى» ويحتمل وقوعهما في 
الحكاية بعد أن ولدا فسميا بهء وتوجيه البشارة إليها للدلالة على أن الولد المبشر به يكون منها لا من هاجر 
ولأنها كانت عقيمة حريصة على الولد. 


ور لوط 


8 ال راا حر لير 1 رع س 1 0 ا ل د 09 516 2 2 - 5 
قلت بدو 2 ع وا ل ا عجان من مر 


ر سم لكر 


أنه من 97 6 کم عد أَهْلّ لني إِنَّمُ خد يجيد 400 . 


. يا عجباًء وأصله في الشر فأطلق على كل أمر فظيع. وقرىء بالياء على الأصل‎ eT 
«آأيد ونا عَجُوز ابنة تسعين أو تسع وتسعين. ظوَهذا بعلي زوجي وأصله القائم بالأمر: «شَيخَاً» ابن مائة‎ 
أو مائة وعشرين» ونصبه على الحال والعامل فيها معنى اسم الإشارة . وقرىء رن ملل أنه خبر محذوف أي‎ 
هو شيخ» أو خبر بعد خبر أو هو الخبر و و #بعلى# بدل. (إِنّ هذا لشَيْءٌ عَحِيبٌ» يعني الولد من هرمين»‎ 
وهو استعجاب من حيث العادة دون القدرة ولذلك:‎ 


6 الجزء الثاثث من تفسير البيضاوي 


«قالوا أَتَعْجَبِينَ مِن أَْرٍ الله رَحْمَتُ الله وَبَرَكَائهُ عَلَيكُمْ فل البَيتِ4 منكرين عليها فإن خوارق | العادات 
باعتبار أهل بيت النيوة ومهبط المعجزات» وتخصيصهم بمزيد النعم والكرامات ليس ببدع ولا حقيق بأن 
يستغربه عاقل فضلاً عمن نشأت وشابت في ملاحظة الآيات» وأهل البيت نصب على المدح أو اا ن 
التخصيص كقولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. ل د #مَجِيدٌ» كثير 
الخير والإإحسان. 


52 کے ر ا ق rd‏ 


نا دَهَبَ عن رهم 3 تالش یا فى وم لوط 69 إن انهم كلم أده ميب 


9 ایم عرض عن هذا إن د جاه أ و د مم بوم دات ع ررر (49. 


لما ذَمَبَ عَنْ إبْرَامِيمَ الرَوْعْ» أي ما أوجس من الخيفة واطمأن قلبه بعرفانهم . وَجَاءَتة البُصْرَى» بدل 
الورع . «يُجايا في قوم لوط يجادل رسلنا في شأنهم ومجادلته إياهم قوله: #إإن فيها لوطاً» وهو إما جواب 
لما جيء به مضارعاً على حكاية الحال أو لأنه فى سياق الجواب بمعنى الماضي كجواب لوء أو دليل جوايه . 
المحذوف مثل اجترأ على خطابنا أو شرع في جدالناء أو متعلق به أقيم مقامه مثل أخذ أو أقبل يجادلنا. 

إن إِبْرَاهِيم لَحَلِيمُ4 غير عجول على الانتقام من المسيء إليه. واه كثير التأوه من الذنوب والتأسف 
على الناس. ميب راجع إلى اله والمقصود من ذلك بيان الجامل له على المجادلة وهو رقة قلبه وفرط 
ترحية. | 

يا إِنْرَاهِيم # على إرادة القول أي قالت الملائكة ليا إبراهيم) . «أغرض عَنْ هذا» الجدال «إِنهُ قذ 


جاءَ مر رَبك قدره بمقتضى قضائه الأزلي بعذايهم وهو أعلم بحالهم. لوَإِنهُمْ آتي رك ١‏ 
مصروف بجدال ولا دعاء ولا غير ذلك. 


7 


رسا لوطا یی بوم وساف بم دَرْمًا وال هدا حت 9© رجام رنه رون 
ےھ م ممم عيوب ا 0 #0 رعا ر 

سل کا ا اڪن ي قال لقو م هتو اء ساني 2 اط ل فاقوا أله ورل رون 3 

ا لر 4€ . : 


وما جَاءَتْ رُسْلْنَا أوطاً سِيء بِهمْ» ساءه مجيثهم لأنهم جاؤوه في صورة غلمان فظن أنهم أناس فخاف 
عليهم أن يقصدهم قومه فيعجز عن مدافحتهم . لوَضَاقَ بهم دعا وضاق بمکانهم صدره» وهو كناية عن 
شدة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه. طوَقَالَ هَذَا يَوْمّ عَصِيبٌ» شديد من عصبه إدا شدهة. 

طوَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيده يسرعون إليه كأنهم يدفعون .دفعاً لطلب الفاحشة من أضيافه. ومن قَبْل» 
آي وین بل ذلك الوقت . (كائوا يلون السينات» ا ب 
فتزوجوهن » وكانوا رن تل ل یم لخم دعم کی ا لعي الخلمات فل ا فإنه شرع 
طارىء أو مبالغة في تناهي خبث ما يرومونه حتى إن ذلك أهون منه» أو إظهاراً لشدة امتعاضه من ذلك كي 
يرقوا له. وقيل المراد بالبنات نساؤهم فان كل نبي أبو أمته من حيث الشفقة والتربية وفي حرف أبن مسعود 
«وأزواجه آمهاتهم) وهر أ ب لهم ظِهْنّ آفور ‏ إنطك فنا رائن و عمردك : کک 
المغصوب وأحل منه. وقرىء «أطهر» بالنصب على الحال على أن «هن» خر «بناة تي 4 كقولك: هذا أ 
هو لا فصل فإنه لا يقع بين الحال وصاحبها. طنَائَّقُوا الله بترك الفواحش ش أو بإيثازهن عليهم. 3 
تَحْرُونِ # ولا تفضحوني من الخزي» أو ولا تخجلوني من الخزاية بمعنى الحياء. في ضيفي) في شأنهم فإن 


ba 


13 متورة هود/ E‏ ا ور م ش ش لقال 
إخزاء ضيف الرجل إخزاؤه. اليس مِنْكُمْ رَجُلَّ رَشِيد4 يهتدي إلى الحق ويرعوي عن القبيح. 
الا لد عَنَتَ ما لَه في بََايكَ من ی وَإِنّكَ نک ما يد ©© آذ أ أ لي يك مه أز مار 2 


و کریر 4©3. 


0000 oS 

طثَالَ لؤ أن لي بِكُمْ قُوْة» لو قويت بنفسي على دفعكم. «أز آي إلى رُكْنِ شَديدِ» إلى قوي أتمنع به 
عنكم. شبهه بركن الجبل في شدته. وعن النبي يكل درحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن شديد؛. وقرىء 
«أو أوى» بالنتصب بإضمار أن كأنه قال: لو أن لي بكم قوة أو أوياً وجواب لو محذوف تقديره لدفعتكم روي 
أنه أغلق بابه دون أضيافه وأخذ يجادلهم من وراء الباب فتسوروا الجدارء فلما رأت الملائكة ما على لوط من 
الكرب. ١‏ 

قا او CTE‏ ر يأقيلك يلع يد ايل ولا بت ن لم 
r OA‏ م ا َس اض برس ل46 ` 

لِثَانُوا َا لوط إا رُسْلٌ رَبْكَ لن يَصِلُوا إِلِيك» لن يصلوا إلى إضرارك بإضرارنا فهون عليك ودعنا 
وإياهمء فخلاهم أن يدخلوا فضرب جبريل عليه السلام بجناحه وجوههم فطمس E‏ فخرجوا 
يقولون النجاء النجاء فإن في بيت لوط سحرة. «تأشر ر باك بالقطع من الإسراء» وقر أ ابن كثير ونافع 
بالوصل حيث وقع في القرآن من السري. «بقطع مِنَ اللَيلٍ4 بطائفة منه. وَل يَلتَقِثْ مِنَكُم أَحَدَ) ولا يتخلف 
أو لا ينظر إلى ورائه والنهي في اللفظ لأحد وفي المعنى للوط. إلا انرآتك» استثناء من قوله: #فأسر 
بأهلك» ويدل عليه أنه قرىء فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا امرآتكء وهذا إنما يصح على تأويل الالتفات 
بالتخلف .فإنه إن فسر بالنظر إلى الوراء في الذهاب ناقض ذلك قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالرفع على البدل 
من أحدء ولا يجوز حمل القراءتين على الروايتين في أنه خلفها مع قومها أو أخرجها فلما سمعت صوت 
العذاب التفتت وقالت يا قوماه فأدركها حجر فقتلهاء لأن القواطع لا يصح حملها على المعاني المتناقضة» 
0 في القراءتين من قوله: ولا يلتفت* مثله في قوله تعالى: لما فعلوه إلا قليل» ولا 
يبعد أن يكون أ كثر القراء على غير الأفصحء ولا يلزم من ذلك أمرها بالالتفات بل عدم نهيها عنه استصلاحاً 
ولذلك علل على طريقة الاستئناف بقوله : اؤإِنّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ4 ولا يحسن جعل الاستثناء منقطعاً على ش: 


قراءة الرفع . إن مَوْعِدَمُ هُمْ الصبحخ» كأنه علة لأس بالإسراء. «أليس الصّبْحُ بقريب» جواب لامنتع.جال لوط 
واستبطائه العذاب . 


ا ت آنا جَمَلنَا عَما سام اا ا یکا ين سیل نشور مُسَوَمَةٌ 
موه ىد Ol‏ 

طكُلَمَا جَاءَ أَمْرْنَا» عذابنا أو أمرنا به» ويؤيده الأصل وجعل التعذيب مسبباً عنه"بقوله : جَمَلنَا عَالِيهَا 
سَاقِلَهاك فإنه جواب لما وكان حقه: جعلوا عاليها سافلها أي الملائكة المأمورون بهء فأسند إلى نفسه من 
حيث إنه المسبب تعظيماً للأمر فإنه روي : (أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت .مدائنهم؛ ورفعها إلى 
السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة ثم قلبها عليهم). <وَأَمْطْرْنَا عَلَيْهَاة على المدن أو 
على شذاذها. ٠‏ حجار ب جل من طين متحجر لقوقة «حجارة من طين» وأصله سنك كل فعرب. 
وقيل لق إذا أرسله أو أدر عطيتهء وان من مثل اليه المرسل أو مق ل العطية في الإدرار» 


١4+‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


«مَنْضود4 نضد معداً لعذابهمء أو نضد في الإرسال بتتابع بعضه بعضاً كقطار الأمطارء أو نضد بعضه على 
بعض وألصق به . 

لِمُسَوْمَة4 معلمة للعذاب. وقيل معلمة ببياض وحمرةٌ. أو بسيما تتميز به عن حجارة الأرض» أو باسم 
من يرم بها. عند رَبك في خزائنه. ظوَمَا هي مِنَ الظَالِمِينَ ببَعيدِ4 فإنهم بظلمهم حقيق بأن تمطر عليه 
وفيه وعيد لكل ظالم. وعنه عليه الصلاة والسلام «أنه سأل جبريل عليه السلام فقال: يعني ظالمي أمتك ما 
من ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة». وقيل الضمير للقرى أي هي قريبة من 
ظالمي مكة يمرون بها في أسفارهم إلى الشامء وتذكير البعيد على تأويل الحجر أو المكان. 

«# ولل مت اهر شما ال قوم آغمدوا آله ما كم من إل َي ولا فصوا بحيال 
والميزان إن ركم َر وَل تاف كم عَدَابَ زر يط 422 . 

لوَإِلَى مَذيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيباً» أراد أولاد مدين بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو أهل مدين وهو بلد 
بناه فسمي باسمه. قال يا قَوْم اعْبْتُوا الله مَا لَكُمْ مِن إلهِ غَيرْهُ وَل نَنقُضُوا المِكَيَالَ وَالمِيرَانَ4 أمرهم بالتوحيد 
أولة فإنه ملاك الأمر ثم نهاهم عما اعتادوه من البخس المنافي للعدل المخل بحكمة التعاوض. «إِني أَرَاكُمْ 
بخيّر) بسعة تغنيكم عن البخس» أو بنعمة حقها أن تتفضلوا على الناس شكراً عليها لا أن تنقصوا حقوقهم. 
أو بسعة فلا تزيلوها بما أنتم عليه وهو في الجملة علة للنهي. دوَإِنَي أَحَافٌ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحيط» لا يشذ 
منه أحد منكم. وقيل عذاب مهلك من قوله: #وأحيط بيثمره». والمراد عذاب يوم القيامة أو عذات 
الاستئصال» ووصف اليوم بالإحاطة وهي صفة العذاب لاشتماله عليه. 


يتمد وها اليڪا والبيرات الي ولا بحسا الكاس أا 
سدين ن 
ويا قوم أَوْنُوا المكَيال وَالميرًاد) صرح بالأمر بالإيفاء بعد النهي عن ضده مبالغة وتنبيهاً على أنه لا 
يكفيهم الكف عن تعمدهم التطفيف» بل يلزمهم السعي في الإيفاء ولو بزيادة لا يتأتى بدونها. (بالقنط4 
بالعدل والسوية من غير زيادة ولا نقصان» فإن الازدياد إيفاء وهو مندوب غير مأمور به وقد يكون محظوراً. 
ولا نَنِحَسُوا الئاس يا4 تعميم بغد تخصيص فإنه أعم من أن يكؤن في المقدارء أو في غيره وكذا 
قوله : ولا َمْنُوا في الأرْض مُفْسِدِينَ4 فإن العثو يعم تنقيص الحقوق وغيره من أنواع الفساد. وقيل المزاد 
بالبخس المكس كأخذ العشور في المعاملات» والعثو السرقة وقطع الطريق والغارة. وفائدة الحال إخراج ما 
يقصد به الإصلاح كما فعله الخضر عليه السلام. وقيل معناه ولا تعثوا في الأرض مفسدين في أمر دينكم 
ومصالح آخرتكم . ش ٠‏ 
بیت الہ خر کم إن کہ زیی وا أن عَلِكمم نظ @4. 
9بَقِيِتُ الله ما أبقاه لكم من الحلال بعد التنزه عما حرم عليكم. لخَيرٌ لَكُمْ4 مما تجمعون 
بالتطفيف . إن كنم مُؤْمِنِينَ4 بشرط أن تؤمنوا فإن خيريتها باستتباع الثواب مع النجاة وذلك مشروط 
بالإيمان. أو إن كنتم مصدقين لي في قولي لكم. وقيل البقية الطاعة كقوله: #والباقيات الصالحات> وفرى. 
«تقية اللهة بالتاء وهي تقواه التي تكف عن المعاصي . 
وما ئا عَلَيِكُمْ بحَفِيظ 4 أحفظكم عن القبائح؛ أو أحفظ عليكم أعمالكم فأجازيكم عليها وإنما أنا 


14 ۸۸ سورة هود/ الآبتان:. ۸۷ و‎ ١ 
ناصح مبلغ وقد أعذرت حين أنذرت» اد ند ا الس‎ 

«كالوا شیب أَصَلويلك تارك أن تر ما ینید اڑا أو أن تعر ن انریا ما مرا إل 
لأت اليم ية @. 


«قَالوا ا شُعَيبْ أَصَلَوائُكَ تَأمْرْكَ أن نر مَا يَمْبْدُ آباؤنًا) من الأصنام» أجابوا به آمرهم بالتوحيد على 
الاستهزاء به والتهكم بصلواته والإشعار بأن مثله لا يدعو إليه داع عقلي» وإنما دعاك إليه خطرات ووساوس 
من جنس ما تواظب عليه. وكان شعيب كثير الصلاة فلذلك جمعوا وخصوا الصلاة بالذكر. وقرأ حمزة 
والكسائي وحفص على الإفراد والمعنى : ا تأمرك بتكليف أن نتركء فحذف المضاف لأن الرجل لا 
يؤمر بفعل غيره. «أز أن تَفْعَلَ في أَمَوَالِنَا مَا نَشَاءْ4 عطف على ما أي وأن نترك فعلنا ما نشاء في أموالنا. 
وقرىء بالتاء فيهما على أن العطف على #أن نترك» وهو جواب النهي عن التطفيف والأمر بالويفاء . وقيل كان 
ينهاهم عن تقطيع الدراهم والدنائير فأرادوا به ذلك . دَإِنْتَ لأت الحَلِيمْ الْرَشِيدُ»# تهكموا به وقصدوا وصفه 
بضد ذلك» أو عللوا إنكار ما سمعوا منه واستبعاده بأنه موسوم بالحلم والرشد المانعين عن المبادرة إلى أمغال 
ذلك . 


ص م2 


قال يمور ys‏ ا 
ا عند إن ايد إلا الْإِصْلَحَ ما اسَتَطعتُ رما وفيت إلا افو عو ركت وَل أب 46 . 


قال يا قوم رايم إن كُنتُ عَلَى بَيْئَةِ مِن رَبِي » إشارة إلى ما آتاه د والنبوة. «وَرَرّقَني منه رزقاً 
حَسَناً» إشارة إلى ما آتاه الله من المال الحلال» وجواب الشرط محذوف تقديره فهل يسع مع هذا الإنعام الجامع 
للسعادات الروحانية والجسمانية أن أخون في وحيه. وأخالفه في أمره ونهيه . وهو اعتذار عما أنكروا عليه من تغيير ‏ 
المألوف والنهي عن دين آلآباء» والضمير في #منه» لله أي من عنده وبإعانته بلا كد مني في تحصيله . وما أَريدُ أن 
َخَالِفَكُمْ إلى ما أنهَاكُمْ عَنْهُ4 أي وما أريد أن آتي ما أنهاكم عنه لأستبد به دونکم» > فلو كان صواباً لآثرته ولم أعرض 
عنه فضلاً عن أن أنهي عنه» يقال خالفت زيداً إلى كذا إذا قصدته وهو مول عنه» وخالفته عنه إذا كان الأمر بالعكس» 
«إن أَرِيدُ إلا الإصلاحَ ما اسْتَطَعْتُ» ما أريد إلا أن أصلحكم بأمري بالمعروف ونهيي عن المنكر ما دمت 
أستطيع الإصلاح. فلو وجدت الصلاح فيما أنتم عليه لما نهيتكم عنه» ولهذه الأجوبة الثلاثة على هذا النسق 
شأن: وهو التنبيه على أن العاقل يجب أن يراعي في كل ما يأتيه ويذره أحد حقوق ثلاثة أهمها وأعلاها حق 
الله تعالى» وثانيها حق النفس» وثالئها حق الناس. وكل ذلك يقتضي أن آمركم ہما أمرتكم به وأنهاكم عما 
نهيتكم عنه. و #ماڳ مصدرية واقعة موقم الظرف و بريه بدل من «الإصلاح4 أي المقدار الذي 
استطحته» أو إصلاح ما استطعته فحذف المضاف . ظوَمَا تؤفيقي إا باللّه» وما توفيقي لإصابة الحق والصواب 
إلا بهدايته ومعونته. عليه تَوَكَلْتٌ# فإنه القادر ا من كل شيء وما عداه عاجز في حد ذاته» بل 
معدوم ساقط عن درجة الاعتبار» وفيه إشارة إلى محض التوحيد الذي هو أقصى مراتب العلم بالمبداً. ولیه 
نيب 6 إشارة إلى معرفة المعاد» وهو أيضاً يفيد الحصر بتقديم الصلة على الفعل. وفي هذه الكلمات طلب 
التوفيق لإصابة الحق فيما يأتيه ويذره من الله تعالى» والاستعانة به في مجامع أمره والإقبال عليه بشراشره» 
وحسم أطماع الكفار وإظهار الفراغ عنهم وعدم المبالاة بمعاداتهم وتهديدهم بالرجوع إلى الله للجزاء . 


رت لا ا حرم که شاف أن ع 0 ا اماب م شع أ م هرر ا وم صَللِج وما و وم 
لوط ينحكم بعيد 69 وَاسْتَنْفُِوا ر سڪ ف re‏ إِنَّ رف تحيم ودود . 


1545 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


ويا | قوم لأَيَجْرِمَئكُمْ» ایک «شقاقي) معاداتي. طِأَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصَاب َو وج» من 
الغرق . أو قوم هُودِ» من الريح . «أز قوم صَالِح» من الرجفة و «أن» بصلتها ثاني مفعولي جرم» فإنهيعدى , 
إلى واحد وإلى اثنين ككسب . وعن ابن كثير #يجرمنكم». بالضم وهو منقول من المتعدي إلى مفعول واحدء 
والأول أفصح فإن أجرم أقل دوراناً على اليد الفصحاء. وقرىء «مثل4 بالفتح لإضافته إلى المبنى كقوله: ٠‏ 

لع تتعر ابش وت يدوا غير آن تطلقك تطقّث حَمَامةفيغ صو ننذاتأزقَالٍ 

وما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببَمِئِدِ» زماناً أو مكاناً فإن لم تعتبروا بمن قبلهم فاعتبروا 5 أو ليسوا ببعيد منكم 

في الكفر والمساوي فلا يبعد عنكم ما أصابهم» وإفراد البعيد لأن المراد وما إهلاكهم أو وما هم بشيء بعيدء 

ولا يبعد أن يسوى في أمثاله بين المذكر والمؤنث لأنها على زنة المصادر كالصهيل والشهيق. 

ٍوَاسْتَثْفِرُوا رَبَكُمْ م م م وبوا إِلَيه © عما أنتم عليه . «إِنَ رَبْي رَحِيمٌ4 عظيم الرحمة للتائبين. ودود فاعل 
بهم من اللطف والإحسان ما يفعل البليغ المودة بمن يوده» وهو وعد على التوبة بعد الوعيد على الإصرار. 


لا کشیب ا تنقة گیا نا مول وا ریک فنا بها وألا رَظك لرك وآ أت 


الوا ا سُمَيبُ مَا ما فق ما نفهم . طكَثيراً مما تقول كوجوب الرس وة الخ وما ورت و 
عليهماء وذلك لقصور عقولهم وعدم تفكرهم. وقيل قالوا ذلك استهانة بكلامهء أو لأنهم لم يلقوا إليه 
أذهانهم لشدة نفرتهم عنه. . «وَإِنَا لراك فينا ضَعِيفاً© لا قوة لك فتمتنع منا إن أردنا بك سوءاً» أو مهيناً لاعرّ 
لك. وقيل أعمى بلغة. حمير وهو مع عدم مناسبته يرده التقييد بالظرف» ومنع بعض المعتزلة استنباء الأعمى 
قياساً على القضاء والشهادة والفرق بين. طوَلَوْلا رَهطكَ4 قومك وعزتهم عندنا لكونهم على ملتنا لا لخوف 
من شوكتهمء فإن الرهط من الثلاثة إلى العشرة وقيل إلى التسعة. طلَرَجَمْنَاك» لقتلناك برمي الأحجار أو 
بأصعب وجه. زا خا مانا ا ر ر وهذا ديدن السفيه المحجوج يقابل الحجج 
والآيات بالسب» والتهديد وفي إيلاء ضميره حرف النفي تنبيه على أن الكلام فيه لا في ثبوت العزةء وأن 
المانع لهم عن إيذائه عزة قومه ولذلك. 


0 َموي أرقطى أَمَزْ em‏ ت اله رانو وراک طهر إت ري يما تَعَمَلُونَ يحيظ 
© وَيَمَوْرِ أعَسلوأ عل مکیڪم اا و نموت من ييه عدا مرِيهِ لتق فر و 
اقترا إن ممتحكم فيب 46 . 

>< قال يَا َو م أرطي آمل ليم ن الله لكشو ورام طفريا» وجعلتموه كالمنسي المنبوذ 0 
الظهر بإشراككم به والإهانة برسوله فلا تبقون علي لله وتبقون علي لرهطي» وهو يحتمل الإنكار والتوبيخ 
والرد والتكذيبء و #ظهرياً» منسوب إلى الظهر والكسر من تغييرات النسب. إن رَبْي بمَا تَعْمَلُونَ حيط 
فلا يخفى عليه شيء منها فيجازي عليها. 

ويا قوم اعْمَلُوا عَلَى مَكَائَدَكُمْ ني عَامِلُ سَؤف تَعْلمُونَ مَنْ يأتيه عَذَابٌ يُخُزيه) سبق مثله في سورة 
«الأنعام» وألفاء في ف #سوف تعلخون) ثمة للتصريح بأن الإصرار والتمكن فيما هم عليه سبب لذلك. وحذفها 
ها هنا لأنه جواب سائل قال: فماذا يكون بعد ذلك؟ فهو أبلغ في التهويل. ظوَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ4 عطف على من 
يأتنه لا لأنه قسيم له كقولك: ستعلم الكاذب والصادق»ء بل لأنهم لما أو عدوه وكذبوه قال: سوف تعلمون 
من المعذب والكاذب مني ومنكم. وقيل كان قياسه ومن هو صادق لينصرف الأول إليهم والثاني إليه لكنهم 


١4 : ٩٩ ۔‎ ٩٤ سورة هود/ الآيات:‎ ١ 


لما کا يدعوته' كاذنا اق oa‏ وَازْتَقبُوا4 وانتظروا ما أقول لكم. «إني مَعَكُمْ 
5 رَِيبُ4 منتظر.فعيل بمعنى الراقب كالضريم» أ و المراقب كالعشير أو المرتقب كالرفيع . 


at 


5 ا اي سد امم وَل اموا مم ية ا ا ال اا ی 
جيديرت 7 کان لر بشت ذا أل ا بعدا متي كنا بيد ت نرد 463 . 

و جاءَ أَنْدنًا تجيتا شيا وَالَِينَ آمنُوا مع برَحْمَةٍ نه إنما ذكره بالواو كما في قصة عاد إذ لم يسبقه 
ذكر وعد يجري مجرى السبب له بخلاف قصتي صالح ولوط فإنه ذكر بعد الوعد وذلك قوله: #وعد غير 
مكذوب) وقوله: إن موعدهم الصبح» فلذلك جاء بفاء السببية. ظوَأَخَدَتٍ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيِحَةُ4 قيل صاح 
بهم جبريل عليه السلام فهلكوا. طقَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ 4 ميتين» وأصل الجثوم اللزوم في المكان. 

گان لَمْ غتوا فيها) كأن لم يقيموا فيها. «ألا بُندا لِمَذيَنَ كُمَا بَعِدَثْ مود شبههم بهم لأن عذابهم 
كان أيضاً بالصيحة» غير أن صيحتهم كانت من تجتهم وصيحة مدين كانت من فوقهم. وقرىء ابَعْدَتْا بالضم 
على الأصل فإن الكسر تغيير: لتخصيص معنى البعد بما يكون بسبب الهلاك. والبعد مصدر لهما والبعد مصدر 
الكو 


ولق ا ر 


لقن A‏ سی پاتا و لطن مين o‏ ل روت وَمَلإِيْفِ ا و من فرعون وما اه 
رت ريد © 

لِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مو سى بِآيَاتتَا4 بالتوراة أو المعجزات. لوَسُلْطَانٍ مين وهو المعجزات القاهرة أو العصاء 
وإفرادها بالذكر 407 ارا ويجوز أن يراد بهما واحد أي : و بالجامع بين كونه آياتنا وسلطاناً له 
على نبوته واضحاً في نفسه أو موضحاً إياهاء فإن أبان جاء لازماً ومتعدياً» والفرق بينهما أن الآية تعم 
الإمارةء والدليل القاطع والسلطان يخص بالقاطع والمبين يخص بما فيه جلاء. 

إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَانََمُوا أَمرَ فِرْعَوْنَ4 فاتبعوا أمره بالكفر بموسى أو فما تبعوا موسى الهادي إلى الحق 
المؤيد بالمعجزات القاهرة واتبعوا طريقة فرعون المنهمك في الضلال والطغيان الداعيي إلى ما لا 
يخفى فساده على من له أدنى مسكة ر العقل ارط جما رم استبصارهم وما آم عون برد 
مرشد أو ذي رشدء وإنما هو غي محض وضلال صريح. 


E جد‎ 


يقم قوم يوم الْقِيدمَةَ ََوَردَهُمْ 5 وبتس الورد المورود 4 E:‏ فى هلذوء لته ووم 
ل يس الرقد المرفود @. 

لِيَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ القِيامَةِ© إلى النار كما كان انتمهم في الدنيا إلى الضلال يقال قدم بمعنى تقدم. 
تَأوْرَدَهُمْ النَارّ ذكره بلفظ الماضي مبالغة في تحقيقه ونزل النار لهم منزلة الماء فسمى إتيانها مورداً ثم قال: 
وبس الود المَوْرُودُ» أي بئس المورد الذي وردوه فإنه يراد لتبريد الأكباد وتسكين العطش والنار 555 
والآية. كالدليل على قوله: EES‏ فإن من كان هذه عاقبته لم يكن في أمره رشدء أو تفسير 
له على أن المراد بالرشيد ما يكون مأمون العاقبة حميدها. 

«وأتبعُوا في هَذِهِ» الدنيا (ِلَعْنَهَ وَيَْم القِيامَة» أي يلعنون في الدنيا والآخرة. بش الرٌقدُ له بكسن 
العون المعان أو العطاء المعطىء وأصل الرفد ما يضاف إلى غيره ليعمده» والمخصوص بالذم محذوف أي 
رفدهم وهو اللعنة في الدارين. 


۱۸ ۰ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


A ax 5 570‏ ار ا کے وس FT‏ وخ سے ر 2 0 لا كته 
ذلك من أناء القرئ نقصم عك ما قاي e‏ 
2 رر n‏ و جو2 
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هِذَلِكَ4 أي ذلك النبأ. «مِن أَنْبَاءِ القّرّى) المهلكة. طنَقْصّهُ عَلَيكَ مقصوص عليك. «منها قَاتِْمُ4 من 
تلك القرى باق كالزرع القائم. #وَحَصِيدٌ4 ومنها عافي الأثر كالزرع المحصودء والجملة مستأنفة وقيل حال 

E ا‎ 

وما ظَلْمْتاهُمْ» بإهلاكنا إياهم . لوَلَكن ظَلَمُوا أنه نفْسَهُمْ» بأن عرضوها له بارتكاب ما يوجبه. فما 
ا E‏ <الهَنْهُمْ التي يَذْعُونَ مِنْ دون الله مِنْ شَيءٍ لَمًا 
جاءَ مر رَبك حين جاءهم عذابه ونقمته. وما رَادُوهُمْ غير تقييب# هلاك أو تخسير. 


«وَكَدَلِاكَ أذ ريك إا َد اأشرى وه يه ِنَّ لْمْدَهه آي سید 9 إنَّ فى لك ا 
ڪا عَنَابٌ لخر دَلِكَ بم شع له الاش وَكلِكَ به سَسْهْةٌ 463 . 

لرَكَذَلِكَ4 ومثل ذلك الأخذ. طَأَخْدُ رَبَكَ وقرىء «أخذ ربك» بالفعل وعلى هذا يكون محل الكاف 
النصب على المصدر. إا أَحَدَ القْرَى» أ ي أهلكها وقرىء «إذ» لأن المعنى على المضي . وهي ظَالِمَة» 
حال من القرى) وهي في الحقيقة لأهلها لكنها لما أقيمت مقامه أجريت عليهاء وفائدتها الإشعار بأنهم 
أخذوا بظلمهم وإنذار كل ظالم ظلم نفسهء أو غيره من وخامة العاقبة. إن أخدَهُ أَلِيمُ شُدِيدَ وجيع غير 
مرجو الخلاص منه» وهو مبالغة في التهديد والتحذير. 

إن في ذَلِكَ» أي فيما نزل بالأمم الهالكة أو فيما قصه الله تعالى من قصصهم. #لآيَةَ4 لعبرة. 8لِمَنْ 
حاف عَذَابَ الآخِرَة6 يعتبر به عظمته لعلمه بأن ما حاق بهم أنموذج مما أعد الله للمجرمين في الآخرة» أو 
ينزجر به عن موجباته لعلمه بأنها من ن إله مختار يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. فإن من أنكر الآخرة وأحال 
فناء هذا لام لم يقل ا ب وجعل تلك 7 لأسباب فلكية اتفقت ت تلك كالم لا لذنوب 


اتن TOTO‏ ا ا O,‏ وأن الاين ۷ کرد عند نهو 
أبلغ من قوله: يوم يجمعكم ليوم لج ومو لحت نه اليم لحا اضر N‏ 
يَوْمٌ مَشْهُودُ» أي مشهود فيه أهل السموات والأرضين فاتسع فيه بإجراء الظرف مجرى المفعول به كقوله: في 
مَحمّل مِنْ نَوَاصِيٍ الئّاس مَشْهُودء أي كثير شاهدوه» ولو جعل اليوم مشهوداً في نفسه لبطل الغرض من تعظيم 
اليوم وتمييزه فإن سائر الأيام كذلك. 


لوا ور إل يمل تَعْدُودِ @ 5 بات مكل عل إل د توت كو وة 
© 


وما نُوَخُره أي اليوم. را لأجَلٍ مَعْدُودُ» إلا لانتهاء مدة معدودة متناهية على حذف المضاف وإرادة 
مدة e‏ ا [ 
وجل كقوله تعالى: #هل 0 إلا أن ا الله في 0“ ونحوه. وقرأ ابن ا ا وحمزة 3 
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بحذف الياء اجتزاء عنها بالكسر. ل ات ينعم وجي عن راب أو شفاعةء» وهو 
الناصب للظرف ويحتمل نصبه بإضمار اذكر أو بالانتهاء المحذوف. 1 إلا بإذن الله كقوله: «لا 
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن* وهذا في موقف وقوله: #هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون* في 
موقف آخر أو المأذون فيه هي الجوابات الحقة والممنوع عنه هي الأعذار الباطلة. وِنْمِنْهُمْ سَتِيٌ4 وجبت له 
النار ب بمقتضى الوعيد. #وَسَعِيدٌ» وجبت له الجنة بموجب الوعد والضمير لأهل اوت وإن لم يذكر لأنه 
معلوم مدلول عليه بقوله : «لا تكلم نفس أو للناس. : 


ا 
سر لست اي کر بے دس و ر کک 
ما شاه ربك إِنَّ ربك فال لما بريد 4 


اما الّذِينَ شَهُ شَقُوا فَفِي التَارِ لَهُمْ فيها رَفِيرْ وَشهيقٌ) الزفير إخراج النفس والشهيق رده» واستعمالهما في 
ا النهيق وآخره والمراد بهما الدلالة على شدة كربهم وغمهم وتشبيه حالهم بمن استولت الحرارة على 7 
وانحصر فيه روحه» أو تشبيه صراخهم بأصوات الحمير وقرىء (شقوا) بالضم. ' 

لخَالِدِينَ فيها ما دَامْتِ السّمواتُ والأزض4 ليس لارتباط دوامهم في النار بدوامهما فإن النصوص دالة 
على تأبيد دوامهم وانقطاع دوامهما. بل التعبير عن التأبيد والمبالغة بما كانت العرب يعبرون به عنه على سبيل 
التمثيل» ولو كان للارتباط لم يلزم أيضاً من زوال السموات والأرض زوال عذابهم ولا.من دوامه :دوامهما إلا 
من قبيل المفهوم» لأن دوامهما كالملزوم لدوامه» وقد عرفت أن المفهوم لا يقاوم المنطوق. وقيل المراد 
سموات الآخرة وأرضها ويدل عليه قوله تعالى : 0 الأرض غير الأرض والسموات€ وإن أهل الآخرة 
لا بد لهم من مظل ومقل» وفيه نظر لأنه تشبيه بما لا يعرف أكثر الخلق وجوده ودوامهء ومن عرفه فإنما 
يعرفه بما يدل على دوام الثواب والعقاب فلا يجدي له التشبيه إلا ما شَاءَ رَبْك€ استثناء من الخلود في النار 
لأن بعضهم وهم فساق الموحدين يخرجون منهاء وذلك كاف في صحة الاستثناء لأن زوال الحكم عن الكل 
يكفيه زواله عن البعض» وهم المراد بالاستثناء الثاني فإنهم مفارقون عن الجنة أيام عذابهم» فإن التأبيد من 
مبدأ معين ينتقض باعتبار الابتداء كما ينتقض باعتبار الانتهاء» وهؤلاء وإن شقوا بعصيانهم فقد سعدوا 
بإيمانهم. ولا يقال فعلى هذا لم يكن قوله: #فمنهم شقي وسعيد» تقسيماً صحيحاً لأن من شرظه أن تكون 
صفة كل قسم منتفية عن قسيمه»› لأن ذلك الشرط حيث التقسيم لانفصال حقيقي أو مانع من الجمع وها هنا 
المراد أن أهل الموقف لا يخرجون و القسمين» وأن حالهم لا يخلو عن السعادة والشقاوة وذلك لا يمنع 
اجتماع الأمرين في شخص باعتبارين» أو لأن أهل النار ينقلون منها إلى الزمهرير وغيره من العذاب أحياناًء 
وكذلك أهل الجنة ينعمون بما هو أعلى من الجنة كالاتصال بجناب القدس والفوز برضوان الله ولقائةء أو من 
أصل الحكم والمستثنى زمان توقفهم في الموقف للحساب لأن ظاهره يقتضي أن يكونوا في النار حين يأتي 
اليوم» أو مدة لبشهم في الدنيا والبرزخ إن كان الحكم مطلقاً غير مقيد باليوم» وعلى هذا التأويل يحتمل أن 
يكون الاستثناء من الخلود. على ما عرفت. وقيل هو من قوله: لهم فيها زفير وشهيق# وقيل إلا ها هنا 
بمعنى سوى كقولك على ألف إلا الألفان القديمان والمعنى سوى ما شاء ربك من الزيادة التي لا آخر لها 
على مذة بقاء السموات والأرض . إن رَبك فَغَالَ لِمَا يُرِيدُ4 من غير اعتراض. ٠‏ 


وچ رانا الین سیوا نی الد یی فا ما امت اموت ادش إِلَا ما سه رك عة عَيرَ 
جدود (42 
بحذوج لوا . 

«وَأمًا الْذِيِنَ سُعِدُوا قَفِي الجََة خَالِدِينَ فِيها ما دَامَتِ السَّمِوَاتُ وَالأزض إلا ما شَاءَ رَبْكَ عَطَاءً َير 


١ LE‏ الجرزء الثالث من تفسير البيضاوي 


مذو غير مقظوع »وهر تضبريح بائ افزات لا يفقوت على أن المزاد من الامستفاء في القوات: ليس 
الانقطاع› ولأجله فرق بين الثواب والعقاب بالتأبيد. وقراً حمرة والكسائي وحقص #سعدوا» على البناء 
للمفعول من سعده الله بمعنى أسعده» و طعَطاءً» نصب على المصدر المؤكد أي أعطوا عطاء أو الحال من 
الجنة . ١‏ 


ل ل ل 
0 ما عدون إلا كما بعد N gg‏ 

عن المرية أي هم وآباؤهم سواء فى الشرك» أي ما يتوق عا إلا کیا اباتع أو نما يعبذون شا إلا كل 
ما عبدوه من الأوثان» وقد بلغك ما لحق آباءهم من ذلك فسيلحقهم مثلهء لأن التمائل في الأسباب يقتضي 
التماثل في المسببات» ومعنى #كما يعبد» كما كان يعبد فحذف للدلالة من قبل عليه. ظوَإِنّا لْمُوَفُوهُمْ 
نَصِيبَهُمْ» حظهم من العذاب كآبائهم» أو من الرزق فيكون عذراً لتأخير العذاب عنهم مع قيام ما يوجبه. 
عير مَنقٌُوص* حال من النصيب لتقييد التوفية فإنك تقول: وفيته حقه وتريد به وفاء بعضه ولو مجازاً. 

ر ی ع سرح عر ب ررر م سے > 2م ا ار صو ےکور * مر بے 

ولق ٣اتا‏ موی التب فاخي خلت فو واولا کیمۂ سیت ین رك فی ين لم لتى ل 
َنْدُ ثريب 69 وَإِنَّ کک لا وتم رك اسهم إن يما ينسلرة خد 407 . 

E‏ لت E‏ فآمن به قوم وكفر به قوم كما اختلف هؤلاء و فى القرآن. ولوا 
. كَلِمَةٌ سَبَعَتْ مِنْ رَبك يعني كلمة الإنظار إلى يوم القيامة. لَقْضِي بيه إنزال ما يستحقه المبطل ليتميز به 
عن المحق. طوَإِنّهُمْ4 وإن كفار قومك. «لفِي شك منة» من القرآن.٠‏ مريب موقع في الريبة. 


ون كلاه وإن كل المختلفين المؤمنين منهم والكافرين» والتنوين بدل من المضاف إليه. وقرأ ابن كثير 
ونافع وأبو بكر بالتخفيف مع الإعمال اعتباراً للأصل. لما لَيِوفْينُهُمْ رَبك أَعْمَالَهُمْ4 اللام الأولى موطئة لقسم 
والثانية للتأكيد أو بالعكس وما مزيدة بينهما للفصل. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة #لمّا بالتشديد على أن 
أصله لمن ما فقلبت النون ميماً للادغام» فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت أولاهن» والمعنى لمن الذين يوفينهم 
'ربك جزاء أعمالهم. وقرىء لما بالتنوين أي جميعاً كقوله: «أغلاً نا4 لون كَل لما على أن #إن* نافية و 
#لما# بمعنى إلا وقد قرىء به. «إِنْهُ ما يَعْمَلُونَ خير فلا يفوته شيء منه وإن خفي. 


اسوم كنا مرت وس اب مَعَكَ ولا تئر لم يا تشمأوت بيد 407 . 


ا بين أمر المختلفين في التوحيد والنبوةء وأطنب في شرح الوعد والوعيد أمر 
رسوله ية بالاستقامة مثل ما ار بها بوي شاملك للاستقامة فن الما كالتوسط بين :اله ية والتعطيل نيت 
يبقى العقل مصوناً من الطرفين؛ والأعمال من تبليغ الوحي وبيان الشرائع كما أنزل» والقيام بوظائف العبادات 
من: غير تفريط وإفراط مفوت للحقوق ونحوها وهي في غاية العسر ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «شيبتني 

د». طوَمَنْ تاب مَعَكْ أي تاب من الشرك والكفر وآمن معك؛ وهو عطف على المستكن في استقم وإن 
لم يؤكد بمنفصل لقيام الفاصل مقامه. ولا تَطمُوا© ولا تخرجوا عما حد لكم. «إِنّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ# فهو 
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مجازيكم عليه » وهو في معئى التعليل للأمر والنهي . . وفي الآية دليل على وجوب اتباغ النصوص من غير 
تصرف والحرات ET E‏ 


ولا يكوا إل ال طا تمکہ آلا ما م ین ذون ئو من أزيبة ثد لا شروت 
© 


ولا تَرْكَنُوا إلى الّذِينَ ظَلَمُوا» ولا تميلوا إليهم أدنى ميل فإن الركون هو الميل اليسير كالتزيي بزيهم 
وتعظيم ذكرهم واستدامته. وإ ان رويك لبي را اه راود إلى شور عه ا رجح لم 
كذلك فما ظنك بالركون إلى الظالمين أي الموسومين بالظلم» ثم بالميل إليهم كل الميلء ثم بالظلم نفسه 
والانهماك فيه» ولعل الآية أبلغ ما يتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليهء وخطاب الرسول ييه ومن معه 
من المؤمنين بها للتثبيت على الاستقامة التي هي العدل» فإن الزوال عنها بالميل إلى أحد طرفي إفراط وتفريط 
فإنه ظلم على نفسه أو غيره بل ظلم في نفسه. . وقرىء اتركَنُوا؛ اقْيِمَسْكُمْ) بكسر التاء على لغة تميم و 
«تركنواة على البناء للمفعول من أركنه. لِوَمَا لَكُمْ مِنْ دُون الله من أَوْلِتَاء4 من أنصار يمنعون العذاب عنكم 
والواو للحال. دنم لا نُنْصَرُونَ4 أي ثم لا ينصركم الله إذ سبق في حكمه أن يعذبكم ولا يبقي عليكم» وثم 
لاستبعاد نصره إياهم وقد أوعدهم بالعذاب عليه وأوجبه لهم» ويجوز أن يكون منزلاً منزلة الفاء لمعنى 
الاستبعاد» فإنه لما بين أن الله معذبهم وأن غيره لا يقدر على نصرهم أنتج ذلك أنهم لا ينصرون أصلاً. 


لتر التكلرء ری ابر وا فن ایی إن 6 ا 
تيز ون أله لا ميغ م النضييها 402 . 


رَأَتِم الصَّلَّوَة ة طرفي النهّار# غدوة وعشية وانتصابه الظرف لان مضاف إليه . لوَزْلَعَاً من اليج 
وساعات منه قريبة من النهار» فإنه من أزلفه إذا قربه وهو جمع زلقة» وصلاة الغداة صلاة الصبح لأنها أقرب 
الصلاة من أول النهار» وصلاة العشية صلاة العصرء وقيل الظهر والعصر لأن ما بعد الزوال عشي وصلاة 
الزلف المغرب والعشاء. وقرىء «زلفا» بضمتين وضمة وسكون كبسر وبسر في بسرة و «زلفى» بمعنى زلفة 
كقربى وقربة. . «إِنّ الحَسَئَاتٍ يُذِْبْنَ السّيَاتِ» يكفرنها. وفي الحديث (إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما 
ما اجتنبت الكبائر؛ وفي سبب النزول «أن رجلا أتى النبي ية فقال إني قد أصبت من امرأة غير أني لم آتها 

لت». «ذلك) إشارة إلى قوله «فاستقم» وما بعده وقيل إلى القرآن. طذْكْرَى لِلذَاكِرِينَ» عظة للمتعظين. 

«وَاضبر» على الطاعات وعن المعاصي. طفَإِنّ اللّة لآ يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ4 عدول عن الضمير ليكون 

كالبرهان على المقصود ودليلاً على أن الصلاة والصبر إحسان وإيماء بأنه لا يعتد بهما دون الإخلاص. 


0 لا كان ن لمرو من بكم أوثوا و يتوت عن السا في الْأرْضٍ إلا ميلا مِمَنْ أَبيًا 
EEA‏ ابم الست طلا مآ اروا فيد واوا ريت 7 ما كاه ك فلكت لتر يشنم 
رک 56 | 
اا مشر 49 . 

لقَلّوْلاً كا فهلا كان. مي القُرُونٍ من قَبْلِكُمْ أولُوا بَقِيّة من الرأي والعقل» أو أولو فضل وإنما 
سمي «بقية» لأن الرجل 'يستبقي أفضل ما يخرجهء. ومنه يقال فلان من بقية القوم أي من خيارهم» ويجوز أن 
يكون مصدراً كالتقية أي ذوو إبقاء على أنفسهم وصيانة لها من العذاب» ويؤيده أنه قرىء «بقية» وهي المرة 


69 . الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


من مصدر بقاه يبقيه إذا راقبه. ليَنْهوْنَ عَنِ المَسَادٍ نِي الأرْض إلا فللا مِمْنْ أَنْجِيَا مِنْهُمْ4 لكن قليلاً منهم 
أنجيناهم لز نهم كانوا كذلك» ولا يصح اتصاله إلا إذا جعل أاستثنام من النفي اللازم للتحضيض . «وَاتَبَعَ م الْذِينَ 
عا أت لوا يك ما ارا فيد من ارا واهتموا بتحصيل أسبابها وأعرضوا عما وراء ذلك. 1 
مُجْرِمِينَ 4 كافرين كأنه أراد أن يبين ما كان السبب لاستتصال الأمم السالفة» وهو فشو الظلم فيهم واتباعهم 
جزاء ما أترفوا فتكون الواو للحالء ويجوز أن تفسر به المشهورة ويعضده تقدم الإنجاء. 

لِوَمَا كَانَ رَبْكَ لِيِهْلِكَ القُرَى بظلم» بشرك. طوَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ4 فيما بينهم لا يضمون إلى شركهم 
فساداً وتباغيآء وذلك لفرط ر ححمته وميسامحته في حقوقه ومن ذلك قدم الفقهاء عند تزاحم الحقوق حقوق 
العباد. وقيل الملك يبقى مع الشرك ولا قى مع الظلم. 

سم مک مل ر 572 ٣‏ رور 

«و َه رَيّكَ ل الاس 5 ود ولا رالو لف © إلا من َم ربك وَلِدلِكَ لهد 

وَكَسَتَ كلمة ريف الان هبر من لجن ولتاس ایت 49 


yT a: 50‏ وهو دليل ظاهر على أن الأمر غير الإرادة وأنه 
تعالى لم يرد الإيمان من كل أ حد وأن ما أراده يجب وقوعه. ولا يَرَانُونَ مُخْتَلِفِينَ4 بعضهم على الحق 


- 


وبعضهم على الباطل لا تكاد تجد اثنين ٠‏ يتفقان مطلقا. 


۰ «إلأمَن رَحِمَ رَبْكَ» إلا ناساً هداهم الله من فضله فاتفقوا على ما هو أصول دين الحق والعمدة فيه. 
ِوَلِدَلِك خَلَْنَهُمْ»؟ إن كان الضمير ل «التاس) فالإشارة إلى الاختلاف» واللام للعاقبة أو إليه وإلى الرحمة» 
وإن كان لمن فإلى الرحمة. . وَتَمْتْ كَلِمَةُ رَبك وعيد أو قوله للملائكة. طلأملأن جَهَنْمَ مِنَ الجنئّة وَالئّاس» 
أي من عصاتهما طأَجْمَعِينَ4 أو منهما أجمعين لا من أحدهما. 


س BAS‏ با عب e‏ عرسا امبر ر 000 ےم رک عر برسم صم فدھ ر ا ا ر 
#وكلا نقص عك من أنباء الرسل ما نثيت به فؤادك وجاك فى هذه الى وموعظة ووكذرئ لِلْمْؤْمِنِينَ 


لوكلا وكل نبا. طتَقُصٌ عَلَيِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرْسلٍ) نخبرك به. لما بت په قُؤَادَك4 بیان لكلا أو بدل 


ا مته وفائدته التنبيه على المقصرد د من الاقتصاص وهر زيادة يقيئه وطمأنينة قلبه وثبات نقسه على أداء الرسالة 


واحتمال أذى الكفارء أو مفعول طركلا» منصوب على المصدر بمعنى كل نوع من أنواع الاقتصاص نقص 
عليك ما نثبت به فؤادك من أنباء الرسل. لوَجَاءَكَ فِي هذه السورة أو الأنباء المقتصة عليك. «الحَقٌ) ما 
هو حق. وَمَوْعِطَةَ وَدِكْرَى للمُؤْمِنِينَ4 إشارة إلى سائر فوائده العامة. 


4 


لر لین 1 بز اعلا عل مکاتیکم إنا عتمئرة 7 ايرا 4 رة 46 . 
ول 7 ل يُؤْمُِونَ اعْمَلُوا 0 على حالكم. إا عَامِلُونَ4 على حالنا. 
لوَانتَظرُوا» بنا الدوائر . «إِنا مُنَْظِرُونَ» أن ينزل بكم نحو ما نزل على أمثالكم . 


رص 6 


77 3 کے ر Kk‏ ي مه 2 55 ہے کر م 2 7 ا أ 
ويله عيب السَموب والأرضٍ وله مرجع لد کلم اده وَتَوَكَلْ عليه وما ريك فلي عَمَا 


1er ٠٠١ سورة هود/ الآية:‎ -١ 


تمنو 4)9 . 


وله غَيِبُ السَمَوَاتِ والأزض4 خاصة لا يخفى عليه خافية مما فيهما. وليه يُرْجَمْ الأمر كلذ فیرجع 
لا محالة أمرهم وأمرك إليه . وقرأ نافع وحفص يرجع) على البناء للمفعول. دنَاعْبُدَهُ وَتَوكل عَلَيد4 فإنه 
كافيك . ولي تقذيم ار بالعساذة على التوكل ت علي 01 إلما ينقع الي وما ربك بعال عَما تَمْمَلُون4 
أنت وهم فيجازي كلا ما يستحقه. وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالياء هنا هنا وفي آخر «النمل؟. عن رسول الله 
: «من قرأ سورة هود أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح ومن كذب به وهود وان ش 
وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وكان يوم القيامة من السعداء إن شاء الله تعالى». 


١64‏ : ش ١‏ الجزء الغالت من تفت اليضاوي 


11| شورق بوش 


مكية وآيها مائة ولحدى عشرة آية 
اة راتک آل یسر 


«الر يلك عات OEE‏ رَه مهنا مرا مَل زت ©4 . 


اتر ِلك آياتُ الكِتَاب المُبِينِ4 «تلك) إشارة إلى آيات السورة وهي المراد ب (الكتاب)» أي تلك 
الآياث آيات السؤزة الظاهر أمرها في الإعجاز أو الؤاضحة معاتيهاء أل المبيئة لمن تدبرها أنها من عند اله أو 
لليهود ما سألوا إذ روي أن علماءهم قالوا لكبراء المشركين سلوا 00 يعقوب من الشأم إلى 
مصر وعن قصة يوسف عليه السلام فتزلت: 
إا أنرَلتاةُ» أي الكتاب. «فُرآناً عَرَبِيَاً سمى البعض #قرآناً© لأنه في الأصل اسم جنس يقع على 
0 والبعض وصار علماً للكل بالغلبة» ونصبه على الحال وهو في نفسه إما توطئة للحال التي هي #عربياً© 
أو حال لأنه مصدر بمعنى مقعول. ورا عة ل اى حال الم ف أو حال بعد حال وفي كل 
ذلك .“خلاف. و اع ل ا ا ا 
وتحيطوا بمعانيه» أو تستعملوا فيه عقولكم فتعلموا أن اقتصاصه كذلك ممن لم يتعلم القصص معجز لا يتصور 


إلا بالإيحاء . 
ان تقض عَلَكَ أحْسَنّ لقص با أوسا إِلْكَ هدا اراد ون حكنت يِن يلو لين 
اكناب )4 . ظ 


تحن نَفْضُ عَلَيكَ أَخْسَنّ القَصّص »* أحسن الاقتصاص لأن اقتص على أبدع الأساليب» أو أحسن ما 
يقص لاشتماله على العجائب 0 والآيات والعير فعل بمعنى مفعول كالنقض والسلب. واشتقاقه من قص 
أثوه إذا تبعه ما أَوْحَينا إِلَيِكَ4 أي بإيحائنا . 9هَذًا القُرْآنّ4 يعني السورة» ويجوز أن يجعل هذا مفعول نقص 
على أن أحسن نصب على المصدر. لوَإِنْ كنت مِن نله لَمِنَ القَانِلِينَ4 عن هذه القصة لم تخطر ببالك ولم 
تقرع سمعك قطء وهو تعليل لكونه موحى وإن هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة. 

«إة ك3 بوش لی یات إن اٹ اعد عَدَرَ کرک والقنس والقير رليم لي سمرت @4. 

«إِذ قال يُوسّفْ بدل من «#أحسن القصص» إن جعل مفعولاً بدل الاشتمالء أو منصوب باضمار اذكر 
د يتوسف» عبري ولو كان عربباً لضرف: . وقرىء به بفتح السين وكسرها على التلعب به لا على أنه مضارع 
بني للمفعول أ و الفاعل من آسف أن المشهورة شهدت بعجمته. - «الأبيه» يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام وعنه عليه الصلاة السلام «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يءةر , 0.. 
إسحاق بن إبراهيم». يا أبْتِ» أصله يا أبي فعوض عن الياء تاء التأنيث لتناسبهما في الزيادة ولذلك قلبها هاء 

في الوقف ابن كثير ویو عمرو ويعقوب وكسرها لأنها عوض حرف ضيه وفتحها ابن عامر في كل القرآن 


۲ - سورة يوسف/ الآيتان: ٠‏ و > هه ١‏ 


لأنها حركة أصلها أو لأنه كان يا أبتا فحذف الألف وبقي الفتحة» وإنما جاز يا أبتا ولم يجز يا أبتي لأنه جمع 

بين العوض والمعوض . وقرىء بالضم إجراء لها مجرى الأسماء المؤنثة بالتاء من غير اعتبار 0 وإنما 
لم تسكن كاضلها لأنها حرف صحيح منزل منزلة الاسم فيجب تحريكها ككاف الخطاب. «إِنْي رأث من 
الرؤيا لا من الرؤية لقوله: لا تقصص رؤياك» ولقوله: #هذا تأويل رؤباي من قبل* «أَحَد عَضَرَ كؤكباً 
وَالشَّمْسٌ وَالقَمَر4. روي عن جابر رضي الله تعالى عنه (أن يهودياً جاء إلى رسول الله ية فقال أخبرني يا 
محمد عن النجوم التي رآهن يوشف» فسكت فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك فقال إذا أخبرتك هل 
تسلم قال نعمء قال جريان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبح والضروح والفرغ ووثاب وذو 
الكتفين رآها يوسف والشمس والقمر نزلن من السماء وسجدن له فقال اليهودي إي والله إنها لأسماؤها) 
ريه لي سَاجِدِينَ4 استئناف لبيان حالهم التي رآهم عليها فلا تكرير وإنما أجريت مجرى العقلاء لوصفها 


ال ى لا تصش اك ع لِغْريك تيئ لك كتا إن التَّيطَنَ للإنكن عدو ميث 


لقَالَ يا بَُيّ) تصغير ابن» صَئْرَهُ للشفقة أو لصغر السن» لأنه كان ابن اثنتي عشرة سنة. وقرأ حفص 
هنا وفي «الصافات» بفتح الياء. طلا تَقْصْصٌ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِك فيكيدوا لَك كيدا فيحتالوا لإهلاكك حيلةء 
فهم يعقوب عليه السلام من رؤياه أن الله يصطفيه لرسالته ويفوقه على إخوته» فخاف عليه حسدهم وبغيهم 
والرؤيا كالرؤية غير أنها مختصة بما يكون في النوم» فرق بينهما بحرفي التأنيث كالقربة والقربى وهي انطباع 
الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشتركء والصادقة منها إنما تكون باتصال النفس بالملكوت لما 
بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ» فتتصور بما فيها مما يليق بها من المعاني الحاصلة 
هناك» ثم إن المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها إلى الحس المشترك فتصير مشاهدة» ثم إن كانت شديدة 
المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية استغنت الرؤيا عن التعبير وإلا احتاجت 
إليهء وإنما عدى كاد باللام وهو متعل ننفسه لتضمئة معت قعل يعلى به تأكيداً ولذلك أكد بالمصدر وعلله 
. بقوله: «إِنَّ الشّئِطانَ لِلإِنْسَانٍ عَدَوٌ م بين ظاهر العداوة لما فعل بآدم عليه السلام وحواء فلا يألوا جهداً في 
تسويلهم را ا ديم کی ی قل الكل 


بر سر د او کے 


5 بيك ريك ونمك من تأويل الاساد ب فككم عل وع َال يَعْقُوبٌ کا اتتا 


م و 


ڪل ابو ين مَبْلُ اهم وات إن رَبك عَليِمٌ عكر 4 . 

لوَكَذَلِكَ» أي وكما اجتباك لمثل هذه الرؤيا الدالة على شرف وعز وكمال نفس . «يَجْتَبِيك رَبْك4 
للنبوة والملك أو لأمور عظام» والاجتباء من جبيت الشيء إذا حصلته لنفك. «وَيُعَلْمُكَ» كلام مبتدأ خارج 
عن التشبيه كأنه قيل وهو يعلمك. يِن تَأوِيلٍ الأَحَادِيثِ4 من تعبير الرؤيا لأنها أحاديث الملك إن كانت 
صادقة» وأحاديث النفس أو الشيطان إن كانت كاذبة. أو من تأويل غوامض كتب الله تعالى وسنن الأنبياء 
وكلمات الحكماءء وهو اسم جمع للحديث كأباطيل اسم جمع للباطل. ظوَيْتمٌ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ4 بالنبوة أو بأن 
يصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة. طوَعَلَى آل يَعْقُوتَ4 يريد به سائر بنيه» ولعله استدل على نبوتهم بضوء 
الكواكب أو نسله . كما أتمّها على أَبَوَنِكَ4 بالرسالة ل بالخلة والإنجاء من النار وعلى 
إسحاق بإنقاذه من الذبح وفدائه بذبح عظيم. طمن قَبْلُ» أي من قبلك أو من قبل هذا الوقت. #إِبْرَاهِيمْ 


1٦‏ ش ش الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


وَإِسْحَاقَ4 عطف بيان لأبويك. إن رَبَكَ عَلِيمٌ4 بمن يستحق الاجتباء. طحَكِيمْ» يفعل الأشياء على ما 


اھ لقت كن فى بوش وخوت يت لساب 49 . 


«لَقَذ كان في يُوسْف وَإِخْوَتِهِ4 أي في قصتهم. «آيَاتْ4 دلائل قدرة الله تعالى وحكمته» أو علامات 
نبوتك وقرأ ابن كثير «آية». طلِلسَائِلِينَ4 لمن سأل عن قصتهم» والمراد بإخوته بنو علاته العشرة وهم: يهوذا 
وروبيل وشمعون ولاوى وزبالون ويشخر ودينة من بنت خالته ليا تزوجها یعقوب أولاً فلما توفيت تزوج أختها 
راحيل فولدت له بنيامين ويوشف. وقيل جمع بينهما ولم يكن الجمع محرماً حينئذ وأربعة آخرون: دان 
ونفتالي وجاد وأشر من سريتين زلفة وبلهة. 


«إذ مالو لوف وَلَخُوهْ حب إل ایا ما ون عْصبَةٌ إن أبانا نى َكل مين 4 


«إذ قَانُوا 5 وَأخُوهٌ بنيامين وتخصيصه بالإضافة لاختصاصه بالأخوة من الطرفين. أَحَبُ إلى أبينا 
مِتا4 وحده لأن أفعل من لا يفرق فيه بين الواحد وما فوقه» والمذكر وما يقابله بخلاف أخويه فإن اشرق 
واجب في المحلى جائز في المضاف. وحن عُصْبَةٌ4 والحال أنا جماعة أقوياء أحق بالمحبة من صغيرين لا 
كفاية فيهماء والعصبة والعصابة العشرة فصاعداً سمواً بذلك لأن الأمور تعصب بهم. لإئ أبَانا لني ضَلالٍ 
مبين لتفضيله المفضول أو لترك التعديل فى المحبة. روي أنه كان أحب إليه لما يرى فيه من المخايل وكان 
إخوته يحسدونهء فلما رأى الرؤيا ضاعف له المحبة بحيث لم يصبر عله فتبالغ حسدهم حتى حملهم على 
التعرض له. 


«أقثوا بشت أ اللرسرة ایکا جنل لك ون آیکم وکوا ينا یی كنا سبد @ قل کی 
ني ل تنا و وسف وقوه ف ميت الف تيه بش اشا 6 

«افثلوا يُوسف# من جملة المحكي بعد قوله إذ قالوا كأنهم اتفقوا على ذلك الأمر إلا من قال (لا تقتلوا 
يوسف). وقيل إنما قاله شمعون أو دان ورضي به الآخرون. 

«أو اطْرَحُوهُ أْضاً» منكورة بعيدة من العمران» وهو معنى تنكيرها وإبهامها ولذلك نصبت كالظروف 


المبهمة . «بَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبيِكُمْ4 جواب الأمر. والمعنى يصف لكم وجه أبيكم فيقبل بكليته عليكم ولا 
يلتفت عنكم إلى غيركم 0 #ولكورا4 جزم بالمطف على اکل أو نعيت 


باضمار أن. 8مِنْ بَعْدِوِ4 من بعد يوسف أو الفراغ من أمره أو قتله أو طرحه. ظقَوْماً صَالِحِينَ» تائبين إلى الله 
تعالى عما جنيتم أو صالحين مع أبيكم بصلح ما بينكم وبينه بعذر تمهدونهء أو صالحين في أمر دنياكم فإنه 
ينتظم لكم بعده بخلو وجه أبيكم . 


قان قَائِلُ مِنْهُمْ4 يعني يهوذا وكان أحستهم فيه رأياً. وقيل روبيل. «لا تَقْئُلُوا يُوسُّفَ» فإن القتل 
مم لوَألْقُوهُ في غِيابتِ الجُبّ» في قعره» سمي بها لغيبويته عن أعين الناظرين . وقرأ نافع في «غيابات؛ 
في الموضعين على الجمع كأنه لتلك الجب غيابات. وقرىء «غيبة» و «غيابات» بالتشديد. ظيَلْتَقِطهُ» يأخذه. 
بض السار 43 بعض الذين يسيرون في الأرض . إن كم فَاعِلِينَ4 بمشورتي أو إن كنتم على أن تفعلوا ما 


يفرق بينه وبين أبيه . 
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الوا یا6 مَا لك لا اسا عل بوش وإ م اتخون ل اسل مَعَنَا عدا َع وَيَلْصَبَ وَإِنَا 
م حط 4)3 


قالوا یا أَبَانَا مَا لَك لا تَمَئَا عَلَى يُوسّفتَ» لم تخافنا عليه . ونا لامر ار و ا 
له الخيرء أرادوا به استنزاله عن رأيه في حفظه منهم لما تنسم من حسدهم»› والمشهور #تأمنا» بالإدغام , 
بإشمام. وعن نافع بترك الإشمام ومن الشواذ ترك الإدغام لأنهما من كلمتين و «تيمناً؛ بكسر التاء. 

<ِأَرِسِلْهُ مَعَنَا عدا إلى الصحراء. وتزقغ 4 سم في أكل الفوقه وتجرها فن الرتسة هي الخصدن: 
لوَئْلِمَبُ4 بالاستباق والانتضال. وقرأ ابن كثير #إنرتع © بكسر العين على أنه من ارتعى يرتعي ونافع بالكسر والياء فيه 
وفي لإيلعب4 . وقرأ الكوفيون ويعقوب بالياء والسكون على إسناد الفعل إلى يوسف. وقرىء «يرتع» من أرتع 
ماشيته و #يرتع6 بكسر العين و يلمب) بالرفع على الابتداء. . وتا له لَحَافِظونَ» من أن یناله مكروه. 


0018 0 


168 إن رین أن تیا به وَلَمَاتْ آن ڪه الزن أن عن يلوت 29 قال لين 
آَل لر وَتَسْنٌ عُسْبَةٌ إا إ4 لَميِرْرنَ ©)). 

دثَالَ إِنّي لَبَحَرْنبِي أن تَذْهَبُوا به لشدة مفارقته علي وقلة صبري عنه. . <وَأَحَافٌ أن بَأكُلَهُ اللنْبُ4 لأن 
الأرض كانت مذأبة. وقيل رأى في المنام أن الذئب قد شد على يوسف وكان يحذره عليه » وقد همزها على 
الأصل ابن كثير ونافع في رواية قالون» وفي رواية اليزيدي وأبو عمرو وقفاً وعاصم وابن ن¿ عامر وحمره رخا 
واشتقاقه قه من تذاءبت الريح Een‏ وام عنه غَافِلُونَ4 لاشتغالكم بالرتع واللعب أو لقلة 
اهتمامكم بحفظه . ْ 

قَانُوا لَيِن أَكَلَهُ الذَفْبُ وَنْحْنْ عغصبة€ اللام موطئة اھت لإا إذاً لَخَاسِرِوْنَ4 ضعفاء مغبونون» 
أو مستحقون لأن 0 الم ل للحال. 


م 2 E‏ ر a r f‏ را رر 


لزنت كلجر بار با في غَيَابتِ الجْبٌّ» وعزموا على إلقائه فيهاء والبئر بئر بيت المقدس 

أو بئر بأرض الأردن أو بين مصر ومدينء أو على ثلاثة 0 يعقوب وجواب لما محذوف مثل 
e‏ فعلوا من الأذى. فقد روي (أنهم لما بروزا به إلى الصحراء أخذوا يؤذونه ويضربونه حتى كادوا 
نهء فجعل يصيح ويستغيث فقال يهوذا: أما عاهدتموني أن لا تقتلوه فأتوا به إلى البثرء فدلوه فيها فتعلق 

00 فربطوا يديه ونزعوا قميصه ليلطخوه بالدم ويحتالوا به على أبيهم» فقال: يا إخوتاه ردوا علي قميصي 
أتوارى به فقالوا: ادع الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر يلبسوك ويؤنسوكء فلما بلغ نصفها ألقوه وكان فيها 
ماء فسقط فيه ثم آوى إلى صخرة كانت فيها فقام عليها يبكي فجاءه جبريل بالوحي) كما قال: : #وَأَوْحَينًا 
إِلَيِ4 وكان ابن سبع عشرة سنة. وقيل كان مراهقاً أوحي إليه في صغره كما أوحي إلى: يحيى وعيسى عليهم 
الصلاة والسلام. وفي القصص ٠:‏ أن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار جرد عن ثيابه فأتاه جبريل عليه 
السلام بقميص من حرير الجنة فألبسه إياء» فدفعه إبراهيم إلى إسحاق وإسحاق إلى يعقوب فجعله في تميمة 
ا ا ا ی و 
يَشْعُرُونَ4 أنك يوسف لعلو شأنك وبعده عن أوهامهم وطول العهد المغير للحلى والهيئات؛ وذلك إشارة إلى 
ما قال لهم بمصر حين دخلوا عليه ممتارين #فعرفهم وهم له منکرون) . يشره يما يؤول إليه أهرة إيتابا له 


1۸ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


وتطييباً لقلبه. وقيل وهم لا يشعرون) متصل ب أوحينا) أي آنسناه بالوحي وهم لا يشعرون ذلك . 


یاو ابام عتا ییکرت 9 الوا امات إن دعبا شین وَرَمحَنًا بوس عند ميت 
اك الا و 56 0 سط يقن 56 


لوَجَاوْوا أَبَاهُمْ عِشَاءً 4۶ أي آخر النهار. وقرىء اعشياً» وهو تصغير عشى و«(عشى» بالضم والقصر جمع 
أعشى أي عشوا من البكاء. «ینگود) متباكين. ا ااا ل ا ا 


يوسف . 


لِقَالُوا یا أَبَانَا إن ذَهَْنَا نا َسْتَيقٌ # نتسابق في العدو أو في الرمي» وقد يشترك الافتعال والتفاعل كالانتضال 
والتناضل . «وقرنا وف جلد ماجنا كله اذب وما أت وين ا» بمصدق لنا ولو كُنَا صَادِقِينَ4 لسوء 
ظنك بنا وفرط محبتك ليوسقف. 


0 


واو عل مد دم كِب ل بل سا 2 ك که اف 4E‏ 2ل ا لمان مل ما 
مف @ 


درَجَاؤُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبِ» أي كلد وان تكرت فيه» ويجوز أن يكون وضفاً بالمصدر 
للعبالقة وقرئ+ بالنضي: على الال فق الواو أي جاؤوا كاذبين و «كدب» بالدال غير المعجمة أي كدر أو 
طري. وقيل: أصله البياض الخارج على أظفار الأحداث فشبه به الدم اللاصق على القميص» وعلى قميصه 
في موضع النصب على الظرف أي فوق قميصه أو على الحال من الدم إن جوز تقديمها على المجرور. 
' روي: أنه لما سمع بخبر يوسف صاح وسأل عن قميصه فأخذه وألقاه على وجهه وبكى حتى خضب وجهه 
بدم القميص وقال: ما رأيت كاليوم ذثباً أحلم من هذا أكل ابني ولم يمزق عليه قميصه. . ولذلك طَقَالَ ټل 
سَوْلث لَكُمْ نفك آنرا أي سهلت لكم أنفسكم وهونت في أعينكم أمراً عظيماً من السول وهو الاسترخاء. 
. 9تصَبْرٌ جَمِيلٌ4 أي فأمري صبر جميل» أو فصبر جميل أجمل» وفي الحديث «الصبر لصبر. الجميل الذي لا شكوى 
فيه إلى الخلق». الله المُسْتَعَانُ عَلَى مَا نصِفُون4 على احتمال ما تصفونه من إهلاك يوسف وهذه الجريمة 
كانت قبل استنبائهم إن صح. 


ر ا ا 


وجوت ا وأ | وَارِدهم ل دلوم قال 5 ری هدا ا ا ه بضلعة 
ا كت 49 . 

لوَجَاءَتْ تیار رفقة يسيرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريباً من الجب وكان ذلك بعد ثلاث من 
إلقائه فيه .-طفَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ4 الذي يرد الماء ويستقي لهم وكان مالك بن ذعر اللخزاعي. طنَأَدلَى دلو 
فأرسلها في الجب ليملأها فتدلى بها يوسف فلما رآه. قال يا يُشْرَى هَذًا عُلمَ4 نادى البشرى بشارة لنفسه أو 
لقومه كأنه قال تعالى فهذا أوانك . وقيل هو اسم لضاخب له ناداه ليعينه على إخراجه, وقرأ غير الكوفيين يا 
بشراي» بالإضافة› وأمال فتحة الراء حمزة والكسائي . وقرأ ورش بين اللفظين وقرىء «يا بشرى» بالإدغام وهو 
لغة و «بشراي» بالسكون على قصد الوقف . «وَأسَروه) أي الوارد وأصحابه من سائر الرفقة. وقيل أخفوا أمره 
وقالوا لهم دفعه إلينا أهل الماء بلنبيعه لهم بمصر. وقيل الضمير لإخوة يوسف وذلك أن يهوذا كان يأتيه كل 
يوم بالطعام فأتاه يومئذ فلم يجده فيها فأخبر إخوته فأتوا الرفقة وقالوا: هذا غلامنا أبق منا فاشتروه» فسكت 
' يوسف مخافة أن يقتلوه. «يضاعَة» نصب على الحال أي أخفوه متاعاً للتجارة» واشتقاقه من البضع فإنه ما 
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بضع من المال للتجارة. طوَالْلُ عَلِيمْ ِمَا يعْمَلُونَ4 لم يخف عليه أسرارهم أو صنيع إخوة يوسف بأبيهم 
واخيهم . 


مومعو يمس رسي ١‏ لتر صوق سس 


وشروة يمري كين دراهم معدودةٍ واا فد 


يد 


وشرو وپاعوه» وفي مرجع الضمير الوجهان أو اشتروه من إخوته. يمن بَخْسِ» مبخوس ا أو 
نقصانه . درام بدل من الثمن. «مَعْدُودة4 قليلة فإنهم يزنون ما بلغ الاق ويعدون ما دونها. قيل كان 
عشرين درهماً وقيل كان اثنين وعشرين درهماً. طوَكَانُوا فيه في يوسبف. ظمِنّ الرَّاهِدِينَ4 الراغبين عنه 
والضمير في وكانوا) إن كان للإخوة فظاهر وإن كان للرفقة وكانوا بائعين فزهدهم فيهء لأنهم التقطوه 
والملتقط للشيء متهاون به خائف من انتزاعه مستعجل في بيعه» وإن كانوا مبتاعين فلأنهم اعتقدوا أنه آبق وفيه 
متعلق بالزاهدين إن جعل اللام للتعريف» وإن جعل بمعنى الذي فهو متعلق بمحذوف يبينه «الزاهدين» لأن 
متعلق الصلة لا يتقدم على الموصول. 
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وال الى أسْكَرَسْهُ من يضر امريد ا له ڪس أن فعا 
>2 1 ارد 98 ين ار الصاوت وله ھ الب عك. أتري ولک ڪت الاس 


ص 


وة الذي اشْتَرَاهُ مِنْ مِضر4 وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر واسمه قطفير أو إطفيرء وكان 
٠‏ الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقي وقد آمن بيوسف عليه السلام ومات في حياته. وقيل كان فرعون موسى. 
عاش أربعمائة سنة بدليل قوله تعالى: #ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات). والمشهور أنه من أولاد فرعون 
يوسف . والآية من قبيل خطاب الأولاد بأحوال الآباء. روي: أنه اشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة ولبث 
في منزله ثلاث عشرة سنة واستوزره الريان وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وتوفي وهو ابن مائة وعشرين سنة. 
واختلف فيما اشتراه به من جعل شراءه به غير الأول: عشرون ديناراً وزوجا نعل وثوبان أبيضان . وقيل ملؤه 
فضة. وقيل ذهباً. «لامْرَأيه» راعيل أو زليخا. لاکريي . منوا اجعلي مقامه عندنا كريماً أي حسناً والمعنى 
أحسني تعهده ٠‏ لعَسَى أن معنا في ضياعنا وأموالنا ونستظهر به في مصالحنا. «أز تَتَحِذَهُ وَلّداً نتيناه وكان 
عقيماً لما تفرس فيه من الرشدء ولذلك قيل: أفرس الناس ثلاثة عزيز مصرء وابنة شعيب التي قالت «يا أبت 
استأجره». وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله تعالى عنهما. ؤِرَكَذَبِكَ مَكَنا لِيُوسُفَ في الأزض) وكما 
مكنا محبته في قلب العزيز أو كما مكناه في منزله أو كما أنجيناه وعطفنا عليه العزيز مكنا له فيها. لوَليمَلْمَهُ 
من تَأوِيل الأَحَادِيثٍ4 عطف على مضمر تقديره ليتصرف فيها بالحدل ولنعلمه أي كان القصد في إنجائه وتمكينه 
إلى أن يقيم العدل ويدبر أمور الناس» ويعلم معاني كتب الله تعالى وأحكامه فينفذهاء أو تعبير المنامات 
المنبهة على الحوادث الكائنة ليستعد لها ويشتغل بتدبيرها قبل أن تحل كما فعل لسنيه. وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى 
أْرِهِ» لا يرده شيء ولا ينازعه فيما يشاء أو على أمر يوسف أراد به إخوته شيئاً وأراد الله غيره فلم يكن إلا ما 
ات لوَلَكنْ َر الاس لا يَعْلَمُونَ4 أن الأمر كله بيدهء أو لطائف صنعه وخفايا لطفه. 


ورک واا 5-6 ا کا ويلا كلك ٤‏ ك زی ال @. 


لِوَلَما بَلَغْ أَشّدْهُ4 منتهى اشتداد جسمه وقوته وهو سن الوقوف ما بين الثلاثين والأربعين» وقيل ن 
الشباب ومبدؤه بلوغ الحلم. آنَيِنَاهُ حُكُمَاة حكمة وهو العلم المؤيد بالعمل» أو حكماً بين الناس. 
UL‏ يعني علم تأويل الأحاديث. «وَكَذَلِكَ د زي المُحسيين€ تنبيه على أنه تعالى إنما آتاه ذلك جزاء 
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على إحسانه في عمله وإتقانه في عنفوان أمره. 


سر ررم و ت ت س ص ا ی . عي ر وی 
وائ آل مر فف ينها عن نيو رطقت الأب قات هيت للت قال معاد الله ان 


2 


سى منوا إِنَمُ لا ييخ اشيش ©4 . 

٠‏ وَراودنة التي هُوَ في بَيِتِهَا عَنْ تفه طلبت منه وتمحلت أن يواقعهاء من راد يرود إذا جاء وذهب 
لطلب شيء ومنه الرائد. «وَعْلّْقَتِ الأبُوابَ) قيل كانت سبعة والتشديد للتكثير أو للمبالغة في الإيثاق. 
<وَفَالث هيت لك» أي أقبل وبادرء أو تهيأت والكلمة على الوجهين اسم فعل بني على الفتح كأين واللام 
للتبيين كالتي في سقيا للك . وقرأ ابن كثير بالضم وفتح الهاء تشبيهاً له بحيث» ونافع وابن عامر بالفتح وكسر 
الهاء كعيط. وقرأ هشام كذلك إلا أنه يهمز. وقد روي عنه ضم التاء وهو لغة فيه. وقرىء «هيت» كجير و 
0 يهىء إذا تهيأ وقرىء «هيئت» وعلى هذا فاللام من صلته. ظقَالَ مَعَاذّ الله أعوذ بالله 

أ. إ4 إن الشأن. .ري أَحْسَنّ مَغْوَاي © سيدي قطفير أحسن تعهدي إذ قال لك في أكرمي مثواه» فما 
e‏ وقيل الضمير لله تعالى أي إنه خالقي أحسن منزلتي بأن عطف علي قلبه فلا 
أعصيه . ِإِنْهُ لا يفْلِحُ الظَالِمُونَ4 المجازون الحسن بالسيىء . وقيل الزناة فإن الزنا ظلم على الزاني والمزني 
بأهله . 


7 
سے رہ رر 8 رم رہ م AE‏ 


ا ی 2 مه وه 2 ع صر عل ساس بع اي 
وقد همت پو وم يبا ولا أن را برهن ريو ڪدلك صرب عنه | والفحسَاءَ إن مِنْ 


لوَلَقَدْ هَمْتْ به وَهَمْ بها وقصدت مخالطته وقصد مخالطتهاء والهم بالشيء قصده والعزم عليه ومنه الهمام 
وهو الذي إذا هم بالشيء أمضاهء والمراد بهمه عليه السلام ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري» وذلك مما 
لا يدخل تحت التكليف بل الحقيق بالمدح والأجر الجزيل من الله من يكف نفسه عن الفعل عند قيام هذا الهم» أو. 
مشارفة الهم كقولك قتلته لولم أخف الله . «لؤلا أن رَأى بُرْهَانَ رَبْه في قبح الزنا وسوء مغبته لخالطها لشيق 
الغلمة وكثرة المبالغة» ولا يجوز أن يجعل وهم بها جواب #لولا» فإنها في حكم أدوات الشرط فلا يتقدم 
عليها جوابهاء بل الجواب محذوف يدل عليه. وقيل رأى جبريل عليه الصلاة والسلام. وقيل تمثل له يعقوب 
عاضاً على أنامله. وقيل قطفير. وقيل نودي يا يوسف أنت مكتوب في الأنبياء وتعمل عمل السقهاء. 
<كَذلك» أي مثل ذلك التثبيت ثبتناهء أو الأمر مثل ذلك . لِتضْرف عَنْهُ السوءة» خيانة السيد. #وَالفَحْشَاءَ» 
الزنا. إِنّهُ مِن عِبَادِنَا المُخُلَصِينَ» الذين أخلصهم الله لطاعته. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب 
بالكسر في كل القرآن إذا كان في أوله الألف واللام أي الذين أخلصوا دينهم لله . 


اشقا اباب َد مَِِسَمٌ ين بر وألا سَيْدَهَا لا ألا قات ما جَرَآءُ مَنْ راد اميك سوبا 
إل أن َج أو عاب أي 402 . . 


<وَاسْتَبَقَا الاب أي تسابقا إلى البابء فحذف الجار أو ضمن الفعل معنى الابتدار. وذلك أن يوسف 
فر منها ليخرج وأسرعت وراءه لتمنعه الخروج . لوََدَّثْ قَمِيصَهُ مِنْ دير اجتذبته من ورائه فانقد قميصه والقد 
الشق طولاً والقط الشق عرضاً. هوَأَلْمَيا سَيِْدَها» وصادفا زوجها. دِلَدَى البَاب قَالَتْ مَا جَرَاءُ مَنْ أَرَادَ بهلت 
ا اا E‏ إيهاماً بأنها فرت مته تبرئة لساحتها عند زوجها وتغييره على يوسف وإغراءه 
به انتقاماً منه» و #إما» نافية أو استفهامية بمعنى أي شيء جزاءه إلا السجن. ' 
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قل ھی رَوَدَتَنِ عن یی رسد ساد من اهلها إن كانت قيضم فد من فيل فَصَدَقْتَ وَهْوَ 
بن الكنيت © رد كن َم مد من در مدت مَهْرَ من الصَدِونَ 467 . 


«قال هي رَاوَدَنِيِي عَنْ نَفْسِي» طالبتني بالمؤاتاة» وإنما قال ذلك دفعاً لما عرضته له من السجن أو 
العذاب الأليمء ولو لم تكذب عليه لما قاله. لوَشَهِدَ شَاهِدَ من أَمْلِهَا» قيل ابن عم لها. وقيل ابن خال لها 
صبياً في المهد. وعن النبي يك «تكلم أربعة صغاراً ابن ماشطة فرعون» وشاهد يوسف وصاحب جريج» 
وعيسى ابن مريم عليه السلام» وإنما ألقى الله الشهادة على لسان أهلها لتكون ألزم عليها. «إِنْ كان قمِيصَهُ قد 
مِنْ كُبْلٍ فَصَدَقَتْ وَهْوَ مِنَ الكَاؤِبِينَ4 لأنه يدل على أنها قدت قميصه من قدامه بالدفع عن نفسهاء أو أنه أسرع 
خلفها فتعثر بذيله فانقد جيبه. 

لوَإِنْ کان قَمِيصّهُ قد مِنْ دُبْرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ4 لأنه يدل على أنها تبعته فاجتذبت ثوبه فقدته. 
والشرطية محكية على إرادة القول أو على أن فعل الشهادة من القول» زا شهادة لأنها أدت مؤداها 
والجمع بين إن وكان على تأويل إن يعلم أنه كان ونحوه ونظيره قولك : إن أحسنت إلى اليوم فقد أحسنت 
ليك من قبل» فإن معناه إن تمنن علي بإحسانك أمنن عليك بإحساني لك السابق. وقرىء «من قبل» "ومن 
دبر» بالضم لأنهما قطعا عن الإضافة كقبل وبعد» وبالفتح كأنهما جعلا علمين للجهتين فمنعا الصرف وبسكون 
العين. 


وفنا رما يمم ُد من بر قَالَ إِنَمُ ِن ڪي ڪي إن کک عط © شف أَغْرِض عَنْ 
ا وَاسْتَغْرى لِذَيْكِ ي حكنت يى لَلَايلِيبنَ 409 . 


ؤِمَلَمًا رَأَى قَمِيصَة قُدَّ من بر كال إن إن قولك دما جزاء من أراد بأهلك سوءاً» أو إن السوء ء أو إن 
هذا الأمر. من ؟ كَيَدِكُنَ4 من حيلتكن والخظاب لها ولأمثالها أو لسائر النساء. إن كَيْدَكُنْ عَظِيمْ» فإن كيد 
النساء ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثيراً في النفس ولأنهن يواجهن به الرجال والشيطان يوسوس به مسارقة. 

(بوشت4 حذف منه حرف النداء لقربه وتفطنه للحديث. «أغرض عَنْ هذا» اكتمه ولا تذكره. 
لوَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبكِ4 يا راعيل. «إِنّْكِ كُنتِ مِنَ الكَاطِئِينَ4 من القوم المذنبين من خطىء إذا أذنب متعمداً 
والتذكير للتغليب. 


وال نِسْوَة» هي اسم لجمع امرأة وتأنيثه بهذا الاعتبار غير حقيقي ولذلك جرد فعله وضم النون لغة 
فيها, «فِي المَدِبئةِ4 ظرف لقال أي أشعن الحكاية في مصرء أو صفة نسوة وكن خمساً زوجة الحاجب 
والساقي والخباز والسجان وصاحب الدواب. «امْرأةٌ العزيز فُرَاود اها عن تَفْسِدِ» تطلب مواقعة إياها . 
و «العزيز» بلسان العرب الملك وأصل فتى فتي لقولهم فتيان والفتوة شاذة. «قذ شَعَفَهَا حُبَا شق 
قلبها وهو حجابه حتى وصل إلى فؤادها حبأًء ونصبه على التمييز لصرف الفعل عنه. وقرىء ا 
شعف البعير إذا هنأه بالقطران فأحرقه. إن تراما في ضلا مُبِينِ4 في ضلال عن ركيد مد عن امراب 


يط 


re‏ ا 2 2 307 و رر لے و ل دع 2 ل 1 به ٠!‏ “توي .كه 
i‏ عت ايكون لم إن واغتدت 1 میک وء ات کل وج مجن يَكِنا وقالتِ حرج علثين 
و 71110 5 ن دعن وقلن حلش ا لله ما هَنذًا مرا إن هنذأ إلا مَك ِد ©4 . 


ود ۹ الج القالة هن دون اهاري“ 


DE E‏ باغتيابهن › وإنما متام مکزا لأنهن اخذينة كما يخي الماك مك أو قلن 
ذلك لتريهن يوسف أو لأنها استكتمتهن سرها فأفشينه عليها. ٍِأَرْسَلَّتْ إِلَيهنّ) تدعوهن قيل دعت .أربعين 
امرأة فيهن الخمس المذكورات. ٍِوَأَعْتَدَت لَهْنّ متكا ما يتكئن عليه من الوسائد. «وآقث كَل وَاجِدَة مهن . 
سِكيناً4. حتى يتكئن والسكاكين بأيديهن فإذا خرج عليهن يبهتن ويشغلن عن نفوسهن فتقع أيديهن على أيديهن 
. فيقطعنها فيبكتن بالحجة» أو يهاب يوسف مكرها إذا خرج وحده على أربعين بن امرأة في أيديهن الخناجر . وقيل 
متكا طمامً أو مجلس طمام فإهم كائوا يذكثون لطعم والشراب ترفً ولذلك نهي عنه. ا 


قبل ا طعام ا كأن ن القاطع يتكىء ال و ا 5 الهمزة e‏ 
بإشباع الفتحة كمنتزاح و «متكاً» وهو الأترج أو ما يقطع من متك الشيء إذا بتکه و «متكأه من تكىء يتكأ إذا 
اتكأ. لوَقَالَتِ احرج عَلَيِهِنَ فما رَأَئتَهُ أكُبْرْئَهُع عظمنه وهبن حسنه الفائق . وعن النبي ي «رأيت يوسف ليلة 
المعراج كالقمر ليلة البدر وقيل كان يرى تلألؤ وجهه على الجدران. وقيل أكيرن بمعنى حضن. من أكبرت 
المرأة إذا حاضت لأنها تدخل الكب" بالحيض » والهاء ضمير للمصدر أو ليوسف عليه الصلاة ا على : 
عدت الثزم ای ف ل من د الحيق اقل امي ٠‏ 0 

. َف الله وَاسْكُرْذًا الْجََمَالَ ببرقع ا حَاضَت في لا العوائث: 

وَقَطْعْنَ أَيْدِيهُنَ4 جرحنها بالسكاكين من فرط الدهشة. طوَقُلْنَ خاش لله تنزيهاً له من صفات العجز' 
وتعجباً من قدرته على خلق مثله» وأصله «حاشا» كما قرأ أبو عمرو في الدرج فحذفت ألفه الأخيرة تخفيفاً 
وهو حرف يفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء» فوضع موضع التئزيه واللام للبيان كما في قولك سقياً لك. 
وقرىء «حاش الله ) بغير لام بمعنى براءة الله » و حاشاً لله بالتنوين على تنزيله منزلة المصدر. وقيل «حاشا» ‏ 
٠‏ فاعل من الحشا الذي هو الناخية وفاعلة ضمير يوسف أي صار في ناحية الله مما يتوهم فيه. ما هذا شرا 

لأن هذا الجمال غير معهود للبشرء > وهو على لغة الحجاز في إعمال ما عمل ليس لمشاركتها في نفي الحال. ش 

وقرىء 'بَشَرٌّ» بالرفع على لغة تميم و «بشرى؛ آي بعبد مشترئ: لثيم . دإِنْ هذا إلا مَلَكُ كَرِيمُ4 فإن الجمع بين 
الجمال الرائق والكمال الفائق والعصمة البالغة من خواص الملائكة» د ا ا ل ل 
فيه إلا الملك. 


ت سكن الى لى فيه وقد دو عن تيو كأستنصمَ وين لم بعل مآ ءاشم لجن 
بک ند سیه @4. 


اث فَذيكُن الي لني فيه أي فهو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتني في الافتنان به قبل أن تتصورنه 
حل وره ولو تصورتنه بما عاينتن لعذرتنني أو فهذا هو الذي لمتئني فيه فوضع ذلك موضع هذا رفعاً 
لمنزلة المشار إليه. «وَلَقَذ رَاوَدتَهُ عَنْ تفه فَاسْتَعْضَمَ» فامتنع طلباً للعصمةء أقرت لهن حين عرفت أنهن 
0 عريكته . وون لم بعل ما آمرة» أي ما آمر بهء فحذف الجار أو أمري إياه 
بمعنى موجب أمري فيكون الضمير ليوسف. طلْيِسْجَئَنُ وَلَيكُوناً مِنَ الصاغِرِينَ4 من الأذلاء وهو من صغر 
بالكسر يصغر صغراً وصغاراً والصغير من صغر بالضم صغراً. وقرىء «اليكونن» وهؤ يخالف خط المصحف 
لأن النون كتبت فيه بالألف «كنسفعاً» على حكم الوقف وذلك في الخفيفة لشبهها بالتنوين 


ر 2 اعمج ت ا بير سه عمط رد مجر لس 


وَإِلَا صرف عى صب إِلَيِنَّ وان 


ليع لْعَلِيمُ ( ©4. 


لقال رب القن اسب إل هما يدعو 


1 لَه 
عر | ر کے سے بے 70 5ع 
فَاسْتَجَابَ م ا فصرف عله دشن | ته نَم هو 
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ؤثال رَبْ السَجَنُ» وقرأ يعقوب بالفتح على المصدر. <ِأَحَبُ إلى مِمًا يَدْعُوتي إلَيهِ #4 أي آثر دي 
مؤاتاتها زا نظراً إلى العاقبة وإن كان هذا مما تشتهيه النفس وذلك مما تكرههء وإسناد الدعوة إليهن جميعاً 
لأنهن خوفنه من مخالفتها وزين له مطاوعتها. أو دعونه إلى أنفسهنء وقيل إنما ابتلي بالسجن لقوله هذا وإنما 
٠‏ كان الأولى به أن يسال الله العافية :ولك .رد رسول اله ول على من كان يسال المي «وَإِلاً تضرف عَنْي4 
وإن لم تصرّف عني. «كَيدَهُنٌ€ في تحبيب ذلك إلي وتحسينه عندي بالتثبيت على العصمة. «أضْبٌ إِلَيهِنَ» 
أل اا ا أنفسهن بطبعي ومقتضى شهوتي» والصبوة الميل إلى الهوى ومنه الصبا لأن النفوس 
تستطيبها وتميل إليها. وقرىء #أصب* من الصبابة وهى الشؤق. لوَأَكُنْ مِنَّ الجَاِلِينَ* من السفهاء بارتكاب 
ما يدعونني إليه فإن الحكيم لا يفعل القبيح› أو من الذين لا يععلون يما يعلموة .فإنهع والجهال. سرا 

لفَاسْتَجَابَ لَهُ رَه فأجاب الله دعاءه الذي تضمنه قوله: «وإلا تصرف». طقَصَرَفَ عَنْهُ كيدن فثبته 
بالعصمة حتى وطن نفسه على مشقة السجن وآثرها على اللذة المتضمنة للعصيان. وخر ih a‏ 


الملتجثين إليه. 0-7 0 وما يصلحهم. 


2 صم رو كن 001 کرد وم ۶ کا 2 ھ 00 و ل مسد 


2 و و ل 0 حمل 3 0 5 ا مر ين ينا اويل إِنَا 


کے ا ب 
رك ب اسي @)4. 


دِنْمْ يَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوَا الآياتِ» ثم ظهر للعزيز وأهله من بعد ما رأوا الشواهد الدالة على براءة 
يوسف كشهادة الصبي وقد القميص وقطع النساء أيديهن واستعصامه عنهن وفاعل #بدا» مضمر يفسره. 
چئ حٌى جین) وذلك .لأنها خدعت زوجها وحملته على سجنه زماناً حتى تبصر ما يكون منه» أو 
يحسب الناس أنه المجرم فلبث في السجن سبع سنين. وقرىء بالتأء على أن بعضهم خاطب به العزيز على 
التعظيم أو العزيز ومن يليه» . واعتى» بلغة هذيل. 6 

- 9وَدَخََلَ مَعَهُ السَجْنَ تيان أي أدخل يوسف السجن واتفق أنه أدخل حينئذ آخران من عبيد الملك 
شرابيه وخبازه للاتهام بأنهما یریدان, أن شماه . قال أَحَدُهُمَاك يعني الشرابي. «إني أرَانِي» أي في المنام 
. وهي حكاية خال هاضية: أَعْصِرٌ حَنرا) ا باعتبارٍ ما يؤول إليه. وال الآخرُ» أي 
الخباز. . لإي اران ني أخجل فَؤْقَ رَأْسِي خُبْا تَأكُلُ الطيرُ من تنهش منه . تيتا بتأويله إلا راك مِنَ المُخينين) 
من الذين يحسئون تأويل الرؤياء انمق الفا وإنما قالا ذلك لأنهما رأياه فى السجن يذكر اا ويعبر 
رؤياهمء أو من المحسنين إلى أهل السجن فأحسن إلينا بتأويل ما رأينا إن كنت فرق 


صر صر ر رص 5 لز وخر ا 2 00 3 00 
٠‏ قال لا يأتيكما طعام. ررق يده إل اى اویل ن با و کک ِي کت 
00 0 - 59 سر صمي ع 2 5 7 ص 5 
سس 6 اللاس س و سے اج لل 2 ررس ص وو 
¿ شرك باه من سیو دل إلى ين شل م عا مل آلا 17 لسكا کاس 75 


قال لآ يَأَنِيَكُمَا طَعَامُ يُرْزَقَانَه إلا تبَأتَكُمًا بَأویله) أي يكأررن كسفن حل أو بتأويل الطعام يعني 
بیان ماهيته وكيفيته فإنه يشبه تفسير المشكل» كأنة أراد أن يدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما إلى الطريق ف 
قبل أن يسعف إلى ما سألاه منه كما هو طريقة الأنبياء والنازلين منازلهم من العلماء ة في الهداية والإرشادء فقدم 
ا يي ا ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبير . طِقَبْلَ أن يَأَنِيكُمَا ذَلِكُمَاو أي 


للد 00 الوه احالف من فر لمارف 


ذلك التأويل. «مِمًا عَلّمَني رَبّي) بالإلهام والوحي وليس من قبيل التكهن أو التنجيم . لإي تَرَكْتُ مِلة قَوْم لآ 
اعون بال وهم ب هم کدی تسيل لها مھ أي علي ذلك کی نكت ماد ا 


9وَائبَعْتُ مَلَّةَ أبائي إِبْرَاهِيمَ وَإسْحَاقٌ وَيَمْقُوتَ4 أو كلام مبتدأ لتمهيد الدعوة وإظهار أنه من بيت النبوة 
لتقوى رغبتهما في الاستماع إليه والوثوق عليهء ولذلك جوز للخامل أن يصف نفسه حتى يعرف فيقتبس منه» 
ل A‏ وتأكيد كفرهم بالآخرة. ما كَانَ لّا) ما صح لنا معشر الأنبياء. #أنْ 
ُشْرِكَ بالل ِن شيء» أي شيء كان. ذلك أي التوحيد. يِن فُضل الله يا با بالوحي . لوَعَلَى النّاس» 
وعلى سائر الناس يبعثنا لإرشادهم وتثبيتهم عليه. #وَلكِنٌ أكْثَرَ النّاس » المبعوث إليهم . «لا يَشْكُرُونَ» هذا 
الفضل فيعرضون عنه ولا يتنبهورن» أو من فضل الله علينا وعليهم بنصب الدلائل وإنزال الآيات ولكن أكثرهم 
لا ينظرون إليها ولا يستدلون بها فيلغونها كمن يكفر النعمة ولا يشكرها. 


2 ور سے gr‏ ج ير ككس عر امار سس ده 
تصحی م متفرؤوت حار اَم َه ١‏ اماك . لقهار ا ما نعبدون من دونه 


اا کشا 5 ا ا َه ا من سلطن إن الحم إلا يه مر ألا سبدو 
ِكَ أن اميم ویک اة الاس لا بترت @4. 
يا صَاحِبّي 0 أي يا ساكنيه» أو يا صاحبي فيه فأضافهما إليه على الاتساع كقوله: 
تاشارقا هَأَمنَالدارِ 
راٺ مُتَفْرقُونَ» شتى متعددة متساوية الأقدام. خير أم الله الوَاجِدُ» المتوحد بالألوهية. «القَّهَّارُ4 
الغالب الذي لا يعادله ولا يقاومه غيره. 


لما تَعْيْدونَ مِْ دونه خطاب لهما ولمن على دينهما من أهل مصر. «إلاً أَسْمَاءَ سمه سَمُيتمُوها أ وَآبَاوْكُمْ 
ا د ا ا ب أي إلا اه بار عة أطلك مان عر حجة فل غل تى صا 
ذها الك ا رن إلا الأسماء المجردة. والمعنى أنكم سميتم ها لم يدل على استحقاقه الألوهية عقل ولا 
نقل آلهةء» ثم أخذتم تعبدونها باعتبار ما تطلقون عليها. إن إن الخ ما الحكم في أمر العبادة. إلا للك 
e E 7‏ «أمر) على لسان أتبيائه. 
«الا تَعْبدُوا إلا إيَاهُ4 الذي دلت عليه الحجج. طذْلِكَ الدينٌ القَيمٌ الحق وأنتم لا تميزون المعوج عن القري 
e‏ وإلزا الكنعة» بين اليم أولا رجحاك التوحيد على اتخاذ الآلهة على طريق 
الخطابة» ثم برهن على أن ما ب ل لا تستحق الإلهية فإن استحقاق العبادة إما بالذات وإما 
بالغير وكلا القسمين منتف عنهاء ثم نص على ما هو الحق القويم والدين المستقيم الذي لا يقتضي العقل 
غيره ولا يرتضي العلم دوله. لوَّلَكِنٌ أكثرٌ الاس لا يَعْلْمُونَ4 فيخبطون في جهالاتهم. 


ا وان و #رم - it‏ ر کسر یر ا صر لے 2 4 ري ~ رر 1 ع 
# يصَحى لصا لجن أمّآ 1 اکا فسفى 5 ey‏ ا Ei‏ ر قصلب َا ڪل ل الطيرٌ من رأسيهء 
لد ل فيه فيان )4 . 


ليا صَاحِبَي السّجْن أما أَحَدُكُمَا4 يعني الشرابي . افْيسْقِي رَبْهُ خَمْرا# كما كان يسقيه قبل' ويعود إلى ما 
كان عليه. «وَأمًا الآخر» يريد به الخباز. «فَيضلَب فَأكُل الطْيرٌ من راه فقالا كذبنا فقال فضي لد الَنِي 
فيه تَسْتَفْتَِانِ4 أي قطع الأمر الذي تستفتيان فيه» وهو ما يؤول إليه أمركما ولذلك وحده فإنهما وإن استفتيا 
في أمرين لكنهما أرادا استبانة عاقبة ما نزل بهما. 


؟لؤا سؤر برست الاك E‏ ش ل 


وال يى طن أَنَمْ تاج مَنْهُمَا لأكرّن عند رَيْلتَ فَأَنْسَنهُ َلصَّيْطْنٌ ڪر رَيْدِء لبت فى 
لجن بض ميك 49 . 


ف ا اه الظان يوسف إن ذكر ذلك عن اجتهاد وإن ذكره عن وحي فهو الناجي 
٠‏ إلا أن يؤول الظن باليقين. اذكزني عِنْدَ رَبك اذكر حالي عند الملك. كي يخلصني . هِنَأَنْمَاهُ الشيطان وکر 
رَبّهٍ4 فأنسى الشرابي أن يذكره لربه» فأضاف إليه المصدر لملابسته له أو على تقدير ذكر أخبار ربهء أو أنسي 
' يوسف ذكر الله حتى استعان بغْيره» ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام «رحم الله أخي يوسف لو لم يقل 
«اذكرني عند ربك( لما لبث في السجن سبعاً بعد الخمس». والاستعانة بالعباد في كشف الشدائد وإن كانت 
محمودة في الجملة لكنها لا تليق بمنصب الأنبياء. للبت في السّجْن بِضْعَ سيين البضع ما بين الثلاث إلى 
التسع من البضع وهو القطع . ش 
e‏ كك كد ريه 3 ب رسج شبك تي َر 


4 


ی 
مح باي لبلا 0 ىَ إن کنر لا تتبرفت 79 مَالوَا ضعت أَعَلرِ وما ن وبل 

لكر بی © 

وال المَلِكُ ني أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَانٍ يَأَكُلْهُنَ سَبْعٌ عِجافٌ4 لما دنا فَرّجه رأى الملك سبع بقرات 
سمان خرجن من نهر يابس وسبع بقرات مهازيل فابتلعت المهازيل السمان. «وَسَبْعَ سُنْبْلاتِ حضر» قد انعقد 
حبها . <وَأَخَرَ يَايساتِ» وسبعاً أخر يابسات قد أدركت فالْتَوَتِ اليابسات على الخضر حتى غلبت عليهاء وإنما 
استغنى عن بيان حالها بما قص من حال البقرات» وأجرى السمان على المميز دون المميز لأن التمييز بها 
ووصف السبع الثاني بالعجاف لتعذر التمييز بها مجرداً عن الموصوف فإنه لبيان الجنس» وقياسه عجف لأنه 
جمع عجفاء لكنه حمل على #سمان» لأنه نقيضه. يا أَيُهَا الملا وني في رُؤْيَايَ4 عبروها. إن كُلْتُمْ 
لِلدؤْتَا تَعيُرونَ) إن كنتم عالمين بعبارة الرؤيا وهي الانتقال من الصور الخيالية إلى المعاني النفسانية التي هي 
مثالها من العبور وهي المجاوزة» وعبرت الرؤيا عبارة أثبت من عبرتها تعبيراً واللام للبيان أو لتقوية العامل فإن 
الفعل لما أخر عن مفعوله ضعف فقوي باللام كاسم الفاعل» أو لتضمن #تعبرون» معنى فعل يعدى باللام 
كأنه قيل: إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا. 

الوا أَضْمَاتُ أخلام» أي هذه أضغاث أحلام وهي تخاليطها جمع ضغث وأصله ما جمع من أخلاط 
النبات وحزم فاستعير للرؤيا الكاذبة» وإنما جمعوا للميالغة في وصف الحلم بالبطلان كقولهم: فلان يركب 
الخيلء أو لتضمنه أشياء مختلفة. وما نَحَنُ ن اويل الأخلام ِعَالِمِينَ» يريدون بالأحلام المنامات الباطلة خاصة . 
أي ليس لها تأويل عندناء وإنما التأويل للمنامات الصادقة يو كأنه مقدمة ثانية للعذر في جهلهم بتأويله . 


لوال الى ا مھا وادَكَرَ بعد امھ أنا أيَتئْحكُم يتأوبلو- ارسلوت لو يوسف أي اَن اق 


ر 


سے ا سس ساس و ا 1 


حيو بقرتو يتان اساھ سن جاك وستع شانكتب خقر ولت بت لل نيع إِلَ الاس لَعَلْهُمَ 
َم 409 . 
وال الذي نَجَا مِنْهُمَاه من صاحبي السجن وهو الشرابي. 9وَادْكَرَ يَعْدَ أن وتذكر يوسف بعد جماعة 
من. الزمان مجتمعة أي مدة طويلة. ٠‏ وقرىء «إمة مة» بكسر الهمزة ة وهي التعمة أي بعد ما أنعم عليه بالنجاةء 
و«أمهة أي نسيان يقال أمه يأمه أمهاً إذا نسي» والجملة اعتراض ومقول القول. «أنا نكم بِتَأوِيله فََرْسِلُونٍِ» 
أي إلى من عنده علمه أو إلى السجن. 


كتا0 202020 : ٠‏ الجزء الال من سير ااي 


وِيُوْسْفَ د أَيُهَا الصديقُ» أى :فارسل إلى بوش فجاءه فقال يا يوسف» وإنما .وصقه بالصديق وهو المبالغ” 


د لسرب لاا درك صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه. (أفيتا في سبع ب بقَرَاتِ سِمَانٍ يَأكُلْهُنُ 
سَبْعٌ عاف سبع سُبْلآتٍ حُضر وَأَكَرَ يَابِسَاتِ4 أي في رؤيا ذلك. «لعلي أَرْجِعْ إلى الئاس » أعود إلى الملك 


ومن عنده» أو إلى أهل البلد د قيل إن السجن لم يكن فيه. ِلَعَلْهُمْ يَعْلْمُونَ4 تأويلها أو فضلك ومكانك» 


وإنما لم يبت الكلام فيهما لأنه لم يكن جازماً بالرجوع فريما اخترم دونه ولا يعلمهم. 


: 2 اوق ا یر E‏ ۴ م 2 ر ر ع2 50 رټ 

َال yy‏ فذرقة في ستبلده إلا ميلا مِنَا ا ن انا ثم يق من بعد 
4 ص ا دمي 0 t_2 72 29 £ 2 el‏ ر 4 2 رم ص 
کک سخ عت باک م تنغ كن إل كيلا يك شیئ @ م ان ا تد كك م يه بن تا 


قال 00 سَبْعَ سِنين دابا أي على عادتكم 2 وانتصابه على الحال بمغنى دائبين» أو المصدر 
بإضمار فعله أي تدأبون دأباً وتكون الجملة حالاً. وقرأ حفص #دأباً» به بفتح الهمزة وكلاهما مصدر دأب في 
العمل. وقيل (تزرعون) أمر أخرجه في صورة الخبر مبالغة لقوله: تا حَصَدَئم قَدَرُوهُ في سُتئِلِه» لغلا يأكله 
السوس» وهو على الأول نصيحة خارجة عن العبارة. إلا ميلا مما تَأَكُلُونَ» في تلك السنين . 
وئم ياي من ټغڍ فلك س شتاذ اکن م فنك لهن» أي يأكل ان اورت لأجلهن فأسند إليهن 
على المجاز تطبيقا بين المعبر والمعبر به. ورا قليلاً مما تُخْصِئُونَ» تحرزون لبذور الزراعة. ّ 
ش م بأني ين بَعْدِ َلك عَامٌّ فيه يُغاتُ النّاسُ» يمطرون من الغيث أو يغاثون من القحط من الغوث. 
دوَفِيهِ يَعْصِرُونَ4 ما يعصر كالعنب والزيتون لكثرة الثمار. وقيل يحلبون الضروع. وقرأ حمزة والكسائي بالتاء 


على تغليب المستفتي» وقرىء على بناء المفعول من عصره إذا أنجاه ويحتمل أن يكون المبني للقاعل منه أي ِ 


6 أو من أعصرت السحابة عليهم فعدي بنزع الخافض أو بتضمينه معنى المطر. 


وهذه بشارة بشرهم بها بعد أن ن أول البقرات السمان والسسيلات الخضر بسنين مخصبة والعجاف واليابسات . 
بستين مجدبة» ا العجاف السمان بأكل ما جمع في السنين المخصبة في السنين المجدبة» ولعله علم ٠‏ 


ذلك بالوحي أو بأن انتهاء الجدب بالخصب. أو بأن السنة الإلهية على أن ودع عل عياده بعدما ضيق 
وَكَالَ. نرف أكون 4 فما جاه الرسول قال أن ل ری صَسَعَلْهُ ما جال ل الموج َل قَطْمْنَ 
ی له دَق يكين عل 4 . 


«وَقَالّ المَلِكُ انتُوني به بعد ما جاءه الرسول بالتعبير ظقْلّمَا جَاءَهُ الوَسُولُ4 ت قال ازجغ إلى 


رَبك فَاسْأَلَهُ مَا بَالُ النْسْوَةٍ اللاتي.قَطَْنَ أَيْدِيِهُنَ 4 إنما تأنى في الخروج وقدم سؤال النسوة وفحص حالهن لتظهر 
براءة ساحته ويعلم أنه سجن ظلماً فلا يقدر الحاسد أن يتوسل به إلى تقبيح أمره. وفيه دليل على أنه ينبغي أن 
يجتهد في نفي التهم ويتقى مواقعها. وعن النبي ية االو كدت مكانه ولبشت في السجن ما لبث لأسرعت 
.. الإجابة» وإنما قال #فاسأله ما بال النسوة) .ولم يقل فاسأله أن يفتش عن حالهن تهييجاً له على البحث وتحقيق 
الحال» وإنما لم يتعرض لسيدته مع ما صنعت به كرماً ومراعاة للأدب وقرىء ا(النسوة» ر 2 بضم النون . «إِنَّ بي 
ِكَتِدِمِنَ عَلِيمٌ4 حين قلن لي أطع مولاتك» وفيه. تعظيم كيدهن والاستشهاد بعلم الله عليه وعلى أنه بريء مما 
قذف به والوعيد لهن على كيدهن. 

وول ا ی إذ رودق فخت قن كيل فض خض ود ما علا کو ين شر كاك اا 
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ألمّند و ار عر 


لمي القن ححص الح آنا رودم عن سيو ِنَم لين أ سیت © 6 تر كم ل يتب و 
َه لا ہیی کد بيت 462 . 


قال ما خَطْبحُنَ4 قال انملك لون اا والخطب يق أن يخاطب فيه صاحبه . «إذ رَاودتنّ 
يُوسُفٌ عَنْ ضيه قُلْنَ حَاشٌ لله تنزيه له وتعجب من قدرته على خلق عفيف مثله. ما عَلِمْنَا عَلْيْه من سُوء» 


من ذلب. E‏ م ا ال ال لد إذا ألقى مباركه ليناخ 
. قال : 
فُخَضخصٌ فِي صُمٌ الصفَائَفْئَايِه > وَنَاءبِسَلْمَىنَرةكُعْصَلَمًا 
٠ 3‏ أو ظهر من حص شعزه إذا استأصله بحيث ظهرت بشرة رأسه. وقرىء على البثاء للمفعول. «أَنَا رَاوَدنه 
: عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ4 في قوله: اهي راودتني.عن نفسي »© ذلك لِيَعْلَمَ4 قاله يوسف لما عاد إليه 
الرسول وأخبره بكلامهن أي ذلك التعيت ليعلم. العزيق. لاي لَمْ أخنة بالقيب) بظهر الغيب وهو حال من 
الفاعل أو المفعول أي لم أخنه وأنا غائب عنه» أو وهو أغائب عني أو ظرف أي بمكان الغيب وراء a‏ 
والأبواب المغلقة . ؤِرَأَنْ الله لآ يَهِدِي كَيْدَ الحَائنينَ € لا ينفذه ولا يسدده أ و لا يهدي الخائنين بكيدهم فأوقع 
الفعل على الكيد مبالغة. وفيه تعريض براعيل في خيانتها زوجها وتوكيد لأمانته ولذلك عقبه بقوله: 
e‏ 7 تعس n rR‏ ر اس E‏ ري ماس yg TT HE‏ 
Hp‏ وا ا شت إن نفس لَأْمَارَة بالشرء د EY‏ (©4. 
وما أُبْرَىءُ نَفْنِي» أي لا أنزغها تنبيهاً على أ نه لم يرد بذلك تزكية نفسه والعجب بحالهء بل إظهار ما 
. أنعم الله عليه من العصمة والتوفيق. وعن ابن عباس أنه لما قال: «ليعلم أني لم أخنه بالغيب* قال له جبريل 
ولا حين هممت فقال ذلك. إن الف لأمارَةٌ بالسُوءِ»' من .حيث إنها بالطبع مائلة إلى الشهوات فتهم بهاء 
وتستعمل القوى والجوارح في أثرها كل الأوقات. إلا ما رَجِمَ رَبّي» إلا وقت رحمة ربي » أو إلا ما رحمه 
الله من النفوس فعصمه من ذلك. وقيل الاستثناء ء منقطع أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة. . وقيل 
الآية حكاية قول راعيل والمستثنى نفس يوسف وأضرابه. وعن ابن كثير ونافع «بالسَو» على قلب الهمزة واوا 
' ثم الإدغام. إن ري غَفُورٌ رَحِيمٌ4 يغفر هَمّ النفس ويرخم من يشاء بالعصمة اريت للمبتقر لله المعترف 
على نفسه :ويرحمه ما استغفره واسترحمه مما ارتکبه . . 


وال السك نون بوم آله تلض لني كلم 3 ك أو ا مَك أبن 469 . 

قال المَلِكُ افوني به أَسْتَخلِضة لتفيي) أجعله خالصاً لنفسي. «قَلَمّا كَلْمَهْ4 أي فلما ترا به فكلمه 
وشاهد منه الرشد والدهاء. َال إِنْكَ اليم لَدََْا مَكينَ4 ذو مكانة ومنزلة.. لأبِينُ4 مؤتمن على كل شيء. 
روي أنه لما خرج من السجن اغتسل وتنظف ولبس ثياباً جدداًء فلما دخل على الملك قال: اللهم إني أسألك 
من خیره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره» ثم سلم عليه ودعا له بالعبرية فقال الملك: ما هذا اللسان قال: 
لسان آبائ ئي» وكان الملك يعرف سبعين لساناً فكلمه بها فأجابه بجميعها فتعجب منه فقال: أحب أن أسمع 
رفياي ك فحكاها ونعت له البقرات والسئابل وأماكنها على ما رآها فأجلسه على السرير وفوض إليه أمره . 
وقيل توفي قطفير في تلك الليالي فنصبه منصبه وزوج منه راعيل فوجدها عذراء وولد له منها أفرائيم وميشا. 


6ل امل عل حَرآبن الآدي إن حدس می © درک مَك يوشت إن الأر بتئً ينا 


ريط r‏ س 


حت نا يب میا من فا وا يع أَجْرَ لين ( لجر جر رة حير لين ماما كوأ 
قو © 

قال اجْمَلني عَلَى خرائن الأزض) ولني أمرها والأرض أرض مصر. إِنّي حَفِيظ4 لها ممن لا 
يستحقها. َعَلِيمْ» بوجوه التصرف فيهء ولعله عليه السلام لما رأى أنه يستعمله في أمره لا محالة آثر ما تعم 
فوائده وتجل عوائده» وفيه دليل على جواز طلب التولية وإظهار أنه مستعد لها والتولي من.يد الكافر إذا.علم 
. أنه لا سبيل إلى إقامة الحق وسياسة الخلق إلا بالاستظهار به. وعن مجاهد أن الملك أسلم على يده. 

لوَكَذَِكَ مكنا ِيوسُفَ في الأزض) في أرض مصر. يبوا منها - حَيِتُ يَشَاءُ» ينزل من بلادها.حيث 
يهوى وقرأ اتن ك اا بالنون. 9ِنُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا من نَشَاهُ4 في الدنيا والآخرة. ؤوّلا ضِيمُ أَجْرَ 


المحينينَ) بل نوفي أجورهم عاجلاً وآجلاً. «وَلآجرٌ الآخرَة حَيرٌ للَذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَنّقُونَ» الشرك والفواحشن: 
لعظمه ودوامه . 


یسه خو برک لا ع رر وم 21 شكزرة 42 . 

(وجاءَ إِخْوَةٌ يُوسّفَ) زوق ا ها الكورو الملك أقام العدل واجتهد في تكثير الزراعات وضبط 
بالدراهم والدثائير ختى: لم بى معهم شي منهاء ثم بالحلي والجواهر ثم بالدواب ثم بالضياع والعقار» ثم 
برقابهم حتى استرقهم جميعاً ثم عرض الا عل ارف فقال: الرأي رأيك فأعتقهم ورد عليهم أموالهم» 
وكان قد أصاب كنعان ما أصاب .سائر البلاد فأرسل يعقوب بنيه ‏ غير بنيامين ‏ إليه للميرة. طقَدَخَلُوا عَلَيهِ 
فَعَرَقَهُمْ م وَهُمْ لَه مُكرُونَ» أي عرفهم يوسف ولم يعرفوه لطول العهد ومفارقتهم إياه في سن الحداثة ونسيانهم ٠‏ 
. إيام» وتوهمهم أنه هلك وبعد حاله التي رأوه عليها من حاله حين فارقوه وقلة تأملهم في حلاه من التهيب. 


لولم جر جرهم هازهم قال اتون باخ اک د 7 ن ایک ألا روب أن أوفي الكل وأا عير الْمَنزلِينَ 
© يد د ذ ایی بد کک گل لگ یری کک رون © لا سارو ےآ ی a‏ 


لوَلَما جَهْرَهُمْ بِجَهِازْهِمْ4 أصلحهم بعدتهم وأوقر ركائبهم بما جاؤوا لأجلهء والجهاز ما يعد من الأمتعة 
للنقلة كعدد السفر وما يحمل من بلدة إلى أخرى وما تزف به المرأة ة إلى زوجها وقرىء «بِجِهَازِهِم؛ بالكسر: 
قان اد وني باخ لَكُمْ من أبيكمْ» روي : أنهم لما دخلوا عليه قال: من أنتم وما أمركم لعلكم عيون؟ قالوا: 
معاذ الله إنما نحن ب وات راد وخر ل حير سد نت CS EE‏ كال كل آم عنم؟ قالوا كنا 
ا عكر قلعي احا إن :البرية فياك قال: فكم أنتم ها هنا قالوا عشرةء قال: فأين الحادي عشر؟ قالوا: 
عند أبيئا يتسلى به عن الهالك» قال: فمن يشهد لكم. قالوا: لا يعرفنا أحد ها هنا فيشهد لنا قال: فذعوا 
بعضكم عندي رهينة وائتوني بأخيكم من أبيكم حتى أصدقكم» فاقترعوا فأصابت شمعون. وقيل كان يوسف 
يعطي لكل نفر حملا فسألوه حملا حملا زائداً لأخ لهم من أبيهم فأعطاهم وشرط عليهم أن يأتوه به ليعلم صدقهم. 
«ألا نَرَْنَ أي أوفي الكَيلَ» أتمة: «وَأنا حير المُْزْلِينَ4 للضيف والمضيفين لهم وكان أحسن إنزالهم 
وضيافتهم . 

ان لم تأثوني به فلا يل َم عنڍي ولا ترون أي ولا تقربوني ولا تدخلوا دياري» وهو إما نهي أو 


۲ - سورة يوسف/ الآيات: ٦۲‏ _ 30 ۹۹ 


نفي معطوف على الجزاء. 

تاوا سراد َه ابا سنجتهد في. طلبه من أبيه . وَإنا لقَاعِلون ذلك لا نتوانى فيه . 
4 

وال لفنينه) لغلمانه الكيالين جمع فتى. وقرأ حمزة والكسائي وحفص ظلفتيانه» على أنه جمع الكثرة 
ليوافق قوله: <اجِمَلوا ِضَاعَتَهُمْ في رِحَالِهِم» فإنه وكل بكل رحل واحداً يعبي فيه بضاعتهم التي شروا بها 
الطعام ١‏ وكانت نعالاً وأدماً وإنما فعل ذلك توسيعاً وتفضلاً عليهم وترفعاً من أن يأخذ ثمن الطعام متهم ٠‏ 
وخوفاً من أن لا يكون عند أبيه ما يرجعون به. ل ا ا أو لكي 


يعرفوها. إذا الْقلَيُوا/4 انصرفوا ورجعوا. إلى أَمْلِهُم» وفتحوا أوعيتهم. طلَعَلْهُمْ يَرْجِمُونَ4 لعل معرفتهم 
ذلك تدعوهم إلى الر جوع. 


لّ ليه اجلو د بصعم في رلم ا يركب إا اكوا إل أهلهم لله رجغوت 


سرس سے 


ما رَجَعوَأ ك لي لو أا 0 1 
سه ص صم وسيل م ضع و سم 2 کا ا چ 7ه 7 
© ١ل‏ مل ٤امنكم‏ عليه إلا سنا م امب 21 حر حيطا وهو يحم يمب 


لما رَجَمُوا إلى أَبِيهمْ اوا يا أبانَا ؛ SS IE‏ «َاأرْسل 
مَعنَا أََانَا َكَل نرفع المانع من الكيل ونكتل ما نحتاج إليه. وقرأ حمزة والكسائي بالياء على إسناده إلى 
الأخ أي يكتل لنفسه فينضم اكتياله إلى اكتيالنا. ظوَإِنَا لَهُ لَحَافِظونَ4 من أن يناله .مكروه. 

ؤال خل منم عليه إلا كما يناكم على أخيه مِنْ قَبْلُ4 وقد قلتم في يوسف: «وإنا له لحافظون). 
الله حير حفظاً» فأتوكل عليه وأفوض أمري إليهء وانتصاب «حفظاً» على التمييز و (حافظاً) على قراءة 
حمزة والكسائي وحفص يحتمله والحال كقوله: لله دزه فارساًء» وقرىء «خير حافظ» و «خير الحافظين». 
9وَهُوَ أَرْحَمْ الرّاجمِينَ4 فأرجو أن يرحمني بحفظه ولا يجمع علي مصببتين. 
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سس لر ۵ ر مرد و سر اش و ت 


س م o e‏ ر عع ا ا 
وما فخا متَعَهُمْ دوا يعم ردت إِلَهِمّ الوا يتاباتا مَا نى هَنذِوء يصَْعَئنا ردت 
ونير اظ أا وَبَرْدَادُ کيل بير دَلِكَ َيل يي ©4 . 


هن سے م 


E‏ فت قَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا ِضَاعَتَهُمْ رُدْتْ إِلَيِهِمْ4 وقرىء «ردت» بنقل كسرة الدال المدغمة إلى الراء 
نقلها في بيع وقيل. الوا یا أبانا مَا بي ماذا نطلب هل من مزيد على ذلك أكرمنا وأحسبن مثوانا وباع منا 
ورد علينا متاعنا. أو لا نطلب وراء ذلك إحساناً أو لا نبغي في القول ولا نزيد فيما حكينا لك من إحسانه. 
وقرىء «ما تبغي» على الخطاب أني: أي شيء تطلب وراء هذا من الإحسانء أو من الدليل على صدقنا؟ 
۰ ا اي استثناف موضح لقوله لما نبغي) . لِوَنمِيئ أَمْلَنَا4 معطوف على محذوف أي ردت 

لينا فنستظهر بها ونمير أهلنا بالرجوع إلى الملك. لوَنَحْمَظُ أَخَانَاة عن المخاوف في ذهابنا وإيابنا . 
ا وسق بعير باستصحاب أخيناء هذا إذا كانت #ما» استفهامية فأما إذا كانت نافية احتمل ذلك 
وال أن أن تكون الجمل معطوفة على ما نبغي). أي لا نبعْي فيما نقول ES‏ 
لِذَلِكَ كيل يَسِير4 أي مكيل قليل لا يكفيناء استقلوا ما كيل لهم فأرادوا أن يضاعفوه بالر جوع إلى الملك 
ويزدادوا إليه ما يكال لأخيهم. ويجوز أن تكون الإشارة إلى كيل بعير أي ذلك ث شيء قليل لا يضايقنا فيه 


ا“ 


نل 0" ش م الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
الملك ولا يتعاظمه» وقيل إنه من كلام يعقوب ومعنا ل ع 


39 3 يق سح حل لفن تنا يت للد كاك بيه إل 3 يلآ يكل کا اة وتر 


قال أن أزْسِله معن إذ رأيت يت منكم ما رأيت. خخ لون تا من اله حتى تعطوني ما توق به 
من عند الله أي عهداً مؤكداً بذكر الله. أشني به جواب القسم إذ المعنى حتى تحلفوا بالله لتأتنني به. .ا 
د أن تغلبوا فلا تطيقوا ذلك أو إلا أن تهلكوا جميعاً وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
والتقدير: لتأتنني به على كل حال إلا حال الإحاطة بكم» أو من أعم العلل على أن قوله لتأتنني به» في تأويل 
النفي أي لاا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة بكم كقولهم: أقسمت بالله إلا فعلتء» أي ما أطلب إلا ٠‏ 
فعلك. ّما آنَوهُ ا عهدهم. قال الله عَلَى ما تقول من طلب الموثق وإتيانه. #وكيل) رقيب 


٠‏ مطلع. 


5 0 8 ار لم‎ 3 0 Er 
#وَقَالَ ييي لا دلوا مِنْ باپ وڪ وَأَدَحَلُوا من وب مُتَعرَفَةٍ ا‎ 
نسم مغ جود ا ي‎ ٠ 2 4h e E ار مر‎ a2 مع سرد ت عط ہے مره‎ 
اکم إلا بل عليه رکذت و َيه يوي موود و ونا دلوا من حت أمرهُم أبوهم نّا كات‎ 
7 0 2 


ا اك سمي مه ل 
ع قوزلا جا و الاين کے موقا م ر 


5 
ص لو سے 4 
4 ا 


وگال یا َي لا َدخُلُوا من باب وَاجِدٍ وَادْخُلُوا م من وات کم کی عمال و 
في مصر بالقربة والكرامة عند الملك» > فخاف عليهم أن يدخلوا كوكبة: واحدة فيعانواء ولعله لم يوصهم بذلك 
في الكرة الأولى لأنهم:كانوا مجهولين حينئذ» أو كان الداعي إليها خوفه على بنيامين. وللنفس آثار منها العين 
5 يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في عوذته «اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة 
ومن كل عين لامة». لوقا أغني عَدَكُمْ مِنَ الله ِن شَيْءِ» مما قضى عليكم بما أشرت به إليكم فإن الحذر لا 
يمنع القدر. «إن الحُكُمْ إلا لل يصيبكم لا محالة إن قضى عليكم سوءاً ولا ينفعكم ذلك. عليه توَكَلتُ 
وَعَلَِِ نوكل المتَوَكُلُونه جمع بين الحرفين في عطف الجملة على الجملة لتقدم الصلة للاختصاص كأن 
. الواو للعطف.والفاء لإفادة التسبب»ء فإن فعل الأنبياء سبب لأن يقتدى بهم . 


9وَلَمًا دََلُوا يِن حَيتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ» أي من أبواب متفرقة في البلد. ا كان مني عَنْهمْ4 راي 
يعقوب واتباعهم له. لبن الل مِنْ شَّيِءِ» مما قضاه عليهم كما قال يعقوب عليه السلام. فسْرِقُوا وَأخذ بنيامين 
بوجدان الصواع في رحله وتضاعفت المصيبة على يعقوب. «إلا حَاجَة في نفس يَعْقُوبَ؟. استثناء ء منقطع أي ش 
ولكن حاجة في نفسه» يعني شفقته عليهم وحرازته من أن يعانوا. طقَضَامَا أظهرها ووصى بها. 9وإِنَهُ لَذُو 
عِلْم لِمَا عَلْمْنا» بالوحي ونصب الحجج. ولذلك قال وما أغنى عنكم من الله من شيء» ولم. يغتر بتدبيره. 
لوَلَكِنْ كر الاس لآ يَمْلْمُون سر القدر وأنه لا يغني عنه الحذر. 


سے ی رور 5 ا سے 


E‏ ان اك 


ررق رم 9 04 5 6 َو 


sS‏ اریت له اه قال إن أ: 
4 ا 


لوَلَمًا دلوا عَلَى يُوسُْفَ آوَى إِلَيِهِ أَحَاة» ضم إليه بنيامين على الطعام أو في المنزل روي: (أنه أضافهم 


1۲ ب سورة يوسف/ الآيات : ¥ _ ولا ١ 1 2 : ' ١‏ ¥4 


اھت ی می فی سافن واا تكن وف لرا آي يوست ا لجل ية ااه موحد 
مائدته ثم قال: لينزل كل اثنين منكم بيتاً وهذا لا ثاني له فيكون معي فبات عنده وقال له: أتحب أن أكون 
أخاك بدل أخيك الهالكء قال: من يجد أخاً مثلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسف وقام إليه 
وعانقه و قال إلي أنا حو قلا مب ى» فلا تحزن افتعال من البؤس. «بمًا كَانوا يَعْمَلُونَ4 في حقنا فيما 
مضى . 

جا جرم ازيم جد اة ا ا را شی ال إن تسرف @ 


اء اوقم ر 


قَالُوأ وأقبلواً علتّهر ادا ره نفدو 02 . 


ؤِقَلمًا جَهْرَهُمْ جارهم جَعَلَ السْقايَة يَه. المشربة . «ني رَخْلٍ أ خيه قيل كانت مشربة جعلت صاعاً يكال 
به وقيل. : كانت تسقى الدواب بها ويكال بها وكانت من فضة. وقيل من ذهب وقرىء «وجعل» على حذف 
جواب فلما تقديره أمهلهم حتى انطلقوا. ئم أَدْنَ مُدْنُ4 نادى مناد. انها العِيرٌ إِنّكُمْ لَسَارِقُونَ4 لعله لم 
يقله بأمر يؤسف عليه الصلاة والسلام أو كان تعبية السقاية والنداء عليها برضا بنيامين. وقيل معناه إنكم 
لسارقون يوسف من أبيه أو أئنكم لسارقون» والعير القافلة وهو اسم الإبل التي عليها الأحمال لأنها تعير أي 
تترددء فقيل لأصحابها كقوله.عليه الصلاة والسلام «يا خيل الله اركبي». وقيل جمع عير وأصله فعل كسقف 
فعل به ما فعل ببيض تجوز به لقافلة الحميرء ثم استعير لكل قافلة . 

لثَالوا وَأَقبَلُوا عَلَيهِمْ مادا تَفْقِدُونَ» أ ي شيء باع منم والفقد: غيبة الشيء عن الحس بحيث لا. 


يعرف مكانه » وقرىء «تفقدون» من أفقدته إذا وجدته فقيداً . 


لله قد لتر تا 


0 


ل ا بد حمل يمير وأنأ ب تي @ قال 


وف نقذ سواه ا المَلِك4 وقرىء «صاع» و «صوع» بالفتح والضم والعين والغين ف اصواغ". من 
الصياغة . لوَلِمَنْ جَاءَ به حمل بير من الطعام جعلاً له. (وَأنا په زيم كفيل أؤديه إلى من رده. وفيه 
eT‏ وضمان ا ا 0 
ةف لض ونا قا سر استشهدوا يعلمهم على پرا لھم لما عرفا متهم في كني مجه 
زرعاً أو ظعاماً لأحد. 


لوا نا ڑم إن کر کدی 62 ذا يَِْمُ سن شید فى لی مهو جرم کلک زی 
الايد 429 . 

لقَانُوا فما جَرَاؤة فما جزاء السارق أو السرق أو ال #صواع» على حذف المضاف . إن كُنْثُمْ 
كَاذِبِينَ» في ادعاء البراءة. 

لقَانُوا جَرَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ في رَحْلِهِ فهو جَرَاؤُة* أي جزاء سرقته أخذ من وجد في 0 واسترقاقه» هكذا 
كان شرع يعقوب عليه الصلاة والسلام. وقوله فهو جزاؤه» تقرير للحكم وإلزام لهء أو خبر #من* والفاء 
انضهنها بدي الخرط أو جواب لها على أنها شرطية ١‏ واج SRE ESS‏ 


Y4‏ 0 الجزء الثالث من تفسير البيضاري 
مقام الضمير كأنه قيل: جزاؤه من وجد في رحله فهو هو. ظكَذَلِكَ نَجْرِي الْظَالِمِينَ4 بالسرقة. 


يا جوم مَل ولد 5 یو م اعرا ين وغل ِي كلك كز لبوسف ف ما کان اد 
أَحَاهُ في دين لْمَيِكِ إل أن کا دشاء 4 آله َم دكي عن اء وَمَوقَ كُلٌ زى ولي عي 407 . 

بدا بأزْعيتهخ) فبدا المؤذن. وقيل يوسف لأنهم ردوا إلى مصر. قبل وعَاءِ أخيه4 بنيامين نفياً 
للتهمة. د ثم اسْتَحُرجَهَا4 أي السقاية أو الصواع لأنه يذكر ويؤنث. 0 وعَاءِ أَخِيه» وقرىء بضم الواو 
e‏ «كَذَلِكَ» مثل ذلك الكيد. ظكذنًا لِيُوسُفَ» بان علمناه إياه وأوحينا به إليه. ما كَانَ لِيَأخذَ 
أَحَاهُ في دين المَلِكِ» ملك مصر لأن دينه الضرب وتغريم ضعف ما أخذ دون الاسترقاق وهو بيان للكيد. 
«إلاً أن يَشَاءَ اللّه4 أن يجعل ذلك الحكم حكم الملك» فالاستثناء من أعم الأحوال ويجوز أن يكون منقطعاً 
أي لكن أخذه بمشيئة الله تعالى وإذنه. رفع دَرَجَاتِ مَنْ نَشَاءُ» بالعلم كما رفعنا درجته. دِرََوْقَ كل ذِي 
عِلْم عَلِيمْ4 أرفع درجة منهء واحتج به من زعم أنه تعالى عالم بذاته إذ لو كان ذا علم لكان فوقه من هو أعلم 
منه. والجواب أن المراد كل ذي علم من الخلق لأن الكلام فيهم ولأن العليم هو الله سبحانه وتعالى» ومعناه 
الذي له العلم البالغ لغة ولأنه لا فرق بينه وبين قولنا فوق كل العلماء عليم وهو مخصوص . 


«# مالا إن سرف ققد سر اح لَه ين يل ا انها شك و فيد رك نوها له 
ال اشر کے مَك واه أعَلَمُ يما تفوت 49 . 


طقَالُوا إن يَسْرِق» بنيامين. «فقذ سَرَقَ أَح لَهُ يِن قَبْلُ4 يعنون يوسف. قيل ورثت عمته من أبيها منطقة 
إبراهيم عليه السلام وكانت تحضن يوسف وتحبه» فلما شب أراد يعقوب انتزاعه منها فشدت المنطقة على 
وسطه» ثم أظهرت ضياعها فتفحص عنها فوجدت محزومة عليه فصارت أحق به في حكمهم. وقيل كان لأبي 
أمه صنم فسرقه وكسره وألقاه في الجيف. وقيل كان في البيت عناق أو دجاجة فأعطاها السائل. وقيل دخل 
كنيسة وأخذ تمثالاً صغيراً من الذهب. اسما يُوسْفٌ في فيه وَلَمْ يبعا لَهُمْ» أكنها ولم يظهرها لهمء 
والضمير للإجابة أو المقالة أو نسبة السرقة إليه وقيل إنها كناية بشريطة التفسير يفسرها قوله: طقال إن شد 
مانا قإنه بدل من أسرها. والمعنى قال في نفسه أنتم شر مكاناً أي منزلة في السرقة لسرقتكم أخاكم. أو في 
سوء الصنيع مما كنتم عليه» وتأنيثها باعتبار الكلمة أو الجملة» وفيه نظر إذ المفسر بالجملة لا يكون إلا ضمير 
الشأن. «وَاللّه ألم بِمَا نَصِفُونَ4 وهو يعلم أن الأمر ليس كما تصفون. 

<تَاثوا كايا الْعَرِبٌ لا کہ | سیا ييا ققد ست كان إنَا نك مى انين ® َد 

ماد او آن اعد إل من وَجَدَنَا مستا عند إا إا ليرت 40099 . 

طقَالُوا يا أَبْهَا العَزِيرٌ إِنّ لَهُ أباً شيخاً كيرا أي في السن أو القدرء ذكروا له حاله استعطافاً له عليه. 
لِفَحُذْ أَحَدَنا مَكَائَهُ» بدله فإن أباه ثكلان على أخيه الهالك مستأنس به. إا راك مِنَ المُحْسِنِينَ» إلينا فأتمم 
إحسانك» أو من المتعودين بالإحسان فلا تغير عادتك. 

هِقَالَ مَعَاذ اللِّ أن تأَخُدَ إلا مَن وَجَدْنا مَتَاعَمَا منْدَهُ4 فإن أخذ غيره ظلم على فتواكم فلو أخذنا أحدكم 
مكانه. «إِنَا إذاً لَظَالِمُونَ4 في مذهبكم هذاء وإن مراده أن الله أذن في أخذ من وجدنا الضاع في رحله 
لمصلحته ورضاه عليه فلو أخذت غيره كنت ظالماً. 


مر وص ١‏ ص 2 يل عد 


ىم ري 


ما ااه ا ا َل کڪ ڪيم أل تملا 
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ا ص رم ف بے سے 1 م ر 0 ر عط ررر 5-2 2 7 
آل ومن مل ما فرط في بوسف کان ابی الْأَيْسَ حی ادن لح أن أو کم آله لي وهو حَيرُ لكب 


ؤقَلَمَا استيأسُوا مِنْه4 ينسوا من يوسف وإجابته إياهم» وزيادة السين والتاء للمبالغة. ظخَلَصُوا» انفردوا 
واعتزلوا. (تجياً) متناجين» وإنما وحده لأنه مصدر أو بزنته كما قيل هو صديق» وجمعه أنجية كندي 
وأندية . َال بيرم في السن وهو روبيل» أو في الرأي وهو شمعون وقيل يهوذا. الم تَعْلَّمُوا ن بام 
قد أَحَدَ عَلَكُمْ مَؤثقاً مِنَ الله عهداً وثيقاًء بدي لوج ON O‏ 
ومن قَبْلْ4 ومن قبل هذا. هما فَرْطْتُمْ فِي يُوسُفَ» قصرتم في شأنه» و #ما) مزيدة ويجوز أن تكون 
مصدرية في موضع النصب بالعطف على مفعول تعلمواء ولا بأس بالفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف» 
أو على اسم #أن» وخبره في «يوسف) أو من قبل4 أو الرفع بالابتداء والخبر #من قبل» وفيه نظرء لأن 
«قبل» إذا كان خبراً أو صلة لا يقطع عن الإضافة حتى لا ينقص وأن:تكون موصولة أي: ما فرطتموه بمعنى 
ما قدمتموه في حقه من الجناية ا تلن أَبْرَحَ الأزض4 فلن أفارق أرض مصر. حى يأَدْنَ لي 
أبي4 في الرجوع. أو يَسْكُمَ الله لي) أو يقضي لي بالخروج منهاء أو بخلاص أخي منهم أو بالمقاتلة معهم 
لتخليصه. روي: أنهم كلموا العزيز في إطلاقه فقال روبيل: أيها الملك والله لتتركنا أو لأصيحن :صيحة تضع 
منها الحوامل» ووقفت شعور جسده فخرجت من ثيابه فقال يوسف عليه السلام لابنه: قم إلى جنبه فمسهء 
وكان بنو يعقوب عليه السلام إذا غضب أحدهم فمسه الآخر ذهب غضبه. فقال روبيل من هذا إن في هذا 
البلد لبزراً من بزر يعقوب. د لأن حكمه لا يكون إلا بالحق. 


«اتجئرا إل ایک مثا م o‏ اعلا و ا 
حَنَفِظِينَ © وَنْملٍ الَْرَيَة الى كُنًا فا ولم الى متا فا ونا تدش )4 . 


TTS‏ الأمر. وقرىء «سرق» أي 
نسب إلى السرقة. وما شهذنًا) عليه. «إلا بمَا عَلِمْنَا بأن رأينا أن الو ا . رمَا کنا . 
لِلعَيبِ» لباطن الحال. حَافظينَ4 فلا ندري أنه سرق أو سرق ودس الضواع في رحله. أو وما كنا للعواقب 
عالمين فلم ندر حين أعطيناك الموثق أنه سيسرق» أو أنك تصاب به كما أصبت بيوسف. 

ؤِوَاسْأَلٍ القَرية التي كنا فيا يعنون مصر أو قرية بقربها لحقهم المنادي فيهاء والمعنى أرسل إلى أهلها 
واسألهم عن القصة. لوَالعِيرَ التي أَقْبَلنَا فيها# وأصحاب العير التي توجهنا فيهم وكنا معهم ا لَصَادِقُونَ 4 
ا ا 

لقال بل 5 ف ل كن ادال يان يه يكا كدقة القن 
اليد ل وبر 1 عن وَقَالَ اسف عل وف واا عا عرب الحان د تیر کے . 

قال بَلْ سَوْلَثْ» ا إلى أبيهم وقالوا له ما قال لهم أخوهم قال: #بل سولت#4 أي سولت 
وسهلت. ول أَنَفْمْحُمْ نراي أردتموه فقدرتموه؛ وإلا فما أدرى الملك أن السارق يؤخد بسرقته . . #فَصَبْرٌ 
جَمِيلٌ4 أي فأمري صبر جميل» أو فصبر جميل أجمل . «عسَى الله أن اني بِهِمْ جَمِيعا© بيوسف وينيامين 
وأخيهما الذي توقف بمصر. 9َإِنّهُ هُوَ العَلِيمُ* بحالي وحالهم. ظالحَكِيمُ4 في تدبيرهما. 

لوَنَوَلَى عَنْهُمْ4 وأعرض عنهم كراهة لما صادف منهم. وال ا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ أي يا أسفاً تعال 
فهذا أوانك» والأسف أشد الحزن والحسرة؛ والألف بدل من ياء المتكلم» وإنما تأسف على يوسف دون 
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أخويه والحادث رزؤهما لأن رزأه كان قاعدة المصيبات وكان غضاً آخذاً بمجامع قلبه» ولأنه كان واثقاً 
بحياتهما دون حياته» وفي الحديث: لم تعط أمة من الأمم «إنا لله وإنا إليه راجعون» عند المصيبة إلا أمة 
محمد ب . ألا ترى إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام حين أصابه ما أصابه لم يسترجع وقال يا أسفاً: 
لوَانِيِضَتْ عَيْئَاهُ مِنَ الحُزْن4'لكثرة بكائه من الحزن كأن العبرة محقت سوادهما. وقيل ضعف بصره. وقيل 
عمي» وقرىء «من الحزن» وفيه دليل على جواز التأسف والبكاء عند التفجعء ولعل أمثال ذلك لا تدخل 
تحت التكليف فإنه قل من يملك نفسه عند الشدائدء ولقد بكى رسول الله َة على ولده إبراهيم وقال: 
«القلب يجزع والعين تدمع» ولا نقول ما يسخط الرب» وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون». قَهْوَ كظيمٌ» 
الو من الغيظ على أولاده ممسك له في قلبه لا يظهره» فعيل بمعنى مفعول كقوله تعالى : «وهو مكظوم» 
من كظم السقاء إذا شده على ملئه» أو بمعنى فاعل كقوله: E‏ الغيظ» من كظم الغيظ إذا اجترعه» 
وأصله كظم البعير جرته إذا ردها في جوفه. 


الوا تاه تفتوا ڪر بوس عى تكرت ا اؤ کون وت الک @4. 
ارط a‏ ا ا فحذف لا كما في قوله: . 
لأنه لا يلتبس الات فإن 3 إذا 1 يكن معه علامات الإثبات كان على النفي . خی نَكُونَ 


حَوّضًاً»ة مريضاً مشفياً على الهلاك . وقيل الحرض الذي أذابه هم أو مرض» وهو في الأصل مصذر ولذلك لا 
بردت رلالبضي بالكك ا وقد قرىء به وبضمتين كجنب. «أَرْ تَكُونَ مِنَ الهالكين) من 


الميتين . 
قل 4 اشا ع مد ال x‏ 2 سر 93 7 5 هر 9 5f‏ 
ا بي وخرق ۾ لله وأعلم مرت نلو تعلموت لىق ڏهبواً 
ا کے رع اوور س5 ال او يه ی وھ ی علس 
فَحَسسوأ من بوسف وأخيه وا اتسوا من فج لَه إِنّمُ لا يأك ين رج أله إلا ألقوم الكفروة 


3 ! 
.4© 

قال إِنْمَا أشْكوا بني وَحُزني€ همي الذي لا أقدر الصبر عليه من البث بمعنى النشر. إلى اللَّدِ» لا 
e‏ > فخلوني وشكايتي. لِوَأَعْلَمُ مِنَ اللو من صنعه ورحمته فإنه لا يخيب داعيه ولا 
يدع الملتجىء ء إليه» أو من الله بنوع من الإلهام. ما لآ تَعْلَمُونَ» من حياة يوسف. قيل رأى ملك الموت في 
المنام فسأله عنه فقال هو حي. وقيل علم من رؤيا يوسف أنه لا يموت حتى يخر له إخوته سجداً. 

ايا د َي اذْهِبُوا فَتَحَسْسُوا من يُوسْفَ وَأخيه) فتعرفوا منهما وتفحصوا عن خالهما والتحسس تطلب 
الإحجساس . ولا ُو من زح اللو ولا تقنطوا من فرجه وتنفيسه. وقرىء "من روح الله» أي من رحمته 
التي يحبي بها العباد. إن لآ بياس مِن رَوْح الله إلا القَومُ الكَافِرُونَ» بالله وصقاته فإن العارف المؤمن لا يقنط 
من وخمته في شيء من الأحوال. 


قتا دلوا عله تالو يأ اليه ا نتن ا الك وطن يمو رسو كوف ت الكل 
ودف ا إن له يجرى َب @4: 


طفَلَمًا دَخُلُوا عَلَيه قَالُوا يا أَيَهَا العَرْيرٌ بعدما رجعوا إلى مصر رجعة ثانية . مَسِّنَا وَأَهْلَنا اضر شدة 
الجوع . وجنا ببضاعة مُزْجاة# رديئة أو قليلة ترد وتدفع رغبة عنهاء: من أزجيته إذا دفعته ومنه تزجية الزمان. 
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قيل كانت دراهم زيوفاً وقيل صوفاً وسمناً. حل لت واي الخضراء . وقيل الأقط وسويق المقل. 
<ِتَأُوبٍ لا الكَيلَ» فأتمم لنا الكيل. لوَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا برد أخينا أو بالمسامحة وقبول المزجاة» أو بالزيادة على 
:ما يساويها. واختلفا في أن حرمة الصدقة تعم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أ تختص بنبينا 4ل . إن الله 
ټجزي ت أحسن 0 ا مطلقاًء ومنه قوله عليه الصلاة a‏ في القصر هذه 
قل هَل عنم ما ملم يوس ايو إذ ا جيزت ©4.. | 
طِقَالَ هل عَلِمْتُمْ مَا فَعَلتُمْ بيُوسْفٌ وَأخيه4 أي هل علمتم قبحه فتبتم عنه وفعلهم بأخيه إفراده عن: يوسف ' 
وإذلاله. حتى لا يستطيع أن يكلمهم إلا بعجز وذلة. «إِذ أَنْثُمْ جَامِلُونَ4 قبحه فلذلك أقدمتم عليه أو عاقبته» _ 
وإنما قال ذلك تنصيحاً لهم وتحريضاً على التوبة» وشفقة عليهم لما رأى: من بمجزهم.وتمسكتهم لا معاتبة 


وتثريباً. وقيل أعطوه كتاب يعقوب في تخليص بنيامين وذكروا له ما هو فيه من الحزن على فقد يوسف وأخيه 
فقال لهم ذلك» وإنما جهلهم لأن فعلهم كان فعل الجهالء أو لأنهم كانوا حينئذ صبياناً طياشين . ش 


ور الوا يلت لانت بيت سك كل أنا بو et‏ 0 


إت اله لا يْضِيمُ أَجْرٌ لين ل ما EE‏ يما وَإِد ڪا لوي 


«قَالُوا أك لأنتَ يُوسُفٌ استفهام تقزير ولذلك حقق بأن ودخول اللام عليه. وقرأ ابن كثير على 
الإيجاب . قيل عرفوه بروائه وشمائله.حين كلمهم به» وقيل تبسم فعرفوه بثناياه. . وقيل رفع التاج عن رأسه 
فرأوا غلامة بقرنه تشبه الشامة البيضاء وكانت لسارة ويعقوب مثلها. ؤثال أ وف وغدا أخي» من آي .واي 
ا وتفخيماً لشأنه وإدخالاً له في قوله: قد مَنْ اللّهُ عَلَينَاك أي بالسلامة والكرامة . إن 
بَنّق» أي يتق الله . «وَيضبر4 على البليات أو على الطاعات وعن المعاصي. ِد الله لَيُضِيعُْ جر 
ا ا اد ' 
ودر :ذا لد رداول رتاف احا ماك E EO‏ رن اتکی 
والحال أن شأننا أنا كنا مذنبين بما فعلنا معك. 


5 لا کارب ایک الوم ينم لله كم َف د أك لحه ©) اهبا يتس هلدا 
ال ل وجه آی بات بصيرا أب باه ا a‏ 2۴ ©4. : 


قال لآ ترد ب عَلَيكُمْ4 لا تانيب عليكم تفعيل من الشرب وهو الشحم الذي يغشى الكرشن للإزالة ٠‏ 
كالتجليد» فاستعير للتقريع الذي .يمزق العرض ويذهب: ماء الوجه. «اليؤم متعلق بال ت ثريب » أو بالمقدر 
للجار الواقع خبراً ل #لا تثريب» والمعنى لا أثربكم اليوم الذي. هو مظنته فما.ظنكم بسائر الأيام أو بقوله: 
«بَغْفِرُ الله لَكُمْ» لأنة صفح عن جريمتهم حينئذ واعترفوا بها. لوَهْوَ أَرْحَمُْ الراجمينَ) .فإنه يغفر' الصغائر 
والكبائر ويتفضل على التائب» ومن كرم يوسف عليه السلام أنهم لما عرفوه أرشلوا إليه وقالوا: إنك تدعويا , 
بالكرة وال إلى الطغام اون ت ينك لما قوط هنا ف فقال إن أهل مصر كانوا ينظرؤن إلي بالعين 
الأولى ويقولون: سبحان من بلغ عبداً بيع بعشرين درهماً ما بلغ» E EGE‏ ته : 
علموا أنكم اخوتي وأني من حفدة إبراهيم عليه السلام. ١‏ 


٠ ۷٦‏ : ش الجزء الثالك من تفسير اليضاوي 


(اذمَبُوا بقميصي هذا» القميص الذي كان عليه. وقيل القميص الذي كان في التعويذ. 
اء هُ عَلَى وَجْهِ أي يَأتِ بَصِيراً© أي يرجع بصيراً أي ذا بصر. ؤوَائتُوني» أنتم و وأبي . . بالك أَجْمَعِينَ4 


بنسائكم وذراريكم ومواليكم. 
م رس م ل َه ب 4 ا رط ر ہے چ ار ارو ا تم ر 
َكَنَا مَصَلتٍ ال قال ابش ق لَلّجِدُ ريح بوش لول أن يدون ل9 الوا ما إت لَنى 


للت القكدير 462 . 


لوَلَما َصَلَتِ العِيرُ4 من مصر وخرجت من عمرانها. قال أَبُوهُمْ» لمن حضره. «إِنّي لأجِدُ ريخ 
يُوسُّف» أوجده الله ريح ما عبق بقميصه من ريحه حين أقبل به إليه يهوذا من ثمانين فرسخاً. الؤلاً أَنْ 
تَمَنْدُونَ 4 تنسبوني إلى الفند وهو نقصان عقل يحدث من هرم» ولذلك لا يقال عجوز مفندة لأن نقصان عقلها 
ذاتي. وجواب #لولا6» محذوف تقديره لصدقتموني أو لقلت إنه قريب. 

لثَالُوا4 أي الحاضرون. «تالله إِنْكَ لَنِي ضَلالِكَ القديم) لفي ذهابك عن الصواب قدماً بالإفراط في 
محبة يوسف وإكثار ذكره والتوقع للقاثه . 


<تنا أ جه ای آلكله ع مَنْهِو. قار بيبا ا آل 
تكرت ©4. 


لما أن جَاءَ البَسِيرُ» يهوذا. روي: : أنه قال كما أحزنته بحمل قميصه الملطخ بالدم إليه فأفرحه بحمل 
هذا إليه. «ألقَاهُ عَلَى وَجهه) طرح البشير القميص على وجه يعقوب عليه السلام أو يعقوس نفسه. . #فَارتةٌ ` 
يَصِيرآ4 عاد بصيراً لما انتعش فيه من القوة. ظقَالَ آَلَمْ أَقُلْ لَك إِنّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ4 من حياة 
يوسف عليه السلام» وإنزال الفرح. وقيل إني أعلم كلام مبتدأ والمقول لا تيأسوا من روح اله أو #إني 
ش لأجد ريح يوسف) . 


الوا اا اشتففر ل ذبا إنَا كنا عطي 9© كَل سَوْق افر لك ري إِنَمُ هر 
السود اليم ©4 . 

. وا ير المغفرة‎ a 

قال سَؤفٌ أنتفهز لحم ني نه هُوَ المَقُورُ الرّحِيمْ» أ خره إلى السحر أو إلى صلاة الليل أو إلى ليلة 
الجمعة د تحرياً لوقت الإجابة» أو إلى أن يستحل لهم من يوسف أو يعلم أنه عفا عنهم فإن عفو المظلوم شرط 
المغفرة. ويؤيده ما روي: أنه استقبل القبلة قائماً يدعو وقام يوسف خلفه وقاموا خلفهما أذلة خاشعين حتى 
نزل جبريل وقال: إن الله قد أجاب دعوتك في ولدك وعقد مواثيقهم بعدك على النبوة» وهو إن صح فدليل 
على نبوتهمء سر 

ویک دا عل ع 5 شف اویه که او e‏ دلوا إن 2 اه امن 7 09> . 


TT‏ روي أنه وجه إليه رواحل وأموالاً ليتجهز إليه بمن معه» واستقبله يوسف 
والملك بأهل مصر وكان أولاده الذين دخلوا معه مصر ائئنين وسبعين رجلا وامرأةء وكانوا حين خرجوا ن 
موسى عليه الصلاة والسلام ستمائة ألف وخمسمائة وبضعة وسبعين رجلاً سوى الذرية والهرمى. «آوى الي 
أبَؤِيهِ4 ضم إليه أباه وخالته رسيا ازلواسيرة الا تزيل العم منزلة الأب في قوله: #وإله آبائك إبراهيم 


¥ ٠١۴۳ _ ٠۰۰ يوسف/ الآيات:‎ E 


وإسماعيل وإسحاق أو لأن يعقوب عليه السلام ترو جها تعد أمه وال اة تن أا وال ادخلوا مضه إِنْ شَاءَ 
الله آمِنينَ4 من القحط وأصناف المكاره» والمشيئة متعلقة بالدخول المكيف بالأمن والدخول الأول كان في 


مو ضع خارج اليلد ' حين استقبلهم . 


E 


تر 50 ر کہ روم اد ج ی 520 
يتات هذا تأويل رءيئى من قبل قد جعلها ريي 

ور كك د اڈ کیک مد الس مره یک کہ انزو هذ ر أ ی ا مج 8 
وقد أَحَسَنَ إى إذ أخرحى من لجن َه يک ي بدو ين بد بعد أن تزع السَيْطلن بين وين حو إن 


ری للبت لا ما م ْو اميم كفك ©4. 


لوَرَفْعَ بيه على المر وَخََرُوا لَه سُجّداً© تحية وتكرمة له فإن السجود كان عندهم يجري مجراها. 
وقيل معناه خروا لأجله سجداً لله شكراً. وقيل 'الضمير لله تعالى والواو لأبويه وإخوته والرفع مؤخر عن 
الخرور وإن قدم لفظأ للاهتمام بتعظيمه لهما. «وئال يا أب هذا تأَوِيلُ رُؤْيَايَ من قَبْلُ4 التى رأيتها أيام الصبا. 
قد جَمَلَها رَبِي حَقاً» صدقاً. (وقذ اخسن بي إذ أخريجني ين لمجي ولم يذكر الجب لثلا يكون تثريباً 
عليهم. «رَجَاء بِكُمْ مِنَ البّذو من البادية لأنهم كانوا أصحاب المواشي وأهل البدو. «مِن بَعْدٍ أن نَوَمْ 
الشَّيِطَانُ بيني وَين إِخْوَتِي4 أفسد بيننا وحرشء من نزغ الرائض الدابة إذا نخسها وحملها على الجري. «إِنَّ 
رَبي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ4 لطيف التدبير له إذ ما من صعب إلا وتنفذ فيه مشيثته ويتسهل دونها. لَإِنهُ هو الملِيمْ» 
EG‏ #الحكيم الذي يفعل كل شيء في وقته وعلى وجه يقتضي الحكمة. روي: أن 
يوسف طاف بأبيه عليهما الصلاة والسلام في. خزائنه فلما أدخله خزانة القراطيس قال : يا بني ما أعقك عندك 
هذه القراطيس وما كتبت إلئ على ثمان.مراجل قال: أمرني جبريل عليه السلام قال: أو ما تسأله قال: أنت 
أبسط مني إليه فاسأله فقال جبريل: الله 0 بذلك. لقولك: #وأخاف أن يأكله الذئب» قال فهلا خفتنى 


2 


Cn 


0-5 رو 000 4 
لديا والكخرة 6 ر بالل ( 
طرَبٌ قذ آتيتّني مِنَ المُلْكِ4 بعض الملك وهو ملك مصر. لوَعَلْمْتَي من تَأوِيل الأحَاديثِ» الكتب أو 

الرؤياء ومن أيضاً للتبعيض لأنه لم يؤت كل التأويل . «فاطر السَّمَوْاتِ والازض) مبدعهما وانتصابه على أنه 
صفة المنادى أو منادى برأسه. «أنت وَليي) ناصري ومتولي أمري . «في ادنيا وَالآخرّة» أو الذي يتولاني 
بالنعمة فيهما. «توَفني مسلماً» اقبضني . «وَالجفني بِالصَّالِحَينَ4 من آبائي أو بعامة الصالحين في الرتبة 
والكرامة. روي أن يعقوب عليه السلام أقام معه أربعاً وعشرين سنة ثم توفي وأوصى أن يدفن بالشام إلى 
جنب أبيه» فذهب به ودفنه ثمة ثم عاد وعاش بعده ثلاثاً وعشرين سنةء ثم تاقت نفسه إلى الملك المخلد 
فتمنى الموت فتوفاه الله طيباً طاهراًء فتخاصم أهل مصر في مدفنه حتى هموا بالقتال» فرأوا أن يجعلوه في 
صندوق من مرمر ويدفئوه فى ي النيل بحيث يمر عليه الماءء» ثم يصل إلى مصر ليكونوا شرعاً فيه ثم نقله 
موسى عليه الصلاة والسلام إلى مدفن آبائه وكان عمره مائة وعشرين سنة» وقد ولد له من راعيل افرائيم وميشا 
وهو جد يوشع بن نونء ورحمة امرأة أيوب عليه السلام . 


لمك , بن ایل التي ف بد إل رتا کت لتنيع إة ا قرخ و 1154 ©) ونا اس 
. س ولو ر صت رمن 49 . 1 


«ذلك4 إشارة إلى ما ذكر من نبأ يوسف عليه السلام» والخطاب فيه للرسول ب وهو مبتدأ. من 


VA,‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


ناء العَيب ُوجيه إِلَيكَ4 خبران له. #9وَمَا كُنتَ لَدَنِْهمْ إذ أَجْمَمُوا أَمْرَهُم وَهُمْ يَمْكْرُونَ4 كالدليل عليهما 
والمعنى: أن هذا النبأ غيب لم تعرفه إلا بالوحي لأنك لم تحضر إخوة يوسف حين عزموا على ما هموا به 
من أن يجعلوه في غيابة الجب» وهم يمكرون به وبأبيه ليرسله معهم» ومن المعلوم الذي لا يخفى على 
مكذبيك أنك ما لقيت أحداً سمع ذلك فتعلمته منهء وإنما حذف هذا الشق استغناء بذكره في غير هذه القصة 
كقوله : #ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا . 

لوَمَا أكُثَرُ الئاس وَلَوْ حَرَضْتٌ» على إيمانهم وبالغت في إظهار الآيات عليهم. ©بِمُؤْمِنينَ4 لعنادهم 
وتصميمهم على الكفر. 

وما تهر ڪيه من اجر إن هر لا ذڪر ملي € رَكَلِّن ين يه في الوت وَالْأَرضِ 
ثرت لیا رشم ع منيشرة 403 . 

«وما تَسأَلْهُمْ عَلَي4 على الإنباء أو القرآن. «ين أجر4 من جعل كما يفعله حملة الأخبار. إن هُوَ إلا 
ذِكْرٌَ» عظة من الله تعالى. ظللْمَالِمِينَ4 عامة. 

وای من آية 4 وكم من آية . والمعنى وكأيئ عدد شئت من الدلائل الدالة على وجود الصانع وحكمته 
وكمال قدرته وتوحیده. وني السَّمَّواتَ وَالأرْض يَمُرُونَ عَلَيْهَاك على الآيات ويشاهدونها. وهم عَنْهَا 
مُعْرِضُونَ 4 لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. وقرىء «والأرض» بالرفع على أنه مبتدأ خبره #يمرون)› 
فيكون لها الضمير في #عليها» وبالنصب على ويطؤون الأرض. وقرىء و «الأرض يمشون عليها» أي 
يترددون فيها فيرون آثار الأمم الهالكة. 

«ومًا يُؤْمنُ أيهم با | 0 شر 9 © أفَأْبنوا أن تأي عة من داب امد أو تات 


سے اسع َة رکرو کا ورو سے 9 َل وي عر صر ميرم عه لخر م 7 
متت 


ا كه 
َه وما آنآ من التفركينَ 49 . 


لوَمَا يُؤْمِنُ أكْتَرْهُمْ باللّهِ4 في إقرارهم بوجوده وخالقيته. ورا وهم مُشْرِكُونَ» بعبادة غيره أو باتخاذ 
الأحبار أرباباً. ونسبة التبني إليه تعالى؛ أو القول بالنور والظلمة أو النظر إلى الأسباب ونحو ذلك. وقيل الآية 
في مشركي مكةء وقيل في المنافقين . وقيل في أهل الكتاب. 

«آأيئوا أن تَأَتِيهُمْ غَاشِيَة مِنْ عَذَابِ اللّد» عقوبة تغشاهم وتشملهم. أو تَأنِيَهُمُ السَّاعَةٌ بَْنَة فجأة من 
غير سابقة علامة. ظوَهُمْ لا يشْعُرونَ» بإتيانها غير مستعدين لها. 

فل هَذِهِ و سبلي يعني الدعوة إلى التوحيد والإعداد للمعاد ولذلك فسر السبيل بقوله : «أَدْعُوا إلى اش4 
وقيل هو حال من الياء. #عَلَى يَصِيرة» بيان وحجة واضحة غير عمياء. ظأنًاك تأكيد للمستتر في «أدعو» أو 
«على بصيرة» لأنه حال منه أو مبتدأ خبره #على بصيرة*. ومن اتبَعَني 4 عطف عليه. «وَسْبْحَانَ اللّه وَمَا أا 
من المُشركين) وأنزهه تنزيها من الشركاء. 

وما سلتا من قَبَيكَ إلا رجالا وى لهم يِن أَهَلٍ اليك ايك يكزا ف اا 

کیک کارت عقب اين بن تلت واا آلخرة جرت زيرت ) َا ألا َهَدْرنَ 49 . 

وما أَرْسَلْنَا من قَبِْكَ إلا رجالا رد لقولهم #لو شاء ربنا لأنزل ملائكة4 وقيل معناه نفي استنباء النساء 
«يُوجي إِلَيِهِمْ4 كما يوحي إليك ويميزون بذلك عن غيرهم. وقرأ حفص طانوحي*4 في كل القرآن. ووافقه 


ا 
1 


- سورة يوسف/ الآيات: ١١١‏ و 1١١‏ ۹ 


حمزة والكسائي في سورة «الأنبياء؛. بن آهل القْرَى» لأن أهلها أعلم وأحلم من أهل البدو. ظَأَثْلَمْ يَسِيرُوا 
في الأزض فَيَنظرُوا كيف كان عَاقِبَهُ الْذِينَ مِنئْ قَبْلهِمْ4 من المكذبين بالرسل والآيات فيحذروا تكذيبك» أومن 
من المشغوفين بالدنيا المتهالكين عليها فيقلعوا عن حبها. طوَلَّدَار الآخرَة ولدار الحال أو الساعة أو الحياة 
الآخرة. حير لِلْذِيَن افوا الشرك والمعاصي . ئلا يَعْقِلُونَ4 يستعملون عقولهم ليعرفوا أنها خير. وقرأً 
نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالتاء حملاً على قوله: قل هذه سبيلي» أي قل لهم أفلا تعقلون. 


1 و رم 


حي إا لنتنت الل وتوا انیم قد حَكذِبوا جاخ تنا نی من ناه ولا برد أشنا عن 
لتم النخزية ©4. 

خی إا اياس الوْسُلُ4 غاية محذوف دل عليه الكلام أي لا يغررهم تمادي أيامهم فإن من قبلهم 
أمهلوا حتى أيس الرسل عن النصر عليهم في الدنياء أو عن إيمانهم لانهماكهم في الكفر مترفهين متمادين فيه 
من غير وازع. لوَظَنُوا أنّهُمْ قذ كُذِبُوا© أي كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرونء. أو كذبهم القوم بوعد 
الإيمان. وقيل الضمير للمرسل إليهم أي وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم بالدعوة والوعيد. وقيل 
الأول للمرسل إليهم والثاني للرسل أي وظنوا أن الرسل قد كذبوا وأخلفوا فيما وعد لهم من النصر وخلط 
الأمر عليهم. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الرسل ظنوا أنهم أخلفوا ما وعدهم الله من 
النصرء إن صح فقد أراد بالظن ما يهجس في القلب على طريق الوسوسة. هذا وإن المراد به المبالغة في 
التراخي والإمهال على سبيل التمثيل. وقرأ غير الكوفيين بالتشديد أي وظن الرسل أن القوم قد كذبوهم فيما 
أوعدوهم . وقرىء «كذبوا» بالتخفيف وبناء الفاعل أي وظنوا أنهم قد كذبوا فيما حدثوا به عند قومهم لما 
تراخى عنهم ولم يروا له أثراً. ظجَاءَهُمْ نَضرّنًا فَنْجَيَ مَنْ ناء النبي والمؤمنين وإنما لم يعينهم للدلالة على 
أنهم الذين يستأهلون إن يشاء نجاتهم لا يشاركهم فيه غيرهم. وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب على لفظ 
الماضي المبني للمفعول وقرىء «فنجا» ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين) إذا نزل بهم وفيه بيان للمشيئين. 


ع 5 0 5 K0 Bre‏ م کے ةة 7 سر = ا ت م ر 
لقن كانت فى فصصهح عبر لآؤلي الا لبلب ما كن ينا يڙ وڪن تَصَرِيِقَ الْزى بين 


2 


سر صصح 0 رظ ا ا د ر کک 

ديه وَتَفْصِيلَ ڪل شىء وهدى ورحمة لور يوت (21* . 

«لقد كان في قصصهم» في قصص الأنبياء وأممهم أو في قصة يوسف وإخوته. طعِبْرَةٌ لأولي الألبَاب» 
لذوي العقول ‏ المبرأة من شوائب الإلف والركون إلى الحس. ما كان حَدِيثاً يُفْتَرى» ما كان القرآن حديثاً 
يفترى. «وَلَكِنْ تَصدِيقَ الْذِي بَيْنَ يديه من الكتب الإلهية. طوَتَفْصِيلَ كَل شَيِءِ» يحتاج إليه في الدين إذ ما 
من أمر ديني إلا وله سند من القرآن بوسط أو بغير وسط. لوَهُدَى» من الضلال. طوَرَحْمَة» ينال بها خير 
الدارين. لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ4 يصدقونه. وعن النبي ية «علموا أرقاءكم سورة يوسف. فإنه أيما مسلم تلاها 
وعلمها أهله وما ملكت يمينه هون الله عليه سكرات الموت وأعطاه القوة أن لا يحسد مسلماً». 


مجنية وقيل مكية إلا قوله: إويقول الذين كفروا... الآية] 
وهي ثلاث وأربعوق أآية. 


تسبعرام قري ا 


«التر تك ٤لیت‏ اکت وَالدَِ رل ف ين رَيْكَ الْحَن وکاک الاين لا د بو ©4. 


«المر» قيل معناه أنا الله أعلم وأرى. ِلك آيَاتٌُ الكتاب © يعني بالكتاب السورة و #تلك# إشارة إلى 
آياتها أي : تلك الآيات آيات السورة الكاملة أو القرآن . ٠‏ «وَالُِي نن ليك من رَبك 00 كله ومحله 
الجر بالعطف على «الكتاب4 عطف العام على الخاص أو إحدى الصفتين على الأخرى» أو الرفع بالابتداء 
وخبره «الحَقُ» والجملة كالحجة على الجملة الأولىء وتعريف الخبر وإن دل على اختصاص المنزل بكونه 
حقاً فهو أعم من المنزل صريجاً أو ضمناًء كالمثبت بالقياس وغيره مما نطق المنزل بحسن اتباعه. وَلْكَنٌ 
تَر الئاس لا بُؤْمِنُونَ 4 لإخلالهم بالنظر والتأمل فيه . 


مص 7# جع ر م رو مر د - و 
لالہ الى ر م لسوت بير عمد ترو 4 ات ع آل وکر الکن لت ل عر لكل 
ا 0 َل ايت لملم َل ريك رة 42 . 


«الله الذي رَهَمَ 00 مبتدأً وخبر ويجوز أن يكون الموصول صفة والخبر #يدبر الأمر». «بغير 
عمد أساطين جمع عماد كإهاب وأهب» أو عمود كأديم وأدم وقرىء «عمد؛ كرسل. تَرَوْنَها4 صفة ل 
#عمدة أو استئناف للاستشهاد برؤيتهم السموات كذلك» وهو دليل على وجود الصانع الحكيم فإن ارثفاعها 
على سائر الأجسام المساوية لها في حقيقة الجرمية». واختصاصها بما يقتضي ذلك لا بد وأن يكون بمخصص 
لحن ج ولا جسناني تزجع عقي الي ات على ينض بإرااتة و على بهذا الها عبان ما ذكر من 
الآيات. تم استوى عَلَى المزش» بالحفظ والتدبير. 9وَسَخرَ الشّمْس وَالقَمَر ذللهما لما أراد منهما كالحركة 
المستمرة ال ا و الكائنات وبقائها. كل يجري لأَجَلِ مُسَمّى لمدة معينة يتم 
فيها أدواره» أو لغاية مضروبة ينقطع دونها سيره وهي إذا الشمس كورت وإذا النجوم انکدرت . يدير 
الأمر4 أمر ملكوته من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة وغير ذلك. فصل الآيَاتِ» ينزلها ويبينها مفصلة 
أو يحدث الدلائل واحداً بعد واحد. ِلَعَلَكُمْ بِلِقَاء رَبَكُمْ نُوقِنُونَ 4 لكي تتفكروا فيها وتتحققوا كمال قدرته 
فتعلموا أن من قدر على خلق هذه الأشياء وتدبيرها قدر على الإعادة والجزاء. 


عد 


0000-0-7 ی ا 3 5 عه مان 6 وله مداع 
وهو الى مد الاس وجعل فیا رو سی وانپرا ومن کل التَمررتِ جَعَلَ فا زوين انين يفش اس النهار 
سر سم ع a2‏ خش ر ےق 


إِنَّ في ذلك ليت قوم َه o‏ لأ قل توويك ا ويل وان وير 
رلب ل وس ا ا 
صنوانِ لسن يماو وي روصل بسا عل عض فى الكل إن في لدت لي ل ب 3 تت 49 . 


١‏ سورة الرعد/ الآيتان: © و 3 7 اما 


لوَهْوَ الَذِي مَدْ الأزض) بسطها طولاً وعرضاً لتثبت عليها الأقدام وينقلب عليها الحيوان. لوَجَعَلَ فِيهَا 
رَوَاسِيَ © ال ثوابت من رسا الشيء إذا ثبت» جمع راسية والتاء للتأنيث على أنها صفة أجبل أو للمبالغة. 
«ِوَأَنْهَاراً8 ضمها إلى الجبال وعلق بهما فعلاً واحداً من حيث إن الجبال أسباب لتولدها. ومن كَل 
اللْمَرَاتِ4 متعلق بقوله: «9جَمَلٌ فِيهَا رَوْجَينِ انئين أ ې وجعل فيها من جميع أنواع الشمرات صنفين انين 
كالحلو واتخامض » والأسود والأبيض ل والكبير. ينه يُغشي اللْيِلَ ا مکانه فيصير الجو مظلماً 
بعدما كان مضيئاًء وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر (يغشي 0 بالتشديد. إن في دَلِك لآيَاثِ لقم َسَفَكرُونَ 4 
فيها فان تكونها وتخصصها بوجه دون وجه دليل على وجود صانع حكيم كبر أعرهازوهيا أميانها: 

دِوَنِي الأزض قط متَجَاوِرَاتٌ4 بعضها طيبة وبعضها سبخة» وبعضها رخوة وبعضها صلبة» وبعضها 
تصلح للزرع دون الشجر وبعضها بالعكس . ولولا تخصيص قادر موقع لأفعاله على وجه دون وجه لم تكن 
كذلك. لاشتراك تلك القطع في الطبيعة الأرضية وما يلزمها ويعرض لها بتوسط ما يعرض من الأسباب 
السماوية» من حيث إنها متضامة متشاركة في النسب والأوضاع. #وَجَنّاتٌ مِنْ ن أَعْتَاب وََيْعٌ م وَنَخيلٌ4 وبساتين 
فيها أنواع الأشجار والزروع» وتوحيد الزرع لأنه مصدر في أصله. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحفص 
لوَزَرْعٌ ونَخِيلُ4 بالرفع عطفاً على «وَجَنَّاتُ4. «صِنوَانٌ4 نخلات أصلها واحد. (وَغَيِرُ صِنْوَانٍ4 متفرقات 
مختلفات الأصول. وقرأ حفص بالضم وهو لغة بني تميم ك نوا في جمع قنو. ” 9تُسْقَى بِمَاءِ وَاجِدٍ 
َنفَضْلُ بَضَهَا على بض في الأكلٍ4 في الثمر شكلاً وقدراً ورائحة وطعماًء وذلك أيضاً مما يذل 'على الصاح 
الحكيم» فإن اختلافها مع اتحاد الأصول والأسباب لا يكون إلا بتخصيص قادر مختار. وقرأ ابن عامر وعاصم 
ويعقوب يسقى) بالتذكير على تأويل ما ذكرء وحمزة والكسائي #يفضل» بالياء ليطابق قوله «يدبر الأمر» 
ن في لِك لآياتٍ لِقَوْم يعقِأُونَ4 يستعملون عقولهم بالتفكر. 


<«# وَإِن بنجب جب عد ا کا ل ١‏ ل نی ڪا جرب اوك الذي كرا بم 
وأو ی الال ف أَعَنَاقِهِمٌ ر وَأوْلتِكَ ا لار هم فها فېا لدو Kio‏ ا 

لوَإِنْ نَعْجَبْ» يا محمد من إنكارهم البعث. لتَمَجَبٌ قَوْلْهُمُ4 حقيق بأن يتعجب منه فإن من قدر على 
إنشاء ما قص عليك كانت الإعادة أيسر شيء عليه» والآيات المعدودة كما هي دالة على وجود المبدأ فهي دالة 
على إمكان الإعادة من حيث إنها تدل على كمال علمه وقدرته وقبول المواد لأنواع تصرفاته . ظأَئِذَا كا نُوَاباً 
يئا لي علق جَدِيدٍه بدل من قولهم أو مفعول له» والعامل في إذا محذوف دل عليه: #أثنا لفي خلق 
جديد». «أُوليِكَ الّذِينَ كَفَرُوا برَبْهِمْ4 لأنهم كفروا بقدرته علي البعث. طِوَأُولِيِكَ الأَغُللٌ في أَغتاتِهمْ» 
مقيدون بالضلال لا يرجى خلاصهم أو يغلون يوم القيامة. ©وَأُوليِكَ أْصْحَابُ اللَارِ هُمْ فِيهَا خَالْدُونَ4 لا 
ينفكون عنهاء وتوسيط الفصل لتخصيص الخلود بالكفار. 

مرو ول م لدو مهام كه 


7< جوک اة هل الْحَسَئَةٍ ودد حلت ين لهم المت ول ريك لذو معَفِرق لتاس على 
اسهد ول رک ر يلك لَمَدِيدُ الاب 4)69 . 

ووَيَسْتَمْجِلُونَكَ بالسية قَبْلَ الحَسَتَة بالعقوبة قبل العافية» وذلك لأنهم استعجلوا ما هددوا به من عذاب 
الدنيا استهزاء. «وَقذ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ اللاب عقوبات أمثالهم من المكذبين فما لهم لم يعتبروا بها ولم 
يجوزوا حلول مثلها عليهمء والمثلة بفتح الثاء وضمها كالصضدقة والصَدقةء :العقوبة لأنها مثل المعاقب عليه» 
ومنه المثال للقصاص وأمثلت الرجل من صاحبه إذا اقتصصته منه. وقرىء «المثلات؛ بالتخفيف و «المثلاات» 
بإتباع الفاء العين و «المثلات» بالتخفيف بعد الاتباع» و «المثلات» بفتح الثاء على أنها جمع مثلة كركبة 


AY‏ الجرء الثالث من تفسير البيضاوي 


وزات لوَإِنّ رَبك لَدُو مَغْفِرَةٍ لئاس عَلَى ظُلْمِهِمْ4 مع ظلمهم أنفسهمء وس الت علي الال العام 
فيه المغفرة والتقييد به دليل على جواز العفو قبل التوبة» فإن التائب ا على ا و هھ ن 
الظلم بالصغائر المكفرة لمجتنب الكبائرء أو أول المغفرة بالستر والإمهال. ون رَبك لَشَدِيدُ العِقّاب» للكفار 
أو لمن شاءء وعن النبي ي : «لولا عفو الله وتجاوزه لما هنأ أحد اليش .ولول وید رمتا ل گل كل 


أحد) . 


ل لد ا مر رہ 


ويقول لذب روا EF‏ نز عه ءاي سن َيه 2 0 نت 0 ولل وو هَادٍ Co‏ 


لوَيَقُول الْذِينَ كَفَرُوا لَولاً أَنزلَ عَلَيِِ آيةٌ ِن رَبْوِ4 لعدم اعتدادهم بالآيات المنزلة عليه واقتراحاً لنحو ما 
أوتي موسى وعيسى عليهما السلام. «إِنْمَا نت مُنْذِر4 مرسل للإنذار كغيرك من الرسل وما عليك إلا الإتيان 
بما تصح به نبوتك من جنس المعجزات لا بما يقترح عليك. لوَلِكُل قَْمٍ ها4 نبي مخصوص بمعجزات من 
جنس ما كو الحاليا عارك مريت إلى الحق ويدعوهم إلى الصوابء أو قادر على هدايتهم وهو الله تعالى 
E BNE NES‏ 
وشمول قضائه وقدره» تنبيهاً على أنه تعالى قادر على إنزال ما اقترحوه وإنما لم ينزل لعلمه بأن اقتراحهم 
للعناد دون الاسترشادء وأنه قادر على هدايتهم وإنما لم يهدهم لسبق قضائه بالكفر فقال: 

ا يعم ما ڪيل ڪل أن وما تيش الأريكام وما ردا وَل ىء عِنْدّمٌ يمِنْدَارٍ ©4 . 

«اللَّهُ يِعْلَمُ مَا حمل كَل أنتى» أي حملها أو ما تحمله على أي حال هو من الأحوال الحاضرة 
والمترقبة. #وَمَا تَغيض الأرْحَامٌُ وَمَا تَرْدَادُ4 وما تنقصه وما تزداده في الجنة والمدة والعددء وأقصى مدة الحمل 
أربع سنين عندنا وخمس عند مالك وسنتان عند أبي حنيفة. روي أن الضحاك ولد لسنتين وهرم بن حيان 
لأربع سنين وأعلى عدده لا حد له. وقيل نهاية ما عرف به أربعة وإليه ذهب أبو حنيفة رضي الله عنهء وقال 
الشافعي رحمه الله أخبرني شيخ باليمن أن امرأته ولدت بطوناً في كل بطن خمسة. وقيل المراد نقصان دم 
الحيض وازديادهء وغاض جاء متعدياً ولازماً وكذا ازداد قال تعالى: #وارزدادوا تسعاً» فإن جعلتهما لازمين 
تعين إما أن تكون مصدرية. وإسنادهما إلى الأرحام على المجاز فإنهما لله تعالى أو لما فيها. لِوَكُلٌ شَيْءٍ 
عِنْدَهُ بِمِقُدَارٍ 4 بقدر لا يجاوزه ولا ينقص عنه كقوله تعالى: #إنا كل شيء خلقناه بقدر» فإنه تعالى خص كل 
حادث بوقت وحال معينين» وهيأ له أسباباً مسوقة إليه تقتضي ذلك. وقرأ ابن كثير #هادٍ» «ووالٍ» و 
#إوواق4 وما عند الله باق بالتنوين في الوصل فإذا وقف وقف بالياء في هذه الأحرف الأربعة حيث وقعت 
لا غير» والباقون يصلون بالتنوين ويقفون بغير ياء. 


عير القت قيب وَآلسَّهدَةٍ المكبير المتعال 9 ا لْعَول ومن جَهَرَ به وسن هو 
سخ E‏ وسَارب لار © 

عَالِمُ لقيب» الغائب عن الحس. #والشهاية4 الحاضر له. «الكبيرٌ4 العظيم الشأن الذي لا يخرج 
عن علمه شيء. . لَالمُتَعالٍ4 المستعلي على كل شيء بقدرتهء أو الذي كبر عن نعت المخلوقين وتعالى عنه. 

«سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرّ القَؤْل4 في نفسه. وَمَنْ جَهَرَ ب4 لغيره. ومن هُوَ مُْتَخُفٍ بالليل) طالب 
للخفاء في مختباً بالليل. «وَسَارِبٌ4 بارز. طبالنّهَارٍ يراه كل أحد من سرب سروباً إذا برزء وهو عطف 
على من أو مستخف على أن من في معنى الاثنين كقوله : 

e 27 E sS 


١٠“‏ سورة الرعد/ الآيات: ١7-01١‏ يذل 


كآنه قال سواء منكم اثنان مستخف بالليل وسارب بالنهارء والآية متصلة بما قبلها مقررة لكمال علمه 


وشموله 
لاا عرس سس لا یم ت ارو و ا عوبني و اح ي ار كك اسو سن 2 ري اله ر 
للم معقبت من بين يَدَيْهِ ومن لفو فظوم من ر آله إت أله لا ير ما بقوم حى يرا ما 
2 2 رس اث م ل معت ر 2 7 OS‏ 
يأنفسهم ودا أراد أله م را ا N‏ من وال ل . 
1 


ل4 لمن أسر أو جهر أو استخفى أو سرب. طمُعَقْبَاتُ» ملائكة تعتقب في حفظهء جمع معقبة من 
عقبه مبالغة عقبه إذا جاء على عقبه كأن بعضهم يعقب بعضاًء أو لأنهم يعقبون أقواله وأفعاله فيكتبونهاء أو 
اعتقب فأدغمت التاء. في القاف والتاء للمبالغة» أو لأن المراد بالمعقبات جماعات. وقرىء «مَعَاقِيبُ1 جمع 
معقب أو معقبة على تعويض الياء من .حذف إحدى القافين. من بين يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِه من جوانبه أو من 
الأعمال ما قدم وأخر. 9يَحْمَظُوهُ من أَمر الله من باسة متى آذنب بالاستمهال: أو الانتغفاز له أو يتحفظونه 
من المضار أو يراقبون أحواله من أجل أمر الله تعالى. وقد قرىء به وقيل من بمعنى الباء. وقيل من أمر الله 
صفة ثانية ل «معقبات) . وقيل المعقبات الحرس والجلاوزة حول السلطان 'يحفظونه في توهمه من قضاء الله 
تعالى. «إنّ اللّهَ لا يُعَيْرّ مَا ما قم من العافية والنعمة. ##حَنَّى ب ُمَيِرُوا ما بأَنْفُسِهِمْ4 من الأحوال الجميلة 
بالأحوال القبيحة وإ أَرَادَ الله قم 07 قلا مَرَدْ لَه فلا راد له فالعامل في إذا) ما دل عليه الجواب. 


وما لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وَالِ» ممن يلي أمرهم فيدفع عنهم السوءء وفيه دليل على أن خلاف مراد الله تعالى 


ان 
ور مد ع ر ص لوتر دارم رو اء 
لهو ألَذِى بريحكم البرَنَت حومًا وَطمعًا ونثئ الحا ايعاد 9 يع الرَعَدُ مدو 
رهس رسعو - 7 7 ص کے رار ۸ د ر لر مء 
لكك 12 وكيد O‏ ند كاه رن N‏ سيد الخال 


«هُو الذي يُرِيِكُمْ البَرْقَ خَؤْفاً4 من أذاه. طوَطَمَّعاً» في الغيث وانتصابهما على العلة بتقدير المضاف» 
أي إرادة خوف وطمع أو التأويل بالإخافة والإطماع» أو الحال من #البرق* أو المخاطبين على إضمار ذوء 
أو إطلاق المصدر بمعنى المفتعول أو الفاعل للمبالغة. وقيل يخاف المطر من يضره ويطمع فيه من يتفعه. 
«وَيُنيىءَ السّحَابَ» الغيم المنسحب في الهواء. التْقَالُ4 وهر جمع ثقيلة وإنما وصف به السحاب لأته اسم 
ا 

يُسَبّحُ الرْعْدٌ ويسبح سامعوه. #بِحَمْدِه» ملتبسين به فيضجون بسبحان الله والحمد لله أو يدل 
الرعد 0 لله وكمال قدرته ملتبساً بالدلالة على فضله ونزول رحمته. وعن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: سئل النبي بي عن الرعد فقال: ملك موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها 
السحاب». طوَالمَلاتَكَةُ مِنْ خيقته) من خوف الله تعالى وإجلاله وقيل الضمير ل #الرعد». طوَيُرْسِلٌ الصّوَاعِقَ 
قِيْصِيبٌ بها مَنْ يَضَاءُ4 فيهلكه. لوَهُمْ يُجَادِلُونَ في الل حيث يكذبون رسول الله ب فيما يصفه به من كمال 
ند والقدرة والتفرد بالألوهية وإعادة الناس ومجازاتهم»ء والجدال التشدد في الخصومة من الجدل وهو 
الفتل» والواو إما لعطف الجملة على الجملة أو للحال فإنه روي أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أخا لبيد 
وفدا على رسول الله ية قاصدين لقتله» فأخذه عامر بالمجادلة ودار أربد من خلفه ليضربه بالسيف» فتنبه له 
رسول الله ية وقال: اللهم اكفنيهما بما شئت فأرسل الله على أربد صاعقة فقتلته» ورمى عامراً بغدة فمات في 
بيت سلولية» وكان يقول غدة كغدة البعير وموت في بيت سلوليةء فنرلت. وهو شَدِيدُ المخال# المماحلة 
المكايدة لأعدائه» من محل فلان بفلان إذا كايده وة للهلاك» ومنه تمحل إذا تكلف استعمال الحيلة» 


At‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


ولعل أصله المحل بمعنى القحط . وقيل فغال من المحل بمعنى القوة. وقيل مفعل من الحول أو الحيلة أعل 
على غير قياس ویعضده أنه قرىء بفتح الميم على أنه مفعل من حال يحول إذا احتال» ويجوز أن يكون 
بمعنى الفقار فيكون مثلاً في القوة والقدرة كقولهم: فساعد الله أشد وموساه أحد. 


للم َه لي ایت یدش من وی لا بجی لمر تئر إل كنيل کته إل الما إل 6ه وما هر 
٠‏ لغب وما دع الْكَفيفَ إل في صَكلٍِ 469 . 


لَه دَعْوَةٌ الحَقّ» الدعاء الحق فإنه الذي يحق أن يعبد ويدعى إلى عبادته دون غيره» أو له الدعوة 
المجابة فإن من دعاه أجابهء ويؤيده ما بعده و #الحق» على الوجهين ما يناقض الباطل وإضافة ال #دغوة» 
لما بينهما من الملابسة» أو على تأويل دعوة المدعو الحق. وقيل «الحق» هو الله تعالى وكل دعاء إليه دعؤة 
الحق» والمراد بالجملتين إن كانت الآية في أربد وعامر أن إهلاكهما من حيث لم يشعرا به محال من الله 
إجابة لدعوة رسوله ييه أو دلالة على أنه على الحق» وإن كانت عامة فالمراد وعيد الكفرة على مجادلة رسول 
لله ية بحلول محاله بهم وتهديدهم بإجابة دعاء الرسول ية عليهم» أو بيان ضلالهم وفساد رأيهم. (وَالّذِينَ 
يعون 4 أي والأصنام الذين يدعوهم المشركون» فحذف الراجع أو والمشركون الذين يدعون الأصنام فحذف 
المفعول لدلالة من دونه عليه. «لآ ا الطلبات. إلا باط كيه إلا استجابة 
كاستجابة من بسط كفيه. إلى المَاءِ لِيبْلُعَ قا يطلب منه أن يبلغه. وما هو ببالغه) لأنه جماد لا يشعر 
بدعائه ولا يقدر على إجابته والإتيان بغير ما جبل عليه وكذلك آلهتهم. وقيل شبهوا في قلة جدوى دعائهم لها 

بمن أراد أن , يغترف الماء ليشربه فيسط كفيه ليشربه. وقرىء «تدعون» بالتاء وباسط بالتنوين. وما ذعاءُ 
الكَافِِينَ إلا في ضَلالٍ4 في ضياع وخسار وباطل. 

وق بعد تن ف الشكوت رانس رئا وها تكلم تئر السار 4 462 . 

«وَلِلَهِ يَسْجدُ مَنْ في السَمَْاتٍ والأزض طَوعاً وَكَرْها4 يحتمل أن يكون السجود على حقيقته فإنه يسجد 
له الملائكة والمؤمنون من الثقلين» طوعاً حالتي الشدة والرخاء والكفرة كرهاً حال الشدة والضرورة. 
روا)4 بالعرض وأن يراد به انقيادهم لإحداث ما أراده منهم شاؤوا أو كرهواء وانقياد ظلالهم لتصريفه 
إياها بالمد والتقليص وانتصاب #طوعاً وكرها» بالحال أو العلة وقوله: لالدو وَالآصّال) ظرف ل #يسجد» 
والمرادا يهنا الدوام أو حال من الظلال» وتخصيص الوقتين لأن الظلال إنما تعظم وتكثر فيهماء والددو جم 


غداة كقنى جمع قناة» و «الآصال» جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب. وقيل الغدو مصدر ويؤيده أنه 
قد قرىء و«الأيصال» وهو الدخول في الأصيل. 


عم ا م 8 4 57 لر و سای رر ر رع ر 
قل سن يت لسوت ولاز فل آل فل اذم ين ذره ن أوليآه ينين لاشيم فعا و ضرا قل هل 
شتی لای وال آم كل ری الظفت والود آم جملا رر شك E‏ سنه الان ڪي شل اه 


يلق کل سنو وَهْوَ الود لمر )4 . 

قل مَنْ رَبُ السَمَواتِ والأزض) خالقهما ومتولي أمرهما. دقل الل أجب عنهم بذلك إذ لا جواب 
لهم سواه» ولأنه البين الذي لا يمكن المراء فيه أو لقنهم الجواب به. (قل أَنانَحَذْثُمْ من دونه ثم ألزمهم 
بذلك لأن اتخاذهم منكر بعيد عن مقتضى العقل . <أَوْلِيَا لأ يَمْلِكُونَ لأنَمُسِهِمْ تفعاً وَل ضرأ لا يقدرون على 
أن يجلبوا إليها نفعاً أو يدفعوا عنها ضرا فكيف يستطيعون إنفاع الغير ودفع الضر عنه» وهو دليل ثان على 
ضلالهم وفساد رأيهم في اتخاذهم أولياء رجاء أن يشفعوا لهم. فل هَل يَسْتَوي الأعْمّى وَالبَصِيرُ4 المشرك 


۳ _ سورة الرعد/ الآيتان: ۱۷ و ۱۸ 1A0‏ 


الجاهل بحقيقة العبادة والموجب لها والموحد العالم بذلك. وقيل المعبود الغافل عنكم والمعبود المطلع على 
أحوالكم. أن هَل ١ ٤‏ نتوي الظُلْمَاتُ وَالنُورُك الشرك والتوحيد. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالياء. أ 
جَعَلُوا لله شُرَكاة4 بل أجعلوا والهمزة للإنكار وقوله: ظخَلَقُوا كَخَلْتِهِ» صفة لشركاء داخلة في حكم الإنكار. 
لقَتَشَابَة الخَلْقُ عَلَيْهِمْ4 خلق الله وخلقهم» والمعنى أنهم ما اتخذوا لله شركاء خالقين مثله حتى يتشابه عليهم 
الخلق فيقولوا هؤلاء خلقوا كما خلق الله فاستحقوا العبادة كما استحقهاء ولكنهم اتخذوا شركاء عاجزين لا 
يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلاً عما يقدر عليه الخالق. «ثل الله حال كل شَيْءِ أي لا خالق غيره 
فيشاركه في العبادة» جعل الخلق موجب العبادة ولازم استحقاقها ثم نفاه عمن سواه ليدل على قوله: لوَمْوَ 
الوَاحِدٌ المتوحد بالألوهية. «القَهَارُ4 الغالب على كل شيء. 


انل يت قبل مه قات يي درا تحتل القي را ابا متا ودود عله فى لار أنه 
OEE‏ 7 عر وکا جل رو مي فا ر ar‏ 2 رر سے e‏ ل سو سك ري صم سر 
عله او م e‏ تر تلق بره لم ألْحَنّ والطل كنا اليد مدهت خم وما ما ْم الاس فیک في 


الأرض كََِكَ برب آله الأمتالَ ©4 . 


أو مق الشماء م4 من 'السحات أو من جائب السماه أو من السماء نفسها فإن المبادىء متها 
«فَسَالّث أَوْدِية© أنهار جمع واد وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة فاتسع فيه» واستعمل للماء الجاري 
فيه وتنكيرها لأن المطر يأتي على تناوب بين البقاع. ©بِقَدَرِهَا» بمقدارها الذي علم الله تعالى أنه نافع غير 
ضار أو بمقدارها في الصغر والكبر. طفَاحْتَمَلَ السَيل رَبّداً) رفعه والزبد وضر الغليان. «رابياً» عالياً. وَيِمًا 
ُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النّارِ يعم الفلزات كالذهب والفضة والحديد والنحاس على وجه التهاون بها إظهاراً لكبريائه . 
ؤابْتِعَاءَ جِلية4 أي طلب حلي. أو ماع كالأواني وآلات الحرب والحرث» والمقصود من ذلك بيان 
منافعها. رز َد مله أي ومما يوقدون عليه زيد مثل زيد الماء وهو خبثه» و «من» للابنداء أو للتبعيض وقراً 
حمزة والكسائي وحفص بالياء على أن الضمير للناس وإضماره للعلم به. «كذلِك يَضْرِبُ ب الله الحَقَ وَالبَاطِل4 
مثل الحق والباطل فإنه مثل الحق في إفادته وثباته بالماء الذي ينزل من السماء فتسيل به الأودية على قدر 
الحاجة والمصلحة فينتفع به أنواع اع المنافع ؛ ويكت تن رضن جاتر ركيت a‏ فى ناته ويسلك بعضه في 
عروق الأرض إلى العيون والقنى والآبارء وبالفلز الذي ينتفع تفع به في صزغ الحلى واتخاذ الأمتعة المختلفة 
ويدوم ذلك مدة متطاولة» والباطل في قلة نفعه وسرعة E‏ بزيدهما وبين ذلك بقوله: طقَأمًا الوّبَدُ قَيَذْمَبُ 
جْمَاءَ» يجفا به أي يرمي به السبيل والفلز المذاب وانتصابه على الحال وقرىء جفالاً والمعنى واحد. #وَأمًا ما 
يَنَْمُ النّاسّ4 كالماء وخلاصة الفلز. ظقْيَمْكُتُ فِي الأزض) ينتفع به أهلها. «كَدَلِك يَضْرِبُ الله الأمئال» 
لايضاح المشتبهات . 


يلين نتملا ا م انق ولیت لم ين جیب لم و أت لهم ا في الأرض جَيِيسًا ولم مَعَمُ 
ادوا بوه : اوک کہ .* و لات ا ا ر لهاد 409 . 

ؤِلِلْذِينَ اسْتَجَابُوا© للمؤمئين الذين استجابوا. طلِرَبِهِمْ الْحُسْنَى» الإستجابة الحسنى. طوَالَّذِينَ 0 
يَسْتَحِيبُوا ل4 وهم الكفرة واللام متعلقة بيضرب على أنه جعل ضرب المثل لشأن الفريقين ضر ب المثل لهما 
وقيل للذين استجابوا ا وهي المثوبة أو الجنة والذين لم يستجيبوا مبتدأ خبره. FEES‏ 
الأزض جمِيعاً وله مَعَهُ لافتدوا به وهو على الأول كلام مبتدأ ليان مآل غير المستجيبين. اوليك لَهُمْ سو 
الجتاب) وهو المناقشة فيه بأن يحاسب الرجل بذنبه لا يغفر منه شيء. ةِوَنَْوَافُْ4 مرجعهم. ظجَهَِنَمْ وَبِنْسَ 


المهّاد» الم “دة والمخصرض بالذم محذوف. 
+ ورم سم 


< أن ب نآ ر لیک ين کی لق کنن هر اغ ,قا بنك ذا الأب © الي من يد 


الله ا فصو ليتق ( a‏ 
فيستجيب » والهمزة لإتكار أن" ا في ا بعدما ضرب 0 6 وأ ا ذوو 
العقول المبرأة عن مشايعة الألف ومعارضة الوهم 

ٍِالّْذِينَ يُونُونَ بعَهْدِ اللّده ما 57 من الاعتراف يربوبيته حين قالوا بلىء أو ما عهد الله 
تعالى عليهم في كتبه. «ولآ يَنَقُضُونَ المِيقَاقٌ4 ما وثقوه من المواثيق بينهم وبين الله تعالى وبين العباد وهو 


رانب يصِلْونَ مآ آله يوه أن رصل وتوت رم وما شو لساب © ول مرا ااه 
جه ديهم وَأقاموأ اَل ولوأ هنا متهم ير وعَلاِيَهُ ودروت اة اله وليك ن عى لار 
© . 

لوَالَذِين يَصِلُونَ مَا أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ» من الرحم وموالاة المؤمنين والإيمان بجميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» ويندرج في ذلك مراعاة جميع حقوق الناس. 9وَيَخْشُوْنَ رَبَهُمْ4 وعيده عموماً. لوَيَكَافُونَ 
سُوءَ الحسَابَ) خصوصاً فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. 

<دَالْذِيَ 000 على ما 3 اتن عا الهوى . وجه ؛ ر طلباً لرضاه لا لجرا 
سرا لمن لم يعرف بالمال. و 0 عرف به. رَيذْرَؤُونَ بالحسَئة : الت us‏ بها ارون 
الإساءة بالإحسان» أو يتبعون السيئة الحسنة فتمحوها. «أوليكَ لَهُمْ عُقْبَى الدّار» عاقبة الدنيا وما ينبغي أن 
يكون ٠‏ مال ا وهي الجنةء اليح خبر الموصولات إن رفعت بالابتداء وإن جعلت صفات لأولي الألباب 


ل 


مير مم eh ar‏ سے کے الس ا 2 روو ر جر كر و اعم ر 7 02 مه 
جنات عدن يد ا ومن صح ين امايو نجهم درك والمليكة يدخلون علتهم تن كل باپ 9 
هه مسر مسرلا ل رو سوم ورور 
سکم یکر يما یما صبرتم وعم عقى لار . 


جَنَاتُ عَذْنِ» بدل من #عقبى الدار» أو مبتدأ خبره طيَدْخُلُونَهَا4 والعدن الإقامة أي جنات يقيمون 
فيهاء وقيل هو بطنان الجنة ٠‏ ومن صَلَحَ من آائِهمْ وَأرْوَاجِهمْ وَذْرْتَاتِهِم» عظفك على المرفوع في يدخلون» 
وإنما ساغ للفصل بالضمير الآخر أو مفعول معه والمعنى أنه يلحق بهم من صلح من أهلهم وإن لم يبلغ مبلغ 
فضلهم تبعاً لهم وتعظيماً لشأنهم» وهو دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة أو أن الموصوفين بتلك الصفات 
يقرن بعضهم ببعض لما بينهم من القرابة والوصلة في دخول الجنة زيادة ف في أنسهم. روي ا ا 
دلالة على أن مجرد الأنساب لا تنفع . . «وَالمَلاَيكَة َدْخُلُونَ عَلَيهمْ ِن كل بَاب» من أبواب المنازل أو من 
أبواب الفتوح والتحف قائلين. 

سام عَلَيكُمْ» بشارة بدوام السلامة. «بمًا صَبَرْئُمْ4 متعلق ب #عليكم» أو بمحذوف أي هذا بما 
صبرتم لا ب #سلام)» فإن الخبر فاصل والباء للسببية أو للبدلية. لنَيمُمَ مُقْبَى الدار» وقرىء الفْنَعُمَ1 بفتح 


۳ - سورة الزعد/ الآيات: 78 ٠٠‏ لام ١‏ 


النون والأصل نعم فسكن العين بنقل كسرتها إلى الفاء وبغيره. 


رم سس ري سر و ييه 


والذين نقضون عهد له من بعد ملقد ون ت ما 
لع ا اسر اسه جه 
اوک هم ) مه وم س لار 4)62 . 
«وَالدِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله يعني مقابلي الأولين. من بَعْدِ ميتّاقه) من بعد ما أوثقوه به من الإقرار 


وول <وَيَفْطْعُونَ ما أَمْرَ الله به أن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الأزض4 بالظلم وتهييج الفتن . <أُولئِكَ لَهُمْ الله 
ولج م سُوءٌ الدَار4 عذاب جهنم أو سوء عاقبة الدنيا لأنه في مقابلة #عقبى الدار». 
اق ال ل بك وكيد وا لي اا ينا كور اماق اسن إا متم عَم 4€ . 
«اللّهُ سط الرّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِر» يوسعه ويضيقه. لوَفْرِحُوا» أ ي أهل مكة. يي 
بسط لهم في الدنيا. وَمَا الحَيَاةٌ الدّنْها في الآخرَة4 أي فى جنب الآخرة. «إلا مَتَاعْ» إلا متعة لا تدوم 
تمجاه 000 وزاد اي والمعنى 0 جروا زاون رن ولم يصرفوه فيمأ يستوجبون به نعيم 
i 58‏ - 0-0 ا 5 0 0 سر سر رو 1 سم ر 
0 ل گرا e EF‏ ا أله ل من ياء ود إِلَيهِ مَنْ أنابَ 


م مل ا 


9) الد اموأ ومین مُلوبهُم يذكر آله ألا بنصكر اه مين اقلوب (7] الست اموا ولوا 


ی 


القت طُوت لَهُمْ مَعْسْنُ ماب 4€ . 


تقول الَِينَ کفروا لود رن لبد ية ين 5ن ل إن الله بقل ف يناء» الآيات بعد عي 
و yT‏ ل فا :إلى ااه 
وإن أنزلت كل آية» ويهدي إليه من أناب بما جئت به بل بآدنى منه من الآيات. 

ظالَّذِينَ آمَثُوا4 بدل من «من€ أو خبر مبتدأ محذوف. طوَتَطَمَئِنْ قُلُوبْهُمْ بكر الله أنساً به واعتماداً 
عليه ورجاء منهء أو بذكر رحمته بعد القلق من خشيته » أو بذكر دلائله الدالة على وجوده ووحدانیته أو بكلامه 
يعني القرآن الذي هو أقوى المعجزات. «ألا بذِكر اللّهِ تَطمَئِنُ القُلُوبُ4 تسكن إليه 

لالّذِينَ آمَئُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ)4 مبتدأ خبره #طُوبى لَهُمْ4 وهو فعلى من الطيب قلبت ياؤه واواً لضمة 
ما قبلها مصدر لطاب كبشرى وزلفى» ويجوز فيه الرفع والنصب ولذلك قرىء وخسن مَآب 4 بالنصب . 


«كَدَلِكَ أَرَسَلَتَكَ ن أُمَةِ مد حَلَتَ من ينها E‏ اوتا إِلْكَ وهم يكفرون 
ع عون چ ق الخو ر ر 


اَم فل خو رَقَ لآ | إل مر عد ارات ررد كاب ٠6‏ 


«كَذَلِك» مثل ذلك يعني إرسال الرسل قبلك. «أَرْسَلتاك في امه ذ خَلَثْ من قَبْلها) تقدمتها . «أمَم 3# 
0 إليهم فليس ببدع إرسالك إليهم. يتنو عَلَيهم الذي اوخا ليك » لتقرأ عليهم الكتاب الذي أوحيناه 
: ليك. طوَهْمْ يَكْفْرُونَ بالرّخمن» وحالهم أنهم يكفرون بالبليغ الرحمة الذي أحاطت بهم نعمته ووسعت كل 
< رحمته» فلم يشكروا نعمه وخصوصاً ما أنعم عليهم بإرسالك إليهم» وإنزال القرآن الذي هو مناط المتافع 
الدينية والدنياوية عليهم. وقيل نزلت في مشركي أهل مكة حين قيل لهم #اسجدوا للرحمن قالوا وما 
الرحمن). كَل هُوَ رَبّي4 أي الرحمن خالقي ومتولي أمري. لا إِلَهَ إلا هو لا مستحق للعبادة سواه. 


۹۸۸ الجزء الثالك من تفسير البيضاوي 


طعَلَبهِ تَوَكُلتُ4 في نصرتي عليكم. طوَإِلَيِهِ مَتاب) مرجعي ومرجعكم. 


لوو أن اتا سير يد الْحبَالُ أو فيلت يد اليش أذ كل بد الوک بل بت الأمر يما أف 
ان الل E‏ مکی الاس جیا ر رال الد كفروا ُصِيبهُم ما صتعوا فَارعَة 


ص 0 
اکر م سير 2ے بم صمي 


أو ڪل با ن دارهم ع انی َعَدُ َه إِنَّ َه ا َف الْمِيعَادَ ©4 . 

ا لك ل و O O‏ ل 
الكفرة وتصميمهم أي : ولو أن كتاباً زعزعت به الجبال عن مقارها. دأو قُطْعَتْ به الأزض» تصدعت من 
حمشية ة الله عند قراءته أو شققت فجعلت أنهاراً وعيوناً. «أز كُلْمَ به المَؤْنَى 4 فتسمع فتقرؤه» أو فتسمع وتجيب 
عند قراءته لكان هذا القرآن لأنه الغاية في الإعجاز والنهاية في التذكير والإنذار» أو لما آمنوا به كقوله: #ولو 
.ننا نزلنا إليهم الملائكة) الآية. وقيل إن قريشاً قالوا يا محمد إن سرك أن نتبعك فسير بقرآنك الجبال عن مكة 
حن عيبم ا انححد فياايماتين رتطائع» أو سخر لنا به الريح لنركبها ونتجر إلى الشأمء أو ابعث لنا به قصي 
ابن كلاب وغيره من آبائنا ليكلمونا فيك» فتزلت: وعلى هذا فتقطيع الأرض قطعها بالسير. وقيل الجواب 
مقدم وهو قوله: وهم يكفرون بالرحمن) وما بينهما اعتراض وتذكير «كلم» خاصة لاشتمال الموتى على 
الماكر البح بيه بل لِلَهِ الآرُ جَمِيعاً» بل لله القدرة على كل شيء وهو إضراب عما تضمنته #لو» من 

معنى النفي أي : بل الله قادر على الإتيان بما اقترحوه من الآيات إلا أن إرادته لم تتعلق بذلك. لعلمه بأنه لا 
تلين له شكيمتهم ويؤيد ذلك قوله: ٍِأَتَلَمْ يبس الَّذِينَ آمَنُوا) عن إيمانهم مع ما رأوا من أحوالهم» وذهب 
أكثرهم إلى أن معناه أفلم يعلم لما روي أن علياً وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم 
أجمعين قرؤوا «أفلم يتبين؟» وهر تفسيره ه وإثئما استعمل اليأس بمعنى العلم لأنه مسبب عن العلمء فإن 
الميئوس عنه لا يكون إلا معلوماً ولذلك علقه بقوله: أن لَوْ يَشَاءُ اللّهُ لَهَدَى النّاسَّ جَمِيعاً» فإن معناه نفي. 
هدى بعض الناس لعدم تعلق المشيئة باهتدائهم ء وهو على 'الأول متعلق بمحذوف كدير أفلم ييأس الذين 
0 عن إيمانهم علماً منهم أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً أو «بآمنوا». ولا يَرَالُ الْذِينَ كَمَرُوا نُصِيبْهُمْ 

صَتَعُواة من الكفر وسوء الأعمال. طقَارِعَة4 داهية تقرعهم وتقلقلهم. «أو تَحْلُ قَرِيباً ِن دَارِهِمْ» فيفز عون 
5 ويتطاير إليهم شررها. وقيل الآية في كفار مكة فإنهم لا يزالون مصابين بما صنعوا برسول الله كَل فإنه 
عليه الصلاة والسلام كان لا يزال يبعث السرايا عليهم فتغير حواليهم وتختطف مواشيهم» وعلى هذا يجوز أن 
يكون تحل خطاباً للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حل بجيشه قريباً من دارهم عام الحديبية. طحَتّى يَأتِي 
وَعْدٌ الله الموت أو القيامة أو فتح مكة. «إِنَّ الله لآ يُخْلِفٌ الميعَاد لامتناع الكذب في كلامه. 


قر امبر شی ين تیک امت اکتا م ذم مک كاد ماب @4. 


لوَلَقَدْ اسْتْهْرَىء 0 لرسول الله د . ووعيد للمستهزئين به 
والمقترحين عليه» والإملاء أن رك ملاوة من الزمان في د دعة وأمن . دنم أَحَدْتَهُمْ فَكَيِفَ كان عِقَاب» أي 


عقابي إياهم . 
رع ل ص سه شه سه سي ريع اس بسر م رغ بجع کے روید سا كب او 
«أَفمَنَ مو فيد عل كل تين يما ست واوا ينه شك كل سكوهم آم وتو ينا لا يكلم ف 
Ted‏ 8 2 00-5 مہ ےت ا سیو سير عرس عل 5 عر ايه لل جرم 72 ر 
اا أم شیر ی اڑل ل ت با وأ مَكرَهُمٌ ود عن السَيلٍ ومن صلل أله ا لَمْ من هَادٍ 
aS‏ چ 2 et‏ م رر با لت 4 ا A‏ 
©) م عَذَابٌ فى اليو الدنيا ولعداب الأَجِرَةَ اق وَمَا لم ين لَه ن واي 4 


۳ _ سورة الرعد/ الآيتان: ۳١‏ و ٠٣‏ 1۸4۹ 


«آقَمَن هُوَ قَائِمُ م عَلَى کل تَفْس€ رقيب عليها بَا كَسَبَّث) من خير أو شر لا يخفى عليه شيء من 
الي ل مت م ا لبه والخبر محذوف تقديره كمن ليس كذلك. لوَجْمَلُوا لِلهِ شُرّكَاء» 
استئناف أو عطف على #كسبت# إن جعلت ما» مصدرية» أو لم يوحدوه وجعلوا عطف عليه ويكون الظاهر 
فيه موضع الضمير للتنبيه على أنه المستحق للعبادة وقوله: قل سَمُوهُمْ» تنبيه على أن هؤلاء الشركاء لا 
يستحقونهاء والمعنى صفوهم فانظروا هل لهم ما يستحقون به العبادة ويستأهلون الشركة. e‏ 
أتنبئونه. وقرىء "تنبكونهة بالتخفيف . يما لأ بَئْلَمُ في الأزض) بشركاء اا 
بصفات لهم يستحقونها لأجلها لا يعلمها وهو العالم بكل شيء. . م بظاهر مِنَ القَولٍ» أ م تسمونهم 
بظاهر من القول من غير حقيقة واعتبار معنى كتسمية الزنجي كافوراً وهذا احتجاج بليغ على أسلوب عجيب 
ينادي على نفسه بالإعجاز. بل رُيْنَ لِلْذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ» تمويههم فتخيلوا أباطيل ثم خالوها حقاء أو 
كيدهم للإسلام بشركهم. لوَصٌدُوا عن السَبِيلٍ4 سبيل الحق» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر 
«وصدوا» بالفتح أي وصدوا الناس عن الإيمان» وقرىء بالكسر «رَصَده بالتنوين. وَمَنْ يُضْلِلٍِ الله يخذله. 
فما لَهُ من هَادِ» يرفقه للهدى. 
۰ دِلَهُمْ عَذَابُ فِي الحَيَاةٍ الدُنْي!4 بالقتل والأسر وسائر ما يصيبهم من المصائب . طوَلَمَذَابُ الآخِرَةٌ أَسَقُ» 

لشدته ودوامه. لِوَمَا لَهُمْ مِنَ الله من عذابه أو من رحمته. حافظ . 


$ مَل الْجَنَّدِ الى ل ا ری ين كما الك كلها ا وظلهاً يك عْنَىَ ارت 
ا وَعُقى لكين الار 7 49> . 


مكل الجنةٍ التي وُعِدَ د المُعقُون» صفتها الني هي مثل في الغرابةء وهو مبتدأ خبره محذوف عند سيبويه 
أي فيما قصصنا عليكم مثل الجنة وقيل خبره. «تجري من نَحْتهَا الأنْهَار4 على طريقة قولك صفة زيد أسمرء 
أو على حذف موصوف أي مثل الجنة جنة تجري من تحتها الأنهار, أو على زيادة المثل وهو على قول 
سيبويه حال من العائد أو المحذوف أو من الصلة. طأُكُنْهَا داز ج لا ينقطع ثمرها. لِرَظِنُهَا4 أي وظلها 
وكذلك لا ينس في الدنا بالشمس ك4 أي الجنة الموصوفة. لِعُعْبَى الْذِينَ انَقَوا© مآلهم ومنتهى أمرهم . 
لِوَعُقْبَى الكَافِرِينَ لار لا غير» وفي ترتيب النظمين إطماع للمتقين وإقناط للكافرين. 


م r‏ سس رمم را سے سوس کے ےر مم2 5 E‏ لھ نيم 4 
ولد ماهم لكب رك 5 يما أن إِليِك ومن الاحزاب من كر بعس قل إنما مريت أن 
ےا f‏ بر ر 

عبد 


لله ولا اسرد ا ليه أَرَعُوأ وله ماب 49 . 

ٍِوَالّذِينَ آتَيِتَاهُم الكتَات يَفْرَحُونَ ما أَنْرِلَ لَك ي يعنى المسلمين من أهل الكتاب كاين سلام وأصحابه 
ومن آمن من النصارى وهم ثمانون رجلاً أربعون بنجران وثمانية باليمن واثنان وثلائون بالحيشة؛ أو عامتهم 
فإنهم كانوا يفرحون بما يوافق كتبهم. ظوَمِنَ الأخرّاب» يعني كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله ويا 
بالعداوة ككعب بن الأشرف وأصحابه والسيد والعاقب. وأشياعهما. مَنْ بُنْكِرُ بَعْضَهُ»# وهو ما يخالف شرائعهم 
ا ا : . قل إِنْمَا أُمِرْتُ أن أَعْبْدَ الله وَلا أَشْرِكَ بو جواب للمنكرين أي قل لهم إني 
أمرت فيما أنزل إلي 00 أعيد الله وأۇحدە› وهو العمدة في الدين ولا سبيل لكم إلى إنكاره» وأما ما تنکرونه 
لما يخالف شرائعكم فليس ببدع مخالفة الشرائع والكتب الإلهية في جزئيات الأحكام. وقرىء «ولا أشرك» 
بالرفع: على الاستكناف. . ؤإِلَيهِ أذمُوا) لا إلى غيره. ولیه مآب) وإليه مرجعي للجزاء لا إلى غيره» وهذا هو 
القدر المتفق عليه بين الأنبياء وم ما عدا ذلك من التفاريع فمما يختلف بالأعصار والأمم فلا معنى لإنكاركم 
المخالفة فيه . 


1۹۰ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


<رَكَِكَ ال کا عا وکين شت کک مَا جا ن لیر ما ك بن او ين وَل ولا 
ا os‏ مرم 8 ٣‏ 


راق 9 وقد 5 رسلا من قبلك وحعلتا هم رو جا وذْرَيّة وما کان لرسول أن يان َايَةٍ ِل 
کل لج کناب ©4 
لِوَكَذَلِكَ» ومثل ذلك الإنزال المشتمل على أصول الديانات المجمع عليها . ظأنْرَلَاهُ حكماً يحكم في 
القضايا والوقائع بما تقتضيه تقتضيه الحكمة. 9عَرَبِياً© مترجماً بلسان العرب ليسهل لهم فهمه وحفظه وانتصابه على 
الحال. وَين انبعت أفواعف» التي يدعونك إليهاء كتقرير دينهم والصلاة إلى قبلتهم بعدما حولت عنها. 
لابَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ العلم4 بنسخ ذلك. 0 ويمنع العقاب عنك وهو 
«ولقذ سلا رسلا من قبِِك4 بشراً مثلك. ٍوَجعَلنا لهم وجا رنت نساء وأولاداً كما هي لك. 
لوَمَا كانَ لِرَسُولٍ» وما يصح له ولم يكن في وسعه. «أن يَأبِي بآيةِ» تقترح عليه 'وحكم يلتمس منه. را 
الك 4 ين ا لت دِلَكُل أجل كتاب» لكل وقت وأمد حكم يكتب على العباد على ما يقتضيه 
استصلا حهم . 
ون ما ريتك بعص الى تَعِدُهُمْ أو 


01 


# محرا 20 م 6 بت وَعِنْد مر 0 الكت 99 و 
ا ود رک سد .احا م ا رارک صل 
نتوفيتك كشا لبك اليم ويا ساب 42 . 

«ِيَنْحُوا الله مَا يَشَاءُ4 ينسخ ما يستصوب نسخه. ويْنْبثُ) ما تقتضيه حكمته. وقيل يمحو سيئات 
التائب ويثبت الحسنات مكانها. لمم اد لمرو لس ا في دن 
ما رآه وحده في صميم قلبه. وقيل يمحو قرناً ويثبت ت آخرين . وقيل يمحو الفاسدات الكائنات. وقر أ نافع وابن 
عامر وحمزة والكسائي «ويُئبتٌ# بالتشديد. لوَعِنْدَهُ أ الكتاب» أصل الكتب وهو اللوح المحفوظ إذ ما من 
كائن إلا وهو مكتوب فيه. 

«وَإمًا ريك بَعْض الَّذِي نَِدُهُمْ أو نَتوَفنَكَ4 وكيفما دارت الحال أريناك بعض ما أوعدناهم أو توفيناك 
قبله. طفَإِنْمَا عَلَيِكَ التلآغ» لا غير. طوَعَلَينَا الجِسَابُ» للمجازاة لا عليك فلا تحتفل بإعراضهم ولا تستعجل 
بعذابهم فإنا فاعلون له وهذا طلائعه. 

اوم بوا آنا تق ألأرض نصا من أطراذ ا كع َه تربع لساب 
NSO‏ قل عل اله A U e Ee‏ 
© 

لاو لم روا أن تأتي الأزض» أرض الكقرة. لَلنقْضْهَا بن أطرَاتها4 بما نفتحه على المسلمين منها. 
لوَاللُُ يَحْكُمْ لأ مع مُعَقَّبَ لخكبه» لا راد له وحقيقته الذي يعقب الشيء بالإبطالء ومنه قيل لصاحب الحق 
معقب لأنه يقفو غريمه بالاقتضاء» والمعنى آنه حكم للإسلام بالاقبال وعلى الكفر بالإدبار وذلك كائن لا 
يمكن تغييره» ومحل ۶لا مع المنفي النصب على الحال أي يحكم نافذاً حكمه. 9وَهُوَ سَرِيعُ الحسَاب» 
فيحاسبهم عما قليل في الآخرة بعدما عذبهم بالقتل والاجلاء في الدنيا. 

#وقذ مَكَرَ الَذِينَ مِن فَْلِهم» بأنبياتهم والمؤمنين منهم . لَه المَكرُ جييما) إذ لا يؤبه بمكر دون مكره 
فإنه القادر على ما هو المقصود منه دون غيره. يَعْلَمْ ما تَكْسِبُ كل نَفْس» فيعد جزاءها. لوَسَيَعْلَمْ الكَارْ 


۳ _ سورة الرعد/ الآية 5 ۹۱ 


لَمِنْ عُقْبَى الدّارِ© من الحزبين حيثما يأتيهم العذاب المعد لهم وهم في غفلة منه» وهذا كالتفسير لمكر الله 
تعالى بهم واللام تدل على أن المراد بالعقبى العاقبة المحمودة. مع ما في الإضافة إلى الدار كما عرفت. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو «الكافر» على إرادة الجنس» وقرىء «الكافرون» و «الذين كفروا» و «الكفر» 
أي أهله وسيعلم من أعلمه إذا أخبره. 


فر ص e‏ 2 3 2 رر 5 ص مض وطن ر 5 
ل ليرت كفروأ لست مرسلا فل ڪي بال سّهيدا بيني وڪم وسن ندم لم 
اکب ©4. 


«وَيَفُول الَذِينَ كَفْرُوا لَنت مُرسَلاً قيل المراد بهم رؤساء الوه فل كَفى بالل شَهيداً بيني وَبَيتَكُمْ» 
فإنه أظهر من الأدلة على رسالتي ما يغني عن شاهد يشهد عليها. طوَمَنْ عِنْدَةُ عِلْمْ الكتاب» علم القرآن وما 
ألف عليه من النظم المعجزء أو علم التوراة وهو ابن سلام وأضرابه» أو علم الوم المحفوظ وهو الله تعالى» 
أي كفى بالذي يستحق العبادة وبالذي لا يعلم ما في اللوح المحفوظ إلا هو شهيداً بيننا فيخزي الكاذب مناء 
ويؤيده قراءة من قرأ #ومن عِنْدِه»# بالكسر و طعِلَْم الكتّاب» وعلى الأول مرتفع بالظرف فإنه معتمد على 
الموصول»› ويجور أن يكون مبتدأ والظرف خبره وهو متعين على الثاني . وقریء ومن عنده علم الكتاب» 
على الحرف والبناء للمفعول. عن رسول الله يد امن قرأ سورة الرعد أعطي من الأجر عشر حسنات بوزن 
كل سحاب مضى» وكل سحاب يكون إلى يوم القيامة وبعث يوم القيامة من الموفين بعهد الله». 


1۹۲ : الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


مكية وهي اثنتان وخمسون آية 


اوا الغ َد 


بم 5 ek:‏ کے عع ل ر م 1000 4 be‏ 1 ع س x‏ 1 3 011 
#الر ڪب أنزلته إِلِتِك لخر الناس من الظلملتٍ إلى النور بإذن ريهم إلى سبط العريز 


«اثر كنَابٌ4 أي هر كتاب. طأنْرّنئَاهُ إِلَبِكَ لِنُخْرجً النّاسَ» بدعائك إياهم إلى ما تضمنه. من 
. الظُلّمَاتِ4 من أنواع الضلال. إلى الثُورٍ» إلى الهدى. بن رَبهِمْ4 بتوفيقه وتسهيله مستعار من الاذن الذي 
هو تسهيل الحجابء وهو صلة «لتخرج» أو حال من فاعله أو مفعوله. إلى صِرَاطٍ العَزيز الحَمِيدٍ» بدل من 
قوله: #إلى النور» بتكرير العامل أو استئئاف على أنه جواب لمن يسأل عنهء وإضافة الصراط إلى الله تعالى 
إما لأنه مقصده أو المظهر له وتخصيص الوصفين للتنبيه على أنه لا يذل سالكه ولا يخيب سابله . 


مي ئ وک ر کے ص ع لم ع 2 مر سرح ل اا س و ي خض م2 #4 
اله الى لم ما فف السمئواتِ وما فى الأرض وويل للكفرن من عذاب سُيِيد ل الزين 
مرج مر م سرع ل ےہ وک 5 ت 


مو مد ی ل رو ماس يد رس ر ہی ھک س ل سرس م کی 
ْ لديا مل الأخرة ويصدّون عن سَبيل أله وَبَبْعْوهَا عوجًا وھک فى َكل بيد 463 . 
«اللَه الي لَه مَا في السَّمّواتٍِ وَمَا في الأزض€ على قراءة نافع وابن عامر مبتدأ وخبرء أو #الله» خبر 
مبتدأ محذوف والذي صفته وعلى قراءة الباقين عطف بيان ل طالعزيز» لأنه كالعلم لاختصاصه بالمعبود على 
الحق. وول لِلكافِرِينَ مِنْ عَذاب شَدِيدِ». وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات إلى النورء 
والويل نقيض الوأل وهو النجاة» وأصله النصب لأنه مصدر إلا أنه لم يشتق منه فعل لكنه رفع لافادة الثبات. 
لالّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الحَيَاةَ الدُنَِا عَلَى الآخِرّة» يختارونها عليها فإن المختار للشيء يطلب من نفسه أن 
e . ٠.‏ ر - 09 3 5 
يكون أحب إليها من غيره. رَيَصدُونَ عَنْ سيل الله بتعويق الناس عن الإيمان. وقرىء «ويصدون» من 
أصده وهو منقول من صد صدوداً إذا تنكب وليس فصيحاء لأن في صده مندوحة عن تكلف التعدية بالهمزة. 
9وَيَبُْونَها وجا ويبغون لها زيغاً ونكوباً عن الحق ليقدحوا فيه» فحذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير 
والموصول بصلته يحتمل الجر صفة للكافرين والتصب على الذم والرفع عليه أو على أنه مبتدأ خبره. «أوليك 
في ضَلالٍ بيد أي ضلوا عن الحق ووقعوا عنه بمراحل» والبعد في الحقيقة للضال فوصف به فعله للمبالغةء 
أو للأمر الذي به الضلال فوصف به لملابسته. ر 
ر و 3“ 3 2 0-2 00 2 م یوت و مصاع سس 
وما أَرَسَلَنَا ين رَسُولٍ إلا يسن ریو لمت فم فیضل اله من يَنَهُ وَبَهَدِى من اء 
يهو الْمَرِيِرُ لكيه 49 . 0 
. وما أرْسَلنَا من رَسُولٍ إلا لان قُؤمه) إلا بلغة قومه الذي هو منهم وبعث فيهم. لين لهم» ا 
أمروا به فيفقهوه عنه بيسر وسرعة» ثم ينقلوه ويترجموه إلى غيرهم فإنهم أولى الناس إليه بأن يدعوهم وأحق 
بأن ينذرهم» ولذلك أمر النبي ية بإنذار عشيرته أولاء ولو نزل على من بعث إلى أمم مختلفة كتب على . 


1۹۳ ٦ صورة إبراهيم/ الآية:‎ - ٤ 


ألسنتهم استقل ذلك بنوع من الإعجازء لكن أدى إلى اختلاف الكلمة وإضاعة فضل الاجتهاد في تعلم الألفاظ 
ومعانيهاء والعلوم المتشعبة منها وما في اتعاب القرائح وكد النفوس من القرب المقتضية لجزيل الثواب. 
وقرىء «بلسن» وهو لغة فيه كريش ورياش» ولسن بضمتين وضمة وسكون على الجمع كعمد وعمد. وقيل 
الضمير في قومه لمحمد ية وأن الله تعالى أنزل الكتب كلها بالعربية» ثم ترجمها جبريل عليه السلام أو كل 
نبي بلغة المنزل عليهم وذلك ليس بصحيح يرده قوله: #ليبين لهم( فإنه ضمير القوم» والتوراة والإنجيل 
ونحوهما لم تنزل لتبين للعرب. فَيْضِلُ اللّهُ مَنْ بَشاء) فيخذله عن الإيمان. طوَيَهْدِي من يشاء# بالتوفيق له. 
وَهُوَ العزِيرُ4 فلا يغلب على مشيئته. «الحَكِيمُ» الذي لا يضل ولا يهدي إلا لحكمة: 


ر اي 


وقد ركنا صصق ناميا أت أي فمك يرت ألظلمتٍ إلى ألنُورٍ وڪم بان 

ا یک فى کیت گیب ۽ کل تار ور حك 

٠‏ لوَلْقَدْ أَرْسَلْنَا موسى بآيانًا) يعني اليد 5 وسائر ا أن أخرخ َوْمَكَ مِنَ الظُلْمَاتٍ إلى 
الور » بمعنى أي أخرج لأن في الإرسال معنى القولء أو بأن أخرج فإن صيغ الأفعال سواء في الدلالة على 
المصدر فيصح أن توصل بها أن الناضبة. #وذكرم هُمْ يام الل بوقائعه التي وقعت على الأمم الذار نة وأيام 
العرب حروبها. وقيل بنعمائه وبلائه. لإ في تيك لباب ل شیار ځور يصبر على بلا ويشكز على 
, نعمائه» فإنه إذا سمع بما أنزل على من قبل من البلاء وأفيض عليهم من النعماء اعتبر وتنبه لما يجب عليه من 

الصبر والشكر. وقيل المراد لكل مؤمن وإنما عبر عنه بذلك تنبيهاً على أن الصبر والشكر عنوان المؤمن 


عل سر سے صل 


ولذ قال موی رمو كرا ن عة اه يڪم إذ ادم من “ال فزعوت يسومونکم سو 
اعاب ویکوت اسا وَيْتَحْبْونَ هڪم وني تلحكم بلک ين رڪم عطي )4 . 

لوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا بِْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِدْ أَنْجَاكُمْ مِنْ كل فِرْعَوْنَ4 أي اذكروا نعمته عليكم وقت 
إنجائه إياكم » ويجوز أن ينتصب ب «عليكم» | إن جعلت مستقرة غير صلة للنعمة» وذلك إذا أريدت بها العطية 
دون الأنعام؛ ويجوز أن يكون بدلا من #نعمة الله بدل الاشتمال. يسوم مُونَكُمْ سوءَ ء العَذَابِ وَيُذَْبْحُونَ اكم 
وَيسْتَحيونَ نِسَاءَكُمْ4 أحوال من آل فرعون» أو من ضمير المخاطبين والمراد بالعذاب ها هنا غير المراد به في 
سورة «البقرة» و «الأعراف» لأنه مفسر بالتذبيح والقتل ثمة ومعطوف عليه التذبيح ها هناء وهو إما جنس 
العذاب أو استعبادهم أو استعمالهم بالأعمال الشاقة. (وفي ذَلِكُمْ» من حيث إنه بإقدار الله إياهم وإمهالهم . 
فيه. يلاء مِنْ رَبَكُمْ عَظِيمُ4 ابتلاء منه» ويجوز أن تكون الإشارة إلى الإنجاء والمراد بالبلاء النعمة. 


ووذ تات رکم کين کڪ لادک وكين حَكَدمٌ له عدن يد ) وهل م 
تا أ ف لْدرْضٍ ا ارت د له ي د 42 

ٍوَإِذْ تَأدْنَ ربک أيضاً من كلام موسى ب و #تأذن» بمعنى آذن كتوعد i‏ غير أنه أبلغ لما في 
التفعل من معنى التكلف والمبالغة. لین شَكَرْتُمْ» يا ب بني إسرائيل ما أنعمت عليكم من الإنجاء وغيره بالإيمان 
والعمل الصالح . ا وين قرم ما أنعمت عليكم. «إِنَّ عَذَابِي مديد فلعلي . 
أعذبكم على الكفران عذاباً شديداً ومن عادة أكرم الأكرمين أن يصرح بالوعد ويعرض بالوعيد» والجملة مقول 
قول مقدر أو مفعول #تأذن» على أنه جار مجرى #قال» لأنه ضرب منه. 

طوَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكَفُرُوا ندم وَمَنْ في الأزض جَميعاً من الثقلين. فلن الله 5 50 
#حبيد»ة مستحق للحمد في ذاته» محمود تحمده الملائكة وتنطق بنعمته ذرات المخلوقات» فما ضررتم 


1۹4 . 0 الجزء الثالك من تفسير البيضاوي 


بالكفر إلا أنفسكم حيث حرمتموها مزيد ا وعرضتموها للعذاب الشديد. 
«أثر يي با لدت ين لِك نوم فج وا و وزی من دهم لا لمهم إلا 


i‏ 2 ر 


لله حَآَنْهُمَ مُسْلهُم يالينتدتٍ کردا ارب : لولمه الوا 6 كترنا يمآ آزسآشہ یو وَإِنَا لى َل 
ما بغرا إكه مرب 469 . ظ 


ألم يام تبأ بين ين قبل َم ُوح وعد مو4 من كلام موسى عليه الصلاة والسلام أو كلام مبتدأ من 
الله . 9وَالْذِينَ من بَمْدجِمْ لآ يَعْلَمُهُمْ إلا الل + جملة وقعت اعتراضاً» أو الذين من بعدهم عطف على ما قبله ولا 
يعلمهم اعتراض؛ والمعنى أنهم لكثرتهم لا يعلم عددهم إلا لله ولذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كذب 
النسابون . 9ِجَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بالبَيَاتٍ فَرَدُوا أَئدَِهُمْ في أَنْوَامِهم» فعضوها غيظاً مما جاءت به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام كقوله تعالى: #عضوا عليكم الأنامل من الغيظ€ . أو وضعوها عليها تعجباً منه أو استهزاء عليه كمن غلبه 
الضحك ؛ أو إسكاتاً للأنبياء عليهم الصلاة والسنلام وأمراً لهم بإطباق الأفواه» أو أشاروا بها إلى ألسنتهم وما نطقت به 
من قولهم: #إنا كفرنا) تنبيهاً على أن لا جواب لهم سواه أو ردوها في أفواه الأنبياء يمنعونهم من التكلمة . 
وعلى هذا يحتجل إن يكون تمثيلاً. وقيل الأيدي بمعنى الأيادي أي ردوا أيادي. الأنبياء التي هي مواعظهم وما 
أوحي إليهم من الحكم والشرائع في أفواههمء لأنهم إذا كذبوها ولم يقبلوها فكأنهم ردوها إلى حيث جاءت 
هنه. ددا نا كفنا بم َل به على زعمكم. ا 
#تدعونا» بالإدغام . «نُرِيب» موقم في فى الريبة أو ذي ريبة ة وهي قلق النفس وأن لا تطمئن إلى الشي . 


(# قات لت شام أل ل ا ا تفر ڪم ين ذويک 
ا لک و سی الوا إن آم إلا بسر نا ترو أن وتا 2د a‏ 
تاوا شلكو يت ©46. ظ 
الث سلف آي علو خف ادات ميزه الإنكار على الظرف لأن الكلام في المشكوك فيه لا في 
٠‏ الشك. أي إنما ندعوكم إلى الله وهو لا يحتمل الشك لكثرة الأدلة وظهور دلالتها عليه . وأشاروا إلى ذلك: 
بقولهم: : #فاطر السَّمَواتِ والأزض4. وهو صفة أو بدل» و شك مرتفع بالظرف . يذعُوکم) إلى الإيمان 
ببعثه إيانا. ِلِيثْيرَ ک4 أو يدعوكم إلى المغفرة كقولك: دعوته ل على إقامة المفعول له مقام 
المفعول به: لمِنْ ويك بعض ذنوبكم وهو ما بينكم وبينه تعالى» فإن الإسلام يجبه دون التظالم» وقيل 
جيء بمن في خطاب الكقرة دون المؤمنين في جميع القرآن تفرقة بين بين الخطابين» ولعل المعنى فيه أن المغفرة 
حيث جاءت في خطاب الكفار مرتبة على الإيمان وحيث عاض فى كات المؤمنين مشفوعة بالطاعة 
والتجنب عن المعاصي ونحو ذلك فتتناول الخريت عن المظالم. 9وَيُوَْخْرَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمَى#» إلى وقت سماه , 
الله تعالی وجعله آخر أعماركم. ؤثالوا إن آم إلا شر ملا لا فضل لكم علينا فلم تخصون بالتبرة دوتنا ولو 
شاء الله أن يبعث إلى البشر رسلاً لبعث من جنس أفضل . «تريدون أن تَصَدُونَا عَمَا كَانَ يَعْبْدُ آبَاوُنَا4 بهذه 
الدعوى. «نائثوتا يسُلْطانِ مین يدل على فضلكم واستحقاقكم لهذه المزية» أو على صحة ادعائكم النبوة 
كأنهم لم يعتبروا ما جاؤوا به من البينات والحجج واقترحوا عليهم آية أخرى تعنتاً ولجاجاً . 


عي س وهم ممه سے سے سم 


ئات لهم سهم إن عن إلا مک تڪ وک أله عدن عل كلق كان عن عواديه وق كارك 
RL 0‏ 0 عرص باك دم ره 
نآ أن ٿَاتيَكم ساي إِلَّا .بدن أله وَل الله َكَل اموت ©9 
ود هدنا سملا وضو عل مآ يشمو وَل لله سيوك المتوكوة 4€ . 


اوو را ا ۰ 1460 


الث لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن تحن إلا بَشَرْ مِْلكمْ وَلكَنْ الله يمن عَلَى مَنْ يَشَاء ِن عِبايء) سلموا مشاركتهم في 
الجنس وجعلوا الموجب لاختصاصهم بالتبوة فضل الله ومنه عليهم؛ وفيه دليل على أن النبوة عطائية وأن ‏ . 
ترجيح بعض الجائزات على بعض بمشيئة الله تعالى. ا E‏ 
إلينا الإتيان بالآيات ولا تستبد به استطاعتنا حتى نأتي بما اقترحتموه» وإنما هو أمر يتعلق بمشيئة الله تعالى 
- فيخص كل نبي بنوع من الآيات. 9وَعَلَى الله فَْتَوكلٍ المُؤْمِئُونَ4 فلنتوكل عليه في الصبر على:معاندتكم 
ومعاداتكم» عمموا الأمر للإشعار بما يوجب التوكل وقصدوا به أنفسهم قصداً أولياً ألا ترى قوله تعالى : 

وما لا ألا نتَوَكَُلَ عَلَى اللّهه أي: أي عذر لنا في أن لا نتوكل عليه وذ هَدَانَا سبلا التي بها نعرفه 
ونعلم أن الأمور كلها بيده. وقرأ أبو عمرو بالتخفيف ههنا وفي «العنكبوت». طوَلْتَضْيِرَنٌ عَلَى ما آذَيْنْمُونا) 
0 ادوا به توكله وعدم عبالاتهم با يجري .من الكفار عليهم. «وَعَلًى الله فَليتوَكلٍ 

لمُتَوَكَلُونَ4 فليثبت المتوكلون على ما استحدثوه من توكلهم المسبب عن إيمانهم . 


و ل كَئروا شيهم م ين أسِتا أو توك فى يلي قا ا لا 


KE‏ ادلم و يي اننم الأر 


شس 9 رض م بهم ذلك لمن حافت مقا واف وعيد 49 . 


1 0 الَذِينَ كَفَرُوا لِرُسْلِهِمْ لَنُخْرِجَئْكُمْ مِن أَرْضِنا أو لَتَعُودْن في ملْنّا) حلفوا على أن يكون أحد 
الأمرين» إما إخراجهم للرسل أو عودهم إلى ملتهم» وهو بمعنى الصيرورة لأنهم لم يكونوا على ملتهم قط 
ويجوز أن يكون الخطاب لكل رسول ومن آمن معه فغلبوا الجماعة على الواحد. لفَأَوْحَى ِلَيِهِمْ رَبْهُمْ4 أي 
إلى رسلهم. «لَنْهْلِكَنَ الظَالِمينَ4 على إضمار القول» أو إجراء الايحاء مجراه لأنه نوع منه. 

3 «ولئښکتئک الأزض من بَعْدِهِمْ* أ 5 أرضهم وديارهم كقوله تعالى: #وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها) . وقرىء «ليهلكن» «وليسكننكم» بالياء اعتباراً لأوحى كقولك: أقسم زيد 
ليخرجن. «ذلك4 إشارة إلى الموحى به وهو إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنين. لِمَنْ حاف مَقَامِي4 موقفي 

وهو الموقف الذي يقيم فيه العباد للحكومة يوم القيامة» أو قيامي عليه وحفظي لأعماله وقيل المقام مقحم. 
9وَخَاف وَعِيدِ» أي وعيدي بالعذاب أو عذابي الموعود للكفار. ْ 


وَأَستَفْتحُوأ ر تو رد کر سدع ۾ E‏ 


تفا واب ڪل جار عي 2 ين دريو جم وښ كدير ® 
يڪاد يغه وَيَأَتهِ لير ين صطُل مكل نامر ی ون کی ما يذ 46" 


«وَاسْتَفْتَحوا» سألوا من الله الفتح على أعدائهم» أو القضاء بينهم وبين أعدائهم من الفتاحة كقوله: 
«رينا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» وهو معطوف على «فأوحى) والضمير للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
وقيل للكفرة وقيل 'للفريفين.. فإن كلهم سألوه أن ينصر المحق ويهلك المبطل. وقرىء بلفظ الأمر عطفاً على 
«ليهلكن» . واب كل جَبّار ُيده أي ففتح لهم فأفلح المؤمنون وخاب كل جبار عات متكبر على الله معاد 
للحق فلم يفلح» ومعنى الخيبة إذا كان الاستفتاح من الكفرة أو من القبيلين كان أوقع. 

لمن وَرَائْهِ جَهَنُمُ4 أي من بين يديه فإنه مرصد بها واقف على شفيرها في الدنيا مبعوث إليها في الآخرة. وقيل 
من وراء حياته وحقيقته ما توارى عنك . لوَيُسْقَى مِنْ مَاءِ4 عطف على محذوف تقديره من ورائه جهنم يلقى فيها 
ما.يلقى #ويسقى من ماء) . عصَدِيدٍِ» عطف بیان ل #ماء) وهو ما يسيل من جلود أهل النار. 

ليَتْجَرْعَةُ4 يتكلف جرعه وهو صفة لماءء أو حال من الضمير في #يسقى» «وَلآا يَكَادُ يُسِيفُهُ» ولا 
E‏ والسوغ جواز الشراب على الحلق بسهولة وقبول 


1١45‏ ّْ 1 ش الجزء التالث من تفسير البيضاوي 


نفس. «ويأتيه المَوْتُ مِنْ كَل مَكَانِ4 أي أسبابه من الشدائد فتحيط به من جميع الجهات. وقيل من كل مكان 
> من جسده حتى من أصول شعره وإبهام رجله. ظوَمَا هُوَ بِمَيتِ» فيستريح. لوَمِنْ وَرَائه) ومن بين يديه. 
لِعَذَابٌ غَلِيظٌ4 أي يستقبل في كل وقت عذاباً أشد مما هو عليه. وقيل هو الخلود في النار. وقيل حبس 
الأنفاس. وقيل الآية منقطعة عن قصة الرسل نازلة في أهل مكة طلبوا الفتح الذي هو المطر في سنيهم التي 
SS TE‏ ل ا ل ل 
صديد أهل الثار. 


0 2 م 5 رر سے ر رخ د سط ت 52 س 5 
( م ااذ د : 2 ey‏ 3 غناھے ‏ وي د مدت 95 به لر فى نوم عاصف لا يدرو مما 
0 دلت مر 0 ظ 


ا امكل الذين كثْروا يرهم مبتدا خيره محذوف أي فيما يتلى علي صفتهم التي هي مل في الغراية. 
کرماد4 . انت به ارخ ا رآ ت a‏ نافع «الرياح». «في يوم عَاصِفٍِ» 
العصف اشتداد الريح وصف به زمانه للمبالغة كقولهم: نهاره صائم وليله قائم» شبه صنائعهم من الصدقة 
وصلة الرحم وإغاثة الملهوف وعتق الرقاب ونحو ذلك من مكارمهم في حبوطها وذهابها هباء منثوراء لبنائها 
على غير أساس من معرفة الله تعالى والتوجه بها إليهء أو أعمالهم للأصنام برماد طيرته الريح العاصف. لا 
يَفْدِرُونَ4 يوم القيامة. مما كُسَبُوا» من أعمالهم . على شن ء# لحبوطه فلا يرون له أثراً من الثواب وهو 
فذلكة التمثيل. «دَلِك) إشارة إلى ضلالهم مع حسبانهم أنهم محسنون. ظهُوَ الصّلال البُعِيدُ» فإنه الغاية في 
البعد عن طريق الحق. 


04 70 و سے r‏ م ری م و- صر ر مر 5 جم سس 
لا تر اک آله حلت لسوت وَالأرصٌ بالق إن يسا هكم وات لق جي وما 


لالم تر خطاب للنبي يل والمراد به أمته. وقيل لكل واحد من الكفرة على التلوين . أن اللّهَ خَلَقَ 
السّمْوَاتٍ وَالآَرْض باحق بالحكمة والوجه الذي يحق أن تخلق عليه وقرأ حمزة والكسائى «خالق 
السموات» . 9إن قا يُمِبِكُمْ وَيأتِ خلت جَدِيدِ» يعدمكم ويخلق خلقاً آخر مكانكم. رتب ذلك على كوته 
خالقاً للسموات والأرض استدلالاً به عليه فإن من خلق أصولهم وما يتوقف عليه تخليقهم ثم كونهم بتبديل 
الصور .وتغيير الطبائع قدر أن يبدلهم بخلق آخر ولم يمتنع عليه ذلك كما قال: 

وما ذّلِكَ عَلَى الله بعّزیز) بمتعذر أو متعسر فإنه قادر لذاته لا اختصاص له بمقدور دون مقدورء ومن 
كان هذا شأنه كان حقيقاً بأن يؤمن به ويعبد رجاء لثوابه وخوفاً من عقابه يوم الجزاء. 


ل مسر 5 2 ar‏ سم َ. مم كل و مه 

ل ل سم 
020 م ع A2‏ 2 ر 9و 2 2 E‏ 2 
داپ اله ين يو الوا و هدا . اه دك سَوَآءُ ما ارتا .ام صر ما ا من تيص 


فإنهم كانوا يخفون ارتكاب الفواحش ويظنون أنها تخفى على الله تعالىء فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله تعالى 
عند أنفسهم» وإنما ذكر بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. ظفَقَالَ الضُعَفَاءُ4 الأتباع جمع ضعيف يريد به ضعاف 


1۹۷ 0 سورة إبراهيم/ الآية:‎ _ ٤ 


الرأي» وإنما كتبت بالواو على لفظ من يه يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها فيميلها إلى الواو. طلِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا». 
لرؤوسائهم الذين استتبعوهم واستغووهم. «إنا نا لحم تيس في تاب الرس والإعراض عن اي 

وهو جمع تابع كغائب وغيب» أو مصدر نعت به للمبالغة أو على إضمار مضاف. نهل أَنم د مُغْنُونَ عَنّا 
دافعون عنا: الام عذات الله من شَيْءٍ4 من الأولى للبيان واقعة موقع الحال» والثانية للتبعيض واقعة موقع 
المفعول أي ب بعضن الشيء الذي هو عذاب الله ويجوز أن تكونا للتبعيض أي بعض شيء هو بعض عذاب 
الل 0 أن تكون الأولى مفعولاً والثانية مصدراً؛ أي فهل أنتم مغنون بعض العذاب 
بعض الإغناء . ؤتالوا» أ ي الذين استكبروا جواباً عن معاتبة الأتباع واعتذاراً عما فعلوا بهم. . الَو هَدَانَا الل 
للايمان ووفقنا له. دِلَهَذِيئاكُم» ولكن ضللنا فأضللناكم أي اخترنا لكم ما اخترناه لأنفسناء أو لو هدانا الله 
طريق النجاة من العذاب لهديناكم وأغنيناه عنكم كما عرضناكم له» لكن سد دوننا طريق الخلاص . وسَوَاءٌ 
عَلَينَا أجَرْعْنا أَمْ صَبَرْنَاع مستويان علينا الجزع والصبر. ما لَنَا من مَحِيص» منجى ومهرب من العذاب» من 
الحيص وهو العدل على جهة الفرار» وهو يحتمل أن يكون مكاناً كالمبيت ومصدراً. كالمغيب» ويجوز أن 
يكون قوله #سواء علينا) من كلام الفريقين ويؤيده ما روي أنهم يقولون: تعالوا نجزع فيجزعون خمسمائة عام 
فلا ينفعهم» فيقولون تعالوا نصبر فيصبرون كذلك ثم يقولون #سواء علينا) . 


وال الط لنَا فی لمر إرك اله وڪ ود لي وو فشڪ وما کان لي یک 
1 
هِ 


5 و ا كن ازا ر سه 4 لھ ”ر‎ * TT 
2% SS من سلطلن ن دعوتکه جل ف ارق ا‎ 
و ر‎ e e 
4© اف ڪقرٿ پا اڪن من فيل لن ادلي لَهُمْ عَدَ عذاتٌ 4 اید‎ 


لوَقَالَ الشيطان لما صي الأمر» أحكم وفرغ منه ودخل أهل الجنة الجئّة وأهل النار النار خطيباً في 
الأشقياء من الثقلين. «إنْ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَقّ» وعداً من حقه أن ينجز أو وعدا أنجزه وهو الوعد بالبعث 
والجزاء . 9رَوَعَذْئُكم» وعد الباطل وهو أن لا بعث ولا حساب وإن كانا فالأصنام تشفع لكم. «تأغلنئىم» ¢ 
جعل تبين خلف وعده كالإخلاف منه. وما كَانَ لي عَلَيِكُمْ من سُلْطَانِ4 تسلط فألجئكم إلى الكفر ' 
والمعاصي . «إلا أن دَعَوْتُكُمْ4 إلا دعائي إياكم إليها بتسويلي وهو ليس من جنس السلطان ولكنه على طريقة 
قولهم : : تحية بينهم ضرب وجيع. ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً. دنَاسْتَجَيثمْ لي > أسرعتم إجابتي . قلا 
تَلُومُونِي» بوسوستي فإن من صرح العداوة لا يلام بأمعال ذلك. لوَلوْمُوا أَنَفُسَكمْ» حيث أطعتموني إذ 
دعوتكم ولم تطيعوا ربكم لما دعاکم» واحتجت المعتزلة بأمثال ذلك على استقلال العبد بأفعاله وليس فيها ما 
- يدل عليه» إذ يكفي لصحتها أن يكون لقدرة العبد مدخل ما في فعله وهو الكسب الذي يقوله أصحابنا. ما 
أا بمُضْرِخْكُمْ4 بمغيثكم من العذاب. لوَمَا أَنُْمْ بمُضْرِخِيَ» بمغيثي وقرأ حمزة بكسر الياء على الأصل في 
التقاء الساكنين» وهو أصل مرفوض في مثله لما فيه. من اجتماع ياءين وثلاث كسرات مع أن حزكة ياء 
الإضافة الفتح» فإذا لم تكسر وقبلها ألف فبالحري أن لا تكسر وقبلها ياء» أو على لغة من يزيد ياء على ياء 
الإضافة إجراء لهاء مجرى الهاء والكاف في: ضربته» وأعطيتكهء وحذف الياء اكتفاء بالكسرة. 9إِنْي كَفْرْتٌ بِمَا 
أَشْرَكْتْمُونِ من قَبْلُ4 «ما» إما مصدرية و #من4 متعلقة بأشركتموني أي كفرت اليوم بإشراككم إياي من قبل 
هذا اليوم أي في الدنيا بمعنى تبرأت منه واستنكرته كقوله: #ويوم القيامة يكفرون بشرككم*. أو موصولة 
بمعنى من نحو ما في قولهم: سبحان ما سخركن لناء و #من) متعلقة ب #كفرت* أي كفرت بالذي 
أشركتمونيه وهو الله تعالى بطاعتكم إياي فيما دعوتكم إليه من عبادة الأصنام وغيرها من قبل إشراككم. حين 
رددت أمره بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام وأشرك منقول من شركت زيداً للتعدية إلى مفعول ثان. #إِنَّ 
الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ4 تتمة كلامه أو ابتداء كلام من الله تعالى وفي حكاية أمثال ذلك لطف للسامعين 


وإيقاظ لهم حتى يحاسبوا 0 ويتدبروا 0 


8 


CI 
ا الْذِينَ اوا وض | الصَّالِحَاتِ جَنَاتِ تخر ي مِنْ ا الأنَهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ ن رَيْهِمْ # بإذن الله‎ 
وقرىء «وأدخل» على التكلم فيكون قوله : إن ربّهمْ4 متعلقاً بقوله:‎ ٠ تعالى وأمره ا‎ 
. ينهم َه م فيهَا 0 أي 02 الملاثكة فيها بالسلام بإذن ربهم‎ 


ألم مر ب آل مک كمه با كتجرة کیب اسما یٹ ونا فى انك 9© 
E‏ ریما یشیب آله الال باس لد : كرد 4€ . 


| «آلم ت َر كيف ضَرَّبَ الله مَتَلا4 كيف اعتمده ووضعه. #كَلِمَةَ طَيْبَةَ كَشَجَرةٍ طَيْبَةِ© أي جعل كلمة طيبة 


كشجرة طيبة» وهو تفسير لقوله #ضرب الله مثلا». ويجوز أن تكون «كلمة» بدلاً من #مثلا» و #كشجرة» 


أو خبر مبتدأ محذوف أي هي (كشجرة)» وأن تكون أول مفعولي ضرب إجراء له مجرى جعل وقد 
ئت بالرفع على الابتداء. طِأَضْلْهَا تابث في الأرض ضارب بعروقه فيها. طوَئْرْعُهَا» وأعلاها. في 
9 ءِ» ويجوز أن يزيد وفروعها أي أفنائها على الاكتفاء بلفظ الجنس لاكتسابه الاستغراق من الإضافة. 
وقرىء «ثابت أصلها» والأول على أصله ولذلك قيل إنه أقوى ولعل الثاني أبلغ . 
وتي أكُنَهَاك تعطي ثمرها. «كل جين * وقته الله تعالى لإثمارها. بن رَبهّا# بإرادة خالقها 
وتكوينه. ا الله الأمقال لئاس لَعَلْهُمْ يَتَذَّكَرُونَ» لأن في ضربها زيادة إفهام وتذكير» فإنه تصوير 
للمعاني وإدناء لها من الحس . 


#وَمَثَلُ ک مايه ية تلحر حَيثَةٍ RES‏ الاش ا لها من كَمَارٍ 4 . 
E E‏ مشخ يلا عكر حير دن ولت ee E‏ 


و ود لما لها مِنْ قَرَارٍ» استقرار. واختلف في الكلمة والشجرة ففسرت 


الكلمة الطيبة : بكلمة التوحيد ودعوة الؤإسلام والقرآن» والكلمة الخبيثة بالشرك بالله تعالى والدعاء إلى الكفر 
وتكذيب الحق. ولعل المراد بهما ما يعم ذلك فالكلمة الطيبة ما أعرب عن حق أو دعا إلى صلاحء والكلمة 
الخبيثة ما كان على خلاف ذلك وفسرت الشجرة الطيبة بالنخلة. وروي ذلك مرفوعاً وبشجرة في الجنة» 
والخبيثة بالحنظلة والكشوث» ولعل المراد بهما أيضاً ما يعم ذلك. 


و ر سے 1 م و م 00 4 ر 52 2 ع 
لزنت اموأ يالقولٍ آلتابت في اَيَو اليا وف الأخرة وَيْضِلٌ أله الظليين 


يبت الله الَذِينَ منوا اقول الذَّابتِ4 الذي ثبت بالحجة عندهم وتمكن في قلوبهم في الحَيَاةٍ ادناه 
فلا يزالون إذا فتنوا في دينهم كزكريا ويحيى عليهما السلام وجرجيس وشمعون والذين فتنهم أصحاب 
الأخدود. ظوَفِي الآخرَة» فلا يتلعثمون إذا سئلرا عن معتقدهم في الموقفء ولا تدهشهم أهوال يوم القيامة. 
وروي (أنه نه يخ ذكر قبض روح المؤمن فقال: ثم تعاد روحه في جسله فيأتيه ملكان فيجلسانه في قبره ويقولان 
له:.من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: : ربي الله وديني الإسلامء ونبيي محمد باو فينادي مناد من 
السماء ء أن صدق عبدي فذلك قوله: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت4 . لرَيْضِلُ اللّهُ الظالمين) الذين 
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ظلموا أنفسهم بالاقتصار على التقليد فلا يهتدون إلى الحق ولا به بون بلي ی لِوَيَفْمَلُ الله مَا 
| يَشَاهُ4 من تثبيت بعض وإضلال آخرين من غير اعتراضٍ عليه : 


ظ e‏ الذي بدلا شتت آل كنا وا لوا ومهم دار لود © 1 ياوا وي 
كذ @ یسلا ل ان ذا عد یی قل توا و سیرک 1 اکر 409 


ون ر إلى لين ينوا يفت الله فر أي شكر نعمته كفراً بأن وضعوه مكانه» أو بدلوا نفس النعمة 
كفرأء فإنهم لما كفروها سلبت منهم فصاروا تاركين لها محصلين للكفر بدلها كأهل مكة» خلقهم الله تعالى 
وأسكنهم حرمه وجعلهم قرام بيته ووسع عليهم أبواب رزقه وشرفهم بمحمد يا فكفروا ذلك فقحطوا سبع 
سنين وأسروا وقتلوا يوم بدر وصاروا أذلاءء فبقوا مسلوبي النعمة وموصوفين بالكفر» وعن عمر وعلي رضي 
الله تعالى عنهما: هم الأفجران من قريش بنو المغيرة وبنو أميةء فأما بنو المغيرة ة فكفيتموهم يوم بدزء وأما بنو 
أمية فمتعوا إلى حين . لِوَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ4 الذين شايعوهم في الكفر. ظدَارَ لوار دار م على 
الكفر . 
لجَهَئمَ4 عطف بيان نا لها. لإِيَصْلَّونَها4 حال منها أو من القوم» 0 داخلين فيها مقاسين 3 أو 
مفسر لفعل مقدر ناصب لجهنم. ويس القَرَارٌ4 أي وبئس المقر جهنم . 
ش 9وَجَعَلُوا ِل نداد لِيُضِلُوا عَنْ سَبِيلِه4 الذي هو التوحيد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب 
بفتح الياءء وليس الضلال ولا الاضلال غرضهم في اتخاذ الأنداد لكن لما كان نتيجته جعل كالغرض . لفل 
تَمْتَعُوا© بشهواتكم أو بعبادة الأوثان فإنها من قبيل الشهوات التي يتمتع بهاء وفي التهديد بصيغة الأمر إيذان 
بأن المهدد عليه كالمطلوب لافضائه إلى المهدد بهء وأن الأمرين كائنان لا محالة ولذلك علله بقوله: فلن 
مصِيركُمْ إلى اار4 وأن المخاطب aa NSS‏ مطاع . 


> 
رر مر کر 2 gr‏ 


٠‏ طقل يي الن اموا قيشو الصَازةٌ وفوا متا ررفتهم سرا ولاية يْن قَبَلٍ أن ياف يوم لا بيع 


فيه فيه لا جل ©4 . ٠‏ 
فل لِِبّادِي الْذِبنَ آمَنُوا خصهم بالإضافة تنويهاً لهم وتنبيهاً على أنهم المقيمون لحقوق العبوديةء 
ومفعول #قل» محذوف يدل عليه جوابه: أي قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا MS‏ | الصَّلاة 


وَيُنْفِقُوا مِمًا رَرَفْتَاهُمْ4 فيكون إيذاناً بأنهم لفرط مطاوعتهم للرسول ية بحيث لا ينفك فعلهم عن أمره» وأنه 
كالسبب الموجب له. ويجوز أذ يقدرا بلام الأمر ليصح: تعلق التول بها :وإنما خسن ذلك نا هنا ولم يجن 
في قوله: 1 
مكمعد نفه نتف كل تفس ٠‏ إذا سا ست سين ارقلا 

لدلالة قل عليه. رثن عم ا را قاين ا وهو ضعيف لأنه لا بد من مخالفة ما 
بين الشرط وجوابه ولأن أمر المواجهة لا يجاب بلفظ الغيبة إذا كان الفاعل واحداً. #سِرًأ وَعَلاَنِيَة4 منتصبان 
على المصدر أي إنفاق سر وعلانية» أو على الحال أي ذوي سر وعلانية» أو على الظرف أي وقتي سر 
وغلانية» والأحب إعلان الواجب وإخفاء المتطوع به. لين قَبْلٍ أن يأتي يَومُ ا فيبتاع المقصر ما 
يتدارك به تقصيره أو يفدي به نفسه. «وّلاً خلال ولا مخالة فيشفع لك خليل» > أو من قبل آن نا وم لا 
انتفاع فيه بمبايعة ولا مخالة وإنما ينتفع فيه بالإتفاق 5 الله تعالى. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب تت 
eT‏ 


ا 


اة الى لق الكَمَوتٍ وَالْخَصَ س1 37 الاه ماه احرج پد مِنَ التَّمررتِ ردقا 5 
وسر لك المت لجر في لخر واد a‏ سر القت ا 
دن وسر لك ای ار €9 يتنم ين : سا ران e SE‏ 
اک الان لظلوم کن 4©9. ۰ 

#اللّهُ الّذِي خَلَقَ السَّمَواتٍ وَالأَزض) مبتدأ وخبر (وَأَنْرَلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ په مِنَ الكَمَرَاتِ رقا 
ک4 تعيشون به وهو يشمل المطعوم والملبوس مفعول لأخرج و «من الشمرات» بيان له وحال مئه ويحتمل 
عكس ذلك ويجوز أن يراد به المصدر فينتصب بالعلة» أو المصدر لن أخرج في معنى رزق . «وَسَخْر لَكُمْ 
املك لِتَجْرِيَ في البخر بأمرو» بمشيئته إلى حيث توجهتم. ل فجعلها معدة لانتفاعكم 
وتصرفكم وقيل تسخیر هذه الأشياء تعليم كيقية اتخاذها. 

«وَسَخرَ لَكُمْ الشْمْسَ وَالقَمَرَ دَائِبّين) يدأبان را وإنارتهما وإصلاح ما يصلحانه من المكونات. 
ؤوَسَخْرَ لَكُمْ اليل وَالتهَارَ يتعاقبان لسباتكم ومعاشكم. طرَآَاكُمْ ِن كَل مَا سَألتمُوه» أي بعض جميع ما 
سألتموه يعني من كل شيء سألتموه شيئاً» فإن الموجود من كل صنف بعض ما في قدرة الله تغالى» ولعل 
المراد ب ما سألتموه) ما كان حقيقاً بأن يسأل لاحتياج الناس إليه ستل أو لم يسأل» وما يحتمل أن تكون 
موصولة وموصوفة ومصدرية ويكون المصدر بمعنى 000 . وقرىء امن كُل؛ بالتنوين أي وآتاكم من كل 
شيء ما احتجتم إليه وسألتموه بلسان خان ويجوز أن تكون «ما» نافية في موقع الحال أي وآناكم من كل 
شيء غير شائليه . ون تَعْدُوا نِغْمَتَ الله لا تَخصّوهًا» لا تحصروها ولا تطيقوا عد أنواعها فضلاً عن أفرادهاء 
فإنها غير متناهية. وفيه دليل على أن المفرد يفيد الاستغراق بالإضافة. لن الإنْسَانَ لَظَلُوم4 يظلم النعمة 
بإغفال شكرهاء أو يظلم نفسه بأن يعرضها للحرمان. مار شديد الكفران. وقيل ظلوم في الشدة يشكو 
ويجزع كفار في النعمة يجمع ويمنع. 

1 و ل ی رَتَ عمل هدا ابد ایکا مَلجتْبنى وى أ تيد م © 0 


أَصَلَلنَ د 0 


| من الاس فن يحت َنَم مق وَمَنْ عصان نك عفر تحط 49 . 


قال َراهيم رَبّ اجعَلُ هذا البلَدَ4 بلدة مكة. ظآمئاً6 ذا أمن لمن فيهاء والفرق بينه وبين قوله: 
<أَجْمَلٌ هذا بَلَّداً آمناً» أن المسؤول في الأول إزالة الخوف عنه وتصييره آمنأء وفي الثاني جعله من البلاد 
الآمنة. طوَاجْنُبي وَبَنِىَ» بعدني وإياهم» أن َعْبْدَ الأضئا © واجعلنا منها في جانب وقرىء «وأجنبني» وهما 
على لھ نحن وا أهل الحجاز فيقولون جنبنى شره. وفيه دليل على أن عصمة الأنبياء بتوفيق الله وحفظه 
إياهم وهو بظاهره» لا يتناول أحفاده وجميع 5 . وزعم ابن عيينة أن أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
لم يعبدوا ا محتجاً به وإنما كانت لهم حجارة يدورون بها ويسمونها الدوار ويقولون البيت حجر فحيثما 
تصبنا حجراً فهو بمنزلته . 

رَبٌ إِنْهْنَ أَضْدَلنَ كُثِيراً مِنَ الاس فلذلك سألت منك العصمة واستعذت بك من إضلالهن» وإسناد 
الإضلال إليهن باعتبار السببية كقوله تعالى: «وغرتهم الحياة الدنيا4 طقَمَنْ تَبعني) على ديني. نه ِني» 
أي بعضي لا ينفك عني في أمر 00 لوَمَنْ عَصَانئي الك غَفُورٌ رد دجي تقدر أن تغفر له وترحمه ابتداء» أو 
بعد التوفيق للتوبة. وفيه دليل على أن كل ذنب فللّهِ أن يغفره حتى الشرك إلا أن الوعيد فرق بينه وبين غيره. 


0-9 
ل ل 


وربا إن اسشگت من ذرَتَ ف باو عر وی وة عند ينيك ال ربا ارا E‏ 


فر 


۹1 ا ابراعيم/ الآيات: ۳۷ _ وم‎ ٤ 
م : 20 ر م ي دس ہہ‎ 5 
. 469 مت الاس تو للم وأنذقهُم ين ترات لَه نکد‎ 


ربا إئي انت بن ذُرْبَتي» أي بعض ذريتي أو ذرية من ذريتي فحذف المفعول وهم e‏ ومن 
ولد منه فإن إسكانه متضمن لإسكانهم . Ed‏ يعني وادي مكة فإنها حجرية لا تنبت. «عِنْد ‏ 
بَئِتِكَ المُحْرّم» الذي حرمت التعرض له والتهاون به أو لم يزل معظماً ممنعاً يهابه الجبابرة أو منع منه 
الطوفان فلم يستول عليه ولذلك سمي عتيقاً أي اعتق منه. ولو دعا بهذا الدعاء أول ما قدم فلعله قال ذلك 
باعتبار ما كان أو ما سيؤول إليه. روي أن هاجر كانت لسارة رضي الله عنها فوهبتها لإبراهيم عليه السلام 
فولدت منه إسماعيل عليه السلام» فغارت عليهما فناشدته أن يخرجهما من عندها فأخرجهما إلى أرض مكة 
فأظهر الله عين زمزم» ثم إن جرهم رأوا ثم طيوراً فقالوا لا طير إلا على الماءء فقصدوه فرأوهما وعندهما 
عين فقالوا أشركينا في مائك نشركك في ألباننا ففعلت. ظرَينَا لِيُقِيمُوا الصَّلاة اللام لام كي وهي متعلقة ب 
«أسكنت» أي ما أسكنتهم بهذا الوادي البلقع من كل مرتفق ومرتزق إلا لإقامة الصلاة عند بيتك المحرم. 
وتكرير النداء وتوسيطه للإشعار بأنها المقصودة بالذات من إسكانهم ثمة» والمقصود من الدعاء توفيقهم لها. 
وقيل لام الأمر والمراد هو الدعاء لهم بإقامة الصلاة كأنه طلب منهم الإقامة وسأل من الله تعالى أن يوفقهم 
لها. طفَاجْمَل أَفيِدَةٌ مِنَ النّاس » أي أفئدة من أفئدة الناس» و #من» للتبعيض ولذلك قيل لو قال أفئدة الناس 
لازدحمت عليهم فارس والروم ولحجت اليهود والنصارى» أو للابتداء كقولك: القلب مني سقيم أي أفئدة 
ناس. وقرأ هشام «أفئيدة» بخلف عنه بياء بعد الهمزة. وقرىء «آفدة» وهو يحتمل أن يكون مقلوب «أفئدة» 
كآدر في أدؤر وأن يكون اسم فاعل من أفدت الرحلة إذا عجلت أي جماعة يعجلون نحوهم «وأفدة» بطرح 
الهمزة للتخفيف. وإن كان الوجه فيه إخراجها بين بين ويجوز أن يكون من أفد. «تهوي إِلَيْهِمْ» تسرع إليهم 
. شوقاً ووداداً. وقرىء «تهوى» على البناء للمفعول من أهوى إليه غيره و.«تهوى) من هوى يهوي إذا أحب» 
وتعديته بإلى لتضمنه معنى النزوع. طوَارْرُقُهُمْ مِنَ الثَمَرَاتِع مع سكناهم وادياً لا نبات فيه. طلَعَلْهُمْ يَشْكُرُونَ4 
تلك النعمةء فأجاب الله عز وجل دعوته فجعله حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء حتى توجد فيه الفواكه 
الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد. 


م 


إل تاھ ما مُنى وبا اتی وا شی ع )4 من سیو في الأَرّضِ وَلَا و ن اسا © الكنة 


0 ر 


ى وهب لي على لكر إشكييل تلمكو إن بن َس تا 409. 


ربا إِنَكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا تعن تعلم سرنا كما تعلم علتناء والمعنى إنك أعلم بأحوالنا ومصالحنا 
وأرحم بنا منا بأنفسناء فلا حاجة لنا إلى الطلب لكنا ندعوك إظهاراً لعبوديتك وافتقاراً إلى رحمتك واستعجالا 
لنيل ما عندك. وقيل ما نخفي من وجد الفرقة وما نعلن من التضرع إليك والتوكل عليك» وتكرير النداء 
للمبالغة في التضرع واللجأ إلى الله تعالى. ظوَمَا يَخْمَى عَلَى الله من شَيْءِ في الأزض وَلاً في السَّمَاءِ4 لأنه 
العالم بعلم ذاتي يستوي نسبته إلى كل معلومء ومن للاستغراق. . 
<َالحَمْدُ لِلهِ الذي وَهَبّ لي عَلَى الكبّر» أي وهب لي وأنا كبير آيس من الولدء قيد الهبة بحال الكبر 
استعظاماً للنعمة وإظهاراً لما فيها من آلائه. «إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ». روي أنه ولد له إسماعيل لتسع وتسعين 
سنة وإسحاق لمائة واثنتي عشرة سنة. إن رَبي لَسَمِيعٌ الذُعَاءِ» أي لمجيبه من قولك. سمع الملك كلامي إذا 
اعتد به» وهو من أبنية المبالغة العاملة عمل الفعل أضيف إلى مفعوله أو فاعله على إسناد السماع إلى دعاء الله 
تعالى على المجازء وفيه إشعار بأنه دعا ربه وسأل منه الولد فأجابه ووهب له سؤله حين ما وقع اليأس منه 
ليكون من أجل النعم وأجلاها. 


۴ الا 0 ١‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوؤي 


ر ج 


0 تقس صلی قود زیی رتكا تکل شعت 9 ا انير لي رولد رامزم 
E‏ 5 مقِيمَ قالش , معدلا لها مواظباً علبي 5 3 عطف على المنصوب في 

«اجماتي». والتبعيض لعلمه ا الله أو استقراء عادته في اسم الماضية أن يكون في ذريته كفار. ربا 

وبل دُعَاءِ» واستجب دعائي أو وتقبل عبادتي . ش 


نّا انز لي وَلِوَالِدَيْ4 وقرىء «ولأبويٌ؛, وقد تقدم 5 استغقاره لهما بما. وقيل أ بهما آدم وحواء. 


لوَلِلْمُؤِْنِينَ يَوْمَ يَقُومْ الحِسَابُ» كت عار سن الغيام علي الرجل كقرلهم: قامت © الخترب على ساق» أو 
يقوم إليه أهله فحذف المضاف أو أسند إليه قيامهم مجازاً. 


وولا تخس ا علد عم هذا يل A A‏ يقلت ليقو تصق ONA‏ 
مهوت مقي روسيم 32 ر ام 8 ا هوآء* 4©9. 


5 


ولا تَحْسَبَنٌ نّْ الل خَافِلاً عُمّا يَمْمَلُ الظالِمُونَ4 خطابْ لرسول الله كك ديه ري 
من أنه ا ل اي ا د ا اي والوعيد بأنه معاقبهم على قليله وكثيره لا 
محالة» أو لكل من توهم غفلته جهلاً بصفاته واغتراراً Bs‏ وقيل إنه تسلية للمظلوم وتهديد للظالم . ©«إِنّمَا 
يُوخرْهُمْ يؤخر عذابهم وعن أبي عمرو بالنون. ليزم ت تشخص فيه الأبصَارُ Sa‏ 
تقر في أماكنها من هول ما ترى. : ش 

لمُهْطِمِينَ4 أي مسرعين إلى الداعيء أو مقبلين بأبصارهم لا يطرفون هيبة وخوفاًء وأصل الكلمة هو 
الإقبال على الشيء. «مُقَِعي رُؤوسِهِمْ» رافعيها. لا بَرنَدٌ لبم طَرْفْهُمْ4 بل تثبت عيونهم شاخصة لا 
تطرف› أو لا يرجع إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم. وعد تَهُمْ هوا خلاء أي خالية عن الفهم لغرط 
الحيرة والدهشة» ومنه يقال للأحمق وللجبان قلبه هواء أي لا رأي فيه ولا قوة قال زهي . 

۰ | شك شك كك اك E E EE‏ 

وقيل خالية عن الخير خاوية عن الحق. 

٠‏ «تَذِر ا کاس ب بيهم مدب د ل الي لتا دنآ ا إل أعكل وت جنا در وع 
لل اوم ڪور أفسَمكم ين مَل مَا لحكُم ين رال )4 . | 

٠‏ «وأَنذِر التاس) يا محمد. يوم أيهم العَذَابُ4 يعني يوم ال ا الموت فإنه أول أيام 
. عذابهم وهو مفغول ثان ل «أنذر». لنَبِقُولُ الْذِينَ ظَلَمُوا4 بالشرك والتكذيب. رئا أخُزتا إلى أجل قريب 
6 أخر العذاب عنا أو ردنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى حد من الزمان قريب» أو أخر آجالنا وأبقنا مقدار ما نؤمن بك ' 
ؤنجيب دعوتك. نُب دَعْوَتَكَ وَنتّبع الرْسْلَ» جواب للأمر ونظيره #لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق 
وأكن من الصالحين4 أو تکوئوا أفسَْتُمْ ِن َل ما لَكُمْ ِن روَالٍ4 على إرادة القول و ما لكم»# جواب 
| القسم 9 دون الحكايةء والمعنى أقسمتم 0 لا تزالون 
٠‏ بالموث» ال E‏ و دل عليه حالهم حيث بنوا شديداً وأملوا بعيداً. وقيل أقسمواأ:. لا 
ينتقلون إلى دار أخرى وأنهم إذا ماتوا لا يزالون على تلك الحالة إلى حالة أخرى كقوله: #وأقسموا بالله جهد 
أيمانهم لا يبعث الله من يموت». 


114 سورة شهدا الآيات: ٤۸ - ٤٥١‏ 


۳ 

م 20 کے 3 اسيم ا ی ر 

| وگ م في ڪن الذن ظَلمواأ باز يتك کم كك فنا يوز وسنت لكم 
لْأَمَثَالَ ل( وقد مکزا وعد أله مَكُرُهُمَ ون کات ڪرم لتزول ينه ابال 


49> . 
ود E‏ أَنْنَْهُمْ4 بالكفر والمعاصي كعاد وثمود» وأصل سكن أن يعدى بفي 
كقرٌ وغني وأقام» وقد يستعمل بمعنى التبويء فيجري مجراه كقولك سكنت الدار. لوَتَبَينَ لَكُمْ كيف فَعَلْنا 
بهم بما تشاهدونه في منازلهم من آثار ما نزل بهم وما تواتر عندكم من أخبارهم . لوَضَرَبْنَا َكُمْ الأمتال) من 
أحوالهم أي بينا لكم أنكم. مثلهم في الكفر واستحقاق العذاب» ا 0 

الغرابة كالأمثال المضروبة. 

وقد مَكَرُوا مَكْرَهُمْ» المستفرغ فيه جهدهم لإبطال الحق وتقرير الباطل . لوَعِنْدَ الله ؛ مَكْرْهُمْ» ومكتوب 

عنده فعلهم فهو مجازيهم عليه» أو عنده ما يمكرهم به جزاء لمكرهم وإبطالاً له. ون كَانَ مَكْرْهُمْ» في 
ا لِلِتَرُولَ مِنْهُ الجبّال4 مسوى لإزالة الجبال. وقيل إن نافية واللام مؤكدة لها كقوله: #وما كان 
الله ليعذبهم) على أن الجبال مثل لأمر النبي بل ونحوه. ا اي 
ما هو كالجبال الراسية ثباتاً وتمكناً من آيات الله تعالى ٠وشرائعه.‏ وقرأ الكسائي «لترُولَ» بالفتح والرفع على 
أنها المخففة واللام هي الفاصلة» ومعناه تعظيم مكرهم. وقرىء بالفتح والنصب على لغة من يفتح لام كي 
وقرىء و (إن كاد مكرهم». ش 

ق سی اه لك ویو رش لد َه عي ذو يكار 469 . 


لقلا تَحْسَبَنَ اللّه مُخْلِفَ وَعْدِه رُسُلَهُ» مثل قوله: إنا لتنصر رسلنا»» كَتَب اله لأعْلِيَن أنا ورسلي). 
وأصله مخلف رسله وعده فقدم المفعول الثاني إيذاناً بأنه لا يخلف الوعد أصلاً كقوله: ِن الله لا بُخلِف 
الميعَاد وإذا لم يخلف وعده أحداً فكيف يخلف رسله. <إِنَّ الله عريز) ا :8 
لبقام لأوليائه من أعداثه . 


یوم دل الأرْش عر الأَرّض اللو وَيُرزقا لل الود مهار 49 . 

يوم ُبَدَلُ الأزض غَيرَ الأزض» بدل من #يوم يأتيهم€ أو ظرف للانتقام» أو مقدر باذكر أو لا يخلف 
وعده. ولا يجوز أن ينتصب بمخلف لأن ما قبل إن لا يعمل فيما بعده. #والسّمَواث» عطف على الأرض 
وتقديره والسموات غير السموات» والتبديل يكون في الذات كقولك: بدلت الدراهم دنانير وعليه قوله: 
«بدلناهم جلوداً غيرها) وفي الصفة كقولك بدلت الحلقة خاتماً إذا أذبتها وغيرت شكلهاء وعليه قوله: #يبدل 
الله سيثاتهم حسنات) والآية تحتملهماء فعن علي رضي الله تعالى عنه: تبدل أرضاً من فضة وسموات من 
ذهب» وعن ابن مسعود وأنس رضي الله تعالى عنهما: يحشر الناس على أرض بيضاء لم يخطىء عليها أحد 
خطيئة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هي تلك الأرض وإنما تغير صفاتها. ويدل عليه ما روى أبو 
هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «تبدل الأرض غير الأرض فتبسط وتمد مد الأديم 
العكاظي لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً واعلم أنه لا يلزم على الوجه الأول أن يكون الحاصل بالتبديل أرضاً 
وسماء على الحقيقة: ولا يبعد على الثاني أن يجعل الله الأرض جهنم والسموات الجنة على ما أشعر به قوله 
تعالى : #كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين» وقوله: إن كتاب الفجار لفي سجين) . #وَبَرَرُوا4 من أجدائهم 
لله الوَاجِدٍ القَهَارِ» لمحاسبته E‏ وتوصيفه بالوصفين للدلالة عل أن الأمر في غاية الصعوبة كقوله: 


«لمن الملك اليوم لله الواحد القهار# فإن ار إذا كان لواحد غلاب لا يغالب فلا مستغاث لأحد إلى غيره 
ولا مستجار. 


كرك الْمُجْرمِينَ وين مقر فى لاسما © سَرَِيلْهُر بن قطان وتَئّى وهمم آلا 
©4. 


وزی خرن بون مقرنین) قرن بعضهم مع بعض بحسب 7 في العقائد el‏ 8 
ا 500 0 بالأغلال» مر RT‏ 0 يديهم 
وأرجلهم.. #في الأضْمَادِ» متعلق ب #مقرنين» أو حال من ضميره» والصفد القيد. وقيل الغل قال سلامة بن 
جندل : 


ص 
0 ت 


ول مسجل تمن اك ا “تعس ا باق 

وأصله الشد. 1 

لسَرَابِيلُهُم4 قمصانهم. من قَطِرَانِ© وجاء قطران لغتين فيه» وهو ما يتحلب من الأبهل فيطبخ فتهنأ به 
الإبل الجربى فيحرق الجرب بحدتهء وهو أسود منتن تشتعل فيه النار بسرعة تطلى به جلود أهل النار حتى 
يكون طلاؤه لهم كالقمص» ليجتمع عليهم لذع القطران ووحشة لونه ونتن ريحه مع إسراع النار في جلودهمء ٠‏ 
على أن التفاوت بين ع القطرانين EE‏ يبن اناري ويحتمل أن يكون تمثيلاً لما يحيط بجوهر النفس من 
الملكات الرديثة والهيئات الوحشية فيجلب إليها أنواعاً من الغموم والآلام» وعن يعقوب إقطران» والقطر 
النحاس أو الصفر المذاب والآني المتناهي حرهء والجملة حال ثانية أو حال من الضمير في «مقرنين) . 
لوَتَفْشَى وَُجُوْمَهُمْ النار» وتتغشاها لأنهم لم يتوجهوا بها إلى الحق ولم يستعملوا في تدبره مشاعرهم 
وحواسهم لني i?‏ لأجلهء 0 على 0 لأنها ا ع 0 مملوءة الات ونظيره 
بسع 

یری اه كل تقش کا كُسَمَت إن اه سرغ اليا 4©9. 

طلِيَجْرِي الله كَل تفس» أي يفعل بهم ذلك ليجزي كل نفس مجرمة. ما كَسَبَتْ» أو كل نفس من 
مجرمة أو مطيعة لأنه إذا بين أن المجرمين يعاقبون لإجرامهم علم أن المطيعين يثابون لطاعتهم» ويتعين ذلك 
أن علق اللام ب «بَرروا) . إن اللة سَرِيمُ الجسَاب» لأنه لا يشغله حساب عن حساب. 


عر سل عرص لال 


هذا بع کاس یندا يد مَلِملَما آنا هو لله وید ودک لوا الأب 463 . 


«هذا» إشارة إلى القرآن ا e‏ والتذكير أو ما وصفه من قوله: ولا تحسبن الله . 
لِبَلاعْ للناس) كفاية لهم في الموعظة. «وَلِيندَرُوا به4 عطف على محذوف أي لينصحوا ولينذروا بهذا 
البلاغ» فتكون اللام متعلقة بالبلاغ» ويجوز أن تتعلق بمحذوف تقديره: ولينذروا به أنزل أو تلي. وقرىء بفتح 
الياء من نذر به إذا علمه واستعد له. 

«وَليغْلَمُوا ما هو إل واحد€ بالنظر والتأمل فيما فيه من اا 
<«رَلِيَذكَرَ ولوا الألبتاب» فيرتدعوا عما يرديهم ويتدرعوا بما يحظيهمء واعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر لهذا 


5 سورة إبراهيم/ الآية: ردك هم" 


البلاغ ثلاث فوائد هي الغاية والحكمة في إنزال الكتب» تكميل الرسل للناس» واستكمال القوة النظرية التي 
منتهى كمالها التوحيد» واستصلاح القوة العملية الذي هو التدرع بلباس التقوى» جعلنا الله تعالى من القائزين ` 
بهما. وعن النبي ييا «من قرأ سورة إبراهيم أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من عبد الأصنام وعدد من لم 
يعيدها» . 


SS 1‏ ال الات عن قير ايضار 


7 . 


. -5 رعس و "9 ر ی 2 جکر ےہ E‏ 1142 دم ا ب EN‏ 
ار يلف ينث الحكتب وان مين € سا ود لين حكَمَروا لو كنوأ ليت ©4 . 
#الر يَلِكَ آيَاتُ الكتاب وَقَرْآن مُبِين» الإشارة إلى آيات السورة و #الكتاب» هو السورة» وكذا القرآن 

وتنكيزه للتفخيم أي آيات الجامع لكونه كتاباً كاملاً وقرآناً يبين الرشد من الغي بياناً غريباً. 
طرْبَمَا يَوَدُ الّذِينَ كَفَرُوا لو كَانُوا مُسْلِمِينَ4 حين عاينوا حال المسلمين عند نزول النصر أو حلول الموت 
أو يوم القيامة. وقرأ نافع وعاصم #ربما» بالتخفيف» وقرىء «ربما» بالفتح والتخفيف وفيه ثمان لغات ضم 
: الراء وفتحها مع التشديد والتخفيف وبتاء التأنيث ودونهاء وما كافة تكقه عن الجر فيجوز دخوله على الفعل 
ؤحقه أن يدخل الماضي لكن لما كان المترقب في إخبار الله تعالى كالماضي في تحققه أجزي مجراه. وقيل: 
ما نكرة موصوفة كقوله : ١‏ 1 1 
CEES‏ ال شعو لاه .مر كة E OE EE ۸ ER‏ 
ومعنى التقليل فيه الإيذان بأنهم لو كانوا يودون الإسلام مرة فبالحري أن يسارعوا إليهء فكيف وهم 
يودونه كل ساعة. وقيل تدهشهم أهوال القيامة فإن حانت منهم إفاقة في بعض الأوقات تمنوا ذلك» والغيبة 
في حكاية ودادتهم كالغيبة في قولك: حلف بالله ليفعلن. 1 ٠‏ 
سس عراس ر لرل ۵ رص براه و 4ل بس بل معيو ع N‏ 
لذْرْهُمْ4 دعهم. طيَأكُلُوا وَيَتَمَتْمُواغ بدنياهم. طوَيْلْههم الأمَل» ويشغلهم توقعهم لطول الأعمار 
واستقامة الأحوال عن الاستعداد للمعاد. طفَسَوْفَ يَعْلَمُونَ4 سوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءهء والغرض إقناط 
الرسول صل من ارعوائهم وإيذانه بأنهم من أهل الخذلان» وأن نصحهم بعد اشتغال بما لا طائل تحته» وفيه 
إلزام للحجة وتحذير عن إيثار التنعم وما يؤدي إليه طول الأمل. 
س سے 00 كر سے ب“ عر ب 2ء ع چ ے رمس مس و ل ES‏ 
ر لکا ين قري إلا وھا کات نلو 9 ا سق من امَو جلها َا مَنتتجزوة 469 . 
وما أَهْلَكنَا من قري إلا وَلَهَا كتَابٌ معْلوم) أجل مقدر كتب في اللوح المحفوظ» والمستشنى جملة 
واقعة صفة لقرية» والأصل أن لا تدخلها الواو كقوله: #إلا لها منذرون» ولكن لما شابهت صورتها الحال 
أدخلت تأكيداً للصوقها بالموصوف. 

١‏ ما تسق من أَمَةٍ أَجَلْها وْمَا يَسْتَأْخْرُونَ4 أي وما يستأخرون عنهء وتذكير ضمير #أمة» فيه للحمل على 
المعنى . 


سورة الحجر/ الآيات: e ١ ٦‏ رک ۰¥ 


Br‏ عت ا e‏ ب ر ار كام عرق سس ل مع سل 0 م 
«وقالوا اا الى مُيْلَ مه لرک نک نر 2 لو ما ایتا بالْمكيكة إن كنت م 
الصَددِِينَ 9 . 0 ش 


وفوا يا يها الي aE Raa‏ 
قولهم.. إِنْكَ لَمَجنُون4 ونظير ذلك قول فرعون: إن رسولكم الذي أرسل م لمجنون#. والمعنى إنك 
تقول قول المجانين حين تدعي أن الله تعالى نزل عليك الذكرء أي القرآن . ش 

لاز أ رب ل ب 4 كما ركيت ع ا تين اتا اليه رجو فيه اشيش 
(بالمَلائكة) ليصدقوك ويعضدوك على الدعوة كقوله تعالى: #لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً4. أ 
0 للعقاب على تكذيبنا لك كما أتت الأمم المكذبة قبل . فإِنْ كُنْتَ مِن الصادقين) في دعراك. 


٠‏ جنا ميد 0 0 للق وما کا إذا شر © إن عن ر الاك وإ ل خيش 
4 


ا َل اللاك بالياء ونصب mT‏ الضمير لله تعالى. وقرأ حمزة A‏ وحفص 
بالنون .وأبو بكر بالتاء والبناء للمفعول ورفع #الملائكة©. وقرىء "تنزل» بمعنى تتنزل. را بالحَقّ» إلا تنزيلاً 
ملتبساً بالحق أي بالوجه الذي قدره واقتضته حكمته» ولا حكمة في أن تأتيكم بصور تشاهدونها فإنه لا يزيدكم 
إلا لبس ولا في معاجلتكم بالعقوبة فإن منكم ومن ذراریکم من سبقت كلمتنا له بالإيمان. وقيل الحق الوحي 
أو العذاب . E‏ مُنْظرِيِنَ» «إذاً» جواب لهم وجزاء لشرط مقدر أي ولو نزلنا الملائكة ما كانوا 
منظرين . : 

«إِنا تَخن نَزّْلنا الذكر4 رد لإنكارهم زارا ولذلك أكده من وجوه وقرره بقوله: «وإنًا ل 
لَحَافِظُونَ4 أي من التحريف والزيادة والنقص بأن جعلناه معجزاً مبايناً لكلام اليه ج لا بي تعد ل 
على أهل. اللسان» ا ات ا ب المع ا تر 
وقیل الضمير في «له» للنبي وَل 


وقد آرساتا ین کلک ف ني الأ € ون :أ باتهم ن سوا شل إلا ئا به رة 40 


9وَلَقَد أَزْسَلْنا ِن قَبْلِكَ في د شيع الأرَلين) في فرقهم» جمع شيعة وهي الفرقة المتفقة على طريق 
ومذهب من شاعه إذا تبعه» a‏ الشياع وهو الحطب الصغار توقد به الكبار» والمعنى نبأنا رجالا فيهم 
وجعلناهم. رسلا فيما يينهم . 

جوَمَا أيهم ن رَسُولٍ إلا كَانُوا په هرود كما يفعل هؤلاء» وهو تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام 
و «إما» للحال لا يدخل إلا مضارعاً بمعنى الحالء أو ماضياً قريباً منه وهذا على حكاية الحال الماضية . 


کلک تثكم ١‏ ف ترب ارہ 09 ک شین يت ولا حك ع الأ ©©4. 

١كَذَلِكَ‏ تشلكة» ندخله. ظ#في تُلُوبٍ المُجْرِمِينَ4 والسلك إدخال الشيء في الشيء كالخيط في. 
اة والرمح في المطعون والضمير للاستهزاء . ' وفيه دليل على أن الله يوجد الباطل في قلوبهم. 0 
«الذكر» فإن الضمير الآخر في قوله: 


«لآ يُؤْمِنُونَ په له وهو حال من هذا الضميرء ل السلك نسلك الذكر في' قلوب ش 
المجرمين مكذباً غير مؤفن بهء أو بيان للجملة المتضمنة له؛ وهذا سا ا ضف 


الضمائر توافقها في المرجوع إليه ولا يتعين أن تكون الجملة حالاً من الضمير لجرا أذ ترق سالا سن 
المج رمين » ولا ينافي كونها مفسرة ة للمعنى الأول بل يقويه. وقد خَلث س سنه الأَوَلينَ 4 أي سنة الله فيهم بأن 
0 وسلك الكفر في قلوبهم› أو بإهلاك من كذب الرسل منهم فيكون وعيداً لأهل مكة. 


e ا‎ 


ووو قتا لهم 156 عن ااا ل لت ير 
نحش 409 . 


SESS TTT sS‏ إليها 
ويرون عجائبها طول نهارهم مستوضحين لما يرون» أو تصعد الملائكة وهم يشاهدوتهم. 0 

دِلَقَالُوا4 من غلوهم في العناد وتشكيكهم في الحق. طإِنمَا سْكْرَتٌ أَنِضَارْنَا4 سدت عن الإبصار 
بالسحر من السكرء ويدل عليه قراءة ابن كثير بالتخفيف» أو حيرت من السكر ويدل عليه قراءة من قرأ 
«سکرت». ټل نحن قَوْمٌ مَسْحُورونَ# قد سحرنا محمد بذلك كما قالوه عند ظهور غيره من الآيات» وفي 
كلمتي الحصر والإضراب دلالة على البت بأن ما يرونه لا حقيقة له بل هو باطل خيل إليهم بنوع من السحر. 

#وَلْمَدَ جعلتا في السَمَهِ د مما ورگ يليد © وَحَفِظْتهَا ين کل سبي بجر () إلا من 

كسد اح م بات يبن ©4. 
۰ ولق علا في الشماء يزو > اثني عشر مختلفة الهيئات والخواص على ما دل عليه الرصد 006 
. مع بساطة السماء. طوَرْيْئَاهَا© بالأشكال والهيئات البهية . هلِلنَاظِرِينَ4 المعتبرين المستدلين بها على قدرة 
مبدعها وتوحيد صانعها. 

الإرعيظناها ين كل شيطان رجيم4 فاد ا اشد ا ويوسوس إلى أهلها ويتصرف في أمرها 

ويطلع على أحوالها. ش 

إلا من اسْتَرَقَ السَمْعْ» بدل من كل شيطان واستراق السمع ابلس سراء شبه به خطفتهم اليسيرة من 
قطان السموات لما بينهم من المناسبة في الجوهر أو بالاستدلال من أوضاع الكواكب وحركاتها. وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: أنهم كانوا لا يحجبون عن السموات» فلما ولد عيسى عليه الصلاة والسلام 
منعوا من ثلاث سموات» فلما ولد محمد بيه منعوا من كلها بالشهب. ولا يقدح فيه تكونها قبل المولد 
لجواز أن يكون لها أسباب أخر. وقيل الاستثناء منقطع أي ولكن من استرق السمع. طفَأنْبَعَةُ4 فتبعه ولحقه. 
لْشِهَابٌ مْبِينٌ4 ظاهر للمبصرين» والشهاب شعلة نار ساطعةء وقد يطلق للكوكب والسنان لما فيهما من 
البريق. 


ماي کا ا ص ر 2 ا e‏ لي 8 سر ا ل 
ولق تدذكها وده فيِهَا رؤاسى وانتتا فیا من کل سىء مَُوَرَقَضٍ ©9 ) وَجحَلنَا لک فا مَعنيسٌ 
ع له رزوت (O‏ 

١‏ مَدَدْنَاهَا» بسطناها. «وَانقيتا فِيهَا رَوَاسِي> جا ثوابت . «وَأتبَنتا فيها) في الأرض أو فيها 
وفي الجبال. من كَل شَيْءِ مَورُون مقدر بمقدار معين تقتضيه حكمتف أو مستحسن» مناسب من قولهم' 
کلام موزون» أو ما يوزن ويقدر أو له وزن في أبواب النعمة والمنقعة. 

«وَجَعَلنًَا لَكُمْ فيها مَعَايش» تعيشون بها من المطاعم والملابس. وقرىء «معائش» بالهمزة على التشبيه 
بشمائل: ظوَمَنْ لسْثْمْ له بِرَازِقِينَ84 عطف على «معايش* أو على محل #لكم*. ويريد به العيال والخدم 


ر 
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والمماليك وسائر ما يظنون أنهم يرزقوتهم ظناً كاذباًء فإن الله يرزقهم وإياهم» وفذلكة الآية الاستدلال يجعل 
الأرض ممدودة بمقدار وشكل معينين مختلفة الأجزاء فى الوضع محدية فيا أنواع النبات والحيوان الممختلقة 
خلقة وطبيعة» مع جواز أن لا تكون كذلك على كمال قدرته وتناهي حكمته» والتفرد في الألوهية والامتنان 
على العياد بما أنعم عليهم في ذلك ليو حدوه ويعيدوه» 5 ثم يالغ في ذلك وقال: 
1 2 5 2 ر سي ري رر ارعس ليو 

«وإن ين شن إل عند خزاينم وما ا إل بِقَدَرِ علوي ا €( . 

لوَإنْ من شَيْءٍ إلا ننا خَرَائئة4 أي وما من شيء إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه أضعاف ما 
وجل منةه» فضرب الخزائن مشلا لاقتداره أو شبه مقدوراته بالأشياء المخزونة التي لا يحوج إخراجها إلى كلفة 


0 0 ا قر نار حده الحكمة حبك المي > فإن تخصيصن 


ا 19 ای لقع أن من ألتما مله لمشو وصآ أَنشْر كم رن © نا ليحن شي 
نيت سن روه 462 . 

000 الرّياح لَوَاقِحَ ج حوامل» شبه الريح التي 'جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل كما شبه 
ما لا يكون كذلك بالعقيم» أو ملقحات للشجر ونظيره الطوائح بمعنى المطيحات في قوله: 

وَمخ قب طهِنائطِِيِحالطَوَافِمُ : 

وقرىء «وأرسلنا الريح» على تأويل الجنس. فالتا من السّماءِ ا ه لكم سقياً. 
وما م لَه بِحَازِنِينَ* قادرين متمكنين من إخراجه» نفى عنهم ما أثبته لنفسه» أو حافظين في الغدران 
والعيون والآبار» وذلك أيضاً يدل على المدبر الحكيم كما تدل حركة الهواء في بعض الأوقات من بعض 
الجهات .على وجه ينتفع به الناس» وتيك الجا a‏ ا 
50 ۰ : 
لوَإِنًا لتخنُ تُخبي» بإيجاد الحياة في بعض الأجسام القابلة لها. طوَئمِيتٌُ» بإزالتها وقد أول الحياة بما 
يعم الحيوان والنبات وتكرير الضمير للدلالة على الحصر. لوَنَحْنُ الوَارِنُونَ» الباقون إذا مات الخلائق كلها. 


وقد عا لتقي دك وقد ذا تخر 9© و رک هر شرم م كم عي 462 . 

«وَلَقَد عَلِمْنَا اله لمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَد عَلِمْنَا المُسْتَأَْخْرِينَ» من استقدم ولادة وموتاً ومن استأخرء أو من 
خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعد أو من تقدم في الإسلام والجهاد وسبق إلى الطاعة» أو تأخر لا 
يخفى علينا شيء من أحوالكم» وهو بيان لكمال علمه بعد الاحتجاج على كمال قدرته» فإن ما يدل على 
قدرته دليل على علمه. وقيل رغب رسول اله بيه في الصف الأول فازدحموا عليه فنزلت. وقيل إن امرأة 
حسناء كانت تصلي خلف رسول الله ية فتقدم بعض القوم لثلا ينظر إليها وتأخر بعض ليبصرها فنزلت. 

لوَإِنْ رَبك هُوَ يَحْشْرْهُمْ4 لا محالة للجزاء» وتوسيط الضمير للدلالة على أنه القادر والمتولي لحشرهم ‏ 
لا غيرء وتصدير الجملة ب #إنَّ# لتحقيق الوعد والتنبيه على أن ما سبق من الدلالة على كمال قدرته وعلمه 
بتفاصيل الأشياء يدل على صحة الحكم كما صرح به بقوله: #8إِنَّهُ حَكيمُ4 باهر الحكمة متقن في أفعاله. 


رچ رو سر سس ر 2 


#ولقد حلقتا اون من صَلْصلٍ ين حم سنويو لو ولان فته * من قبل م من د لسري 46 . 


.  يواضيبلا م ش . الجزء الثالث من تفسير‎ 1 ۰ e 


لوَلَقَدْ خَلَفْنَا الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَال) من طين يابس يصلصل أي يصوت إذا نقر. .وقيل هو من صلصل إذا . 
أنتن تضعيف صل . من حمَا) طين تغير 0 من طول مجاورة الماء» وهو صفة صلصال أي كائن.#من 
حما». طمَسْئُونِ4 مصور من سنة الوجهء أو منصوب لييبس ويتصور كالجواهر المذابة تصب في القوالب» 

من السن وهو الصب كأنه أفرغ الحمأ فصور منها تمثال إنسان أجوف» فس حت إذا تقر صلصل»: “ثم غير ش 
ذلك طوراً بعد طور حتى سواه ونفخ فيه من روحهء ارمع بن بعد لعج على الكخر جد باه 
فإن ما یسیل بينهما يكون منتناً ويسمى التي ش 
١‏ ؤوَالجانٌ» أبا الجن. وقيل إبليس ويجوز أن يراد به الجنس كما هو الظاهر من الإنسان» لأن تشعب 
الجن الما كان من اخس واخ على ا واو كان الج باس عجرا شيا وانضايه بفعل رة 
ؤِخَلَفَْاهُ من قَبْلُ4 من قبل خلق الإنسان. همِنْ تار السَمُوم» من نار الحر الشديد النافذ في المسام ».ولا يمتنع 
خلق الحياة في الأجرام البسيطة كما لا يمتنع خلقها في الجواهر المجردةء فضلاً عن الأجساد المؤلفة التي 
الغالب فيها الجزء الناري» فإنها أقبل لها من التي الغالب فيها الجزء الأرضي» وقوله: #من نار باعتباز 
الغالب كقوله: #خلقكم من تراب» ومساق الآية كما هو للدلالة على كمال قدرة الله تعالى وبيان بدء خلق, 
الثقلين فهو للتنبيه على المقدمة الثانية التي يتوقف عليها إمكان الحشرء وهو قبول المواد للجمع والإحياء. 


طول کک رک امھگ إن یق بكرا زد نَل يذ حر نور 0 ی سي وتنك ده 
O‏ ش 
ووا قال رَبك واذكر وقت قوله: ظلِلمَلابِكَةٍ إن خَالِقٌ شرا ب سال ين غا متلوو». فا 
وي عدلت خلقته وهيأته لنفخ الروح فيه. ON E ROA‏ 
فحبي» وأصل النفخ إجراء الريح في تجويف جسم آخرء ال ا اا ام 
من القلب وتفيض عليه الحيوانية فيسري حاملاً لها في تجاويف الشرايين إلى أغماق ادن ؛ جعل تعلقه بالبدن 
نفخاً وإضافة الروح إلى نفسه لما مز في «النساء» . ظقَقَعُوا لَه فاسقطوا له. وَبَاجِدِينَ4 أمر من وقع يقع. | ' 


تج التتيكة صل لتو @ إلآ ريس إن 3 یک الكديية 40 . 


ْ وتتجد لتو له أنجتئون» أكد بتأكيدين للمبالغة في التعميم ومنع التخصيصء وقيل أكد بالكل 
8 للاحاطة وبأنجمعين للدلالة على: ل وفيه نظر إذ لو كان الأمر كذلك كان الثاني حال 
لا تأكيداً. ْ 


ار اليس إن جعل منقطعاً اتصل به قوله: ابی أنْ کون مَعَ السَّاجِدِينَ* آي دلكن ابليس أبى وإن” 
جعل متصلاً كان استثنافاً على أنه جواب سائل قال هلا سجد. 


i 


قال يتإبليش ما لك ألا تک تح التبيبة © قل ل أن لآنجة كر AE‏ 
اسل يس بي | ١ : ١ N‏ : 
ع تشر ©4 . 

طِقَالَ يا إِنلِيسُ مَالَكَ آلا تَكُونَ4 أي غرض لك في أن لا تكون. «مَحَ السَّاجِدِينَ» لآدم. 

٠ال‏ لَمْ أن لاجد اللام لتأكيد النفي أي لا يصح مني وينافي حالي أن أسجد. وِلِبَشَرِ»ة جسماني 
كثيف وأنا ملك روحاني. طخَلْقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ من حَمَ مَدْنُونِ© وهو أخس العناصر وخلقتني من نار وهي 
أشرفهاء. استنقص آدم .عليه السلام باعتبار النوع والأصل: وقد سبق الجواب عنه. في سورة «الأعراف». 
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قا اج ينها ينك بيد 69 ون عك الع إل بور الي 49> . 


طقال فَاخْرْج مِنْهَا» فخ ابا أو الجنة أو زمر الملائكة . لِنَإنْكَ رَجِيمْ» مطرود 55007 ا 
فإن من يطرد يرجم بالحجر أو شيطان يرجم بالشهب» وهو وعيد يتضمن الجواب عن شبهته. 
٠‏ طوَإِنَّ عَلَيِكَ اللّنَة4 هذا الطرد والإبعاد. «إلى يَْم الّدِينَ4 فإنه منتهى أمد اللعن» فإنه يناسب أيام 
٠‏ التكليف ومنه زمان الجزاء وما في قوله: #فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين* بمعنى آخر ينسى عئده 
هذه. وقيل إنما حد اللعن به لأنه أبعد غاية يضر بها الناس» أو لأنه يعذب فيه بما ينسى اللعن معه فيصير 
کالزائل . ۰ ش 

قل رَبَ كارف إل بور م © د اتك بن السَظرين © © 1 إل بده الوَمْتِ تور 
© < ل 
لقال رب فَأنْظِرْنِي4 فأخرني» والفاء متعلقة بمحذوف دل عليه #فاخرج منها فإنك رجیم4 . «إلى يوم | 

يُبْعَقُونَ 4 أراد أن يجد فسحة في الإغواء أو نجاة من الموتء إذ لا موت بعد وقت البعث فأجابه إلى الأول 
دون الثاني . 

.قال نك ِن المُنظرين» إلى يَوْم الوفتٍ المَعلوم» المسمى فيه أجلك عند الله أو انقراض الناس 
كلهم وهو النفخة الأولى عند الجمهورء ويجوز أن يكون المراد بالأيام الثلاثة يوم القيامة». واختلاف العبارات 
لاختلاف الاعتبارات فعبر عنه أولاً بيوم الجزاء لما عرفته وثانياً بيوم البعث» إذ به يحصل العلم بانقطاع 
التكليف واليأس عن التضليل» وثالثاً بالمعلوم لوقوعه في الكلامين» ولا يلزم من ذلك أن لا يموت فلعله 
يموت أول اليوم ويبعث مع الخلائق في تضاعيفه» وهذه المخاطبة وإن لم تكن بواسطة لم تدل على منصب 
إبليس لأن خطاب الله له ا الإهانة والإذلال. 


لقال رب يآ أغويكى يتن لهم ف الاش ا مهي 9 إل بادك مهم الْمُخْلَهِينَ 
© ا 

٠‏ قال رَبْ بِما الباء للقسم وما مصدرية وجوابه . طلْأَرَيَْنُ لَّهُمْ في الأرض) والمعنى أقسم 
بإغوائك إياي لأزينن لهم المعاصي في الدنيا التي هي دار الغرور كقوله: #أخلد إلى الأرض 4 وفي 8 
القسم بأفعال الله تعالى خلاف. وقيل للسببية والمعتزلة لذ الاغواء بالنسبة إلى الغيء أو التسبب له بأمره إياه 
بالسجود لآدم عليه السلام؛ أو بالإضلال عن طريق الجنة واعتذروا عن إمهال الله له» وهو'سبب لزيادة غيه 

وتسليط له على إغواء بني آدم بأن الله تعالى علم منه وممن تبعه أنهم يموتون على الكفر ويضيرون إلى النار 
أمهل أو لم يمهل› وآن.في إمهاله تعريضاً لمن خالفه لاستحقاق مزيد الثواب» وضعف ذلك لا يخفى على 
ذوي الألباب. (الأغرنتهم أْجْمَعِينَ 4 ولأحملئهم أجمعين على الغواية. | 

إلا عِبَادَكَ ما مِنْهُمُ المُخْلَصِينَ» الذين حمق لاعت a‏ للا و رن 
وقرأ ابن كثير وابن ا وأبو عمرو بالكسر في كل القرآن أي. الذين أخلصوا نفوسهم لله تعالى. 


6ل هنذا رط ل مسقي ES‏ من ابع 
© 3 


قال هذا 2 لن - حقٌّ علي أن أراعيه . 9مُسْتَقِيم» لا تقراف عنه» والإضارة الى ما تضمنه 


3 5 


۹۲ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الاستثناء وهو تخليص المخلصين من إغوائه» أو الإخلاص على معنى أنه طريق ولي يؤدي إلى الوصول 
إليّ من غير اعوجاج وضلال. وقرىء طعَلَى» من علو الشرف. 

«إِنّ عِبَادِي ليس لَك عَلَيِهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ المَاوِينَ4 تصديق لإبليس فيما استثناه وتغيير الوضع 
لتعظيم «المخلصين»» ولأن المقصود بيان عصمتهم وانقطاع مخالب الشيطان عنهمء أو تكذيب له فيما أوهم 
أن له سلطاناً على من ليس بمخلص من عباده» فإن منتهى تزييته التحريض والتدليس كما قال: وما كان لي 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وعلى هذا يكون الاسخناء منقطعاًء وعلى الأول يدفم قول من 
شرط أن يكون المستئنى أقل من الباقي لإفضائه إلى تناقض الاستناءين . 


ون جه موعدم مين ا 7 ی 3 ا سبعة ابوب 4 5 2 E E E‏ ©4 


ون جَهَتَم لَمْوعِدهُْ» ا الغاوين أو المتبعين. هأَجْمَعِينَ4 تأكيد للضمير أو حال سه فيها 
الموعد ا 0 مضاف» ومعئى الإضافة م مكان Eh‏ 
ثم لظى ثم الحطمة :ٌ لع عو ص رو ا ل ع لم 
المهلكات في الركون إلى المحسوسات ومتابعة القوة الشهوية والغضبية» أو لأن أهلها سبع فرق . . «لكل باب 
مِنْهُم 4 من الأتباع. «جُرْءٌ مَفْسُوم» أفرز لهء فأعلاها للموحدين العصاة» والثاني لليهود والثالك للنصارى 
والرابع للصابئين والخامس للمجوس والسادس للمشركين والسابع للمنافقين» وقرأ أبو بكر (جزءا بالتثقيل . 
وقرىء «جز» على حذف الهمزة وإلقاء حركتها على الزاي» ثم الوقف عليه بالتشديد ثم إجراء الوصل مجرى 
الوقف»› ومنهم حال منه Tg‏ 10ل لتترم 4 لل انميق N‏ 
موصوفها. 


ذلك ای ف حكن ين @ اتثيكا بكر ية @4. 

إن المُتْقِينَ4 من اتباعه في الكفر والفواحش فإن غيرها مكفرة. #في جَنَّاتِ وَعَيْون# لكل واحد جنة 
وعين أو لكل عدة منهما كقوله: #ولمن خاف مقام ربه جتتان) ثم قوله: #ومن دونهما جنتان) وقوله: #مثل 
الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن€ الآية» وقرأ نافع وحفص وأبو عمرو وهشام #وَعْيُونِ»# 
والعيون بضم العين حيث وقع والباقون بكسر العين. ظِادْخُلُومَا» على إرادة القول» وقرىء بقطع الهمزة 
وكسر الخاء على أنه ماض فلا يكسر التنوين. #بسّلام» سالمين أو مسلماً عليكم. طآمِنِينَ» من الآفة 


والزوال. 
ونا ما ى عتدورهم من عل انا عل سور مقن © لا يمدق ها حت وتام ينا 
ودر رهم من عل حر سر ہلان لعا لا يمسهم يها ندصب وما هم م 
ترخا ج 42 . 


ززا في الدنيا بما ألف بين قلوبهم؛ أو في الجنة بتطييب نفوسهم. ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غل 
من حقد كان في الدنيا وعن علي رضي الله تعالى عنه: أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم» أو 
من التحاسد على درجات الجنة ومراتب القرب. #إخواناً© حال من الضمير في جنات أو باعل ادخلوها أو 
الضمير في آمنين أو الضمير المضاف إليهء والعامل فيها معنى الإضافة وكذا قوله: طعَلَى سُرّْرٍ مُتَقَابِلِينَ» 
ويجوز أن يكونا صفتين لإخواناً أو حال من ضميره لأنه بمعنى متصافين» وأن يكون متقابلين حالاً من المستقر 
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. لا يَمَسَهُمْ فيها صب استئناف أو حال بعد حال» أو حال من الضمير في متقابلين. لوَمَا هُمْ مِنْهَا 
بِمُخْرَجِينَ4 فإن تمام النعمة بالخلود. ش 
چ بی عِبادى أن أنا الور أل وان عدا هو الْعَدَابُ الاي 62 وتم عن . 


ت 


:7 بَىء باي اني آنا اعفد الرَحِيمٌ» وَأ عَذَابِي هُوَ العذَابُ الأ 1 ارق وال 
وتقرير لَه وفي ذكر المغفرة دليل على أنه لم يرد بالمتقين من يتقي الذنوب بأسرها كبيرها وصغيرهاء» وفي 
توصيف ذاته بالغفران والرحمة دون التعذيب ترجيح الوعد وتأكيده وفي عطف طوَنَبْنُهُمْ عَنْ ضَيْفٍ إِنْرَاهِيمَ © 
على #نبيء عبادي» تحقيق لهما بما يعتبرون به. 


لز دلوا علي فَمَالواْ سسا ال إا َكُم ویلوی € مَالوأ لا رمل نا سرك بكر عبر 469 . 


<إِذْ مَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالوا سَلاماً» أي نسلم عليك سلاماً أو سلمنا سلاماً. قال إن مِنَكُمْ وَجِلُونَ4 خائفون 
وذلك لأنهم دخلوا بغير إذن وبغير وقت» ولأنهم امتنعوا من الأكل والوجل اضطراب النفس لتوقع ما تكره. 

الوا لآ نَؤْجَلُ» وقرىء «لا تأجل» من أوجله «ولا تواجل» من واجله بمعنى أوجله. و شرك 
استئئاف في معنى التعليل للنهي عن الوجلء > فإن المبشر لا يخاف منه. وقرأ حمزة تيشرك به بفتح النون 
والتخفيف من البشر. شلام هو إسحاق ج السلام لقوله: «وبشرناه بإسحاق) . #عليم# إذا 


3ک ارون ع که سى الد م وة 9©) لوا شرك الح هلا كل ين قطي 
١ ©‏ وس يَفْمَطُ ين يَسْمَةَ رَيْوء إل السات ©4 . 


لقال أَبَشَرمُ وني على أ مني الكت تعجب من أن يلد ل ع . مس الكير إياهء أو إنكار لأن يبشر به 
في مثل هذه الحالة وكذا قوله: بم بَشرُون أ ي فبأي أعجوبة تبشرون» أو فبأي شيء تبشرون فإن البشارة 
بما لا يتصور وقوعه عادة بشارة بغير شيء» وقرأ ابن كثير بكسر النون مشددة في كل القرآن على إدغام نون 
الجمع في نون الوقاية وكسرها وقرأ نافع بكسرها مخففة على حذف نون الجمع استثقالا لاجتماع المثلين 
ودلالة بإبقاء نون الوقاية وكسرها على الياء. طقَالُوا بَشّرنَاكَ بِالحَقٌ بما يكون لا محالة» أو باليقين الذي لا 
لبس فيه أو بطريقة هي حق وهو قول الله تعالى وأمره. للا تَكُنْ مِنَ القَانِطِينَ» من الآيسين من ذلك فإنه 
تعالى قادر على أن يخلق بشراً من غير أبوين فكيف من شيخ فان وعجوز عاقر» وكان استعجاب إبراهيم عليه 
السلام باعتبار العادة دون القدرة ولذلك: 

طقَالَ وَمَنْ يط من رَحْمَةِ رَبَهِ إل الالو المخطئون طريق المعرفة فلا يعرفون سعة رحمة الله تعالى 
وكمال علمه وقدرته كما قال تعالى: 8إِنّهُ لا بياس مِن رَوْح الله إلا القَْمُ الكَافِرُونَ4 وقرأ أبو عمرو والكسائي 
ل«إيقنط» بالكسرء وقرىء بالضم وماضيهما قنط بالفتح. ` 

طقل کنا كلتك أ التزسلرة @ 6 نآ سلتا إل ر غت @4: 

قال قَمَا حَطبْكم أَيُهَا کک ي فما شأنكم الذي أرسلتم لأجله سوى البشارة» ولغله علم أن 
كمال المقصود ليس البشارة لأنهم كانوا عدداً والبشارة لا تحتاج إلى العدد» ولذلك اكتفى بالواحد في بشارة 
زكريا ومريم عليهما السلامء أو لأنهم بشروه في تضاعيف الحال لإزالة الوجل ولو كانت تمام المقصود 
لابتدۇوا بها. 


ل ش : الالال عن سين الاه 
«ثَالوا إا أرْسِلنا إلى قوم 5 يعني 00 لوط . 
« إلا ءال لوط إن لَمتَجُوحمْ © ر انتم مدر | تا لمن لیت 429 . 


إا آل وط4 إن كان استثناء من e‏ كان منقطعاً إذ ال #قوم» مقيد بالإجرام وإن كان استثناء من 
الضمير في #مجرمين 4 كان متصلاًء والقوم والإرسال شاملين للمجرمين » و #آل لوط » المؤمنين به وكأن 


المعنى: إنا أرسلنا إلى قوم أجرم كلهم إلا آل لوط متهم لنهلك المجرمين وننجي آل لوط منهم» ويدل عليه . ' 


قوله: إا لَمْتَحُوهُمْ أَجْمَعِينَ 4 أي مما يعذب به القوم» وهو استئناف إذا اتصل الاستثناء ومتصل بال لوط 
جار .مجرى خبر لکن إذا انقطع وعلى هذا جاز أن يكون قوله: 

٠ ٠‏ «إلا امرأتة) استثناء من #آل لوط»؛ أو من ضميرهمء وعلى الأول لا يكون إلا من ضميرهم لاختلاف 
الحكمين اللهم إلا أن يجعل #إنا لَمْتَحُوْهُمْ4 اعتراضاًء وقرأ حمزة والكساتي طلَمُنْجُوهُم4 مخففاً. طقَنَرْنًا 
ِنْهَا لَمِنَ المَابِرِينَ4 الباقين مع الكفرة لتهلك معهم. وقرأ أبو بكر عن عاصم طقَدَرْنَا هنا وفي «النمل» 
بالتخفيف» وإنما علق والتعليق من خواض أفعال القلوب لتضمنه معنى العلم. ويجوز أن يكون ظقَدَرْنًا» 
أجري مجرى قلنا لأن التقدير بمعنى القضاء قولء وأصله جعل الشيء على مقدار غيره وإسنادهم إياه إلى 
أنفسهم . وهو فعل الله سيحانة وتعالى لما لهم من القرب' والاختصاص به. 


لا جَآءَ َال و )1 ترف © قد ركم : عَم مكرود © الوا بل يفتك با كنا يه 
سه ت 9 َبَتَك بلحي ورا ايوت 469 . 


لقَلَما جَاءَ آل لوط المُرْسَلُونَ4 طَقَالَ إِنَكُمْ قَوْمْ مُنَكُرُونَ4 كرك لعي ر مخافة أن تطرقوني 


< الوا بَلْ فاك ِمَا كانُوا فيه يَمْتَرُون» أي ما جئناك ہما تنكرنا جين يديوه بحي لم 
من عدوكء وهو العذاب الذي توعدتهم به فيمترون فيه. 
١‏ وتياك بالخن4 باليقين من عذابهم . ووا لَصَادِقُونَ» فيما أخبرناك به. 
لامر بالك بقع ين ال وني ابم ولا يلقت دك لد امشو سيت ورود 42 . 
٠‏ «تأسر بأفلِكَ» a‏ فى الليل» وقرأ الحجازيان بوصل الهمزة من السري وهما بمعنى وقرىء 
- «افسرة من السير. بطع ين اللَيلٍ4 في طائفة من اليل وقيل في آخره قال: 
سي E‏ 
: واتيغ أَدْبَارَهُمْ4 وكن على أثرهم تذودهم وتسرع بهم وتطلع على حالهم. ولا يفف مَنكُمْ أَحَدّه: 
لينظر ما وراءه فيرى من الهول ما لا يطيقه أو فيصيبه ما أصابهم أو ولا ينصرف أحدكم ولا يتخلف امرؤ 
لغرض فيصيبه العذاب. وقيل نهوا عن الالتفات ليوطنوا نفوسهم على المهاجرة. لوَامُْضُوا حَيْتُ تُوؤْمَرُونَ4 إلى 
حيث أمركم الله بالمضي إليه» وهو الشام أو مصر فعدي «وامضوا» إلى #حيث» و#اتؤمرون# إلى ضميره 
اد و 


2 4 ابر هلول 8 مقطو مُصَيحنَ ا اَهَل لْمَدِيَة شرن‎ GE مآ | آنه ذلك لمر‎ et: 
لَوَقَضَيِنا 0 أي وأوحينا إليه مقضياً.. ولذلك عدي 9 ا لات مبهم يفسره. أن دَابرَ هَولاءِ‎ 
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مَقْطُوِعٌ4 ومحله النصب على البدل منه وفي ذلك تفخيم للأمر وتعظيم له. وقرىء بالكسر على الاستئناف . 
والمعتى: أنهم يستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد. لمُصْبِحِينَ 8 داخلين في الصبح وهو حال من 
هؤلاء. 'أو من الضمير في مقطوع وجمعه للحمل .على المعنى . ف «إن دابر هؤلاء # في معنى مدبري هؤلاء . 
لوَجَاءَ هل المَدِيئة8 سدوم. طيَسْتَبْشِرُونَ4 بأضياف لوط طمعاً فيهم. 
قال إن عوك صَيْنى قلا نسحن 2)) واوا لَه ولا زرو )4 
٠‏ قَالَ إِنّ هَوّْلآءِ ضَيْفِي فلآ تَفُضَحُونٍ4 بفضيحة ضيفي فإن من أسيء إلى ضيفه فقد أسيء إليه . 
الوَانَقُوا اللي في ركوب الفاحشة. ولا نُخْرُونِ4 ولا تذلوني بسببهم من الخزي وهو الهوانء أو لا 
تخجلوني فيهم من الخزاية وهو الحياء. 
.د أ عن العتييت السلييت 9 اد رلا ق إن کنر ممل 00 
"ا e‏ اع كم سن 
قال هَؤُلاءِ بتَاتّي © يعني نساء القوم فإن نبي كل' أمة بمنزلة أبيهم » وفيه وجوه ذكرت في سورة «هود). 
0 قضاء الوطر أو ما أقول 0 


تن ا ل كتين يتنه 409 . 
0 المخاطب والمخاطب في هذا القسم هو النبي عليه الصلاة والسلام وقيل لوط 
الأخف فيه لأنه كثير الدور على ألسنتهم. «إِنْهُمْ لَفِي سرهم لفي غوايتهم أو شدة غلمتهم التي أزالت 
عقولهم وتمييزهم بين خطتهم والصواب | الذى في يشار به إليهم . ويشنهون4 يتحيرون: كيف يسمعون تصنحك . 
وقيل الضمير لقريش والجملة اعتراض . 
جما علا سَافلي با ن ي 09> . 


ادم لصَئْحَةُ Ie EIS‏ عم جار ن سيل 

دِتَأَحَدَنْهُمْ الصَّيِحَةٌ» يعني صيحة هائلة مهلكة. وقيل صيحة جبريل عليه السلام. ده داخلين 
في وقت شرؤق الشمس2. ٠‏ 

لفَجَعَلْنَا حَاليها) عالي المدينة أو عالي قراهم . طسَاقِلَهَاع وصارت منقلبة بهم . #وَأَمْطَرْنًا عَلَيهِمْ حِجَارَةَ مِنْ 
جيل من طين متحجر أو طين عليه كتاب من السجل» وقد تقدم مزيد بيان لهذه القصة في سورة (هود)ا. 

إن فى يك ليت لصوي 62 وا َسيل متب 3 إذّ فى َلك ية نمؤي © . 

إن فِي ذلك لايا لِلمْتَوَسمِينَ» للمتفكرين: المتفرسين الذين َْنُون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة 
الشيء بسمته . 

. ونا وإن المدينة أو القرى . لبيل مُقيمٍ» ثابت يسلكه الناس ويرون آثارها‎ ٠ 

إن في ذلك لآيةٌ لِلؤْمنِينَ » بالله ورسله .. 


وين كن مب الك يی €2 اسنا منم وتا اتر شبن مو ©©4. 


لالد ” ش ٠‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


ون کان أَضْحَابٌ الأيِكَة لَطَالِمِينَ4 م قوم شعيب كانوا يسكنون الغيضة قبعثه الله إليهم فكذبوه 
فأهلكوا بالظلةء .و «الأيكة# الشجرة المتكائفة 

لِفَانتقَمتا مِنْهُمْ4 بالإهلاك . و والأيكة. وفيل الأيكة ومدين فإنه کان بغرا إليهما 
فكان اذكر إحداهما منبهاً على ا 0 لبطريق واضح ٠‏ والإمام اسم ما يؤتم به به 

ا 5 صب الجر انا © اہ ا ا مرضي 469 . 

. ؤوَلَقَد كَذْبَ أَصْحَابٌُ الجخر المُرْسَلِينَ4 يعني ثمود. كَذَّبُوا صالحاً» ومن كَذْبَ وَاجداً من الرسل 
فكأنما كذب الجميعة ويجوز أن يكون المراد بالمرسلين ضالحاً ومن معه من المؤمنين» و «الحجر» واد بين 
المدينة .والشأم یسکنونه . 


«وآتیامن آبائا فکائوا نها مُعرضِين» يعني آيات الكتاب المنزل على نبيهم» أو معجزاته كالناقة وسقيها 
وشربها آودرهاء أو ما نصب لهم من الأدلة. 


ور 2 م 2 معي س 


ينون سن : لمجال 4 سوبا e‏ ميري 9 فاخذتهم لحه مص حي 02 نما أاغنل عنهم ما كو 
3 حاون مِنَ الجبّالٍ بُبُونَا آمِيينَ4 من الانهدام ونقب اللصوص وتخريب الأعداء لوثاقتهاء أو من 
العذاب لفرط غفلتهم أو حسبانهم أن الجبال تحميهم منه. 


ؤَتَأَحَدَنَهُمْ الصَيِحَةٌ مُصْبِحِينَ * نَمَا أَغتى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكَسِبُونَ 4 من بناء البيوت الوثيقة م واستكثار 
الأموال 0 1 


جر ہے روم و رر ي يك ر 


@ والأرض وما بها إلا بيالح وإ آلمّاعَةَ ية انت كنع اق‎ CE 
.@ ( له ريلف هو الخلق الام‎ 

لِوَمَا خَلَقْئَا السَّمَوْاتِ والأزض وَمَا بَينَهُمَا إلا بالق إلا خلقاً ملتبساً بالحق لا يلائم استمرار الفساد 
ودوام الشرورء فلذلك اقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء وإزاحة فسادهم من الأرض. 9وَإِنَّ المّاعَةَ لآنِيدٌ4 
فينتقم الله لك فيها ممن كذبك. «قاضئح الصّفْحَ الجَميل) ولا تعجل بانتقام منهم وعاملهم معاملة الصفوح 
الحليم . وقيل هو منسوح بآية السيف . 

إن رَبَكَ هُوَ الخَلاقُ» الذي خلقك وخلقهم وبيده أمرك وأمرهم. َالعَلِيمُ4 بحالك وحالهم فهو حقيق 
بأن تكل تكل ذلك إليه ليحكم بينكمء أو هو الذي خلقكم وعلم الأصلح لكم» وقد علم أن الصفح اليوم أصلح. 
وفي مصحف عثمان وبي رضي الله عنهما «هو الخالق»» وهو يصلح للقليل والكثير و «الخلاق# يختص 
بالكثير. ْ ش 

وقد اك سما ين اماق رالشات الم 4029 . 

ولد آتياك سَبْعاً» سبع آيات وهي الفاتحة. وقيل سبع سور وهي الطوال وسابعتها «الأنفال» و «التوبة» 
فإنهما في حكم سورة ولذلك لم يفصل بينهما بالتسمية . وقيل «التوبة“ وقيل «يونس» أو الحواميم السبغ. وقيل 


سبع صحائف وهي الأسباع . لمن المَتَانِي © بيان للسبع: والمثاني من التثنيةء أو الثناء فإن كل ذلك مثنى تكرر 
قراءتهء أو ألفاظه أو قصصه ومواعظه أو مثنى عليه بالبلاغة والإعجازء أو مثن على الله بما هو أهله من صفاته 


06- سورة الحجر/ الآيات: ۸۸ - ٩٤‏ 1۷¥ 


لِوَالمُرَآنَ العَظِيم» إن أريد بالسبع الآيات أو السور فمن عطف الكل على اي أو العام على الخاص»ء وإن 
أريد به ا فمن عطف أحد الوصفين على الآخر. 


e‏ سد صف کک ماه A‏ مهم وا خرن عَم وحفص جَنَاسَكَ ومين 


٠ لا تطمح ببصرك طموح راغب . إلى ما مَتَمْنَا به أَْوَاجاً مِنْهُمْ4 أصنافاً من الكفار»‎ 3 u 
فإنه مستحقر بالإضافة إلى ما أوتيته فإنه كمال مطلوب بالذات مفض إلى دوام اللذات . وفي حديث أبي بكر‎ 
أوتي فقد: صغر عظيماً وعظم‎ eT رضي الله تعالى عنه «من أوتي القرآن فرأى أن‎ 
صغيراً) . وروي «أنه عليه الصلاة والسلام وافى بأذرعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضير فيها أنواع البز‎ 
والطيب والجواهر وسائر الأمتعة» فقال المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها وأنفقناها في سبيل الله‎ 
فقال لهم: لقد أعطيتم سبع آيات هي خير من هذه القوافل السبع». «وَلآً خرن عَلَيهِمْ4 أنهم لم يؤمنوا.‎ 
وقيل إنهم المتمتعون به. طوَاخْفِض جَتَاحَك لِلمُؤْمِنِينَ4 وتواضع لهم وارفق بهم‎ 
لوَقُلْ إِني أنَا النَذِيرُ المُبِينُ4 أنذركم ببيان وبرهان أن عذاب الله نازل بكم إن لم تؤمنوا.‎ 


وکا آرت ع ایی ©4. 


كما أَنْرَلنَا عَلَى المُقْتَسِمِينَ4 مغل العذاب الذي أنزلناء عليهم» فهو وصف لمفعول النذير أقيم مقامه 
والمقتسمون هم الإثنا عشر الذين اقتسموا مداخل مكة أيام الموسم لينفروا الناس عن الإيمان بالرسول 4لا 
فأهلكهم الله تعالى يوم .بدر أو الرهط الذين اقتسموا أي تقاسموا على أن يبيتوا صالحاً عليه الصلاة والسلام 
وقيل هو صفة مصدر محذوف يدل عليه. «ولقد آنيناك» فإنه بمعنى أنزلنا إليك والمقتسمون هم الذين 
جعلوا القرآن عضين حيث قالوا عناداً: بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل وبعضه باطل مخالف لهماء أو 
قسموه إلى شعر وسحر وكهانة وأساطير الأولين» أو أهل الكتاب آمنوا ببعض كتبهم وكفروا ببعض على أن 
القرآن ما يقرؤون من كتبهم» فيكون ذلك تسلية لرسول الله ي وقوله #لا تمدن عينيك4 الخ اعتراضاً ممداً 
لها. 


الي ثرا اقفر عيب © ریک لہ امین () عا كنا یمون 46 . 

دِالْذِينَ جَعَلُوا القُرآنَ عِضينَ 4 أجزاء جمع عضة» وأصلها عضوة من عضى الشاة إذا جعلها أعضاء . 
ا وفي الحديث «لعن رسول و و وقيل أ وعن 
ميتدأ خبره . 

ؤِنْوَرَبكَ لتنالتهم أَجْمَعِينَ6. ظعَمًا كَانُوا يَمْمَلُونَ4 من التقسيم أو النسبة إلى السحر فنجازيهم عليه. . 
وقيل هو عام في كل ما فعلوا من الكفر والمعاصي . 


وج جم اس رك 


فصع يما ومر وأعرض عن الْمتْرِكينَ Kio‏ 


لفَاضدَغ بِمَا ت مر فاجهر به» من صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارأء أو فافرق به بين الحق والباطل» 
وأصله الوبانة والتمييز وما مصدرية أو موصولة. والراجع محذوف أي بما تؤمر به من الشرائع . 9وَأَعْرض عَنِ 


9۹۸ 1 ش ا : ۰ ال الثالث من تفسير البيضاوي 
المُشْرِكينَ» ولا تلتفت إلى ما يقولون. 

«إنًا یك الستبرون” © ایت لو م أله إا ار وف کے © 

3إا كَفَينَاكَ المُسْتَهْرِئِينَ4 بقمعهم وإهلاكهم. yy‏ قريش: الوليد بن المغيرة» 
والعاص بن وائل » وعدي بن قيس »ء والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن المطلب» يبالغون في إيذاء النبي 
كو والاستهزاء به فقال جبريل عليه السلام لرسول الله 5ل أمرت أن أكفيكهمء فأومأ إلى ساق الوليد فمر 
: بنبال فتعلق بثوبه سهم فلم ينعطف تعظما لخدف فأصاب عرقاً في عقبه فقطعه فمات» وأومأ إلى أخمض 
العاص فدخل فيه شوكة فانتفخت رجله حتى صارت كالرحى ومات» وأشار إلى أنف عدي بن قيس فامتخط 
قیحاً فمات» دإلى eS‏ شجرة فجعل ينطح برأسه الشجرة ويضرب وجهه 

3 جلو مع اله إلا ار يه عاقية ار في الدارين . 


ر سن ينا يو © سیخ عمد رر 5 د من السجِيينَ لله وأعبد ريک 
أك أيقيث ©4 . 


ا9وَلََذ نَعْلَمُ أك يَضِيقُ صَدرُكٌ بِمَا ب َقُولُونَ4 من الشرك والطعن فى القرآن والاستهزاء بك. 

سبح بِحَمْدٍ رَبك فافزع إلى الله تعالى فيما نابك بالتسبيح والتحميد يكفك ويكشف الغم عنك» أو 
ا لوَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ» من المصلين» وعنه عليه الصلاة 
والسلام (أنه كان إذا حَزبه أمر فزع إلى الصلاة) 

لِوَاغْبْدُ رَبك حى بابك اليَقِينُ » أي الموت فإنه متيقن لحاقه كل حي مخلوق» والمعنى فاعبدة 00 

حياً ولا تخل بالعبادة لحظة. عن رسول الله ي امن قرأ سورة الحجر كان له من الأجر عشر حسئات بعدد 
المهاجرين والأنصار والمستهزئين بمحمد له والله أعلم . 


5 سورة النحل/ الآيات: ٤ - ١‏ ْ 1 


6 ق ا E e mre‏ ًَ 9 
لآق مر اه فد تله سبحلتم ويل ت 4©9. 


«آتى أَمْر الله اللاو كان چان ها 03 الرسول ية من قيام الساعة» أو إهلاك الله 
تعالى إياهم كما فعل يوم بدر استهزاءً وتكذيباً» ويقولون إن صح ما تقوله فالأصنام تشفع لنا وتخلصنا منه 
فنزلت» والمغنى أن الأمر الموعود به بمنزلة الآتي المتحقق من حيث إنه واجب الوقوع» فلا تستعجلوا وقوعه 
فإنه لا خير لكم فيه ولا خلاص لكم منه. «سْبْحَائَهُ وَتعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ4 تبرأ وجل عن أن يكون له شريك 
فيدفع ما أراد بهم . وقرأ حمزة والكسائي بالتاء على وفق قوله: #فلا تستعجلوه) والباقون بالياء على تلوين 
الخطاب. أو على أن الخطاب للمؤمنين أو لهم ولغيرهم» لما روي أنه لما نزلت أتى أمر الله فوثب النبي كَل 
' ورفع الناس رؤوسهم فنزلت #فلا تستعجلوە). .` : : 1 1 


ِدُ المتيكة لزج بن آمو عل من یکاہ ين ماده أن انيرا آم لآ إل إل أا افون 
49 ) 
يرل المَلايكَةَ بالرّوْح4. بالوحي أو القرآنء فإنه يحيي به القلوب الميتة بالجهل» أو يقوم في الدين مقام 
الروح في الجسد» وذكره عقيب ذلك إشارة إلى الطريق الذي به علم الرسول يي ما تحقق موعدهم به ودنوه 
وإزاحة لاستبعادهم اختصاصه بالعلم به. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو #ينزل» من أنزل» وعن يعقوب مثله وعنه 
اتنزل» بمعنى تتنزل. وقرأ أبو بكر ارلا على الما المبني للمفعول من التنزيل. يِن نر4 بأمره أو من : 
أجله. لعَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنَ عِبَادِِ أن يتخذه وسوا أن أَنذرُوا» بأن أنذروا أي: اعلموا من نذرت بكذا إذا 
علمته . آنه لا إلة إلا أا فاد تقون أن الشأن لا إله إلا أنا فاتقون). أو خوفوا أهل الكفر والمعاصي بأنه للا 
إله إلا أنا) وقوله 5 تقون) رجوع إلى مخاطبتهم بما هو النقصودء و #أن» مفسرة لأن الروح بمعنى الوحي 
الدال على القول» أو مصدرية في موضع الجر بدلاً من الروح أو النصب بنزع الخافض» أو مخففة من 1 
الثقيلة. والآية تدل على أن نزول الوحي بواسطة الملائكة وأن حاصلة التنبيه على التوحيد الذي هو منتهى 
كمال القوة العلمية» والأمر بالتقوى الذي هو أقصى كمال القوة العملية. وأن النبوة عطائية والآيات التي بعدها 
دليل على وحدانيته من حيث إنها تدل على أنه تعالى هو الموجد لأصول العالم وفروعه على وفق الحكمة 
والمصلحة» ولو كان له شريك لقدر على ذلك فيلزم التمانع . 


لق الوت والارضّت لق تکل عا بترت © کی الإننَ ين َع ا هُوَ 
خصيم مين . ش 


#خلق السَّمَواتِ الازض بادخق» ادما على د وشكل وأوضاع وصفات مختلفة قدرها 


f.‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


وخصصها بحكمته . تال عَمًا يُشْرِكُونَ» منهما أو مما يفتقر في وجوده أو بقائه إليهما ومما لا يقدر على 
خلقهما. وفيه دليل على أنه تعالى ليس من قبيل الأجرام. 

. لخَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ نُطفَةِ4 جماد لا حس بها ولا حراك سيالة لا تحفظ الوضع والشكل. «فإذا هُوَ 
خَصِيمْ4 منطيق مجادل. ظمْبِينَ4 للحجة أو خصيم مكافح لخالقه قائل: #من يحيى العظام وهي رميم» . 
روي أن أب بن خلف أتى النبي 4 بعظم رميم وقال: يا محمد أترى الله يحبي هذا بعد ما قد رمّ. فنزلث. 


ولام لها لحك ها وف وَبَكَفْمْ وَينَهَا أ (© ولک يها جال جرت 
عون َي فيد 49 . 

لوَالأنْعَامَ4 الإبل والبقر والغنم وانتصابها بمضمر يفسره. 9خَلَقَهَا لَك أو بالعطف على الإنسان» 
وخلقها لكم بیان ما خلقت لأجله وما بعده تفصيل له . «نِيهَا دف( ما يدفاً به فيقي البرد. لوَمَنافِعُ4 نسلها 
ودرها وظهورهاء وإنما عبر عنها بالمنافع ليتناول عوضها. طوَمِنْهَا تَأكُلُونَ» أي تأكلون ما يؤكل منها من 
اللحوم والشحوم والألبان» وتقديم الظرف للمحافظة على رؤوس الآي. أو لأن الأكل منها هو المعتاد المعتمد 
عليه في المعاش» وأما الأكل من سائر الحيوانات المأكولة فعلى سبيل التداوي أو التفكه. 

لوَلَكُمْ فِيهَا جْمَال4 زينة. جين تُرِيِحُونَ4 تردونها من مراعيها إلى مراحها بالعشي. وَحِيِنَ 
تَسْرَحُونَ» تخرجونها بالغداة إلى المراعي فإن الأفنية تتزين بها في الوقتين ويجل ا فى أعين الناظرين 
إليهاء وتقديم الإراحة لأن الجمال فيها أظهر فإنها تقبل ملأى البطون حافلة الضروع» ڈ كم اوی إلى الحظائر 
حاضرة لأهلها. وقرىء «حيئاً» على أن #تريحون» «وتسرحون) وصفان له بمعنى #تريحون» فيه 
«#وتسرحون* فيه. 


«وتخيل اتال إل بكر ل تخا مضه إل بش الاش ت یک لوت تيد 49 


تحمل أنقالكُم» أحمالكم . «إلى بد لم تَكُونُوا بَالِفِيه4 أي إن لم تكن الأنعام ولم تخلق فضلاً أن 
تحملوها على ۰ إليه . إلا ب شق الام إلا بكلفة ومشقة. وقرىء بالفتح وهو لغة فيه. وقيل المفتوح 
مصدر شق الأمر عليه وأصله الصدع والمكسور بمعنى النصف» E‏ بالتعب . «إِنَّ رَبك 


لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ 4 حيث e‏ بخلقها لانتفاعكم وتيسير الأمر عليكم. 

ليل لا وَالحيرَ ڪيا َة علق ما لا مدره 46 . 

اوَالخَيْلَ وَالبِغَالَ وَالْحَمِير4 عطف على «الأنعام . طلِتَرْكْبُوهَا وَزِيئَة© أي لتركبوها وتتزينوا بها زيئة . 
وقيل هي معطوفة على محل لتركبوها» وتغيير النظم لأن الزيئة بفعل الخالق والركوب ليس بفعلهء ولأن 
المقصود مِنْ خَلْقِهًَا الركرب وأما التزين بها فحاصل بالعرض. وقرىء بغير واو وعلى هذا يحتمل أن يكون 
علة #التركبوها» أو مصدراً في موضع الحال من أحد الضميرين أي: متزينين أو متزيناً بهاء واستدل به على 
حرمة لحومها ولا دليل فيه إذ لا يلزم من تعليل الفعل بما يقصد منه غالباً أن لا يقصد منه غيره أصلاء ويدل 
عليه أن الآية مكية وعامة المفسرين والمحدثين على أن الحمر الأهلية حرمت عام خيبر. لوَيَخْلْقْ ما لآ 
تَعْلَمُونَ4 لما فصل الحيوانات التي يحتاج إليها غالباً احتياجاً ضرورياً أو غير ضروري أجمل غيرهاء ويجوز أن 
يكون إخباراً بأن له من الخلائق ما لا علم لنا به» وأن يراد به ما خلق في الجنة والنار مما لم يخطر على 
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ول آله صَسْدُ لتيل ينها حا وو س هدعم اموت 4)9 . 

لوَعَلى الله قَضِْدُ د السَبِيلٍ» بيان مستقيم الطريق الموصل إلى الحق» أو إقامة السبيل وتعديلها رحمة 
وفضلاٌ أو عليه سيد اليل عل الها يسلكه لاا نحا ال ميل قفي روفاد أي عقيو كأنه بقصد 
الوجه الذي يقصده السالك لا يميل عنه» والمراد من #السبيل» الجنس ولذلك أضاف إليه ال #قصد» وقال: 
لوَبِئْهَا جار حائد عن القصد أو عن الله» وتغيير الأسلوب لأنه ليس'بحق على الله تعالى أن يبين طرق 
الضلالة» أو لأن المقصود بيان سبيله وتقسيم السبيل إلى القصد والجائر إنما جاء بالعرض. وقرىء و «منكم 

ٿر" أي عن القصد. ولو شَاءَ4 الله. للَهَدَاكمْ أَجْمَعِينَ 4 أي ولو شاء هدايتكم أجمعين لهداكم إلى قصد 

0 هداية مستلزمة للاهتداء. 

a OR شار ويه نك د‎ EO REE 

لكو الّدِي أَنْرَكَ مِنَ السَّمَاءِ» من السحاب أو من جانب السماء. ظمَاءَ لَكُمْ مله شَرَابٌ4 ما تشربونه» 
«ولكم» صلة «أنزل) أو خبر #شراب#» و 9من) تبعيضية متعلقة به وتقديمها يوهم حصر المشروب فيه 
ولا بأس به لأن مياه العيون والآبار منه لقوله: #فسلكه ينابيع» وقوله: #فأسكناه في الأرض). طوَمِنْهُ 
سجر ومنه يكون شجر يعني الشجر الذي ترعاه المواشي. وقيل كل ما نبت على الأرض شجر قال: 

مَغْلِفْهَاالئَخْمَإِدَاعَْرُ الشَّجَم وَالخَيْلُ في إِظَعَامِهَا اللُخْم ضَرَر 

فيه تُسِيمُونَ4 ترعون» من سامت الماشية وأسامها صاحبهاء وأصله السومة وهي العلامة لأنها تؤثر 

بالرعي علامات . 


بام 


بد 7 ولرد اَل الأب رین ل التَمرَنا إِنَّ فى ديلك ية رر 

2 ور 3 ده 409 . 
ا وقرأ أبو بكر بالنون على التفخيم. #والرَيِتُونَ وَالَخِيلَ وَالأَعْنَاب وَمِنْ كل 

اللْمَرَاتِ وبعض كلها إذا لم ينبت في الأرض كل ما يمكن من الثمار» ولعل تقديم ما يسام فيه على ما يؤكل 
منه لأنه سيصير غذاء حيوانياً هو أشرف الأغذية» ومن هذا تقديم الزرع والتصريح بالأجناس الثلاثة وترتيبها. 
إن في ذلك لآية فوم كرود على وجود الصانع وحكمته» فإن من تأمل أن الحبة تقع في الأرض وتصل 
إليها نداوة تنفذ فيهاء فينشق أعلاها ويخرج منه ساق الشجرةء وينشق أسفلها فيخرج منه عروقها. ثم ينمو 
. ويخرج منه الأوراق و والأكمام والثمارء ويشتمل كل منها على أجسام مختلفة الأشكال والطباع مع 
اتحاد المواد ونسبة الطبائع السفلية والتأثيرات الفلكية إلى الكلء علم أن ذلك ليس إلا بفعل فاعل 0 
مقدس عن منازعة الأضداد والأنداد ولعل فصل الآية به لذلك. 

ا ایک الماد انس اشر اشم محرت اتر ك فى كلت ليت 


31 روت - 


لوم 0 8ك ” ا لحك ف الأرض لما لون إت فى ذَلِلك ية لَعَوْمٍ يَدَكَرُونَ 
©4. 
9وَسَخُرَ لَكُمْ اليل وَاللَهَارَ وَالشَمْسَ وَالقَمَرَ اجون بأن هيأها لمنافعكم. 0 بأَْرو» حال من 


الجميع أي نفعكم بها حال كونها مسخرات لله لله تعالى خلقها ودبرها كيف شاء» أو لما خلقن له بإيجاده 
وتقديره أو لحكمهء وفيه إيذان بالجواب عما عسى أن يقال إن المؤثر في تكوين النبات حركات الكواكب 


e 4‏ ش ا ش الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


وأوضاعهاء فإن ذلك إن سلم فلا زيب في أنها اشا نة الذاك والصفات واقغة على , بعض الوجوه 
1 المحتملة. فلا بد لها من موجد مخصص مختار واجب الوجود دفعاً دور وال أو مصدر ميمي جمع 
لاختلاف الأنواع . وقرأ حفص 0 مسخراث* على الابتداء والخبر فيكون توما للحكم بعد تخصيصه 
ورفع ابن عامر «الشمسٌ والقَمَرٌ أيضاً. «إِنَّ في ذَلِك لآيَاتِ لِم َعْقِلُونَ4 جمع الآية» وذكر العقل. لأنها 
تدل أنواعاً من الدلالة ظاهرة لذوي العقول السليمة غير محوجة إلى أاستيفاء فكر كأحوال النبات . 

وما درا لَكُمْ ة في الأزض) عطف على «الليل»» أي وسخر لكم ما خلق لكم فيها من حيران ونبات. 
«مختلفاً أَلْوَائه» 00 فإنها تتخالف باللون غالباً. «إِنَّ في ذَلِكَ لايد قوم رون أن اختلافها في الطباع 
والهيئات والمناظر ليس إلا ب Eee‏ . 

E a E 
. 4)9 الاک ميجر نه تكفا يس قفي ا تفوت‎ 


لوَهُوَ الذي م سَخْرَ البَخرَ» جعله بحيث تتمكنون من الانتفاع به بالركوب والاصطياد والغوص. تاوا 
مِنْهُ لما طرياً هو السمك» ووضفه بالطراوة لأنه أرطب اللحوم يسرع إليه الفساد فيسارع إلى أكلهء ولإظهار 
: قدرته في خلقه عذباً طرياً في ماء زعاق» وتمسك به مالك والثوري على أن من حلف أن لا يأكل لحماً خنث 
بأكل السمك . وأجيب عنه بأن مبنى الأيمان على العرف وهو لا يفهم منه عند الإطلاق ألا ترى أن الله تعالى 

سمى الكافر دابة ولا يحنث الخالق على أن لا يركب دابة بركوبه. لوَتَسْتَخْرِجُوا منهُ جِلية تَلبَسُونَها» كاللؤلؤ 
والمرجان أي تلبسها نساؤكم» فأسند إليهم 'لأنهن من جملتهم ولأنهن يتزين بها لأجلهم. لوَتَرَى القُلك» 
السفن. طمَوَاخْرَ فِيو© جواري فيه تشقه بحيزومهاء من المخر وهو شق الماء. وقيل صوت جري الفلك. 
«ولتبتغوا مِنْ فضله) من سعة رزقه بركوبها للتجارة. وَلَمَلّكُمْ تَشْكُرُونَ4 أي تعرفون نعم الله تعالى فتقومون 
ش بحقهاء ولعل تخصيصه بتعقيب الشكر لأنه أقوى في باب الأنعام من حيث إنه جعل المهالك سبباً للانتفاع 
وتخصيل المعاش . 

ولق فى لاض ريو أن ميد 0 تكبا شیک قم ذو ©4. 

«وَأَلتَى في الأزْض رَوَاسِيَ4 جبالاً رواسي. أن تَمِيدَ بَكُمْ4 كراهة أن تميل بكم وتضطرب» وذلك لأن 
الأرض قبل أن تخلق فيها الجبال كانت كرة خفيفة بسيطة الطبع» وكان من حقها أن تتحرك بالاستدارة 
كالأفلاك» أو أن تتحرك بأدنى سبب للتحريك فلما خلقت الجبال على وجنهها تفاوتت جوانبها وتوجهت 
الجبال بثقلها نحو المركز فصارت كالأوتاد التي تمنعها عن الحركة. وقيل لما خلق الله الأرض جعلت تمور 
فقالت الملائكة: ما هي بمقر أحد على ظهرها فأصبحت وقد أرسيت بالجبال. لوَأَنْهَاراً وجعل فيها أنهاراً 
لأن ألقى فيه معناه. «وَسْبْلا لعَلَكُمْ تَهتَدُونَ4 لمقاصدكم» أو إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. 


مب الم هم رة 409.. 


«وَعَلامات» مغالم يستدل بها السابلة من جبل وسهل وريح وتحو ذلك. «وبالئجم هم تون بالليل 
في البراري والبحارء والمراد بالنجم الجنس ويدل عليه قراءة #وبالئجم» بضمتين. وضمة وسكون على 
الجمع. وقيل الثريا والفرقدان وبنات نعش والجدي» ولعل الضمير لقريش لأنهم كانوا كثيري الأسفار للتجارة 
مشهورين بالاهتداء في مسايرهم بالنجوم» وإخراج الكلام عن سنن الخطاب وتقديم ل وإقحام اجر 
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للتخصيص كأنه. قيل : وبألنجم. خصوصاً هؤلاء خصوصاً یهت ډون» E‏ بذلك e‏ 
وأوجب عليهم . 

اتی يق كل لا لان رة @4. ظ 

التق بلق كم لأ غاز إنكار بعد إقامة الدلائل المتكاثرة على كمال قدرته وتناهي. حکمته» والتفرد 
بخلق ما عدد من مبدعاته لأن يساويه ويستحق مشاركته ما لا يقدر على خلق شيء من ذلك بل على إيجاه “ 
شيء ماء وكان حق الكلام أفمن لا يخلق كمن يخلق» لكنه غكسن تنبيهاً على أنهم بالإشراك بالله: سبحانه 
وتعالى جعلوه من .جنس المخلوقات العجزة ة شبيهاً بهاء والمراد بمن لا يخلق كل ما عبد من دون الله سبحانه 


' 1 وتعالى مغلباً فيه أولو العلم منهم أو 00 واخروها مجرى أولي العلم لأنهم سموها آلهة ومن حق الإله 


أن يعلم» أو للمشاكلة بينه وبين من يخلق أ و للمبالغة ركان یل انا شن بخلن لبش کی ۷ مان نين ادل 
العلم فكيف بما لا. علم عنده» «أقلاً تَدَكُرونَ» ور فساد ذلك فإنه لجلائه كالحاصل للعقل الذي يحمي 
ده بأدنى تذكر والتفات . 


2 


ارون تنا ينمة أ لا سا كت 21 : تن يبد @ :اه 01 ديت وبا موت 
© 


إن تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا ثُحْصُومًا) لا تضبطوا غيذها قف أن تطيقوا القيام 0 أتبع ذلك ا 
GS‏ الكو لس ل و اراسي ام وأن حق عبادته 
تعالى غير مقدور. 36 لله a O‏ أداء 5 فا د 
فيه ولا يعاجلكم بالعقوبة على كفرانها. 

وال تلم نا توك وا غو من عقاف e‏ وهو وعيد روحب للشرك باعتبار 0 

بيفه باعتبار القدرة. : 1 


م عسي لخر او لل لل 


< . 1 2 ےک fir‏ . عرص 7د و 
الك نر تن ان ال EL‏ عات E RB aN‏ 
E‏ نت 49 . ٠‏ ش 5 ١‏ 


١ِدَالِينَ‏ تَذمُون من دُون ال 8 والآلهة الذين تعبدونهم من دونه. وار الور A‏ بالياء. وقرأ . 
حفص.ثلاثتها بالياء. للا يَخْلْقُونَ شيعا لما نفى المشاركة بين من يخلق ومن لا يخلق بين أنهم لا يخلقون " 
شيئاً لينتج أنهم يشاركونةء ثم أكد ذلك بأن کک صفات تنافي الألوهية فقال: ف يُخْلَقُونَ» لأنهم 
ذوات ممكنة مفتقرة الوجود إلى التخليق» والإله ينبغي أن يكون واجب الوجود.' 
«أَمْوَاتٌ4 هم أموات لا تعتريهع الح اا حالاً أو مآلاً. ل9غَيْرُ أخياءٍ» بالذات ليتنا اا كل 
معبوذء والإله ينبغي أن يون سيا زالذات لا يتريد الممات وما تشون أبان د يُبْعْنُونَ4 ولا يعلمون وقت 
| بعشهم» أو بعث عبدتهم فكيف يكون لهم وقت جزاء على عبادتهم» والإه بغي أن ایکون عالماً بالغيوب | 
مقدراً للئواب: والعقاب» وفيه تنبيه على أن البعث من توابع التكليف. 
لات و إل 5 اليرت 5 مون ن لحرو ر 5 ی @ 
مَل ما روت وما تلوت إن لا ِب التشتكين 409 . 


إل وَاجد€ تكرير لبط بعد إقامة الحجج. هِمَالْذِين لا يوون بالآخرَةٍ ونه نکر و 


5 


4 ء: الج الال قن سير اليبارى 


تشتيزوة» : بيان لما اقتضى إصرارهم بعد وضوح الحق وذلك عدم إيمانهم بالآخرةء فإن المؤمن بها يكون 
طالباً للدلائل متأملا فيما يسمع فينتفع به والكافر بها يكون حالة بالعكس وإنكار قلوبهم ما لا يعرف إلا 
بالبرهان إتباعاً للأسلاف وركوناً إلى المألوف» فإنه ينافي النظر والاستكبار عن اتباع الرسول وتصديقه 
والالتفات إلى قولهء والأول هو العمدة في الباب ولذلك رتب عليه ثبوت الآخرين. 

لِلآجَرَم4 حقاً. أن اله يَعْلّم مَا يُيسرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ4 فيجازيهمء وهو في موضع الرفع ب #جرم» لأنه 
مصدر أو فعل . لإِنّهُ لآ يجب المُشتكبرين» فضلاً عن الذين استكبروا عن توحيده أو اتباع الرسول . 


ر 


ودا قیل فم مادا انر ريم الو سير الأوّيت 9© ليلو أوزارهم كاملة يم الْقِيدمَدٌ 
وين أزناق ال ر بكر عل أل اا ر @ 

ودا قِيلَ لَّهُمْ مَاذا ئرل رَبْكُمْ4 القائل بعضهم على التهكم أو الوافدون عليهم أو المسلمون. ظثَانُوا 
. أُسَاطِيرٌ الأوَلِينَ» أي ما تدعون نزوله» أو المنزل أساطير الأولين» وإنما سموه منزلاً على التهكم أو على 
الفرض أي على تقدير أنه منزل فهو أساطير الأولين لا تحقيق فيه» والقائلون قيل هم المقتسمون. 

دلَيَخْيِلُوا َوْرَارَهُمْ كامِلَة تَوْمَ القيامّة# أي قالوا ذلك إضلالاً للناس فحملوا أوزار ضلالهم كاملة فإن ْ 
. إضلالهم نتيجة رسوخهم في الضلال. ومن أَورَارٍ الْذِينَ يُضِلُونَهُمْ4 .وبعض أوزار ضلال من يضلونهم وهو 
حصة التسيب. بير عِلم» حال من المفعول أي يضلون من لا يعلم أنهم ضلالء وفائدتها الدلالة على أن 
جهلهم لا يعذرهمء إذ كآن عليهم أن يبحثوا ويميزوا بين المحق والمبطل. «ألآ سَاءَ ما يَزِرُونَ4 بئس شيئاً 
يزرونه فعلهم . 


د مڪ آل ف ل ا أله ر تيك ا م َلسَّقَفْ من فوقهمر 
واه المَدَابُ من عي لا نمه @)4. 


«قذ مَكَرَ الْذِينَ من قَبْلِهِمْ» ا ورا وات يمكروا بها زمل AE‏ السام . و 
بُنْيَانَهُمْ مِنَ القَوَاعدِ4 فأتاها أمره من جهة العمد التي بنوا عليها بأن ضعضعت ضعضعت. طفَخَرّ عَلِيِهِمُ السَقْفْ مِن 
قَوْقِهِمْ4 وصار شيب هلاكهم. طِوَأَنَاهُمُ العَذَابُ مِنْ حَيتُ لا يَشْعْرُونَ4 لا يحتسبون ولا يتوقعون» وهو على 

سبيل التمثيل . . وقيل المراد به نمروذ بن كنعان بنى الصرح ببابل سمكه خمسة آلاف ذراع ليترصد أمر السماءء 
فأهب الله الريح فخر عليه وعلى قومه فهلكوا. 


سوس م 


2 1م00 ام مم 2 ع عرس کار کا ےم صب 
ثم بوم القيلمة عزيهر وقول أب ایت الین كترم تتتقرت فم قال ألزرت ٠‏ 


الجر الوم ولسو مَل الكَضيد ©4 . 


3 0 م القِيامَةٍ يُخزيهم) يذلهم أو يعذبهم بالنار كقوله تعالى: #ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته». 
وقول أَئْنَ شركائي) أضاف إلى نفسه استهزاءء أو حكاية لإضافتهم زيادة في توبيخهم. ظالّذِينَ كُكُمْ نُشَاقُون 
فِيهم» 0 المؤمنين في شأنهم. . وقرأ نافع بكسر النون بمعنى تشاقونني فإن مشاقة المؤمنين كمشاقة الله عز 
وجل . َال الّذِينَ أُونُوا الم أي الإنبياء و العلماء الذين كانوا يدعونهم إلى التوحيد فيشاقونهم ويتكبرون 
عليهمء أو الملائكة. إن الخزْي اليَْمَ وَالسّوءَ» الذلة والعذاب. عل الكَافِرِينَ * وفائدة قولهم إظهار 
الشماتة بهم وزيادة الإهانةء وحكايته لأن يكون لطفاً ووعظاً لمن سمعه. 


ق ع مه 


ان تتوقلهم ا اكه ظَالمِيَ اشم الق أ اك اا تعمل من مو 


١‏ ۔ سورة النحل/ الآيات: ۱۸ ۔ ٣۳‏ برق 


کر تََمَلُونَ (9) تأدخلوا أ 2 وب جه حيرت فہا لبش ا فلبْس. منوى لمرن 49> . 


طِالَّذِينَ ب َتَوقَاهُمٌ المَلائِكَةُ» وقرأ حمزة بالياء. قر بإدغامٍ التاء في التاء وموضع الموصول يحتمل 
الأوجه الثلاثة «ظالمي أَنْفْسِهمْ » بأن عرضوها للعذاب المخلد. «قَألْقَرا الس فسالموا وأخبتوا حين عاينوا 
الموت. ما کنا قائلين ما كنا. ْمَل مِنْ سء كفر وعدوان» ويجوز أن يكون تفسيراً ل «السلم) على 
أن المراد به القول الدال على الاستسلام . «بلى 4 أي فتجيبهم الملائكة بلى . لإئ الله عَلِيمٌ بمَا ككُمْ تَمْمَلُونَ4 
فهر يجازيكم عليه» وقيل قوله: #نألقوا السلم» إلى كر 0 استئناف ورجوع إلى شرح حالهم يوم القيامةء 
صف و DOS‏ الو تك 
سوءآء واحتمل أن يكون الراد عليهم هو الله تعالىء أو أولوا العلم. 
لفَادْحُلُوا أَبْوَاتَ جهنم كل صنف بابها المعد له. وقيل أبواب جهنم أصناف E‏ #حَالِدِينَ فِيهَا 
لبس مَنْوَى المْتَكْبْرِينَ4 جهنم . ش 
رھ ا 31 م 


«## رتیل لیب اتقو مادا ارد ریک دالوا سما للدت أَحْسَئا في هذه اليا حستة ودار الكخرة 
ا دار الْمبَقينَ 42 . ش 

لوَقِيلَ لِلْذِينَ الَقُوا يعني المؤمنين. مادا أَنْرَلَ رَبُكُمْ قَانُوا حير أي أنزل خيراً» وفي نصبه دليل على 
أنهم لم يتلعثموا ةف فى الجواب» وأطبقوه عاب الل معترفين بالإنزال على خلاف الكفرة. روي أن أحياء 
العرب كانوا يبعثون أنه الموسم من يأتيهم بخبر النبي لادء فإذا جاء الوافد من المقتسمين قالوا له ما قالوا 
وإذا جاء المؤمنين قالوا له ذلك. لِلِّيَ أَخْسَُوا في هَذهٍ اليا حَسَدُ4 00 لوَلَدَارٌ الآخرّة خير 
أي ولثوابهم في الآخرة خير منهاء وهو عدة للذين اتقوا على قولهم. ويجوز أن يكون بما بعده حكاية لقولهم 
بدلا وا على أنه منتصب بلإقالوا» . ولعم دَارُ المتْقِينَ» دار الآخرة فحذفت لتقدم ذكرها. 


534 لم ”©“ ہے لرل ر سني 


م رم راط ا ور ع ع ی نے ا وا و 
جَنَتْ صن دلوا تی ين نحا الأتهدر هم فا ما ضلئوت كرك رى آله المتقرت 
وقوله: طِجَنَاتُ عَذْن» حبر مبتدأ محذوف ويجوز أن يكون المخصوص بالمدح. 9ِيَدَحُلُوتَهَا تَجْري مِنْ 
O‏ 3 يَشَاءُونَ 4 من أنواع المشتهيات؛ وفي تقديم الظرف تنبيه على أن الونسان لا يجد 
جميع ما يريده إلا في الجئة. كلك يَجْزِي الله المُتَقِينَ 4 مثل هذا الجزاء يجزيهم وهر يود الوه الأو 


لالز تنم المتيكة ییوت ينوت سل عي توا انه يما كنز وة ©4. 


الین تَتَوَفَاهُمُ المَلابَكَةٌ طَيِيِينَ4 طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي لأنه في مقابلة #ظالمي 
ا وقيل فرحين يبشارة الملائكة إياهم بالجنة» أو ظيبين بقبض أرواحهم لتوجه نفوسهم بالكلية إلى 

خضرة القدس . لتَقُولُونَ سَلامَ عَلَيِكُمْ4 لا يحيقكم بعد مكروه. «ادْخُلُوا الجَنَةَ بمَا كُتُمْ تَعْمَلُونَ4 حين تبعثون 
فإنها سام عا ام وقيل هذا التوفي وفاة الحشر لأن الأمر ال 

#هل يرون إل أن تيه ا أو باق أمر ريت كلك مَل اليب من لهم وما لمش 


ا ل 1 مه سديء عو م 


س وکن ڪا أفسهم يظإمور © أْصَابَهُرَ 0 م عملواً وحاق بهم ما یا کا بو لستہرءون ` 


4 @ 


«هل يَنْظرُونَ4 ما ينتظر الكفار المار ذكرهم . إلا أن أيهم المَلائكَةُ)4 له لقبض أرواحهم. وقرأ حمزة 
والكسائي بالياء. أو أي أ رَبَكَ القيامة أو العذاب المستأصل . يف4 من ذلك الفعل من الشرك 
والتكذيب . عل الَّذِينَ من نل4 فأصابهم ما أصابوا. وما ظَلَمَهُمْ الل بتدميرهم . . وکن كائوا أَنفَهُمْ 
يَظْلِمُونَ4 بكفرهم ومعاصيهم المؤدية إليه. لتَأَضَابَهُمْ سَيئاتٌ مَا عَمِلُوا4 أي جزاء سيئات أعمالهم على حذف 
المضاف» أو" تسمية الجزاء باسمها. جزعان بوم ما ثرا بد متلفز ون يد أحاط بهم جزاؤه والحيق لا يستعمل 
الأ لكر ش 


- 
ای عب ا ١‏ 0 يع عماسم رسيري مد ا 


وقال يبت افیا 13 5 4 لَه ما عبتا من دوي من تیو نحن ولا ءاباؤتا ولا حَرَمَنَا من 
نه من عا كدَلكَ مَل ايت ين نلھ حمل عاشي إلا بكم اليه 46. 

لوَقَالَ الْذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ الله ما عبتا ين 'قونه من عة نحن و "اتا ولا خرنتا ين ثونه ين شيب 
إنما قالوا ذلك استهزاء أو منعاً للبعثة والتكليف متمسكين بأن ما شاء الله يجب وما لم يشأ يمتنع فما الفائدة 
فيهاء أو [كا فح ا ر و مهفي آنها را ی ا 
شاء الله صدورها عنهم ولشاء خلافه» ملجئاً إليه لا اعتذاراً إذ لم يعتقدوا قبح أعمالهمء وفيما بعده تنبيه على 
الجواب عن الشبهتين. ١كَذَلِكَ‏ فَمَلَ الْذِينَ من فَبْلِهِمْ» فأشركوا بالله وحرموا حله وردوا رسله. #فَهَل عَلَى 
الرْسْلِ إلا البَلاعْ المُبِينُ» إلا الإبلاغ الموضح للحق وهو لا يؤثر في هدى من شاء الله هداه لكنه يؤدي إليه 
على سبيل التوسط». وما شاء الله وقوعه إنما يجب وقوعه لا مطلقاً بل بأسباب قدرها لهء ثم بين أن البعثة أمر 
جرت به السنة الإلهية في الأمم كلها سبباً لهدى من أراد اهتداءه وزيادة لضلال من أراد ضلاله» كالغذاء 
الصالح فإنه ينفغ المزاج السوي ويقويه ويضر المنحرف ويفنيه بقوله تعالى: 


ر ری رو رم ا 2 م ؛ ر عرصم ۾ مم > کاو ر 2 
اي سيط د ون 
E 57‏ س س2 م 4 رص ر 37 a‏ أ ب 
ومهم ن حَفَتَ عليه لهِ الل يوا لْأرْضِ هأنظروا گنک گات مَكَدْينَ ©4 . 


«وَلَقَّذ بَعَدْنَا في كَل أَمَةِ رَسُولاً اَن ابوا الله وَاجْقَيِبُوا الكاغرة» با يأمر بعبادة الله تعالى واجتناب 
الطاغوت. ظفينْهُمْ مَنْ هَدَى الله وفقهم للإيمان بإرشادهم. طوَمِْهُمْ من حَفَّتْ عَلَيه الضَّلالَة4 إذ لم يوفقهم 
_ ولم يرد هداهمء وفيه تنبيه على فساد الشبهة الثانية لما فيه من الدلالة على أن تحقق الضلال وثباته بفعل الله 
تعالى وإرادته من حيث إنه قسم من هدى الله وقد صرح به في الآية الأخرى . «فسِيروا فِي الأزض؟ يا 
معشر قريش . ٠‏ اروا كيف كان عاق المكذبينَ4 من عاد وثمود وغيرهم لعلكم تعتبرون. 


إن حر على هنهم ن ا ا اا 
ھم کا عت آل م وٹ بل وعدا مھ حَدَا وَل أك آلا لا يتلئرت 462 . 

(إنْ تخرض) يا محمد . عَلَى مُدَاهُمْ فَنْ الله لا يهي مَنْ يُضل) من يريد ضلاله وهو المعني بمن 
حقت عليه الضلالة. وقرأ غير الكوفيين #لا يهدى# على البناء للمفعول وهو أبلغ. وما لَهُمْ من نَاصِرينَ» 
بن ھر يدنه ادا عه 

ا ا EEN‏ ع أشركوا» إيذاناً بأنهم 
كما أنكروا التوحيد أنكروا البعث مقسمين عليه زيادة في البت على فسادهء ولقد رد الله عليهم أبلغ رد فقال: 
لبَلَى4 يبعثهم. وعدا مصدر مؤكد لنفسه وهو ما دل عليه #بلى» فإن يبعث موعد من الله. لعَلَيهِ4 
إنجازه لامتناع الخلف في وعده أو لأن البعث مقتضى حكمته. #حَقاً© صفة أخرى للوعد. «وَلَكِنّ أكثَرَ 


جهد أ 


¥ . ٤٤ ۳۹ سورة النحل/ الآيات:‎ _ ١ 


ش الئاس لا يَعْلَْمُونَ4 أنهم يبعثون إما لعدم عله بأنه من مواجب الحكمة التي جرت عادته بمراعاتهاء وإما 
لقصور رم بالمألوف فيتوهمون امتناعه» ثم إنه تعالى بين الأفرين فقال: 


لس لمم رى يف فو وی ايت کنا كم كا كدي © ا 055 
إ5 ره ٤‏ ل 0 3 . 


طِلِيْبِينَ لَهُمْ»4 أي يبعثهم #ليبين لهم . الذي يَخْتَلِفُونَ فيه وهو الحق. «وَلِيَغْلَّم الذِينَ 
کائوا كَاذبينَ» فيما يزعمون. وهو إشارة إلى السيب الداعي إلى البعث المقتضي له من حيث الحكمةء 
المميز بين الحق والباطل والميحق والمبطل بالثواب والعقاب ثم قال: 

«إئما ولا ِء إا رَه أن تقول له كن فَيكُونُ»4 وهو بیان إمكانه وتقريره أن تكوين الله بمحض قدرته 
ومشيئته لا تو قف قف له على سبق المواد والمدده وإلا لزم التسلسل فكما أمكن له تكوين الأشياء ابتداء بلا سبق 
مادة ومثال Ne‏ إعادة بعده» ونصب ابن عامر والکساتي ها هنا ؤفي. «بس» فيكون عطفاً على نقول 
أو جواباً للأمر. ۰ 

رهد سم اس ل الى سيك 34 ره ارت کے 3 ed tI” Ld e‏ ل 
مدن ابروا فى لل ين بر ما ما طلا بوهم في ألدّيًا وأَجْر لخر رو أكيرٌ لو كاثرأ 


چ رم يلر 


يعلمون 2 الدنَ صبروأ وڪ ريه رڪون © 

٠‏ این ازا في اله بن تند تا ثوا هم رسول الله َك وأصحابه المهاجرون ظلمهم قريش فهاجر 

بعضهم إلى الحبشة ؟ ثم إلى المدينة وبعضهم إلى المدينة» أو المحبوسون المعذبون بمكة بعد هجرة رسول الله 
کا ر وهم بلال وصهيب وخباب وعمار وعابس وأبو جندل وسهيل رضي الله تعالى عنهم» وقوله. في الله 
أي في حقه ولوجهه. لنبوتئهم في الدليا حَسَنَة4 مباءة حسنة وهي المدينة أو تبوئة حسنة. لوَلأجرُ الآخرّة 
aT‏ وعن عمر رضي الله تعالى عنه: أنه كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاء 
قال له خذ بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ادخر لك في الآخرة أفضل . «لؤ كاثوا يَعْلَمُونَ4 
الضمير للكفار أي لو علموا أن الله يجمع لهؤلاء المهاجرين خير الدارين لوافقوهم» أو للمهاجرين أي لو 
علموا ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم. | 

«الْذِينَ صَبَرُوا على الشدائد كأذى الكفار ومفارقة الوطن» ومحله النصب أو الرفع على المدح. 
لوَعَلَى رَبْهِمْ يَتوكلونَ4 منقطعين إلى الله مفوضين إليه الأمر كله 

را رسا من یك إلا رجالا وى لم مستا آمل ال إن کنر لا مش © بِآلَتِ 
لبر وار ِلك لكر لنْبَينَ لتاس ما نرد | لم لمم بتتكررت . 


لوا رسلا ِن بلك إلأ جَالاً وحِي إِليِهِمْ4 رد لقول قريش: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراء أي ` 
جرت السنة الإلهية بأن لا يبعث للدعوة العامة إلا بشرأ يوحي إليه على ألسنة الملائكة» والحكمة في ذلك قد 
ذكرت في سورة «الأنعام» فإن شككتم. فيه. «تاسألوا اهل الذِكر» أهل الكتاب أو علماء الأخبار ليعلموكم. 
إن كنم لا َلَمُونَ» رفي الآية دليل على أنه تعالى لم يرسل امرأة ولا ملكاً للدعوة العامة وقوله: : #جاعل 
الملائكة رسلا معناه رسلاً إلى الملائكة أو إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقيل لم يبعثوا إلى الأنبياء إلا 
متمثلين بصورة الرجال. ورد جا روي : أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل صلوات الله عليه على صورته 
التي هو عليها مرتين. وعلى وجوب المراجعة إلى العلماء فيما لا يعلم. 


e. 


۸ الجن الالك م فس النبضاري 


بالبيتاتِ وَالرُبْرٍ4 n‏ بالبينات والزبر أي المعجزات والكثب» كأنه جواب: قائل قال: بم 
أرسلوا؟ نجوه ا لت يها أرسلنا داخلاً في الاستثناء مع رجالاً آي : وما أزسلنا إلا رجالا بالبينات كقولك: 
ما ضربت إلا زيداً بالسوطء أو صفة لهم أي رجالا ملتبسين بالبينات» أو بيوحي على المفعولية أو الحال من 
القائم مقام فاعله على أن قوله فاسألوا اعتراض» أو بلا تعلمون على e‏ وبرلا 
ليك الذِكْرّ4 أي القرآن وإنما سمي ذكراً لأنه موعظة وتنبيه. طلِتْبَيْنَ لئاس ما رل إِلَيِهِمْ» في الذكر بتوسط 
إنزاله إليك مما أمروا به ونهوا عنه» أو مما تشابه عليهم والتبيين أعم من أن ينص بالمقصودء أو يرشد إلى ما 
يدل عليه كالقياس. ودليل العقل. وَلَْلْهُمْ يتفَكَرُونَ4 وإرادة أن يتأملوا فيه فيتنبهوا للحقائق. 


سم ر مور ور و ع > برو س 


افاي 2 أ السات أن خف اله بم الارش أنه ابي O a A‏ 5 عرو 269 
و م 


از يدهم فى تھ شنا هم ينجن ©©4. ` 

امن الّذِينَ مَكَرُوا السات أي المكرات السيئات وهم الذين احتالوا لهلاك الأنبياءء أو الذين مكروا 
برسول الله ية وراموا صد أصحابه عن الإيمان. أن يَخْسِفَ الله بِهِمُ الأزض) كما خسف بقارون «أز بَأَنِيهُمْ 
العَذَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعُرُونَ4 بغتة من جانب السماء كما فعل بقوم لوط . 

«أز بَأخْدَهُمْ في تَتَلْهمْ4 أي متقلبين في مسايرهم ومتاجرهم. ظقْمَا هُمْ بمفجزِينَ» . 

او باحر ل عق ب رکم موك بَصِدْ ©4 . 

أو يَأَحْدَهُمْ عَلَى تََوْفِ على مخافة بأن يهلك قوماً قبلهم فيتخوفوا فيأتيهم العذاب وهم متخوفون» 
أو على أن ينقصهم شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأحوالهم حتى يهلكرا من تخوفته إذا تنقصته. روي أن عمر 
رضي الله تعالى عنه قال على المنبر: ما تقولون فيها فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لغتنا التخوف 
التنقص» فقال هل تعرف العرب ذلك في أشعارها قال نعم» قال شاعرنا أبو كبير يصف ناقته : 

TNL EES ECU ون لمش‎ 

فقال عمر عليكم بديوانكم لا تضلوا قالوا: وما ديواننا قال : شعر الجاهليةء فإن فيه تفسير كتابكم . 

ومعاني كلامكم. ِن رَبَكُمْ لَرَؤُوفَ رَحِيمُ© حيث لا يعاجلكم بالعقوبة. 


لولم روا ل ما حَلَقَ آله ين ئو يَنَفَيَوا ظِلَدُمٌ عن أليَمِنِ وَالسَمايلٍ سجدا لَه وهر رود 
AES:‏ 
9 * . 


أو لَمْ يَرَوا إِلَى مَا حَلَقَ الله مِنْ شَيْءِ» استفهام إنكار أي قد رأوا أمثال هذه الصنائع فما ا لم 
يتفكروا فيها ليظهر لهم كمال قدرته وقهره فيخافوا منه» وما موصولة مبهمة بيانها. طيَتَمَيوْ ظلالّة) أي أو لم 
ينظروا "إلى المخلوقات التي لها ظلال متفيئة. وقرأ حمزة والكسائي «ترؤا» بالتاء وأبو عمرو "تتفيؤ» بالتاء. 
طِعَنٍ اليَمِينٍ وَالشَمَائْلٍ4 عن أيمانها وعن شمائلها أي عن جانبي كل واحد منهاء استعارة من يمين الإنسان 
وشماله» ولعل توحيد اليمين وجمع الشمائل باعتبار اللفظ والمعنى كتوحيد الضمير في ظلاله و وجمعه في 
قوله: سخا لله وَهُمْ دَاغِرُونَ» وهما حالان من الضمير في ظلاله» والمراد من السجود ا سواء 
كان بالطبع أو الاختيار» يقال سجدت النخلة إذا مالت لكثرة الحمل وسجد البعير إذا طأطأ رأسه ليركب أو 
سجداً حال من الظلال لوهم داخرون) حال من الضمير. والمعنى يرجع الظلال بارتفاع الشمس وانحدارهاء 
أو باختلاف مشارقها ومغاربها بتقدير الله تعالى من جانب إلى جانب منقادة لما قدر لها من التفيؤء أو واقعة 
على الأرض ملتصقة بها على هيئة الساجد والأجرام في أنفسها أيضاً داخرة أي صاغرة منقادة لأفعال الله تعالى 


سورة النحل/ الآيات: 49 04 هف 


فيهاء وجمع «داخرون» بالواو لأن من جملتها من يعقل » أو لأن الدخور من أوصاف العقلاء. وقيل المراذ ب 
#اليمين والشمائل) يمين الفلك وهو جانبه الشرقي لأن الكواكب تظهر منه آخذة في الارتفاع والسطوع 
وشتماله هو الجانب الغربي المقابل له من الأرض» فإن الظلال في أول النهار تبتدىء من المشرق واقعة على 
الربع الغربي من الأرض» وعند الزوال تبتدىء من المغرب واقعة على الربع الشرقي من الأرض . 


ولل جد ما فى أَلسَّموتٍ وَمَا ف الْأرَضٍ من دَابَةَ والملتيكة و وهم لا سکره 9ه افون ريم 
ی ا رر رھ ر ئً لوا م AS‏ 
من فوشهم ويفعلون ما وْمَرونَ 4 @(. 
لله يَسْجُدُ مَا في السّمَّوات وَمَا في الأزض) أي ينقاد انقياداً يعم الانقياد لإرادته وتأثيره 7 والاتقياة 
لتكليفه وأمره طوعاً ليصح إسناده إلى عامة أهل السموات والأرض وقوله: همِنْ دَابَةٍ بيان لهما لأن الدبيب 
هو الحركة الجسمانية سواء كانت في أرض أو سماء. طوَالمَلاَبَكَةُ4 عطف على المبين به عطف جبريل على 
الملائكة للتعظيم» أو عطف المجردات على الجسمانيات» وبه احتج من قال إن الملائكة أرواح مجردة أو 
بيان لما في الأرض والملائكة تكرير لما في السموات وتعيين له إجلالاً وتعظيماًء أو المراد بها ملائكتها من 
الحفظة وغيرهم»ء و#ما» لما استعمل للعقلاء كما استعمل لغيرهم كان استعماله حيث اجتمع القبيلان أولى 
من إطلاق من تغليباً للعقلاء. وَهُمْ لا يَسْتَكبِرُونَ4 عن عبادته. 
9يَخَافُونَ رَبْهُمْ ِن فَوْقِهِمْ4 يخافونه أن يرسل عذاباً من فوقهم» أو يخافونه وهو فوقهم بالقهر كقوله 
تعالى : وهو القاهر فوق عباده©». والجملة حال من الضمير في «لا يستكبرون#»؛ أو بیان له وتقرير لأن من 
خاف الله تعالى لم يستكبر عن عبادته. طوَيَفْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 من الطاعة والتدبيرء وفيه دليل على أنَّ الملائكة 
مكلفون مدارون بين الخوف والرجاء. 


«# ل آله لا دا لمن انين إِنَنا هر إل ويد يتَىَ مأزهبون (©) ولم ما فى التو 
َال و1 كنا ايأ تر لله كه 49 . 
وَكَالَ اللّهُ لآ دوا إِلَهَينَ انين ذكر العدد مع أن المعدود يدل عليه دلالة على أن مساق النهي إليهء 
أو إيماء بأن الاثنينية تنافي الألوهية كما ذكر الواحد في قوله: 9إِنّمَا هُوَ إِلَهَ واد للدلالة على أن المقصود 
إثبات الوحدانية دون الإلهيةء أو للتنبيه على أن الوحدة من لوازم الإلهية. تاي فَارْهَبُونِ4 نقل من الغيبة إلى 
التكلم مبالغة في الترهيب وتصريحاً بالمقصود فكأنه قال: فأنا ذلك الإله الواحد فإياي فارهبون لا غير. 
وله مَا في السّمَوَاتِ وَالأزض) خلقاً وملكاً. لوَلَهُ الدْينُ4 أي الطاعة. ظوَاصِباً» لازماً لما تقرر من 
أنه الإله وحده والحقيق بأن يرهب منه. وقيل «واصباً» من الوصب أي وله لين ذا كلفة. وقيل الدين 


الجزاء أي وله الجزاء دائماً لا ينقطع ثوابه لمن آمن وعقابه لمن كفر. طِأَقْثَيْرَ الله نَتَقُونَ» ولا ضار سواه كما 
لا نافع غيره كما قال تعالى : 


وما یک ين او کین اف ر کک لَه ته 62 ثد إا كنك لش متك ب 
بی ر کب 9 يكنا بنا اهر تسترا تأ رك تو ©4. ظ 


طول لفت ي الشرط باعتبار الإخبار دو الحصول» فان استقرار ا يكون سبباً للإخبار بأنها 


من الله لا لحصولها منه. د َم إذا مَسَكُمُ الصُرُ ليه ترون فما تتضرعون إلا إليه» والجؤار رفع لصوت في 
الدعاء والاستغاثة . 


مرق الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


46 م إا كَشَفَ الضّرٌ عَدْكُمْ إِذَا ريق منكُم» وهم كفاركم. لبِرَبْهِمْ يُشْركُونَ» بعبادة غيرهء هذا إذا كان . 
الخطاب عاماًء ا اع ا ادن ويجوز أن تكون من 


ا ل قصدوا بشركهم كفران النعمة» أو إنكار كونها من 
الله تعالى. طقْتَمَتّمُوا4 أمر تهديد. فَسَؤْف تَعْلَمُونَ4 أغلظ وعيده» وقرىء #فيمتعوا» مبنياً للمفعول عطفاً 
على «ليكفرواة. وعلى هذا جاز أن تكون اللام لام الأمر الوارد للتهديد والفاء للجواب. 


ممع اي 2 موو r‏ 


واو لما لما لا بعل ن تًا مما ررقلهر تألله اه ع کت راو 23 وجلو 55 لمت 


ا ۶ 4 ت 4©9. 


ل9رَيَجْمَلُونَ لِمَا لآيَنْلَمُونَ»4 أي لآلهتهم التي لا علم لها لأنها جماد فيكون الضمير #لما». أو التي لا 
يعلمونها فيعتقدون فيها جهالات مثل أنها تنفعهم وتشفع لهم على أن العائد إلى ما محذوف» أو لجهلهم على 
أن ما مصدرية والمجعول له محذوف للعلم به. «تصيباً ممًا رَرَْتَاهُمْ4 من الزروع والأنعام . «تالله لَتُسْأَئنَ عَم 
كم تَفتَرُونَ4 من أنها آلهة حقيقة بالتقرب إليها وهو وعيد لهم عليه. 


الوَيَجْعَلُونَ لله البتات4 كانت خزاعة وكنانة يقولون الملائكة بنات الله. طسُبْحَائَهُ© تنزيه له من قولهم 
أو تعجب منه. 9وَلَهُمْ ما يَشْتَو يَشْنَهُونَ» يعني البنين» ويجوز فيما يشتهون الرفع بالابتداء والنصب بالعطف على 
البنات على أن الجعل بمعنى الاختيار» وهو وإن أفضى إلى أن يكون ضمير الفاعل والمفعول لشيء واحد 
لكنه لا يبعد تجويزه في المعطوف . 


2 تر يام 7 مه ميك رو 2 1 0-2 ميل وا 
رلا حدهم انق ظل وهم و وشو کم يسور م من لمر لموم من سو ما ر بر 
کو سر مج ھر 
اشک عل شين فد ع فى اللا اک س کک 


ودا بُشَر أَحَدُهُمْ بالأثقى » أخبر بولادتها. #ظَلٌ وجه صار أو دام النهار كله. همُسْوَدَا من الكابة 
والحياء من الناس. واسوداد الوجه كناية عن الاغتمام والتشوير. لوَهْوَ كظيمٌ4 مملوء غيظاً 4 من المرأة. 

«یتواری مِنَ القَّوْم» يستخفي منهم . ٠‏ يِن سُوءِ ما بُشْرَ يو . شن توء المبشر به عرفاً. أبس ك4 
محدئاً نفسه متفكراً في أن يتركه. على هُونِ» ذل آم يَدْسَهُ في التراب4 أي يخفيه فيه ويئده» وتذكير 
الضمير للفظ #ما© وقرىء بالتأنيث فيهما. خم لك لرن الب کال هن" اولك ها هذا 
محله عندهم . 

للدت لا يدوت يارو مكل السو وب المكل الأ مَمرَ امريد اتد 462 . 

هِلِلّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بِالآخِرَةٍ مُكَل السّوْءِ» صفة السوء وهي الحاجة إلى الولد المنادية بالموت واستبقاء 
الذكور استظهاراً بهم وكراهة الإناث ووأدهن خشية الإملاق. لِوَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعَلَى» وهو الوجوب الذاتي 
والغنى المطلق والجود الفائق والنزاهة عن شات الل وَهُوَ العَزِيرُ الحَكِيمْ4 المنفرد بكمال القدرة 
والحكمة. 2.01 


0 2 2 2 م 2 2 4 م 5 04 رم 0 ر 
ولو نواد أله الاس يطليهر ما رك عا من داب ولكن يرهم إل + ليل فتك تا جاه دب 7 
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ولو يُواخدٌ اللّهُ النّاسَ بظلمهم) بكفرهم ومعاصيهم . لاما ترك عَلَيِهَا على الأرض» وإنما أضمرها من 
غير ذكر للدلالة الناس والدابة عليها. يِن داب قط بشؤم ظلمهم. . وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: 
کاد الجمل ملك قي حجر بذنب ابن آدم أو من دابة ظالمة. وقيل لو أهلك الآباء بكفرهم لم يكن الأبناء. 
لوَلْكِنْ يُؤَخْرُهُمْ إلى أَجَلِ می4 سماه لأعمارهم أو لعذابهم كي يتوالدوا. ظفَإِذا جَاءَ ك 
سَاعةٌ وَل يَسْتَقَدِمُونَ4 بل هلكوا أو عذبوا حينئذ لا محالة» ولا يلزم من عموم الناس وإضافة الظلم إليهم أن 
يكونوا كلهم ظالمين حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء لجواز أن يضاف إليهم ما شاع فيهم وصدر عن 


أكثرهم . 
#وجعلورت 3 )209 و ج أل ار Ki‏ ب ف ا ا د 020 ا ا 500 وا 
رة 4)3 . 


«وَيَجْمَلُونَ لِلَّه مَا يَكْرَهُونَ» أ ي ما يكرهونه لأنفسهم من البنات والشركاء في الرياسة» والاستخفاف 
بالرسل وأراذل الأموال. «وَتَصِفُ ألْسِئَتْهُمُ الكَذِبَ4 مع ذلك وهو. «أنّ لَهُمْ الحشتى» أي عند الله كقوله: 
«ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى» وقریء «الكذب» جمع كذوب صفة للألسئة. لا جرم أن لَهُمْ 0 
اار4 رد لكلامهم وااك a e‏ اليه ليا إذا قدمته. 
عن اشر إن لاعت 

# الله 6 ا إل کر من َلك فر ف ال 4 آله 
© . 5 

«تالله لذ أَرْسَلْتا إلى أمم مِن فبك فَرْئِنَ لَهُمْ الشْيطَان أمْمائَهُمْ» فأصروا على قبائحها وكفروا 
بالمرسلين. فهو وَلِيِهُمْ اوم4 آي في الدنياء وعبر باليوم عن زمانها أو فهو وليهم حين كان يرين لهمء أو 
يوم القيامة على أنه حكاية حال ماضية أو أنية» ويجوز أن يكون الضمير لمريش أي زين الشيطان للكفرة 
المتقدمين أعمالهم وهو ولي هؤلاء اليوم يغريهم ويغويهم. و| وإن يقدر مضاف أي فهو ولي أمثالهم » والولي 
القرين أو الناصر فيكون نفياً للناصر لهم على أبلغ الوجوه. لوَلَهُمْ عَذَابٌ ليم في القيامة . 

وما أ رلا ك الكتّبٌ SS‏ قور سرت © ان 
رل من السا م محا به الوص بعد موا إن فى ذلك كيد قور َنَم 4002 . 

«وَمَا أَنْرلنَا عَلَيكَ الكتَات بَ إلا لِبينَ لَهُمْ4 للناس. ll‏ من التوحيد والقدر وأحوال المعاد 
وأحكام الأفعال . وَهُدَىَ وَرَحْمَة لقم بؤينود4 معطوقان على محل لتبين فإنهما فعلا المنزل بخلاف اين 

«وَاللة أَنَْلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ أا به الأرْضٌ بعد مها أنبت فيها أنواع النبات بعد يبسها. إن في ذلك 
ية لِمَوم يَسْمَمُونَ» سماع تدبر وإنصاف . 


لين لك فى الأقر لَه شیک با نی لره. با ين و ودر بن الا ساب رين )4 . 


ون لَكُمْ في الأنعَام لَعِبِرَة لاله عدر دان اليل إلى العلم. لتُسْقِيكُمْ مما في بُطونه4 استئئناف 
لبيان العبرة» وإنما ذكر الضمير ووحده ها هنا للفظ وأنثه في سورة «المؤمتين» للمعنى» فإن #الأنعام » أسم 


04 


وَلتَّيم الوم ور عَذَابٌ بم 


رخا ر 


YY‏ الجزء الثالث من تفسير البييضاوي 


جمع ولذلك عده سيبويه في المفردات المبنية على أفعال كأخلاق وأكياس» ومن قال إنه جمع نعم جعل 
الضمير للبعض فإن اللبن لبعضها دون جميعها أو لواحده أو له على المعنى» فإن المراد به الجنس. وقرأ نافع 
وابن عامر وأبو بكر ويعقوب (نسقيكم) بالفتح هنا وفي «المؤمنين». #مِن بين فَرْثِ وَدَم لبا فإنه يخلق من 
بعض أجزاء الدم المتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث» وهو الأشياء المأكولة المنهضمة بعض الانهضام 
في الكرش . . وعن اين عباس رضي الله تعالى عنهما: أن البهيمة إذا اعتلفت وانطبخ العلف في كرشها كان 

ا فرثاً وأوسطه لبا وأعلاه دم ولعله إن صح فالمراد أن أوسطه يكون مادة اللبن وأعلاه مادة الدم الذي 
يغذي البدنء لأنهما لا يتكونان في الكرش بل الكبد يجذب صفاوة الطعام المنهضم في الكرش» ويبقي ثفله 
وهو الفرث ثم يمسكها ريثما يهضمها هضماً ثانياً فيحدث أخلاطاً أربعة معها مائيةء فتميز القوة المميزة تلك 
المائية بما زاد على قدر الحاجة من المرتين وتدفعها إلى الكلية والمرارة والطحال» ثم يوزع الباقي على 
الأعضاء بحسبها فيجري إلى كل حقه على ما يليق به بتقدير الحكيم العليم؛: ثم إن كان الحيوان أنثى راد 
أخلاطها على قدر غذائها لاستيلاء البرد والرطوبة على مزاجهاء فيندفع الزائد أولاً إلى الرحم لأجل الجنين 
فإذا انفصل انصب ذلك الزائد أو بعضه إلى الضروعء فيبيض بمجاورة لحومها الغددية البيض فيصير لبناً. ومن 
تدبر صنع الله تعالى في إحداث الأخلاط والألبان وإعداد مقارها ومجاريها والأسباب المولدة لها والقوى 
المتصرفة فيها كل وقت على ما يليق بهء اضطر إلى الإقرار بكمال حكمته وتناهي رحمتهء و #من# الأولى 
تبعيضية لأن اللبن بعض ما في بطونها والثانية ابتدائية كقولك: سقيت من الحوض. لأن بين الفرث والدم 
المحل الذي يبتدأ منه الإسقاء وهي متعلقة ب (نسقيكم» أو حال من #لبناً» قدم عليه لتنكيره وللتنبيه على أنه 
موضع العبرة. طخَالِصاً صافياً لا يستصحب لون الدم ولا رائحة الفرثء أو مصفى عما يصحبه من الأجزاء 
الكثيفة بتضييق مخرجه. طسَائْعَا للشَاربِينَ 4 سهل المرور في حلقهم» وقرىء «سيّما بالتشديد والتخفيف. 

لوين مرت اليل لنب ذو منه سسكا وَرنًْا سنا إن في ديك ية رر ْيأ 462 . 

«وَمِنْ تُمَرات اليل والأفتاب4 متعلق بمحذوف أي ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من 
عصيرهماء وقوله: طتَتَخِذُونَ مِئْهُ سَكرَاً) استئناف لبيان الإسقاء أو ب#تتخذون#4. ومنه تكرير للظرف تأكيداً أو 
خبر لمحذوف صفته #نتخذون#4. أي ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه» وتذكير الضمير على 
الوجهين الأولين لأنه للمضاف المحذوف الذي هو العصيرء أو لأن ال #ثمرات» بمعنى الثمر وال #سكر4 
مصدر سمي به الخمر. طوَرِرْقاً حَسَنا» كالتمر والزبيب والدبس والخلء والآية إن كانت سابقة على تحريم 
الخمر فدالة على كراهتها وإلا فجامعة بين العتاب والمنة. وقيل ال #سكر» النبيذ وقيل الطعم قال: 

جاب ا اف الكِرَام م 
أي تنقلت بأعراضهم . ا ع ال كر ا حير انيه . إن في ذلك 
لآية لوم يَعْقِلُونَ4 يستعملون عقولهم بالنظر والتأمل في الآيات . 


رل ام PES‏ 2 ذه ماج م 
ووی ربك إِلَ القَلٍ أن ِى مِنَ َلْبَال یو ِن ألنّجَرٍ وهنا يَْرِسُون 28 ثّ کي ين كل ألتْمررتِ 
ررر al‏ 07 0 مو ےا رر کو 


0 سبل ريك دللا ع من بطونها سراب نلف لوم ييه شماه ماين إِنَّ فى ذلك ليه لوم 
a‏ ©4. 


8 ربك إلى النْخْلٍ 4 ألْهَمَها وقذف في قلوبهاء وقرىء «إلى النحل» بفتحتين. أن انْخِذِي» بأن 
اتخذي ويجوز أن تكون «أن» مفسرة لأن في الإيحاء معنى القول؛ وتأنيث الضمير على المعنى فإن النحل 
مذكر. ظمِنَ الجبَالٍ بُيُوتأ وَمِنَ الشّجَرٍ وَمِمّا يَمْرِشُونَ4 ذكر بحرف التبعيض لأنها لا تبنى في كل جبل وكل 


= 


١‏ - سورة النحل/ الآيتان: ۷١‏ و الا انضرف 


شجر وكل ما يعرش من كرم أو سقف» ولا في كل مكان منها وإنما سمي ما تبنيه لتتعسل فيه بيا تشبيهاً ببناء 
الإنسان» لما فيه من حسن الصنعة وصحة القسمة التي لا يقوى عليها حذاق: المهندسين إلا بآلات وأنظار 
دقيقة» ولعل ذكره لتنبيه على ذلك وقرىء #بيوتاً» بكسر الباء» وقرأ ابن عامر وأبو بكر (يعرشون) بضم 
الراء . 

ْنم كي من كَل القّمَرَاتِع من كل ثمرة تشتهينها مرها وحلوها. طفَاسْلُكي4 ما أكلت. طسبْلَ رَبْك» 
في مسالكه التي يحيل فيها بقدرته النور المر عسلاً من أجوافك» أو #فاسلكي4 الطرق التي ألهمك في عمل 
العسل» أو فاسلكي راجعة إلى بيوتك سبل ربك) لا تتوعر عليك. ولا تلتبس. ذلا جمع ذلول ب 
حال من السبل» أي مذللة ذللها الله تعالى وسهلها لك» أو من الضمير في اسلكي أي وأنت ذلل منقادة لما 
أمرت به. يرج مِنْ يُطُونِهَا4 كأنه عدل به عن خطاب النحل إلى خطاب الناس» لأنه محل الإنعام عليهم 
والمقصود من خلق النحل وإلهامه لأجلهم. شراب يعني العسل لأنه مما يشرب» واحتج به من زعم أن 
النحل تأكل الأزهار والأوراق العطرة فتستحيل في بطنها عسلاء ثم تقىء ادخاراً للشتاء» ومن زعم أنها تلتقط 
بأفواهها أجزاء طلية حلوة صغيرة متفرقة على الأوراق والأزهار» وتضعها في بيوتها ادخاراً فإذا اجتمع في 
بيوتها شيء كثير منها كان العسل فسر البطون بالأفواه. طمُحْتَلِفٌ أَلوَائَهة4 أبيض وأصفر وأحمر وأسود بحسب 
اختلاف سن النحل والفصل. #فِيه شِفَاءٌ لِلنّاس» إما بنفسه كما في الأمراض البلغمية» أو مع غيره كما في 
سائر الأمراض» إذ قلما يكون معجون إلا والعسل جزء منه» مع أن التنكير فيه مشعر بالتبعيض» ويجوز أن 
يكون للتعظيم. وعن قتادة أن رجلاً جاء إلى رسول الله ية فقال: إن أخي يشتكي بطنه فقال: « 
العسل»» فذهب ثم رجع فقال: قد سقيته فما نفع فقال: اذهب واسقه عسلاً فقد صدق الله وكذب بطن 
أخيك4. فسقاه فشفاه الله تعالى فبرأ فكأنما أنشط من عقال. وقيل الضمير للقرآن أو لما بين الله من أحوال 
النحل. إن في ذَّلِكَ لي لِقَوْم يتَفَكَرُونَ4 فإن من تدبر اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة 
E‏ ل ا ش 


1 رسو کے 2 و 7 ع 5 و سرية ا 2 
7 اله اف ذُ ن يرد لل رل الشمر لك لا بعل بعد علو سنا إِنَّ أله ليم مدير 
4O)‏ 
2 


دوَاللُه حَلَقَكُمْ نَم يتَوَفَاكُ» بآجال مختلفة. طوَمِنْكُمْ مَنْ يرد يعاد. إلى أَرْذَلِ العُمُر4 أخسه يعني 
eS‏ وقيل هو خمس وتسعون سنة وقيل خمس وسبعون. 

ِكيلا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْم شَيئا© ليصير إلى حالة شبيهة بحالة الطفولية في النسيان وسوء الفهم. دِإِنَّ اللّهَ عَلِيم» 
4 أعماركم. طقُدِيرٌ4 يميت الشاب النشيط ويبقي الهرم الفاني» وفيه تنبيه على أن تفاوت آجال الناس 
ليس إلا بتقدير قادر حكيم» ركب أبنيتهم وعدّل أمزجتهم على قدر معلوم» ولو كان ذلك مقتضى الطبائع لم 
00 هذا 0 

سواء 9 ته لله es‏ 5 


ل ل فقير» ومنكم موال يتولون رزقهم ورزق 
غيرهم ومنكم مماليك حالهم على خلاف ذلك. كما الَّذِينَ مُضْلُوا براي رِرْقِهِمْ4 بمعطي رزقهم. على ما 
مَلَكث أَنِمَانُهُمْ4 على مماليكهم فإن ما يردون عليهم رزقهم الذي جعله الله في أيديهم. هم فيه سَوَاء» 
فالموالي والمماليك سواء في أن الله رزقهمء فالجملة لازمة للجملة المنفية أو مقررة :لهاء ويجوز أن تكون 


3 


٠ 4‏ : الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


واقعة موقع الجواب كأنه قيل : : فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فيستووا في الرزق» على 
ار على و ا رو محاوقاقة لي ا ر مون أن کی ميدع 
مه الله عليهم فيساورهم فيه. أَفبِِعْمَةٍ الله يَجْحَدُونَ4 حيث يتخذون له شركاف فإنه يقتضي أن يضاف 

بعض ما أنعم الله عليهم ويجحدوا أنه من عند اللهء أو حيث أنكروا أمثال هذه الحجج بعدما أنعم الله 
اه والباء لتضمن الجحود معنى الكفر. وقرأ أبو بكر «تجحدون» بالتاء لقوله: #خلقكم» و 
«فضل بعضكم) . ش ' 

ا جت لك ين شيك أا يعمل لك ن انبم بیت ونه رگم ب ين 
َيِل يمون وبينتت آل خم بد 43 . 


فا المع لتر زكر اناعم مثلكم. وقيل هو 
خلق حواء من آدم. EL GT aA‏ وأولاد. أولاد أو بنات. فإن الحافد هو المسرع 
في الخدمة والبنات يخدمن في البيوت أتم خدمة. . وقيل هم الأختان على البنات. وقيل الربائب ويجوز أن 
يراد بها البنون أنفسهم والعطف لتغاير الوصفين. دوَرَرْقَكُمْ بِنَ الطْيَبَاتِ) من اللذائذ أو الحلالات و #من» 
للتبعيض فإن المرزوق في الدنيا أنموذج منها. لآفہالبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ# وهو أن الأصنام تنفعهم» أو أن من 
الطينات ما يحرم كالبحائر والسوائب. و نعمه إلى الأصنام » أو حرموا 
ما أحل الله لهمء وتقديم الصلة على الفعل إما للاهتمام أو لإيهام التخصيص مبالغة» أو للمحافظة على 
الفواصل . 

تود ين وو أت ما لا بنك لجر ر 8 من الوت لاض دعا وَل لسَسطيِعُون > . 

طوَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رقا مِنَ السّمَواتِ وَالأَرْض شيا من مطر ونبات» و #رزقاً» 
إن جعلته مصدراً فشيئاً منصوب به وإلا فبدل منه. ولا يَسْتَطِيعُونَ4 أن يتملكوه « أو لا استطاعة لهم أصلء 


وجمع الضمير فيه وتو حيده في الا يملك) لأن }¢ مفرد في معنى الألهةء ويجوز أن يعود إلى الكفار أي 
ولا يستطيع هؤلاء مم أنهم أأخياء متصرفرن .شا من ذلك فكيف بالجماد. 


3د عرفا يه انال لن لله بنك وش لا من @ ## سرت لله مكلا عتا نل ل 
بقیر عل یو وس رف ما ذا حَسَنَا مهو مين ينه ي وه كل يسوڪ لسن ي بل 


. 49 عَْهمْ ل لا يعَلْمِونَ‎ TR 


r‏ تشركونه به» أو تقيسونه عليه فإن ضرب المثل تشبيه حال 
بحال. O E AE‏ لس م أدخل في التعظيم من 
اه دوََنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ4 ذلك ولو علمتموه لما جراتم عليه فهو تعليل للنهي» 

أنه يعلم كنه الأشياء وأنء ست ا ا اه 
TS‏ نتم لا تعلمون. ثم علمهم كيف يضرب فضرب مثلاً لنفسه ولمن عبد دوته فقال: 

ا E E‏ 
: يَسْنَوُونَ4 مثل ما يشرك به بالمملوك العاجز عن التصرف رأساً ومثل نفسه بالحر المالك الذي رزقه اة ١‏ ال 
كيرا فهو رت ف زیی نه خت ا واحتج بامتناع الاش شتراك والتسوية بينهما مع تشاركهما في الجنسية 
والمخلوقية على امتناع التسوية بين الأصنام التي هي أعجز المخلوقات وبين الله الغني القادر على الإطلاق . 


١‏ - سورة النحل/ الآيات: 75 _ ۷۹ حارفا 


وقيل هو تمثيل للكافر المخذول والمؤمن الموفقء وتقييد العبد بالمملوكية للتمييز عن الحر فإنه أيضاً عبد الله 

وبسلب القدرة للتمييز عن المكاتب والمأذون وجعله قسيماً للمالك المتصرف يدل على أن المملوك لا يملك» 

والأظهر أن «من» نكرة موصوفة ليطابق #عبداً». وجمع الضمير في #ايستوون» لأنه للجنسين فإن المعنى 

هل يستوي الأحرار والعبيد؟ . لَالحَمْدُ € كل الحمد له لا يستحقه غيره فضلاً عن العبادة لأنه مولى النعم 
كلها. َل أَكْثرُهُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 فيضيفون نعمه إلى غيره ويعبدونه لأجلها. 


ورب اه ملا ُي ادما أنَحكُم لا يقير ڪل سء دمر ڪل عل موده ا 
TT‏ 

. وضرب الله مقلا رَجُلَين أَحَدُهُمَا أَنِكَمْ4 ولد أخرس لا يَفْهِمْ وَلا يُفهِمْ. لا يَقْدِرُ عَلَى شيء) من 
الصنائع والتدابير لنقصان عقلة. وهو کل عَلَى مَؤْلاهُ4 عيال وثقل على من يلي أمره. «أَيْتَمَا يُوَجَْهْهُ حيثما 
يرسله مولاه في أمرء وقرىء «يوجه» على البناء للمفعول و «يوجه» بمعنى يتوجه كقوله أينما أوجه ألق سعداً 
«وتوجه» بلفظ الماضي . «لاً تأت بَخَيِر» بنجح وكفاية مهم. هَل يسوي هُوَ وَمَنْ يمر بِالعَدْلِ4 ومن هو فهم 
منطيق ذو كفاية ورشد ينفع الناس بحثهم على العدل الشامل لمجامع الفضائل. لوَهْوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 
وهو في نفسه على طريق مستقيم لا يتوجه إلى مطلب إلا ويبلغه بأقرب سعي» وإنما قابل تلك الصفات بهذين 
الوصفين لأنهما كمال ما يقابلهماء وهذا تمثيل ثان ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنام لإبطال المشاركة بينه وبينها 
أو للمؤمن والكافر. 


َه حب الوت وَالايّضٍْ ونا مر القاة إلا : كنع صر أو هر اق رت لل عل 
ڪل یھو ود © وله نیکم ينا شرن اتیک لد ثرت کیا وجل لك القت الاسر 
الايد اتلك تنگ @4. 

لوَلِلَهِ عيب السّمُواتِ وَالأْض» يختص به علمه لا يعلمه غيره» ل ال 
يكن محسوساً ولم يدل عليه محسوس. وقيل يوم القياحة فإن علمه غائب عن أهل السموات والأرض . ظوَمًا 
أَمْرْ السّاعَة)ه وما أمر قيام 0 وسهولته. «إلأ كنع البَصَرٍ» إلا كرجم الطرف من أعلى الحدقة 
إلى أسفلها. «أو هُوَ أَقْوَبُ» أو أمرها أقرب منه بأن يكون في زمان نصف: تلك الحركة بل في الآن الذي 
تبتدىء فيه» فإنه تعالى يحيي الخلائق دفعة وما يوجد دفعة كان في آن»› و #أو» للتخيير أو بمعنى بل. وقيل 
معناه أن قيام الساعة وإن تراخى فهو عند الله كالشيء ء الذي تقولون فيه هو كلمح البصر أو هو أقرب مبالغة في 
استقرابه . إن الله عَلّى كل شَيْءٍ قډیر) فيقدر له دفعة كما قدر أن أحياهم متدرجاًء ثم دل 
على قدرته فقال: لرَاللُه أخْرَجَكُمْ من بُطُونِ أَنْهَاتَكُمْ4 وقرأ الكسائي بكسر الهمزة على أنه لغة أو اتباع لما 
قبلهاء. وحمزة بكسرها وكسر الميم والهاء مزيدة مثلها في إهراق. الآ تَعْلَمُونَ شيئاً) جهالاً مستصحبين جهل 
الجمادية. وَجَمَلٌ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَنَصَارَ وَالأقِيدة» أداة تتعلمون بها فتحسون بمشاعركم جزئيات الأشياء 
فتدركونها ثم تتنبهون بقلوبكم لمشاركات ومباينات بينها بتكرر الإحساس حتى تتحصل لكم العلوم البديهيةء 
وتتمكنوا من تحصيل المعالم الكسبية ا فبها. (لمَلَكُمْ نكرو كي تعرفوا ما أنعم عليكم طوراً بعد 
طور فتشكروه. 


الم 0 إل ألطيِرٍ سَخْرْتٍ ف جر لماو ما يُنيكهنَ إلا لَه إن فى لِك لآب بور 
وسرت 09 ظ 


طرق 00 0 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


ٍِألَمْ يروا إلى الطير» قرأ 7 عامر وحمزة ويعقوب بالتاء على آنه خطاب للعامة. ظمُسَخرَاتِ» مذللات 
للطيران بما خلق لها من الأجنحة والأسباب المؤاتية له. «في جو السّماءِ* في الهواء المتباعد من الأرض . 
«مَا يُمْسِكُهُنْ4 فيه. «إلا الل فإن ثقل جسدها يقتضي سقوطها ولا علاقة فوقها ولا دعامة تحتها تمسكها. 
9إن ني لك ابات تير الطير. الطيران بأن خلقها خلقة يمكن معها الطيران» وخلق الجو بحيث يمكن 
الطيران فيه وإمساكها في الهواء على خلاف طب طبعها. طِلِقَوْم يُؤْمِنُونَ4 لأنهم هم المنتفعون بها. 


وله جَعَلَ کم س من يوتِحكم سكا وَل ل ين جور الأشر بوا تفوت يوم مَعَيْكُم ووم 
0 37 أَصوَافِهًا اا ل 2 ومسا ل ين 422 . 


«واللة جَعَلَ لَكُمْ مِن بوتكم سَكناً» موضعاً تسكنون فيه وقت إقامتكم كالبيوت المتخذة من ك 
والمدرء فعل بمعنى مفعول. «وَجَعَل لَكُمْ مِنْ جلو الأنّعَام بيوتاً» هي القباب المتخذة من الأدمء ويجوز أن 
يتناول المتخذة من الوبر والصوف والشعر فإنها من حيث إنها نابتة على جلودها يصدق عليها أنها من 
عرسا «تسْتَخِفوتَهَا© تجدونها خفيفة يخف عليكم حملها ونقلها. «يَوْمَ ظعْنِكمْ) وقت E‏ ويم 
إِنَامَيكُمْ» ووضعها أو ضريها وقت الحضر أو النزول. وقرأ الحجازيان والبصريان يوم ظَعتكم» بالفتح وهو 
لغة فيه. ##وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا4 الصوف للضائنة والوبر للإبل والشعر للمعزء وإضافتها إلى ضمير 
«الأنعام» لأنها.من aa‏ «أناثاً» ما يلبس ويفرش. طوَمَنَاعاً» ما يتجر به. إلى جين( إلى مدة من 
الزمان فإنها لصلابتها تبقى مدة مديدة» أو إلى جين؛ مماتكم أو إلى أن تقضوا منه أوطاركم . 


سے ر سے سے 


لوہ جَمَلَ کم مَنَا عاق طلا EERE TT‏ اک سیل 
ی الخ مکیل تیگ اسع كله يذ نک تسكع فلك فييك 46 


وال جَعَلَ لَكُمْ يما خَلّقَّ4 من الشجر والجبل والأبنية وغيرها. (ظلالا) ا 
ووَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجبَالٍ أكئانً4 مواضع تسكنون بها من الكهوف والبيوت المنحوتة فيها جمع كن. «وَجَعَل 
لَكُمْ سَرَابِيلَ» ثياباً من الصوف والكتان. والقطن وغيرها. لاتَقِيكُمْ الحْرٌ4 خصه بالذكر اكتفاء بأحد الضدين أو 
لأن وقاية الحر كانت أهم عندهم . . (وسرابیل تَقِيِكُم بَأسَكُمْ» يعني الدروع والجواشن» والسربال يعم كل ما 
ت لكذلك) كإتمام هذه النعم التي تقدمت. يم نعمت مَلَكُمْ لَملَكُمْ ُسْلِمُونَ» أي تنظرون في نعمه 
فتؤمنون به وتنقادون لحكمه. وقرىء «تَسْلْمُونَ؛ من السلامة أي تشكرون فتسلمون من العذاب» أو تنظرون 
فيها فتسلمون من الشرك. وقيل 'تَسْلَمُونَ من الجراح بلبس الدروع. 


کين ولوا اا ڪي الم الي © عر عت اه ٿڏ يتكرينا وا ڪشم اکرو 
©4. 


ٍن تَوَلُوا4 أعرضوا ولم يقبلوا منك . 9فَإِنْمَا عَلَِكَ البَلآَعْ المُبِينُ4 فلا يضرك فإنما عليك البلاغ وقد 
بلغت » وهذا من إقامة السبب مقام المسبب . 


«يَعْرِنُونَ نِعْمَتَ الله أ ي يعرف المشركون نعمة الله التي عددها عليهم وغيرها حيث يعتزفون بها وبأنها 
من الله تعالى. ثم يُنْكَرُونّها4 بعبادتهم غير المنعم بها وقولهم إنها بشفاعة آلهتناء أو بسبب كذا أو بأعراضهم 
عن أداء حقوقها. قيل ننمة الله نيوة محمد ول عرفرها بالمسجزات ثم أنكروها عناداً ومعنى ثم استبعاد 
الإنكار بعد المعرفة. لوَأَكْتَرُهُمْ م الْكَافِرُونَ» الجاحدون عناداء وذكر الأكثر إما لأن بعضهم لم يعرف الحق 


5 سورة التحل/ الآيات: ۸٩ - ۸٤‏ يضف 


لتقصان العقل أو التغريط في النظرء | جا لكايه 0 
كما في قوله: 


ووم 2 مث من كل امَو ا تت ديت مروا ولا هم 530 PEE‏ ون 9 . 
e‏ ا بالايمان والكشر: ئم لا يؤدنُ لِلْذِينَ 
كَفَرُوا4 في الاعتذار إذ لا عذر لهم. وقيل في الرجوع إلى الدنيا. ر طلم» لزيادة ما يحيق بهم من شدة 
ك الكلي على ما يمنون به من شهادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. #وَلاً 
هم يُسْتَعْتبُو يُسْتَعْتَبُونَ 4 ولا هم يسترضون» من العتبى وهي الرضا وانتصاب ل اذكر. أو حرّفهم أو 
يحيق بهم ما يحيق وكذا قوله: : 


وتا يا أي 0 | التتات 6 بف : م ول م روت © ولا ر الت اشر 
ڪشر الوا رسا شرڪاڙا اَي کا E‏ 7 الول کم لَكَدْوْنَ 
© 


وَإذا رای الْذِينَ ظَلَمُوا العَذَابَ» عذاب جهلم. . فد يُخَنْك مه4 أي النذاب. ولا شم م يُنْظرُونَ » 
يمهلون, ولا رأى الذين أَشْرَكُوا شركاعفم» أوثانهم التي ادعوها شركاءء أو الشياطين الذين شاركوهم في 
الكفر بالحمل عليه . الوا رَبَّا هَؤلاءِ شُرَكَاوْنَا الْذِينَ کا نُذعُوا مِن دُونِكَ4 تعبدهم أو نطيعهم» وهو اعتراف 
بأنهم كانوا مخطئين في ذلك» أو التماس لأن يشطر عذابهم. . «تألقوا إِلَيهِمْ القؤل إ ِنَكُمْ لَكَاذِبُونَ» أي أجابوهم 
بالتكذيب في أنهم شركاء الله؛ أو أنهم ما عبدوهم حقيقة وإنما عبدوا أهواءهم كقوله تعالى :. لأكلا سيكفرون 
بعبادتهم »© ولا يمتنع إنطاق الله الأصنام به حينئذء أو في أنهم حملوهم على الكفر وألزموهم إياه كقوله: #وما 
کان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي» ۾ 

واف إل لله رہد الا وسل عَنْهُم ا کا يَنتقد © الدرت كوا ومسو عن سیل 
الله زْدتَهُم م عذابا با قوق اماب 55 كارا a‏ 40 . : 1 ْ 


«وَأَلْقَوا4 وألقى الذين ظلموا. «إلى الله يَوْمَئِذِ السَلَمّ الاستسلام لحكمه بعد الاستكبار في الدنيا. 
وَل عَنْهُمْ4 وضاع نه وبطل. لما كانُوا يَفْتَرُونَ4 من أن آلهتهم ينصرونهم ويشفعون لهم حين كذبوهم 
وتبرؤوا منهم . 

«الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله بالمنع عن الإسلام والحمل على الكفر. طزَدْتَاهُمْ عَذَاباً4 
لصدهم. نوق العَذَاب» المستحق بكفرهم. يما كَانُوا يُفْسِدونَ4 بكونهم مفسدين بصدهم. 


7 
2 


ورم َس فى كي أ هيدا عير بن اشم وجنا بلک بلك عَبِيدًا عل هوا ورا عدت 
ْكِب یا لک شیو وَهُدّى a‏ وشری لی e‏ 

لوَيَومَ ْمَك في كل أمّةِ شَهيداً عَلَِهِمْ مِنْ أَنْفسِهِمْ4 يعني نبيهم فإن نبي كل أمة بعث منهم. طوَجنئا 
بك» يا محمد. «شهيداً عَلَى مَؤُلاءِ» 00 . ورتا عَلَيِكَ الكتَابَ# استئناف أو حال بإضمار قد 
«يبيانً» بياناً بليغاً. لكل سىء من أمور الدين على التفصيل أو الإجمال بالإحالة إلى السنة أو القياس. 
لوَهُدَى وَرَحْمَةَ4 للجميع وإنما حرمان المحروم من تفريطه. طوَبْشْرَى لِلمُسْلِمِينَ © خاصة. 


۳۸ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


Es 2 اموي‎ 


E}‏ 4 أله يام معدل والإحسن وباي ذى القرف ربت عن الْفَحْمَاِ لكر ا 
يكم م اڪ دروت 49 . 


إن الله مر بالمذلٍ» بالتوسط في الأمور اعتقاداً كالتوحيد المتوسط بين التعطيل والتشريك» والقول 
بالكسب المتوسط بين محض الجبر والقدرء وعملاً كالتعبد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والترهب» 
وخلقاً كالجود المتوسط بين البخل والتبذير. طوَالإِحْسَانِ» إحسان الطاعات» وهو إما بحسب الكمية كالتطوع 
بالنوافل أو بحسب الكيفية كما قال عليه الصلاة ة والسلام «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك». طوَإِيتَاءٍ ذِي القُرْبَى4 وإعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه وهو تخصيص بعد تعميم للمبالغة. 9وَيَنْهَى عَن 
الفَحْشَاءِ» عن الإفراط في متابعة القوة الشهوية كالزنا فإنه أقبح أحوال الإنسان وأشنعها. لوَالمتْكَرٍ4 ما ينكر 
على متعاطيه في إثارة القوة الغضبية. وَالبَغي» والاستعلاء والاستيلاء على الناس والتجبر عليهم فإنها 
الشيطنة التي هي مقتضى القوة الوهمية» ولا يوجد من الإنسان شر إلا وهو مندرج في هذه الأقسام صادر 
بتوسط إحدى هذه القوى الثلاث» ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: هي أجمع آية في القرآن للخير 
والشر. وصارت سبب إسلام عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه» ولو لم يكن في القرآن غير هذه الآية 
لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين» ولعل إيرادها عقيب قوله: #ونزلنا عليك الكتاب#» 
للتنبيه عليه . (يَبظكُمْ» بالأمر والنهي والميز بين الخير والشر. لَعَلَكُمْ تَذَكْرُونَ4 تتعظون . 


78 مهد ادد و ا الان مد ادها وول ملم الله عا حك‎ ٠ 
. 49 يَعْلَمُ مَا علوت‎ 

eT‏ يعني البيعة لرسول الله ييه على الإسلام لقوله تعالى: #إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله4 . 000 الوفاء به ولا يلائمه قوله: ؤإِذًا عَاهَدْتم» وقيل النذورء وقيل الأيهات بال 
ولا تَنْقُضُوا الأَتِمَانَ4 أ ي أيمان البيعة أو مطلق الأيمان. طبَعْدَ تَؤكيدِها» بعد توثيقها بذكر الله تعالى» ومنه 
أكد بقلب الواو همزة ورذ جمَلك الل ليم يا شاهداً بتلك البيعة فإن الكفيل مراع لحال المكفول يه 
اح لديا اعد اتن بق ابا والعهود . 


«ولا كوا كل قَصَت عَرْلَهًا من بعد فر حكن ودوت اس م بتکم ا KE‏ 
و E‏ به ولِیان لک بم الْقيلمٍَ َة ما كر فيه شى 4 . 


ولا تكونُوا كَالّتي نَقَضَتْ عَؤْلَهَاة ما غزلته» مصدر بمعنى المفعول. من بَعْدٍ وة متغلق ب 
#نقضت»# أي نقضت غزلها من بعد إبرام وإحكام. «أنكاثاً» طاقات نكث فتلها جمع نكثء وانتصابه على 
الحال من #غزلها) أو المفعول الثاني لنقضت فإنه بمعنى صيرت» والمراد به تشبيه الناقض بمن هذا شأته . 
اباي د سا بو و موا ب لو كي تْجِذُونَ أَبمَائكُمْ دَخَلا بتكم حال 

من الضمير في ولا تكونوا)» أو في الجار الواقع موقع الخبر أي لا تكونوا متشبهين بامرأة هذا شأنهاء 
متخذي أيمانكم مفسدة ودخلاً بينكنم» وأصل الدخل ما يدخل الشيء ولم يكن منه. «أن تَكُونَ مه هي ازى 
أَمّة لأن تكون جماعة أزيد عدداً وأوفر مالاً من جماعةء والمعنى لا تغدروا بقوم لكثرتكم وقلتهم أو 
ة منابذتهم وقوتهم كقريش» فإنهم كانوا م حلفائهم نقضوا عهدهم وحالفوا 
أعداءهم. «إِنمَا يَبلْوكُمْ اللَهُ به الضمير لأن تكون أمة لأنه بمعنى المصدر أي يختبركم بكونهم أربى لينظر. 
أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وبيعة رسوله أم تغترون بكثرة ة قريش وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفهم. وقيل 


0 
إن الله 


۔ سورة النحل/ الآيات: ٠٠١ _ ٩۳‏ ۳۹؟ 


الضمير للرباء وقيل للأمر بالوفاء . لين لَكُمْ يوم القِيامَةِ ما كُنْثُمْ فيه فيه تَخْتَلِفُونَ * إذا جازاكم على أعمالكم 
.بالثواب والعقاب . 


E 20‏ ر ص PEF e‏ ا رر مارم 
وار سا اه لمڪم اه وده وک ل من كله ويهر من E‏ ا 
i‏ صخرم رد و سے رر 1 


مون 99 ولا سدوا | ایم د دس خلا سحكم كَل قدم بعد ويها ويذوقوأ 07 ا دوت عن سيل 
ا و عاب ٠‏ عَظِيم 4009 . 


ولو شَاء الله َجَمَلكُمْ امه واجدة4 متفقة على الإسلام. «وَلّكن يِل مَنْ يشا بالخذلان. «وَيَهبي ‏ 
مَنْ يَشَاءُ4 بالتوفيق. «وَلَتْْكلَىْ عَم كُكُمْ تَعْمَلُونَ4 سؤال تبكيت ومجازاة. 

ول فخلا أَمَائحُمْ دحلا بيتك تصريح بالنهي عنه بعد التضمين تأكيداً ومبالغة في ة قبح المنهي . 
رل َد أي عن محجة الإسلام. بعد ثب تَبُوتِهَا» عليها والمراد أقدامهمء وإنما وحد ونكر 00 
زلل قدم واحدة عظيم فكيف بأقدام كثيرة. ا السُوءَ # العذاب في الدنيا. يما صَدَدْتُمْ عَنْ سيل الل 
بصدكم عن الوفاء أو صدكم غيركم عنه» فإن من نقض البيعة وارتد جعل ذلك سنة لغيره . ووَلَكُمْ عَدَابُ 
عَْظِيمُ* في الآخرة. 


جزلا ر 2 س بيرت ©4. 


ولا تَشْتَرُوا بِعَهْدٍ الله ولا تستبدلوا عهد الله وبيعة رسوله جلا . طِنَمناً قليلا» عرضاً نرا وهو ما 
كانت قريش يعدون لضعقاء المسلمين ويشترطون لهم على الإرتداد. إن ما عِنْدَ اللو من النصر والتغليم في 
الدنيا والشواب في الآخرة . ار Es‏ لن كُنّمْ تَمْلَمُونَ» إن كنتم من أهل العلم 
والتمييز . 


2 رر م ر یہ 4 سوس 
لما عند ینقد وما عند آل باق وجرت الین صَبَروا جر لسن ما ڪا يتمرت )4 . 


ما عِنْدَكُمْ» مو وای ال ينقد ينقضي ويفنى . «وَمًا عِنْدَ اللو من خزائن رحمته. باق لا 
ينفدء ا ودليل على أن نعيم أهل الجنة باق. وَليَجِتنْ الَذِينَ صَبَرُوا َجرَهُمْ» على : 
الفاقة وأذى الكفار» أو على مشاق التكاليف. وقرأ ابن كثير وعاصم بالنون. اخسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 بما 
يرجح فعله من أعمالهم كالواجبات والمندوبات» أو بجزاء أحسن من أعمالهم . 


ل چ چ اد ی ر ر و بر ضمهة رلو ك 


من َيل صللا من دَكَرٍ ار أدق وخر توق OR O‏ طبه ولنجرنهر جرهم باحس ما 
حاو بت 4)©7 . ظ 

لمَنْ عَمِلَ صَالِحَاً مِنْ كر أو أنَى4 بينه بالنوعين دفعاً للتخصيص. وَهُوَ مُؤْمِنٌ4 إذ لا اعتداد بأعمال 
الكفرة في استحقاق الثواب» وإنما المتوقع عليها تخفيف العذاب. لفَلنْحْيِيئهُ حَيَاة طَيبَةِ4 في الدنيا يعيش عيشاً 
طيباً فإنه إن كان موسراً فظاهر وإن كان معسراً يطيب عيشه بالقناعة والرضا بالقسمة وتوقع الأجر العظيم في 
الآخرة» بخلاف الكافر فإنه إن كان معسراً فظاهر وإن كان موسراً لم يدعه الحرص وخوف الفوات أن يتهناً 
بعيشه. وقيل في الآخرة. . (وَلَجْرِيْهُمْ جرهم بأحسَنٍ ما كَانوا ملد من الطاعة. 


ا راب لفان فَسْتَمِذْ باه مِنَ ليطن لبر ل نه ھی 0 طن 1 0 


7 سوا ره‎ 222 ESN lI le o”, لس‎ 


RÎ 4‏ 4 وح عم 


4 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


إا قَرَأتَ الفُرآن) إذا أردت قراءته كقوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة . لاَاسْتَمِذْ باللّهِ مِنَ الشيطان. 
الرّجيم4 فاسأل الله أن يعيذك من وساوسه لئلا يوسوسك في القراءةء والجمهور على أنه للاستحباب. وفيه ' 
دليل على أن المصلي يستعيذ في كل ركعة لأن الحكم المترتب على شرط يتكرر بتكرره قياساًء» وتعقيبه لذكر 
العمل الصالح والوعد عليه إيذان بأن الاستعاذة عند القراءة من هذا القبيل. وعن ابن مسعود (قرأت على 
رسول الله ية فقلت : أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم فقال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذ 
أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح المحفوظ) «#إنه ليس له سلطان» تسلط وولاية #على الذين آمنوا وعلى ربهم 
يتوكلون4 على أولياء الله تعالى المؤمنين به والمتوكلين عليه فإنهم لا يطيعون أوامزه ولا يقبلون وساوسه إلا 
فيما يحتقرون على ندور وغفلة ولذلك أمروا بالاستعاذة فذكر السلطنة بعد الأمر باستعاذة لثلا يتوهم منه أن له 
سلطاتاً. ش 

إِنْمَا سُلْطَائهُ عَلَى الْذِينَ يَمَوَلُونَهُ4 يحبونه ويطيعونه. طوَالّذِينَ هُمْ به بالله أو بسبب الشيطان. 
لمُشْرِكُونَ4. 2 


مه مو تكن @4. 


ودا دنا ايد مكان آيَةِ4 بالنسخ فجعلنا الآية الناسخة مكان المنسوخة لفظأ أو حكماً. هوَاللَهُ أغْلَمُ يما 
تل من المصالح فلعل ما يكون مصلحة في وقت يصير مفسدة بعده فينسخه» ا حينكل 
يكون مصلحة الآن فيثبته مكانه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «(ينزل» بالتخفيف. طقَالُوا» أ ي الكفرة. «إِنَّمَا 
أت مُفْترٍ» متقول على الله تأمر بشيء ثم يبدو لك فتنهى عنهء وهو جواب #إذا . «والله أعلم بما ينزل», 


اعتراض لتوبيخ الكفار على على قولهم GR‏ ا أن يكون حالاً. يل أَكتَرْمُمْ لآ يَعْلَمُونَ4 
حكمة الأحكام ولا يميزون الخطأ من الصواب. 


م 10 7 ا وو 5 ری 5-6 و 00 
#قل لم روح المد من رَيْلتَ بای لیت الت منوا ودی ونر سلوب 


ول لله زن ا ی یل عليه ا والسلام» وإضافة الروح إلى القدس وهو الطهر 
ووم حاتم الجود وقرأ ابن كثير #روح القدس) بالتخفيف وفي «ينزل» و #نزله تنبيه على أن إتزاله 
مدرجاً على حسب المصالح بما يقتضي التبديل. #مِن رَبك بِالحَقٌ4 ملتبساً بالحكمة. : «لَيتَبْتَ الَّذِينَ منوا ' 
ليثبت الله الذين آمنوا على الإيمان بأنه كلامه» وأنهم إذا سنمعوا الناسخ وتدبروا ما فيه من رعاية الصلاح 
والحكمة رسخت عقائدهم واطمأنت قلوبهم . طوَْدَىَ وَبْشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ4 المنقادين لحكمهء وهما معطوفان 
على محل #إليثبت4 أي تثبيتاً وهداية وبشارة» وفيه تعريض مره أضداد ذلك لغيرهم وقرىء #ليثبت»# 
بالتخفيف . : 


ر م مهم قراو رر ر 0 م 01 م كم عر ساسم ب 
o‏ قولوت إِتَمَا لمم بر إحاث أل يدوت یه أَعَجَيِيٌ وَمَبِدَا يسان 


> ل م وقيل جبراً 
ويساراً كانا يصنعان السيوف بمكة ويقرآن ا وكان اربوك او لمعا رو ارا 
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وقيل عائشاً غلام حويطب بن عبد العزى قد أسلم وكان صاحب كتب. يكبل م ري 07 
يُلْحِدُونَ إِلَيهِ أَجَمِي4 لغة الرجل الذي يميلون قولهم عن الاستقامة إليه» مأخوذ من لحد القبر. وقرأ حمز 

والكسائي يلحدون بفتح الياء والحاءء لسان أعجمي غير بين. لوهذا» وهذا القرآن. ولان غزيئ بین 3 ذو 
بيان وفصاحة» والجملتان مستأنفتان لإبطال طعنهم» وتقريره يحتمل وجهين أحدهما: أن ما سمعه منه كلام 
أعجمي لا يفهمه هو ولا أنتم والقرآن عربي تفهمونه بأدنى تأمل. فكيف يكون ما تلقفه منه. وثانيهما: هب 
أنه تعلم منه المعنى باستماع كلامه لكن لم يتلقف منه اللفظء لأن ذلك أعجمي وهذا عربي والقرآن كما هو 
معجز باعتبار المعنى فهو معجز من حيث اللفظء مع أن العلوم الكثيرة التي في القرآن لا يمكن تعلمها إلا 
بملازمة معلم فائق في تلك العلوم مدة متطاولة» فكيف تعلم جميع ذلك من غلام سوقي سمع منه في بعض 
أوقات مروره عليه كلمات أعجمية لعلهما لم يعرقا معناهاء وطعنهم في القرآن بأمثال هذه الكلمات الركيكة 


دليل على غاية عجزهم . ٠‏ 
ول ألَذِينَ لا يمت بات أسَّهِ لا كك وله فلاب الي لاا إنّمَا يفترى الكذب 
2 هنور pie‏ ر وا ادما يفار ر 


. 49 لذن ا لؤينورت كات 5 وكيك هم الكنذيون‎ ١ 


إن الْذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بآَيَاتِ اللّه» لا يصدقون أنها فن عند الله . لا ب مُ ال4 إلى الحق أو إلى : 
سبيل النجاة. وقيل إلى الجنة . درَلَهُمْ عَذَابٌ أَبِيم» في الآخرة» هددهم على كفرهم بالقرآن بعدما أماط 
شبهتهم ورد طعنهم فيه ثم قلب الأمر عليهم فقال: 
0 ئم شري الكَذِبٍ الّذِينَ لآ يُؤْمُِونَ بآيَاتِ الله لأنهم لا يخافون عقاباً يردعهم عنه. وزارية» إشارة 
إلى الذين كفروا أو إلى قريش. ظهُمْ الكَاذِبُونَ4 أي الكاذبون على الحقيقة» أو الكاملون في الكذب لأن ' 
تكذيب آيات الله والطعن فيها بهذه الخرافات أعظم الكذب» أو الذين عادتهم الكذب لا ` يصرفهم عنه دين ولا 
مروءة» أو الكاذبون في قولهم: «إنما أنت مفتر#› 0 


ومن حكفرٌ بأو من بد إیحند إلا مَنْ قله به معلمين بالإیسّن ولكن ص ا سح اکر 
عزنا تي عقت رك ا لجر ع 


ويك ب كيه بدل من الذين لا يؤمنون وما بينهما اعتراضء أو من #أولئك» أو من 
«الكاذيون»» أو مبتدأ خبره فو عليه كول «فعليهم at‏ ويجوز أن ينتصب بالذم وأن تكون من. 
اه دل عليه قوله: «إلاً من أكرة» على الافتراء أ و كلمة الكفرء استغثناء متصل لأن الكفر 
لغة يعم القول والعقد كالايمان. لوَقَلبْهُ مُطْمَئِن بالإيمان» لم تتغير عقيدته» وفيه دليل على أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب. #وَلَكنْ من د شَرَحَ بِالكَفْرٍ صَذْراً» اعتقده وطاب به نفساً. لِفَمَلَيِهِمْ عُضَبٌ مِنَ الله وَلَهُمْ عَذَابُ 
عَظِيم4 إذ لا أعظم من جرمه. روي (أن قريشاً أكرهوا عماراً وأبويه ياسراً وسمية على الارتداد» فربطوا سمية. 
بين بعيرين وجيء بحربة في قبلها وقالوا: إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلت» وقتلوا ياسراً وهما أول قتيلين 
في الإسلام» وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا مكرهاً فقيل: يا رسول الله إن عماراً كفر فقال: كلا إن عماراً 
ملىء إيماناً من قرنه إلى قدمهء واختلط الإيمان بلحمه ودمه» فأتى عمار: رسول الله ية وهو يبكي» فجعل 
رسول الله 4 يمسح عينيه ويقول: ما لك إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. وهو دليل على جواز التكلم 
بالكفر عند الإكراه وإن كان الأفضل أن يتجنب عنه إعزازاً للدين كما فعله أبواه لما روي (أن مسيلمة أخذ 
رجلين فقال لأحدهما: مااتقول في مخمد؟ قال: رسول الله ييو قال: فما تقول فىٌ؛ فقال: أنت أيضاً 
فخلاهء وقال للآخر ما تقول في محمد قال: رسول الله يَلِِ؟ قال فما تقول في؟ قال: آنا أصم» فأعاد عليه 


Y4‏ 0 ابيز العالات هرد تفسيز الاو 


ثلاثاً فأعاد جوابه فقتله» فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة. الله وأما الثاني فقد صدع 
بالحق فهنيثاً له) . | E‏ 


کلت امم اسحا الْحَيَة لديا عل الأ وات آله لا د الوم كدي © 
GER‏ المت لے اھ ع و رَسَنهر م اتيك هم ليون 9 لا > سے اند 
اي الف 2 هم الْحَسِرُونَ 9 


ذلك إشارة إلى الكفر بعد الإيمان أو وا اسْتَحَيُوا الحَيَاةٌ النها على الآخرة» بسيب أنهم 
آثروها عليها. وان الله لا يَهْدِي القَوْمٌ الكافِرينَ) أ ي الكافرين ني في علمه إلئ ما يوجب ثبات او ولا 
يعصمهم من الزيغ . | ١‏ 
«أوليك الْذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى لوبهم وَسَمْعِهِمْ م وَأَتَصَارِهِمْ4 فأبت عن إدراك 6 u‏ فيه . ٠‏ اوليك 
هُمُ العَافِلُونَ 4 الكاملون في الغفلة إذ أغفلتهم الحالة الراهنة عن تدبر العواقب. 
E‏ جرم أنه في الآخرَةٍ مم الحَارُو» إذ إذ ضيعوا استارهم وصرفوها | فيما أفضى بهم إلى العذاب _ 
ئ 


ر 


شر لیے ریت للبت هابكرُوأ من بد ما فوا شر هدوا رما ایک E‏ 
يما شڈ کے © # ب تأق سكل تنى ميل عد كيم َي صل تل > / 
بكترت @4. 

ثم إن رَبك لِلّذِينَ هَاجَرُوا ِن بَعْدِ مَا فوا أي عذبوا كعمار رضي الله تعالى عنه بالولاية والنصرء و 
. لثم لتباعد حال هؤلاء عن حال أولتك» وقرأ ابن عامر #فتنواه بالفتح أي من بعد ما عذبوا المؤمنين 
كالحضرمي أكره ه مولاه جبراًه حتى ارتد ثم أسلما وهاجرا. ثم جَاهَدُوا وَصَبَرُوا على الجهاد وما اا 
من المشاق. إن ربك من يَْيعَا من بعد الهجرة والجهاد والصبر. طلَمَفُورٌ4. لما فعلوا قبل. م5 
حت عابي مجازاة عاق :ا متمرا بع 

يوم تَأتّي كَل تفس» منصوب ب #رحيم# أو ياذكر. جال عن تفْيهاي تجادل 00 وتسعى في 
خلاصها لا يهمها شان غيرها فتقول نفسي نفسي . دَتونَى کل تفس ما عمِآّث4» جزاء ما عملت. ؤِوَفمْ لآ 
يُظْلَمُونَ4 لا ينقصون أجورهم. .” ١‏ ' 


252002 2 سو کے - ر رو ر م ارس عر تر مم ا 6 
وضرب الله ملا َي كات ايكة شتی ينها وها کا يد عل حكن ڪرت بأد 


لله اذا اه لتا الج ولون يما ڪا يَضَتغْود 43 . 
لوَضَرَبَ الله ملا قَزْية» أي جعلها مثلاً لكل. قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة قكفرواء فأنزل اذ الله 
:بهم نقمته» أو لمكة. كانت آيتَة مُطْمَئْنْة نطميئة8 لا يزعج أهلها خوف . . ايها رِرْقُها» أقواتها. لرَعداً» واسعاً . 
لين کل مَكَانِ» من نواحيها. قرت با ّم اللو بنعمه جمع نعمة على ترك الاعتداد بالتاء كدرع وأڊرع» 
أو جمع نعم كبؤس وأبؤس . «نأذاقها الله لباس الجوع وَالخََوْفِ4 استعار الذوق لإدراك أثر الضررء واللباس ' 
ES .‏ عليهم من لجو والخوف» وأوقع الإذاقة عليه .بالنظر إلى المستعار له كقول كثير : 


سأ 


غمر الرداء إِذَا د Sa‏ م ضاجكاٍ غلقث إقخكيه رقاب المال . 


A 
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قله اسان الزداء لو له يموق قى اطي صرق الزذاذ لكا يلقو عليةة بوافياف لار 
الذي هو وصف المعروف والنوال لا وصف الرداء نظراً إلى. المستعار له وقد ينظر إلى المستعا ر كقوله : 
كنا رخسي واي د و رُوَنْدَكَ مَاأَحَاعَمْروبِنبَكر 
ِي السَّطْرٌالْذِي ملكت يَييني 0 وَدُوْنَكَفَاهْتَجِرْهِنْهبِشَطر 
استعار الرداء لسيفه ثم قال فاعتجر نظراً إلى المستعار. ما كَانُوا يَصْئَمُونَ4 بصنيعهم. 
وقد اهم رسول ب مَكَدَبوهُ دهم ألْمَدَابُ وَهُمْ يرت 47 . 
ولذ جَاهَهُمْ سول نهن يعني محمداً كليو والضمير لأهل مكة عاد إلى ذكرهم بعد ما 200 
«نكذ وة عَم العا العَذَابُ وَهُمْ م ظَالِمُونَ4 أي حال التباسهم م والعذاب ما أصابهم من الجدب الشديد» أو 
وقعة بدر. . 
ا وا e‏ و اسه ڪا 7 ڪل عيبا طبّيا واد مهو e‏ له | 1 ع إِيَاهُ دو 09 إا 
حي يڪم اله -- َم الخ وبآ 77 5 قد يي 5 ا ير ام رک عاو کک: 


2 عَفُورٌ ©4. 


an‏ مرم با ها جل ل 5 ش 
ل لوَاشْكرُوا نه ِعْمَتَ الله إِنْ ذ قم ل دود تطيعون» و ناصح زعمكم نکم ,تقصدون بعبادة الآلهة 
-عبادته . ِْ 
«إنما حزم يكم اليك وام وهم الجطزير وما أل عير الله به فين اضر هر باغ ولا عاد إن ال ش 
ا ا ا لو تن ثم أكد ذلك 


«ولا فووا لِمَا تيف الك اکب هذا 712 م ع اروا عل لله الْكَِبٌ ل ين 
قو عَلَ كل آلكذب لا قي 9© مت ی وم عب أي 69> . 

وولا ت تقُونُوا لِمَا نصِفٌ أَلِتْكُمْ الكَذِتَ هذا خلال وَهَذا حَرَامُ» كما قالوا «إما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا» ,الآية» ومقتضى سياق الكلام وتصدير الجملة بإنما حصر المحرمات في. الأجناس الأربعة إلا ما ضم 
إليه دليل: كالسباع والحمر الأهلية» وانتصاب «الكذب» ب (لا تقولوا) و #هذا خلال وهذا حرام بدل منة 
أو متعلق بتصف على إرادة القول أي: ولا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم فتقولوا هذا حلال وهذا حرامء 
أو مفعول الا تقولوا4: و #الكذب» منتصب ب #تصف# وما مصدرية أي ولا تقولوا هذا حلال:وهذا حرام 
لوصف ألسنتكم الكذب أي : لا تحرموا ولا تحللوا بمجرد قول تنطق به ألسنتكم. من غير دليل» ووصف 
ألسنتهم الكذب مبالخة في وصف كلامهم بالكذب كأن حقيقة حقيقة. الكذبٍ كانت مجهولة وألسنتهم تصفها وتعرفها ‏ 
بكلامهم هذاء ولذلك عد من فصيح الكلام كقولهم: را يطب الال وعينها تصف السحر. وقرىء 
«الکذب» الس دل من «ما»» و #الكذب» جمع كذوب أو كذاب بالرفع صفة للألسئة وبالنصب على الذم 
أو بمعنى .الكلم الكواذب. لِلِتَفْتَرُوا عَلَى الله الكَذِبَ4 تعليل لا يتضمن الغرض. وإنْ الذي يَفَُْونَ عَلَى الله 
ش CEE‏ حي سر ١ GE‏ 0 


E 44‏ | الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
9مَتَاءٌ قَلِيل4 أي ما يفترون لأجله أو ما هم فيه منفعة قليلة تنقطع عن قريب . وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ» في 
ول ایت مادا عتا ما صما ع ون مَل وما متم ولي اا لشب يليئر @4. 
«وَعَلَى الْذِينَ هَادُوا حَرّمْنَا مَا قَصَضْا عَلَيِكَ4 أي في سورة «الأنعام» في قوله: «وعلى الذين هادوا حرمنا 

كل ذي ظفر4. من قَبْل» متعلق ب #قصصنا» أو ب (حرمنا). وما ظَلَْمْتَاهُمْ4 بالتحريم. طوَلَكِنْ كَانُوا 

أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ حيث فعلوا ما عوقبوا به عليه وفيه تنبيه على الفرق بينهم وبين غيرهم في التحريم وأنه كما 


'يكون للمضرة يكون للعقوبة. ظ 
«ثّ به تتلك لدبت عَيذا ألشية ج م تابا من بعد ذلك وَأصَلَحُوَا إِنَّ ريك مِنْ بَعَرِهًا 
د يحم 4 . 


ثم إن رَبّكَ لِلَذِينَ عَمِلُوا السُوءَ بِجَهالَِ4 بسببها أو ملتبسين بها ليعم الجهل بالله وبعقابه وعدم التدير في | 
العواقب لغلبة الشهوةء والسوء يعم الافتراء على الله وغيره. نم تَابُوا من بَعْدِ ذْلِكَ وَأَضْلَحُوا إن رَبَكَ مِنْ 
بَعْدِهَا» من بعد التوبة. طلْمَفُوّرٌ4 لذلك السوء. ظرَحِيمْ» يثيب على الإنابة. 

و ار کات م قا لھ با ور بك مِنّ اتشر €3 سا ١‏ لاش E‏ 
لک مط قي © وات ف لدي ع وم فى کک الل 49> . 

لإ إنْرَاهِيمَ كان أ م لكماله واستجماعه فضائل لا تكاد توجد إلا مفرقة في أشخاص كثيرة كقوله: ٠‏ 

ليولا اتك _ قف ة الال في واد 

وهو رئيس الموحدين وقدوة المحققين الذي جادل فرق المشركين»› و أبطل مذاهبهم الزائغة e‏ 
الدامغة. ولذلك عقب ذكره بتزييف مذاهب المشركين من الشرك والطعن في النبوة E‏ والأنه 
کان و حده مؤمناً وكان سائر الناس كفاراً. وقيل هي فعلة بمعنى مفعول كالرحلة والنخبه من أمه إذا قصده» أو 
اقتدى به فإن الناس كانوا يؤمونه للاستفادة ويقتدون بسيرته كقوله: #إني جاعلك للناس إماماً». «قَانتاً لله» 
مطيعاً له قائماً بأوامره. «حَبِيقاً» مائلاً عن الباطل. لوَّلّمْ يك مِنَ المُشْرِكِينَ» كما زعموا فإن قريشاً كانوا 
يزعمون أنهم على ملة إبراهيم . 

«شاكراً لأنُمْمِدِ4 ذكر بلفظ القلة للتنبيه على أنه كان لا يخل بشكر النعم القليلة فكيف بالكثيرة. 
اتبا للنبوة. طوَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍِ مُسْتَقِيمٍ4 في الدعوة إلى الله . . «وآنيتاهُ في الذنيا حَسَتَة4 بأن حببه إلى 
الناس حتى إن أرباب الملل يتولونه ويثنون عليهء ورزقه أولاداً طيبة وعمراً طويلاً في السعة والطاعة. #وإنه 
. في الآخرَة لَمِنَ الصَّالِحِينَ4 لمن أهل الجنة كما سأله بقوله: #وألحقني بالصالحين» . 

لثم اوتا إِلِكَ ا ا ما كد ين مركي 42 . 

ن م أَوْحَينَا إِلَيِكَ4 يا محمد و ثم# إما لتعظيمه والتنبيه على اا اا ي إبراهيم اتباع الرسول 
“عليه Nk‏ أو لتراخي أيامه. أن تبغ مله إِبرَامِيِمَ حنيفاً» في التوحيذ والدعوة إليه بالرفق وإيراد 


کک مرة بعد أخرى والمجادلة مع كل أحد على حسب فهمه وتا كان من المُشركين» بل كان قدوة 


7 - سورة النحل/ الآیات: ۱۲۴٤‏ ۔ 4e | ٠١۲۷‏ 


e‏ سے وو و 


تما جُِلَ ألسَبَتٌ عل الي الفا فة وَإِنَّ ربك بخ ينهم يوم لْتيسَةٍ فيا ڪا 
فيه لمرد 49> . 01 

َإِنْمَا جُمِلَ السَبْتُ4 تعظيم السبت» أو التخلي فيه للعبادة. لعَلَى الَّذِينَ اموا فيه أي على نبيهم. 
وهم اليهود أمرهم موسى عليه السلام أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة فأبوا وقالوا: تريد يوم السنت لأنه تعالى 
فرغ فيه من خلق السموات والأرض» فألزمهم الله السبت وشدد الأمر عليهم. وقيل معناه إنما جعل وبال 
السيت وهو المسخ على الذين: اختلفوا فيه) فأحلوا الصيد فيه تارة وحرموه أخرى واحتالوا له الحيل» وذكرهم 
هنا لتهديد المشركين كذكر القرية التي كفرت بأنعم الله . دإ رنف لشم يهم يزم اة با كاوه 
يَخْتَلِفُونَ 4 بالمجازاة على الاختلان» | و بمجازاة كل فريق بما يستحقه . 

ادع إل سَِلٍ ريك ِلْلْكمَةَ والمووظة تة ويله بلَى ٠‏ م e‏ 
صل عن سيلو د ألم باهي 403 . 

اذغ من, بعثت بعثت إليهم. «إلى سَبِيلٍ رَبك إلى الإسلام. (بالجكمة» بالمقالة المحكمة» وهو ا 
الموضح للحق المزيح للشبهة. «وَالمَوْعِظَةَ الحَسَئَةِ» الخطابات المقنعة والعبر النافعة» فالأولى لدعوة خواص 
الأمة الطالبين للحقائق والثانية لدعوة عوامهم. لوَجَادِلْهُمْ» وجادل معانديهم. «بالتي هي أَحْسَنُ» بالطريقة 
التي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللين وإيثار الوجه الأيسرء والمقدمات التي هي أشهر فإن ذلك أنفع 
في تسكين لهبهم وتبيين شغبهم. ا ا أي إنما عليك 
البلاغ والدعوة» وأما حصول الهداية والضلال والمجازاة عليهما فلا إليك بل الله أعلم بالضالين والمهتدين 
وهو المجازي لهم. | ش 

دين عار ل اققا يمف ما شرقتطہ يذ وي حب لوو عة ية @4. 

ون عَائَتُمْ فَعَاقَبُوا بمثْل مَا موقب ثم بو© لما أمره بالدعوة وبين له طرقها أشار إليه وإلى من يتابعه بترك 
المخالفة»› ومراعاة العدل مع من يناصبهم› ٠»‏ فإك الدعوة لا تنفك عنه من حيث إنها تتضمن رفض العادات» 
وترك الشهوات والقدح في دين الأسلاف والحكم عليهم بالكفر والضلال. وقيل إنه عليه السلام لما رأى 
حمزة وقد مثل به فقال: «والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين مكانكا» فنزلت. فكفر عن يمينه» وفيه 
دليل على أن للمقتص أن يمائل الجاني وليس له أن يجاوزه» وحث على العفو تعريضاً بقوله: #وإن عاقبتم) 
وتصريحاً على الوجه الآكد بقوله: لوَلَيِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ4 أي الصبر. خير لِلصَّابرِينَ4 من الانتقام للمنتقمين» 
ثم صرح بالأمر به لرسوله لأنه أولى الناس به لزيادة علمه بالله ووثوقه عليه فقال: 


كم وآ سسا اس سر رک اي ا 


شی کیا مالک إلا باقر وک 0 بتر @ إذ أ 


لَدنَ ) تَقوأ وَالْذِينَ شم ووت ت 49. 


«واصبز وَمَا صَبْرْكَ إلا باللّي» إلا بتوفيقه وتثبيته . ولا تَحْرّنْ لَه على الكافرين ¿ أو على المؤمنين 
وما فعل بهم. ؤوَلا َك في صق مما يَمْكُرُون4 في ضيق صدر من مكرهمء وقرا أ ابن كثير في (ضيق) 
بالكسر هنا وفي «النمل» وهما لغتان كالقول والقيل» ويجور أن يكون الضيق تخفيف ضيق. ١‏ 


إن الله مَعَ الّذِينَ اتقوا) المعاصي. طوَالْذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ4 في أعمالهم بالولاية والفضلء أو مع الذين 


4 ات ش ٠‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 
اتقوا الله بتعظيم أمره والذين هم محسنون بالشفقة على خلقه. عن النبى ية «من قرأ سورة النحل لم يحاسبه 
الله بما أنعم عليه في دار الدنيا وإن مات في يوم تلاها أو ليلة كان له من الأجر كالذي مات وأحسن 


الوصية» . 


www.besturdubooks.wordpress.com 
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0 ۷ سورة بني إسرائيل )ر 


مكية وقيل إلا قوله تهالو وإ كادوا ليفتنونك؟ إلى آخر ثمان آيات 
وهي مائة وإحدى عشرة آية. 


ا 


بحن ائ أسرئ پعجیو لا ٤‏ م أ 
ايتا إن هر الع ايد ©4 
دسْبْحَانَ الّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ يلآ سبحان اسم بمعنى التسبيح الذي هو التنزيه راايجعيل علا + 
فيقطع عن الإضافة ويمنعم عن الصرف قال : 
LES‏ . تج سن لشي ل امسر 
وانتصابه بفعل متروك إظهارهء وتصدير الكلام به للتنزيه عن العجز عما ذكر بعد. و #أسرى» وسرى 
بمعنى» و طليلاً» نصب على الظرف. وفائدته الدلالة بتنكيره على تقليل مدة الإسراءء ولذلك قرىء: امن 
الليل» أي بعضه كقوله: #ومن الليل فتهجد به . همِنَ المَسْجِدٍ الحَرَام» بعينه لما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «بينا أنا في المسجد الخرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان إذا أتاني جبريل بالبراق». 
أو من الحرم وسماه المسجد الحرام لأنه كله مسجد أو لأنه محيط بهء أو ليطايق المبدأ المنتهى. لما روي أنه 
يي كان نائماً في بيت أم هانىء بعد صلاة العشاء فأسري به ورجع من ليلته» وقص القصة عليها وقال: «مثل 
٠‏ لي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فصليت بهم؟» ثم خرج إلى المسجد الحرام وأخبر به قريشاً فتعجبوا منه 
استحالة» وارتد ناس ممن آمن به» وسعى رجال إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه,فقال: إن كان قال لقد 
صدقء ففقالوا: أتصدقه على ذلك» قال: .إني لأصدقه غلى أبعد من ذلك فسمي االصديق» واستنعته طائفة 
سافروا إلى بيت المقدس فجلي له فطفق ينظر إليه وينعته له »> فقالوا: E EEE‏ 
عيرناء فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها وقال تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل أورق» فخرجوا 
يشتدون إلى الثنية فصادفوا العير كما أخبرء ثم لم يؤمنوا وقالوا ما هذا إلا سحر مبين وكان ذلك قبل الهجرة 
بسنة  .‏ واختلف في أنه كان في المنام أو في اليقظة بروحه أو بجسدهء والأكثر على أنه أسري بجسده إلى بيت 
المقدس» ثم عرج به إلى. السمواث جتى انتهى إلى سدرة المنتهى» ولذلك تعجب قريش واستحالوه 
والاستحالة مدفوعة بما ثبت في الهندسة أن ما بين طرفي قرص الشمس ضعف ما بين طرفي كرة الأرض مائة 
ونيفاً وستين مرة» ثم إن طرفها الأسفل يصل موضع طرفها الأعلى في أقل من ثانيةء وقد برهن في الكلام أن 
الأجسام ا قبول الأعراض وأن الله قادر على كل الممكنات فيقدر أن يخلق مثل هذه الحركة السريعة 
في بدن النبي ية أو فيما يحمله» والتعجب من لوازم المعجزات . إلى المَسْجِدٍ الأَقْصّى» بيت المقدس 
لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسجد. الذي ازا حول بركات الدين والدنيا لأنه مهبط الوحي ومتعبد الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من لدن موسى عليه الصلاة والسلام؛ ومحفوف بالأنهار والأشجار. طلِْرِيَهُ مِن آَيَاتنَا» 


5 2 . سي 


د الْحَرَارَ إل ا ألتما الع كا خود الزن 


مع ١ ١‏ الجزء. الثالث من تفسير البيضاوي 


كذهابه في برهة من الليل مسيرة شهر ومشاهدته بيت المقدس وتمثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهء 
ووقوفه على مقاماتهم» وصرف الكلام من الغيبة إلى التكلم لتعظيم تلك البركات والآيات. وقرىء «ليريه» 
بالياء ٠‏ نه هُوَ 0 لأقوال محمد يَكلة. «البَصِيرُ» بأفعاله فيكرمه ويقربه على حسب ذلك . ۰ 


ر و ا ي 


و لوطل كاه بورضم 07 
ر E‏ 0 .م 
سلتا تع شج إِنَمُ کت عَبَدًا کرد 4)3 . 


وآتیتا مُوسَى لكاب وَجَعَلَاء هُدَى لني إِسْرَائِيلَ ألا تتَجِنُوابه على أن لا تتخذوا كقولك : كتبت إليك 

أن افعل كذا. وقرأ أبو عمرو بالیاء على دان لا يتخذوا». ين دُوني وَکيلا) رباً تكلون إليه أموركم غيري . 
ْ لذْرْيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ وح نصب على الاختضامن أو النداء إن قرىء «أن لا تتخذوا» بالتاء على النهي 
يعني: قلنا لهم لا تتخذوا من دوني وكيلا» أو على أنه أحد مفعولي لا تتخذوا» و «امن دوني» حال من 
(وكيلا» فيكون كقوله: «ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً) وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف أو بدل من واو (تتخذواي و «ذرية؛ بكسر الذال. وفيه تذكير بأنعام الله تعالى ,عليهم في إنجاء 
آبائهم من الغرق بحملهم مع نوح عليه السلام في السفينة. <إنّة إن نوحاً عليه السلام. لكان عَبْداً شَكوراً© 
. يتحمد الله تعالى على مجامع حالاته» وفيه إيماء بأن انجاءه ومن معه كان ببركة شكره» وحث للذرية على 


ئ 


الاقتداء به: وقيل الضمير لموسى عليه الصلاة واا 


مر کا ر بجي رک 4 خر ےر کش م n‏ ر 2ے 2ے 22 ع و د 
2-5206 00 لنب فيد فى لأس مرت وَلنَعلْنّ علو كبيرا 6 دا جاه 


ا 


ف 
وعد اولنھما بنا يڪم عبادا لا اولي باس ديد فجاسوا يلال :ايار وکات وعدا نا ©40. 


لِوَقَضَيئًا ا وأوحينا إليهم وحياً مقضيا مبتوتاً. في الكتاب) في 8 يدن في 
الأزض) جواب قسم محذوف» أو شتا على إجراء القضاء المبتوت مجرى القسم . مر تبن » إفسادتين 
اا مخالفة أحكام التوراة وقتل شعياء وقيل: أرمياء. وثانيهما قتل زكريا ويحيى وقصد قتل عيسى عليهم 
السلام. <وَلَتَغْلنٌ عُلْوَاً کپيرأً) ولتستكبرن عن طاعة الله تعالى أو لتظلمن الناس. 
«َإدَا جَاءُ وَعْدُ أولاَمُمَا) وعد. عقاب أولاهما. يعفا عَلَكُمْ عِباداً ّا بختنصر عامل لهراسف على 
بابل وجنوده. وقيل جالوت الجزري. وقيل سنحاريب من أهل نينوى. «أولي َس شدي ذوي قوة وبطش 
في الحرب شديد. طفَجَاسُوا» فترددوا لطلبكم. قاع بالجطاء E‏ «خلال الدَّيَار8 وسطها ' 
للقتل والغارة فقتلوا كبارهم وسبوا صغارهم وحرقوا التوراة وخربوا المسجد. والمعتزلة لما منعوا تسليط الله 
الكافر على ذلك أولوا البعث بالتخلية وعدم المنع. لوَكَانَ وَغداً مَفْمُولا4 وكان وعد عقابهم لا بد أن يفعل. 
تُر ردد لک ڪر عَرَهّ ليم وَأنَددسح يمول وت وجعلكم كر تفا ١‏ 49. 
4 يي أي الدولة والغلبة. طعَلَيِهِمْ4 على الذين بعثوا عليكم. وذلك بأن ألقى الله في 
قلب بهمن بن اسفنديار لما ورث الملك من جده كشتاسف بن لهراسف شفقة عليهم. فرد أسراهم إلى الشام 
ومثك دانيال عليهم فاستولوا على من كان فيها من أتباع بختنصرء أو بأن سلط الله داود عليه الصلاة والسلام 


على جالوت فقتله «وآمتذئاكم أَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أكثرَ نيرآ مما كنتم» والنفير من ينفر مع الرجل من 
قومه وقيل جمع نفروهم المجتمعون للذهاب إلى العدو. 


«إن اسنہ حش لاشک ون اسا مها ينا جاه و الكوره نهنا و وا 


رظ f‏ رر ر ر Oh‏ 


۷ - سورة بني إسرائيل (الإسراء)/ الآيات: EQ << ١١ ٠‏ 


الد كما محلو أو مرو شيا ما علو بيط )4 . ظ 

ن أَخْسَتمْ اخسن لانَنْسِكُمْ» لأن ثوابه لها. 9وَإِنْ سم قَلّها» فإن وباله عليهاء وإنما ذكرها باللام 
ازدواجاً . (فإذا جَاءَ وَعْدُ الآخرّة» وعد عقوبة المرة الآخرة. لِيَسُوؤوا وجو أي بعثناهم ا 
وجوهكم» أي يجعلوها بادية آثار المساءة فيهاء فحذف لدلالة ذكره أولاً عليه , وقرأ ابن عامر وحمزة ة وأبو 
بكر «ليسوء» على التوحيد» ولدب فن فيه للوعد أو للبعث أو للهء ويعضده قراءة الكسائي بالنون. وقرىء ' 
النسوأن» بالنون والياء والنون المخففة والمثقلةء و «لنسوأن» بفتح اللام على الأوجه الأربعة على أنه جواب ' 
إذا ا دلوا المنجة4 متعلق بمحذوف هو بعثاهم. كما دَخَلُوهُ أَوْلَ مره وَلِمِتَبَرُوا4 

ليهلكوا. لما عَلّوا) ما غلبوه واستولوا عليه أو مدة علوهم. «تَثبيراً ذلك بأن سلط الله عليهم الفرس مرة 
اث فغزاهم ملك بابل من ملوك الطوائف أسمه جودرزء وا حو بل کا صاحب الجيش ت 
قرابينهم فوجد فيه دما يغلي .فسآلهم. عنه. فقالوا: : دم قربان لم يقبل منا فقال: ما صدقوني فقتل عليه ألوفاً منهم 
فلم يهدأ الدم» ثم قال إن لم تصدقوني ما تركت منكم أحدآء فقالوا: لحي قد ساي ان 
منكم» ثم قال يا يحيى قد علم ربي وربك ما أصاب قومك من أجلك» فاهدأ بإذن الله تعالى قبل أن لا أبقي 
٠‏ 00 


عَى ويك أن مَك ون عدت غذنا وتا جم للْكَفنَ حي 402 . 
9عسَى رَبْكُمْ أَنْ 000 الآخرة. 9وَإِنْ عُدْئمْ4 نوبة أخرى. طمُذْنَا4 مرة ثالثة إلى. 
عقويتكم وقد عادوا يتكذيب محمد لل وقصد قتله فعاد لله تعلى بتسليطه عليهم فقتل قريظة” وأجلى بني 
النضير» وضرب الجزية على الباقين هذا لهم في الدنيا. ورجتلتا هئم نارين حصي رأ محبساً لا درون 
على الخروج منها أبد الآباد. وقيل بساطاً كما يبسط الحصير. ْ 


«إِنَّ هذا لقان يَبدى لِلَتى م ألوم ور المي 2 يَعْمَلُوْنَ لمحت أن شم کا 
أذ أن لا يوون بالخرة عمد لم عَدَاٌ ايا 402 . 

/ ِن هذا الُرآن يَهدِي لِلتي هي أو للحالة أو الطريقة التي هي أقوم الحالات أو الطرق. وة 

المُؤمُنين الّْذِينَ يَعْمَلُونَ الْصَّالِحَات أن لَهُمْ أخراً كبيراً» وقرأ حمزة ة والكسائي #ويبشر» بالتخفيف . 


وان الْذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بِالآخِرَةٍ أعْتذَنَا لَهُمْ عَذَاباً ليما عطف على «أن لهم أجراً كبيرآ©؛ والمغتى أنه 
يشر المؤمنين يشارتين ثوابهم وعقاب أعدائهم؛ أو على إييشر» بإضمار يخبر. 

لوم لمن ار م بكر ن امسن عر 02> . 

لوَيَذْعُ الإِنْسَانُ بالشّر» ويدعو.الله تعالى عند غضبه بالشر على نفسه وأهله وماله» أو يدعوه بما ټخسبه 
خيرا وهو کر ذاه بالځُیْر4 مثل دعائه بالخير. لوَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولاً) يسارع إلى كل ما يخطر بباله لا 
ينظر عاقبته . . وقيل.المراد آدم عليه الصلاة والسلام قان لما انتهى الروح إلى سرته قحب لينههي فمنقط. روي: 
أنه عليه السلام دفم أسيراً إلى سودة بنت زمعة فرحمته لأنينه. فأرخت کتافهء فهرب فدعا عليها بقطع اليد ثم 
ندم فقال عليه السلام: : اللهم'إنما أنا بشر فمن دعوت عليه فاجعل دعائي رحمة له فنزلت. ويجوز أن يريد 
بالإنسان الكافر وبالدعاء استعجاله بالعذاب استهزاء كقول النضر' ا اللهم انصر خير الحزبين» 

«اللهم إن كان هذا جو الحق من عندك» الآنية. فأجيب له فضرب عنقه صبراً يوم بدر . 


Nn‏ ا ش الجزء اثالث من تفسير البيضاوي 


چ بي مر م برسم عط م e.‏ 014 -. ا 0 ال ل - 
وتا ایل وار َي فحز له آي سنآ لَه اهار مني نوا مضلا ين يکر 
مو ل م ر 2 5-5 


تما عد لی وَلِْسَابَ ول سو َلنَهُ تيلا ©4 . . 


وَجَمَلْنا اللّيِلَ وَالنَهَارَ آبَتَء يَتَئْنِ 4 تدلان على القادر الحكيم بتعاقبهما عل ف ود بإمكان غيره. 
لفَمحَوْنًا آبَةَ اليل أي الآية التي هي الليل» بالإشراق والإضافة فيهما للتبيين كإضافة العدد إلى المعدود. 
9وَجِعَلْئا آي التّهاز مُبْصِرَة مضيئة أو . مبصرة لماي E‏ > أو مبصراً أهله كقولهم: 0 الرجل إذا 
كان أهله جبناء. وقيل الآيتان القمر والشمس» وتقدير الكلام وجعلنا نيري الليل والنهار آيتين» أو جعلنا الليل . 
والنهار ذوي آيتين ومحو آية الليل التي هي القمر جعلها مظلمة في نفسها مطموسة النورء أو نقص نورها شيئاً 
فشيئاً إلى المحاق» وجعل آية النهار التي هي الشمس مبصرة جعلها ذات شعاع تبصر الأشياء بضوئها. 
لِتَبْتَمُوا فُضلاً مِنْ رُبِكُمْ» لتطليوا في بياض النهار أسباب معاشكم وتتوصلوا به إلى استبانة أعمالكم . 
لوَلِتَمْلَمُواك باختلافهما أو بحركاتهما. «عَدَدَ السَنِينَ والحساب€ وجنس الحساب. «وَكُلٌ شِئْءٍ» تفتقرون إليه 
في أمر الدين والدنيا. طقَصَّلْتَاهُ تَفْصِيلا» بيناه بياناً غير ملتبس . 


ر ےرا 


ارو 4 5 ع ا 2 عورم رج ر رم و م 2 
a ES‏ بم الْقِيِمَةٍ حكتبا يمل نشا 4€ . 

ْ وکل إنسَان أَلْوَمْئَاهُ طَائْرَةٌ4 عمله وما u‏ من عش الغيب ووكر القدرء لما كانوا 
يتيمنون ويتشاءمون بسنوح الطائر وبروحهة» استعير لما هو سبب الخير والشر من قدر الله تعالى وعمل العبد . 
في مه4 لزوم الطوق في غنقه. ورج لَه يوم القيَامَةٍ كتابً4: هي صحيفة عمله أو نفسه المنتقشة بآثار ` 
أعماله» فإن الأعمال الاختيارية تحدث في النفس أحوالاً ولذلك يفيد تكريرها لها ملكات» ونصبه بأنه مفعول 
1" أو حال من مفعول محذوفء وهو ضمير الطائر ويعضله قراءة يعقوب و #يخرج* من خرج و ايخرجا 
وقرىء «ويخرج» أي الله عز وجل ؤِيَلْنَاهُ مُنشُوراً» لكشف الغطاء» وهما صفتان للكتاس» أو «يلقاه» صفة و 

«منشوراً» 0 من مفعوله. وقرأ ابن عامر «يلقاه» على البناء للمفعول من لقيته كذا. 


رحد بير عر اا 2 72 


أ کبک كف فيك الى عك سسا 8 من اغتتئ نن یی الق ومن جل فانسا : 

عرس ر سر 52 م وم ار د ساس م 
علا ولا 97 وزد ود حر وما كا سو سی مک شولا 4)3 . ) 
او ا بت على ل القول. #كفى بتفيك الهؤم عليك حسيبا» ا والباء مزيدة و 
من خحسب عليه كذا أو بمعنى الكافي فوضع موضع الشهيدء لأنه يكفي المدعي ما أهمهء E‏ 
الحساب والشهادة مما يتولاه الرجال أو على تأويل النمس بالشخص . 

«مَن ادى فَإِنمَا بهي لتفيه وَمَنْ صل فما يَضِلْ عَلَيهَا4 لا ينجي اهتداذه غيره ولا يردي ضلاله 
سواه. ولاب تزر ر وَازْرَةٌ ورزر رَ أُخرَى» ولا تحمل نفس حاملة وزراً وزر نفس أخرى» بل إنما تحمل وزرها. 
وما کنا مُعَذَ ایو بهت ر يديل الحجج ويمهد الشرائع فيلزمهم الحجة. وفيه دليل على أن لا 
وچرپ قبل ن 


وتا اردتا أن مك هيد مرا مارفا فقسفوا وا مَكَنَّ علا لقو متها تذيرا 409 . 
ولا ردنَا أن تُهْلِك قَرْيَةٌ4 وإذا تعلقت إرادتنا بإهلاك قوم لانفاذ قضائنا السابق» أو دنا وقته المقدر 
'كقولهم: إذا أراد المريض أن يموت ازداد مرضه شذة. ظأْمَرْنَا مُثْرَفِيهَا© متنعميها بالطاعة على لسان رسول 
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بعثناه إليهم › ويدل على ذلك ما قبله وما بعدهء فإن الفسق هو الخروج عن الطاعة والتمرد في العصيان. فيدل 
على الطاعة من طريق المقابلة» وقيل أمرناهم بالفسق لقوله: ظفَفَسَقُوا فيها» كقولك أمرته فقرأء فإنه لا يفهم 
منه إلا الأمر بالقراءة على أن الأمر مجاز من الحمل عليهء أو التسبب له بأن صب عليهم من النعم ما أبطرهم 
وأفضى بهم إلى الفسوق» ويحتمل أن لا يكون له مفعول منوي كقولهم: أمرته فخصاني. وقيل معناه كثرنا 
يقال: أمرت الشيء وآمرته فأمر إذا كثرته» وفي الحديث «خير المال سكة مأبورة» ومهرة مأمورة٠»‏ أي كثيرة ٠‏ 
النتاج. وهو أيضاً مجاز من معنى الطلب» ويؤيده قراءة يعقوب «آمرنا» ورواية «أمرنا# عن أبي عمرو» 
د يكون منقولاً من أمر بالضم أمارة أي جعلناهم أمراءء وتخصيص المترفين لأن غر يتدوم 
ولأنهم أسرع إلى الحماقة وأقدر على الفجور. طفْحَقٌ عَلَِهَا القَؤْلُ4 يعني كلمة العذاب السابقة بحلولهء أو ٠‏ 
بظهور معاصيهم أو بانهماكهم في المعاصي. ظقَدَمْرنَاهَا تير أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريب ديارهم. ٠‏ 


لوگ اکا ٠‏ وت الود بن بد ع وك رك یدوب عادو جیا بصِيرا ل من كن يريد لماج 
جا کے فیا نا کا لن يد كُمّ جعلتا لم جه يَصَللهَا مذموما حورا . 
وم أفلقت» وكيرا ملكت 2م ِن القُرُونِ» بیان لكم وتمييز له. وين بَعْدٍ وج» ا 
لوَكَفَى بِرَبّكَ بذنُوب عبادو خبيرا أ بَصِيراً» يدرك بواطنها وظواهرها فيعاقب عليهاء وتقديم الخبير لتقدم متعلقه 

من كان يُرِيدُ المَاجِلَةِ4 مقصوراً عليها همه. <عَسلْتَا لَه ما نَشَاءُ لِمَنْ تُرِيدُ» قيد المعجل والمعجل ٠‏ 
ا 0 أن الا مر بالمشيئة ٠‏ 
والهم فضل. طولمن نريد» بدل من له بدل البعض. وقرىء «ما يشاء» والضمير فيه لله تعالى حتى يطابق 
المشهورة. وقيل #لمن» فيكون مخصوصاً بمن أراد الله تعالى به ذلك. ويل الآية. في المنافقين كانوا يراؤون 
المسلويع Ss NOS SS‏ ولع عجن لَه جهنم يَضْلأمَا 
مَلْمُوما مَدَحُوراً» مطروداً من رحمة أله تعالى . 


ا 


و ی ہے صصص اک ورس ر برج ور م رورو أيه سشم کا ل .+ د 


مَنْ أراد الاخرة وسعل ليا سعيها وهو مؤمن ََوْلتِكَ ا سعسهم م ر نل المد 
ڑا وک مذ ل ق ت ا 


ا 06 وفائدة لاه اعتبار النية والإخلاص . ا إيماناً صحيحاً لا شرك معه 
ولا تكذيب فإنه العمدة . «نأزنيكَ»> الجامعون للشروط الثلاثة. E‏ تعالى أي 
مقبولاً عنده مثاباً عليه» فإن شكر الله الثواب على الطاعة . ٠‏ 

غلا كل واحد من الفريقين» والتنوين بدل من المضاف إليه. مد4 بالعطاء مرة بعد أخرى ونجعل 
آنفه مدداً لسالفه. طهَوّْلاءِ وَهَؤُلاءِ» بدل من ظكلا». لمن عَطَاءٍ رَبك من معطاه متعلق ب «نمد». #وَمًا 
کان عَطَاءُ رَبك مَخظوراً ممنوعاً لا يمنعه في الدنيا من مؤمن ولا كافر تفضلاً. 


اشر كن صَّلَا تيع عل بین وليه اكد ين اگ قصبلا © لا َمل م ال 
إلا عض امد مم i‏ © 


«انظز كيف فَضُلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَمْضٍ4 في الرزق» وانتصاب «كيف) ب «فضالنا) على الحال. 


Yo‏ ش الجزء الثإلث من تفسير البيضاوي 


«وَللآخِرةٌ أكبّز ترّجَات وَأَكْبَرْ تَفضيلا أي التفاوت في الآخرة أكبرء لأن التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها والتار 
ودركاتها. 

ولا مَجْمَلْ مع اله لها آخر» الخطاب للرسول 4 والمراد به أمته أو لكل أحد. تعد فتصير من 
قولهم شحذ الشفرة حتى قعدت كأنها حربة» أو فتعجز من قولهم قعد عن الشيء إذا عجز عنه. ظمَذْمُوما 
مَخذُولاً) جامعاً على نفسك الذم من الملائكة والمؤمنين والخذلان من الله تعالى» ومفهومه أن الموحد يكون 
ممدوحا متصورا. 


سل ور 


9 وَكصَى ريك ألا سَبدكأ إل لياه رالود لسن ار ل دك ال دهم أذ 
لامها كلا َل كنآ أن رک ترشا وی اا فرك را © ظ 

ل9رَقَضَى رَبك وآمر أمراً مقطوعاً به. أن لآ تَعْبُدُوا4 بأن لا تعبدوا. إلا إِيَاهُ4 لأن غاية التعظيم لا 
تحق إلا لمن له غاية العظمة ونهاية الإنعام» وهو كالتفصيل لسعي الآخرة. ويجوز أن تكون #أن4 مفسرة و 
#لاڳ ناهية . لوَبِالوَالِدينٍ إِخسّاناً» وبأن تحسنواء أو وأحسنوا ل إحاناً لأنهما السبب الظاهر 0 
والتعيش» ولا يجوز أن تتعلق الباء بالإحسان لأن صلته لا تتقدم عليه. #9إِمًا يَبْلْمَنَ عِنْدَكَ الكبَرَ أَحَدُمُما 
كلاَهُمَا) «إما» هي إن الشرطية زيدت عليها ما تأكيداً ولذلك 6 لحوق النون المؤكدة للفعل» ع 
فاعل #يبلغن » وبدل على قراءة حمزة والكسائي من ألف «يبلغان» الراجع إلى «الوالدين»؛ وكلاهما عطف 
.على أحدهما فاعلاً أو بدلاً ولذلك لم يجز أن يكون تأكيداً للألف» ومعنى #عندك*# أن يكونا في كنفك 
وكفالتك . «لا تمل لَهُمَا أت فلا تتضجر مما يستقذر منهما وتستثقل من مؤنتهماء وهو صوت يدل على . 
تضجر. وقيل هو اسم الفعل الذي هو أتضجرء وهو مبني على الكسر لالتقاء الساكنين وتنوينه في قراءة نافع 
وحفص للتنكير. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بالفتح على التخفيف. وقرىء به منوناً وبالضم للاتباع 
كمنذ منوناً وغير منون» والنهي عن ذلك يدل على المنع من سائر أنواع الايذاء قياساً بطريق الأولى. وقيل 
عرفا كقولك: فلان لا يملك النقير والقطميرء ‏ ولذلك منع رسول الله َة حذيفة من قتل أبيه وهو في صف 
المشركين» نهى عما يؤذيهما بعد الأمر بالإحان بهما. ولا تَنْهَرْهُمَا» ولا تزجرهما عما لا يعجبك بإغلاظ . 
وقيل النهي والنهر والنهم أخوات. «وَفُل لَهُمَاك بدل التأفيف والنهر. ولا كريماً) جميلاً لا شراسة فيه. 

خض لَهُمَا جح الل دن الحو مغل ري اھا ؟ ميان صي 429 . 
لوَاحَفِض لَهُما جَتَاح الد تذلل لهما وتواضع فيهماء وجعل للذل جناحاً كما جعل لبيد في قوله: 
وَعَدَاةَريحقذكشفتوّقرةً إذْأْضْبَحَ تْبِيَدالشْمَالٍنِمَامُهًا 

لتقهان يدا أن للقرة رانا راس يتف اله أو ااا جنات عدر كيان > لواحتس تناك 
للمؤمنين€ . وإضافته إلى الذل للبيان والمبالغة كما أضيف حاتم إلى الجود» والمعنى واخفض لهما جناحك 
الذليل. وقرىء «الذل» بالكسر وهو الانقياد والنعت منه ذلول. #مِنَ الرَّحْمَةٌ» من فرط رحمتك عليهما 
لافتقارهما إلى من كان أفقر خلق الله تعالى إليهما بالأمس. طوَقْل رَبّ ارْحَمْهُمَا4 وادع الله تعالى أن يرحمهما 
برحمته الباقية» ولا تكتف برحمتك الفانية وإن كانا كافرين لأن من الرحمة أن يهديهما. كما رَبّياني صَغيراً» 
رحمة مثل رحمتهما علي وتربيتهما وإرشادهما لي في صخري وفاء بوعذك للراحمين. روي: أن رجلاً قال 


لرسول الله 5 : إن أبوي بلغا من الكبر أني ألي منهما ما وليا مني ف في الصغر فهل قضيتهما حقهما. قال: لا 
فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك وأنت ت تقد E A‏ 
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(لخ فك يان تيك ب E‏ عليه بر سك لازي O E‏ 


TT‏ إليهما واعتقاد ما يجب لهما من التوقير» وكأنه كم 
أن يضمر لهما كراهة واستثقالاً. إن تَكُونُوا صَالِحَينَ» قاصدين للصلاح. طفَإِنّهُ كَانَ لِلأوَّابِينَ» للتوابين 
عورا ما فرط منهم عند حرج الصدر من أذية أو تقصير› وفيه تشديد عظيم ء ويجور أن يكون عاماً لكل 
تائب» ويندرج فيه الجاني على أبويه التائب من جنايته لوروده على أثره. ‏ ' 


2 رم ا ع مر 


#وءاتٍ دا الْمْرِيَ حم وا َالْمِسَكِين وين ألسَّيِلٍ ولا ِدر بنا ل إن الْمَيْونَ كوا حون 


2 م 


لمي يكن القن ري ©4. 

«وَآتٍ ذَا القُرْبَى حَقهُ حَقَه4 من صلة الرحم وحسن المعاشرة والبر عليهم . وقال أبو حنيفة : : حقهم إذا ا 
محارم فقراء أن ينفق عليهم. وقيل المراد بذي القربى أقارب الرسول 6. وَالمِسْكِينَ وَابْنَ السَبيل وَل ذز 
تَبْذِيراً4 بصرف المال فيما لا ينبغي وإنفاقه على وجه الإسراف» وأصل التبذير التفريق. «وعن النبي ب أنه 
قال لسعد وهو يتوضا: ما هذا السرف قال: أو في الوضوء سرف؟ قال: نعم» وإن كنت على نهر جار . 

إن المُبَذْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشّيَاطِينِ4 أمثالهم في الشرارة فإن التضييع والإتلاف شرء أو أصدقاءهم 
وأتباعهم لأنهم يطيعونهم في الإسراف والصرف في الحعاصي. روي : أنهم كانوا ينحرون الإبل ويتياسرون 
عليها ويبذرون أموالهم في السمعةء فنهاهم الله عن ذلك شل دوَكَانَ الشيطان ريه 
فور مبالغاً في الكفر به فينبغي أن لا يطاع . 


#وَإِمًا ترشن عنهم ياه رمق من ريك وها همل لَه ولا و 49 . 


وما تُعْرِضَنٌ عَنْهُمْ4 وإن أعرضت عن ذي القربى ا وابن السبيل حياء من الردء ويجوز أن 
يراد بالإعراض عنهم أن لا ينفعهم على سبيل الكناية . لابْتِفَاء رَحْمَةٍ مِنْ رَبك تَرْجُوهَا» لانتظار رزق من الله 
ترجوه أن يأتيك فتعطيهء أو منتظرين له وقيل معناه لفقد رزق من ربك ترجوه كن لي 
موضعه لأنه مسبب عنهء ويجوز أن يتعلق بالجواب الذي هو قوله تعالى: طقَقُلُ لَهُمْ قَوْلا مَيسُوراً4 أي فقل 
لهم قولاً ليناً ابتغاء رحمة الله برحمتك عليهم بإجمال القول لهمء SS‏ 
ونحس» وقيل القول. الميسور الدعاء لهم بالميسور وهو اليسر مثل أغناكم الله تعالى ورزقنا الله وإياكم.' 


r) 


«ولا يمل بدك ملو إل عَنْقَكَ ول و سیا ل الط :فد دا 2 سوا 9 إِنَّ ريك يبس 
ارز لمن ق ويفير ِنَم ن ادو حا بصب 42 . 


ولا جل يَدَكَ مَغْلُولةَ إلى مُئْقِكَ ولا تبِسْطهَا كل البتشط» تمثيلان لمنع الشحيح وإسراف المبذر» نهى 
عنهما آمراً بالاقتصاد بينهما الذي هو الكرم . لقَتقْعْدَ مَلُوم© فتصير ملوماً عند الله وعند الناس بالإسراف وسوء 
التدبير. #مَحْسْوراً» نادماً أو منقطعاً بك لا شيء عندك من حسرة السفر إذا بلغ منه. وعن جاير (بينا رسول 
الله هة جالس أتاه صبي فقال: إن أمي تستكسيك درعاً» فقال ية من ساعة إلى ساعة فعد إليناء فذهب إلى 
أمه فقالت: قل له إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك» فدخل ییا داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عرياتاً 
.وأذن بلال وانتظروه للصلاة فلم يخرج فأنزل الله ذلك) ثم سلاه بقوله: «إِنَّ رَبَكَ يَبْسْطُ الرَّرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ 
وَيَقدِرُ4 يوسعه ويضيقه بمشيئته التابعة للحكمة البالغة فليس ما يرهقك من الإضافة إلا لمصلحتك. «إِنّْهُ كان 
. بعباده خَبيراً بَصيرأ» يعلم سرهم وعلنهم فيعلم من مصالحهم ما يخفى عليهم» ويجوز أن يراد أن البسط 
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والقبض من أمر الله تعالى العالم بالسزائر والظواهر» فأما العباد فعليهم أن يقتصدواء و أنه تعالى يبسط تارة 
ويقبض أخرى فاستنوا بسنته ولا تقبضوا كل القبض ولا تبسطوا كل البسطء وأن يكون تمهيداً لقوله تعالى: 
لو تقو أو لدم تی زنک ن رانم و بن َم سكا جنك كا @4. 
ولا تَفْثلُوا أؤْلادكُم خشية إملآقِ4 مخافة الفاقة» وقتلهم أولادهم هو وأدهم بناتهم مخافة الفقر فنهاهم 
عنه وضمن لهم أرزاقهم فقال: نحن نررْقُهمْ وَإِيَاكُمْ إن قَنلهُمْ گان خطأ كبيرا» ذنبآ كبيراً لما فيه من قطع 
التناسل وانقطاع النوع؛ وال (خطأ4 الاد ثم يقال خطىء خطأ كأثم إثماًء وقرأ ابن عامر «#خطأً» وهو اسم. من 


أخطأ يضاد الصواب» Sys‏ وحذر أوحذر. 18 ابن كثير «خطاء» بالمد والكسر وهو إما 
لغة فيه أو مصدر خاطأ وهو وإن لم يسمع لكنه جاء تخاطأً في قوله: 1 


تحاطأ القَناصٌ حى وَجَدْثُهُ ٠‏ وَحَرْطُومُهُ في مَنْقعالمَاءِرَايِب 
وهو مبني عليه وقریء اخطاء؛ بالفتح والمد وخطا بحذف الهمزة مفتوحاً ومكسوراً. ش 
77 قروا أل ِنَم كن فة وسَآه سيلا © 


ولا نَقْرَيُوا الرّنا4 بالعزم والإنيان بالمقدمات:فضلاً عن 3 ا وإ كَانَ فَاحِشَةَ» فعلة ظاهرة . 
القبح زائدته. ظوَسَاءَ سَبيلا© وبئس طريقاً طريقه» وهو الغصب على الأبضاع المؤدي إلى قطع الأنساب وهيج 
ا ش 

رس ر ان 22 رر جر رر 


«:1 توا التنس الى حم لَه إلا يلحي ون ميل مَظئومًا قد جات وي سكا قلا شرف 
ي آل كه 6ة مشر 467 . 

ولا تفلو الثفس التي حرم الله إلا بالخ إلا بإحدئ ثلاث: كفر بعد إيمان: وزنا بعد إحصانء وقتل 
مؤمن معصوم عمداً. َم هيل مَظلوماً) غير مستوجب للقتل. لفَقَدْ جَعَلَْا وليه للذي يلي أمره بعد وفاته 
وهو الوازث. سُلْطاناً» تسلطاً بالمؤاخذة بمقتضى القتل على من عليه» أو بالقصاص 4 القاتل فإن قوله 
تعالى #مظلوماً» بدل على أن القتل عمد عدوان فإن الخطأ لا يسمى ظلماً. طقلا يُسْرِفٌ» أي القاتل. «في 
القَثْلِ4 بأن يقتل من لا ب يستحق قتله» فإن العاقل لا يفعل ما يعود عليه بالهلاك أو الولي بالمثلةء أو قتل غير 
القاتل ويؤيد الأول قراءة 7 «فلا تسرفوا». وقرأ حمزة والكسائي «فلا تسرف» على خطاب أحدهما. 9إِنَهُ 
كان مَنْصُوراً» علة النهي على الاستئناف والضمير إما للمقتول فإنه منصور في الدنيا بثبوت القصاص بقتله وفي 
الآخرة بالثواب» وإما لوليه فإن الله تعالى نصره حيث أوجب القصاص له وأمر الولاة بمعونته» وإما للذي 
يقتله الولي إسرافاً بإيجاب القصاص أو التعزير والوزر على المسرف. 


او نتيا 1 اتيم إل كني ين تق عق ب نكأ وها تعفد إن امه كت منغلا 


ولا تَقربُوا مال اليتيم) فضلاً أن ن تتصرفوا فيه . «إلا باي هي خسَنْ€ إلا بالطريقة التي هي أحسن 
لحَنَّى يَبْلْعَ أده غاية لجواز التصرف الذي دل عليه الاستثناء. SS‏ 0 
تکالیفه› أو ما عاهدتموه وغيره. . إن المَهدَ كان مشؤولا» مطلوياً يطلب من المعاهد أن لا يضيعه ويقئ به 
أو مسؤولاً عنه يسأل الناكث ويعاتب عليه لم نكثت» » أو يسأل العهد تبكيتاً للناكث كما يقال للموءودة ده اباي 
ذنب قتلت)› فيكون تخييلاً ويجوز أن يراد أن صاحب ' العهد كان مسؤولاً. ١‏ 
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. 469 ف الكل إا لم وزيا .بالقتطاس الستفي ديك حير وسن تأرِيلا‎ ٠ 


رووا الكل إا كلثم » ولا.تبخسوا فيه ونوا ِالقِسْطاس المُسْتَقِيم 4 بالميزان السوي» وهو رُومِيٌ 

عرب ولا يقدح ذلك في عربية القرآنء لأن العجمي إذا استعملته العرب وأجرته مجرى كلامهم في الإعراب 
ش والتعريف والتنكير ونحوها. صار عربياً. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف هنا وفي «الشعراء». ذلك 
ا وأحسن عاقبة قبة تفعيل من آل إذا رجع . 


ارا تنك ما ان لك بي ب لها إن الست لر الو كل وليك 36 عن منفلا 1469 ` 
٠‏ لاقف ولا تبع وقری. دولا تقف» من قاف أثرء نذا عفاء وة القآفة لما ليس لَكَ به ملم ما 
لم يتلعق به علمك تقليداً أو رجماً بالغيب» واحتج به من منع اتباع الظن وجوابه أن المراد بالعلم هو الاعتقاد 
الراجح المستفاد من سندء سواء كان قطعاً أو د ظناً واستعماله بهذا المعنى سائغ شائع . وقيل إنه مخصوص 
بالعقائد. وقيل بالرمي وشهادة الزور ويؤيده قوله عليه الضلاة والسلا م «من قفا مؤمناً بما ليس فيه حبسه الله 
في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج». وقول الكميت: ْ 
ولأ أزمي البريء يو فب | الك شك 2 E‏ 
إن السّمْعَ وَالبَصَرَ وَالقْوَادَ كَل أُولئِكَ» أي كل: هذه الأعضاء فأجراها مجرى العقلاء لما كانت مسؤولة ٠‏ 
عن أحوالها شاهدة على صاحبهاء لامر عار د ء لكنه من حيث إنه اسم جمع لذا وهو ١‏ 
يعم القبيلين جاء لغيرهم كقوله: 
٠‏ التي بعد أُوليِكَ الأيام, | 
لكان عَنْهُ مَشؤولا» : في ثلاثتها ضمير كل أي كان كل واحد فنها مسؤولاً عن نفسهء يعني عما فعل. به 
صاحبه» ويجوز أن يكون الضمير في عنه المصدز «لاتقف» أو لصاحب السمع والبصر. وقيل #مسؤولاً» 
مسند إلى #عنه» كقوله تعالى: غير المغضوب عليهم) والمعنى يسأل صاحبه عنه» وهو خطأ لأن الفاعل | 
وما يتوم قا لا يتقدم: وفيه دليل على أن العبد وا بعربه على ا ٠‏ وقریء وغو يقلت ۰ 
الهمزة ا ثم إبدالها بالفتج . ١ ٠‏ 


وا تش في لض مرا ئک أن رق آلا ف تج بال ولا 4 ذلك کان سه 
3 5207 5257 42 . 0 : | 1 1 : 
راء تمش في الأزض مرحأ 5 ذا مرح وهو الاختيال. وقرىء ٠‏ رحا وهو باعتبار الحكم أبلغ وإن 


كان المصدر آكد من صريح النعت. ؤإِنْكَ لن تَخْرِقَ الأزض) لن تجعل فيها خرقاً بشدة وطأتك. «وَلَن تلع 
الجبال طولا» بتطاولك وهو تهكم بالمختال» وتعليل سن بان الاختيال حماقة مجردة. 1 تعود بجدوى ليس 


في التذلل . ۰ 
كل ذَلِكَ4 إشارة إلى الخصال الخسس والمشرين المذكورة. 006 تعالى: ا نجل سے ا با 
آخر4 وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أنها المكتوبة في ألواح موشى عليه السلام. كان سيئ يعني 


المنهي عنه فإن المذكورات مأمورات ومَنَاهِ. وقرأ الحجازيان والبصريان «سيئة» على أنها رو 


والاسم ضمير (كل)› و #ذلك4 إشارة إلى ما نهى عنه خاصة وغلى هذا قوله: عند رَبك مَكْرُوهاً# بدل 


متحي SRC‏ ؛ ا ی یا ر ر ویجوز أن 'ينتضب مکروهاً 
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للمرضى لا ما يقابل المراد لقيام القاطع على أن الحوادث كلها واقعة بإرادته تعالى. 


او 2 و کسر رم مړ رر ملس عر ایر رک رس عر | 


. کوک هنا اق اك ك مِنّ الیک ولا مل م قو للها تار كثلق في جهنم موا محرا 


.4© 


ّلك إشارة إلى الأحكام المتقدمة. «مِمًا أؤحى ِلَئِكَ رَبْكَ مِنَ الجكَمَة€ التي هي معرفة الحق لذاته 
والخير للعمل به. ولا نَجْمَلُ مَعَْ الله إلَها آخَر كرره للتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمر ومنتهاه» فإن من لا 
قصد له بطل عمله ومن قصد بفعله أو تركه غيره ضاع سعيه» وأنه رأس الحكمة وملاكهاء ورتب عليه أولاً ما 
هو عائدة الشرك في الدنيا وثانياً ما هو نتيجته في العقبى فقال تعالى : (تثلقى : في جَهَنْمَ مَلُوم4 تلوم نفسك 
«مذحوراً» بيخدا م ربجم الله تعالى . 

«الأستكي ركم بال اد بن التكيكز ركنا نکر کشر ر عي 402 . 

ِأَنَأْصْفَاكُمْ رَبُكُمْ الي خطاب لمن قالوا الملائكة بنات الله والهمزة للإنكار والمعنى: أفخصكم 
ربكم بأفضل الأولاد وهم البنون. <وَانْحَذَ مِنَ المَلابكة إناثاً» بنات لنفسه وهذا كوي E‏ 
وعادتكم. ٍإِنْكُمْ لتَقُولُونَ قؤلاً عَظِيماًة بإضافة الأولاد إليه» وهي خاصة بعض الأجسام لسرعة 5 
٠‏ بتفضيل أنفسكم غليه حيث تجعلون له ما تكرهون ثم بجعل الملائكة الذين هم من أشرف خلت الله 0 


وقد صف فى هدا لمان یلگا ت يم إلا ا © ف ل 6 تر کا شل إا 
لس مَأ إل ذى الرس سبلا 4 . ش 


«وَلَقَدْ صَرَفنا© كررنا . هذا المعنى بوجوه من التقرير. في هذا القُرآن) في مواضع منه» ويجوز أن يراد 
بهذا القرآن إبطال إضافة البنات إليه على تقدير: ولقد صرفنا هذا القول في هذا المعنى أو أوقعنا التصريف 
فيه» وقرىء «صَرَفْئَاه بالتخفيف . طلِيَذَكُرُوا4 ليتذكروا وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي الفرقان «لَيذكروا) من 
الذكر الذي هو بمعنى التذكر. لوَمَا يَزِينُهُمْ إلا تُقُوراً» عن الحق وقلة طمأنينة إليه. ظقُلْ لو كَانَ مَعَهُ آلِهَةَ كما 
تقُولُونَ» أيها المشركونء وقراً ابن كثير وحفص عن عاصم بالياء فيه وفيما بعده على أن الكلام مع الرسول 
يك ووافقهما نافع وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب في الثانية على أن الأولى مما أمر 3# اة ۰ 
أن يخاطب به المشركين» والثانية مما نزه به نفسه عن مقالتهم. إا لابتَغوا إلى ذي المَرْش سَبيلاً# جواب عن 
قولهم وجزاء ل#لو» والمعنى: لطلبوا إلى من هو مالك الملك سبيلاً بالمعازة كما يفعل الملوك بعضهم مع 
بعض» أو بالتقرب إليه والطاعة لعلمهم بقدرته وعجزهم كقولهم تعالى : «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة) . 


س کر ا ر م ر ر ل لار لق 2 یرم روخ ر ع ر .4 ت 
س سبحم وتعلل عا يفولون علوًا نل گی @ تب 3 ات امش تالأ تن فو تلد ین ذه إل 
از و م ر 


مجع عدو وكين لا فهو تَِحَهُمْ م کد ينا ثا 4)3 . 
لسْبْحَائَهُ4 ينزه تنزيهاً. لوَتَعالَى عَمّا يَقُولُونَ عُلُوا4 تعالياً. «كَبيراً© متباعداً غاية البعد عما يقولون» 
فإنه في أعلى مراتب الوجود وهو كونه واجب الوجود والبقاء لذاتهء واتخاذ الولد من أدنى مراتبه فإنه من 
خواص ما يمتنع بقاؤه. . 
ْ تسبح ا لَه السْمَوَاتُ السْبْعُ وَالأرْض وَمَنْ فِيهنٌ ون من شَيْء إلا يسَبّحُ بِحَنْدِه» ينزهه عما هو من لوازم 
الإمكان 9 الحدوث بلسان الحال حيث تدل بإمكانها وحدوثها على الصائع القديم الواجب لذاته. #وَلَكنْ ' 


۷ - سورة بني إسرائيل (الإسراء)/ الآيات: 48 YoY 6٠١‏ 


لا تَفْقَهمُو ن تَسْبِيحَهُمْ4 أيها المشركون لإخلالكم بالنظر الصحيح الذي به يفهم تسبيحهم» ويجوز أن يحمل 
التسبيح على المشترك بين اللفظ والدلالة لإسناده إلى ما يتصور منه اللفظ وإلى ما لا يتصور منه وعليهما عند 
من جوز إطلاق اللفظ على معنييه . وقرأ ابن كثير وابن ن عامر ونافع وأبو بكر يسح بالياء . «إِنّهُ كان حَلِيماً» 


حيث لم يعاجلكم بالعقوبة على غفلتكم وشرككم. عورا لعن تاب منكم. 
ور قرات ا 0 ان تنا © وسلتا عل ملم 


كته أن ية يفَقَهوم وف اذام وق وڌا د دک في ارعان ودم ولوا عل َلك بر مورا 09 . 


لوَإِذًا قَرَْتَ القُرآنَ جَعَلَْا بيك وَبَينَ الْذِينَ 2-8 بِالآخِرَةٍ ججًاباً) يحجبهم عن فهم ما تقرؤه عليهم. 
مورآ ذا ستر كقوله تعالى: #وعده مأتياً) وقولهم سيل مفعم» أو مستوراً عن الحس» أو بحجاب آخر . 
لا يفهمون ولا يفهمون أنهم لا يفهمون نفى عنهم أن يفهموا ما أنزل عليهم من الآيات بعدما نفى عنهم التفقه 
للدلالات المنصوبة في الأنفس والآفاق تقريراً له وبياناً لكونهم مطبوعين على الضلالة كما صرح به بقوله: 

لوَجَعَلَْا عَلَى كُلُوبِهِمْ أكِنّةِ4 تكنها وتحول دونها عن إدراك الحق وقبوله. أن يَفْقَهُوهُ4 كراهة أن 
يفقهوه» ويجوز أن يكون مفعولاً لما دل عليه قوله: «(وجعلنا على قلوبهم أكنة» أي منعناهم أن يفقهوه. 
لوَنِي آذانِهُمْ وَفرا4 يمنعهم عن استماعه. ولما كان القرآن معجزاً من حيث اللفظ والمعنى أثيت لمنكريه ما 
يمنع عن فهم المعنى وإدراك اللفظ . «وَإذا كرت رَبك في القرْآنٍ وَحْدَهُ4 واحداً غير مشفوع به آلهتهم» مصدر ٠‏ 
ا الع E‏ «وَلُوا عَلَى أَدْبَارِِمْ تفوراً» هرباً من استماع التوحيد 
ونفرة أو تولية» ويجوز أن يكون جمع نافر كقاعد وقعود. 


نحن آل يما يتمق يوه إذ تیعون لیک ل م تم إذ يول امود إن نيمو إلا رل 

ج ار ري 
شو 

لنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ به بسببه ولأجله من الهزء بك وبالقرآن. «إِدْ يَسْتَمِمُونَ إِلَيكٌ ظرف ل 
«أعلم» وكذا. وذ هُمْ تَجْوَى» أي نحن أعلم بغرضهم من الاستماع حين هم مستمعون إليك مضمرون له 
لحن م در نجوى يتناجون به ؛ و #نجوى» مصدر ويحتمل أن يكون جمع نجي. «إِذْ يَقُولٌ الظَالِمُونَ إِنْ 
تَتْبِعُونَ ن إلا رجلا مَسْحُوراً» مقدر باذكرء أو بدل من «إذ هم نجوى# على وضع «الظالمون» موضع الضمير 
للدلالة على أن تناجيهم بقولهم هذا من باب الظلمء والمسحور هو الذي سجر فزال عقله. وقيل الذي له 
سحر وهو الرئة أي إلا رجلا يتنفس ويأكل ويشرب مثلكم. 

«أنظر كت صريوا لك الأتتال ملا 5 فلا مَطِيعونَ سييلا ل واوا ودا كنا عظما ورمنًا أت 
اسرد عل نينا © 

(انظز كيف ضَرَبُوا لَك الأمقال» مثلوك بالشاعر والساحر والكاهن والمجنون. «قَضَلُوا4 عن الحق في 
. جميع ذلك. قلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلا© إلى طعن موجه فيتهافتون ويخبطون كالمتحير في أمره لا يدري ما يصنع 
أو إلى الرشاد. طُوَقَالُوا نذا كنا عِظَامَاً وَرُفَانَا4 حطاماً. ار لَمَنِمُونُونَ خلقاً جَديداً» على الإنكار والاستبعاد 
لما بين غضاضة الحي ويبوسة الرميم » من المياعدة والمنافاة» والعامل في إذا ما دل عليه مبعوثون لا نفسه 
لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها و #خلقاً» مصدر أو حال. 


«ليه فل OL‏ نا ةا بك ف جار فَسيَقولونَ من يعِيدنا 


o۸‏ : ش الجر الال من سير النيشتاوي 


م 0 E‏ ہے غر 00 روو مس رر و غم ساس a.‏ 
الزى فَطَرَكُم أو ل مرق يتوت ليك رە وسېم ویغولوت تی ول حت أن Ko ERS‏ 

ؤثُلْ4 جواباً لهم. طكُونُوا ججارَةٌ أو حَدِيدا». 

«أو خَلقاً ما يكْبْرُ في صد صُدُورِكُمْ4 أي مما يكبر عندكم عن قبول الحياة لكونه أبعد شيء منهاء فإن 
قدرته تعالى لا تقصر عن إحيائكم لاشتراك الأجسام في قبول الأعراض» فكيف إذا كنتم عظاماً مرفوتة وقد 
كانت غضة موصوفة بالحياة قبل والشيء أقبل لما عهد فيه مما لم يعهد. لَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الْذِي 
قَطرَكُمْ ول مَرْةِ4 وکنتمٍ تراباً وما هو أبعد منه من الحياة. طفَسَيْنْفِضُونَ إِلَيِكُ رُؤُوْسَهُمْ4 فسيحركونها نحوك 
تعجباً واستهزاء . 9وَيَقُولُونَ متی هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً» فإن كل ما هواآت قريباء وانتصابه على الخبر ٍ 
أو الظرف أي يكون في زمان قريب» و أن يكون» اسم #عسى) أو خبره والاسم مضمر: : 

ی يدعو چیو عدو ر إن بقث لا ميلا 4 . 

يوم يَدْعُوكُم فَتَسْتَحِيبُونَ4 أ 3 يوم يبعككم فتنبعثونء» استعار لهما الدعاء والاستجابة للتنبيه على 
سرعتهما وتيسر أمرهماء وأن المقصود منهما الإحضار للمحاسبة والجزاء. طبِحَمْدِهِ4 حال منهم أي حامدين 
الله تعالى على كمال عدرنه كما غيل إا يتفضوت اراب عن رؤوسهم ويقولون: سبحانك اللهم وبحمدك» أو 
منقادين لبعثه انقياد الحامدين عليه. «وَتَظنُونَ إن لشم إلا ليلاي وتستقصرون مدة لبثكم في القبور كالذي مر 
على قرية» أو مدة لال ا ْ ش 
اق ا لعن 51 1 بنْ إن أَلشَّيْطَنَ كنت لون عدو ميا 


© تنك ات بد با عت أز | کا تزف را سد کے بد 40 


لوَقُلَ لِعِيَادِي4 يعني المؤمنين. و ولوا لعي هي أَحْسَئْ4 الكلمة التي هي أحسن ولا بخاشترا 
7 إن الشيْطانَ يَْرَعٌ بيهم يميج بينهم المراء ل تفضي إلى العناد وازدياد 
د. لل الشَيِْطَانَ كان للإنْسَانٍ عدوا ا مُبِيناً» ظاهر العداوة. 
لِرَبِكُمْ أعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يشا يَرْحَنْكُمْ أو ِن يَشَأْ يدبك تفسير ل التي هي أحسن» وما بينهما اعتراض 
أي قولوا لهم هذه الكلمة ونحوها ولا تصرحوا بأنهم من أهل النارء فإنه يهيجهم على الشر مع أن ختام 
أمرهم غيب لا يعلمه إلا الله .. ظوَمَا أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ كيلا موكولاً إليك أمرهم تقسرهم على الإيمان وإنما 
أرسلناك مبشراً ونذيراً فدارهم ومر أصحابك بالاحتمال منهم. وروي أن المشركين أفرطوا في إيذائهم فشكوا 
إلى رسول الله ية فنزلت. وقيل شتم عمر رضي الله تعالى عنه رجل منهم فهم به فأمره الله بالعفو. 
اوربك علد بسن في لسوت والأرض ولق مسلا بعش الب على بض وََايننَا داد روا ل46 . . 
ريك ألم بِمَئْ في السْمَواتٍ والأزض)» وبأحوالهم فيختار منهم لنبوته وولايته من يشاءء وهو رد 
٠‏ الاستبعاد قريش أن يكون يتيم أبي طالب نبياًء وأن يكون العراة الجوع أصحابه. طوَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْض النَّبيِينَ 
عَلَى بَعْض» بالقضائلٍ النفسانية والشبري عن العلائق الجسمانية» لا بكثرة الأموال والأتباع حتى داود عليه 
السلام فإن شرفه بما أُوحِيّ إليه من الكتاب لا بما أوتيه من الملك. قيل هو إشارة إلى تفضيل رسول الله كي 
وقوله : لوَآنَينَا دود زُبُوراً© تنبيه على وجه تفضيله وهو أنه خاتم الأنبياء وأمته خير الأمم المدلول عليه بما 
كتب في الزبور من أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» وتنكيره ها هنا وتعريفه في قوله: «ولقد كتبنا في 
الزبور) لأنه في الأصل فعول للمفعول كالحلوب» أو المصدر كالقبول ويؤيده قراءة حمزة بالضم وهو 


2 ن يرع و 
0 


۷ + سورة بني إسرائيل (الإسراء)/ الآيات: ٠١ _ ٠١‏ ۹ 


. كالعباس أو الفضل » أو لأن ارا وآتينا ار سن ال أو بع من الزيور فيه کر ارول عليه الصلاة 


والسلام . 
۶ مرو 03 ال مه ا 2 
0 ل يتؤت گنک اشر عكر ولا كلا © ایک ا 
نت يفوت إل رهم الوسِيلة أم أقرب ورون رَحْمَتَمٌ تعونت بے عاب ل r‏ یک 11 
42 ش 
SIT‏ 


دقل ادْمُوا الَذِينَ َعَمْثمْ4 أنها آلهة. من دونه كالملائكة والمسيح وعزير. لقلا يَمْلِكُونَ» قلا 
يستطيعون . 9كَشْفٌ الصْرّ عَنْكُمْ4 كالمرض والفقر والقحط . ولا تخويلاً» ولا تحويل ذلك منكم إلى 


«أولئِكَ الْذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَمُونَ ن إلى رَبِهِمْ م الوَسِيلَة4 هؤلاء الآلهة يبتغون إلى الله القرابة بالطاعة. أيهم 
فرب بدل من واو «يبتغون » أي يبتغي من هو أقرب . منهم إلى الله الوسيلة فكيفف بغير الأقرب . و 


رَحَمَنَة هة وَيَخَانُونَ عَذَابَةُ4 كسائر العباد فكيف تزعمون أنهم آلهة . وإ عَذَاتَ رَبك کان تخو حقيقاً بأن 
يحذره كل أحد حتى الرسل والملائكة. . 1 


لرن ين َر لا ڪن مُهيڪرا هَل بوم الَقََمَةٍ أو و معَذِبوُهًا عدا ا سیا كن کر في التي 
سط € وما متمتا ان ميل پايات إل أن ڪب يا الأولون ايتا تم الاق مر فم يا 
وما سل ا إل خا 46 . 


لوَإِنْ مِنْ قَرَيَةٍ لخن ملعا كيل ذم القيَامَة » بالموث والاستئصال . أو لبوا عَذَابا أ شَديداً» 
بالقتل انوع الا البلية . 0 ا ا في اللو a‏ ل مكتوياً. ش 


الأَوّلُونَ» إلا تكذيب الأولين الذين 0 في الطبع كعاد وثمود» د لكذيوا بها تكذين 
أولثك› واستوجبوا الاستئصال على ما مضت به سنتنا وقد قضينا أن لا نستأصلهم» لأن منهم من يؤمن أو يلد 
من يؤمن. ثم ذكر بعض الأمم المهلكة بتكذيب الآيات المقترحة فقال : 

«وآنيئا تَمُود النّاقَة قة» بسؤالهم. فض بينة فت أبصار أو بصائرء أو جاعلديم ذوي بصائر وقرىء 
بالفتح . لفَظَلَّمُوا بها) فكفروا بهاء أو فظلموا أنفسهم بسيب عقرها. وما زل بالآبَاتٍ» أي بالآيات 
المقترحة . «إلأ تخويفاً) من نزول العذاب المستأصل» > فإن لم يخافوا نزل أو بغير المقترخة كالمعجزات 
وآنات القرآن إلا تخويفاً بعذاب الآخرةء فإن أمر من بعثت إليهم مؤخر إلى یوم القيامة » والباء مزيدة أو في 
موقع الحال والمفعول محذوف . 1 

٠‏ وة فلا لك إن ربت لاط لتاس وما جملا اليا أل ريتك إلا نة لتاس وَالشّجَرة الملموئة في 

القران رهم ا دمم إل طف ييا ©4 . 

وذ قُلنا لَك» واذكر إذ أوحينا إليك . إن رَبَكَ أخاط بالناس) فهم في قبضة قدرتهء أو أحاط بقريش 

بمعنن أهلكهم من أحاط بهم العدوء فهي بشارة بوقعة ة بدر والتعبير بافظ الماضي لتحقق وقوعه. «وَمَا جَعَلَا 


الرُْيَا التي اناك ليلة المعراج وتعلق به من قال إنه كان في المنامء ومن قال إنه كان في اليقظة فسر الرؤيا 
بالرؤية. أو عام الحديبية حين رأى أنه دخل مكة. وفيه أن الآية مكية إلا أن يقال رآها بمكة وحكاها حينئذ» 


30 : الجزء الثالث: من تفسير البيضاوي 


ولعله رؤيا رآها في وقعة بدر لقوله تعالى : «إإذ يريكهم الله في منامك قليلاً» ولما روي (أنه لما ورد ماءه قال 
لكأني أنظر إلى مصارع القوم هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان» فتسامعت به قريش واستسخروا منه). وقيل 
رأى قوماً من بني أمية يرقون منبره وينزون عليه نزو القردة فقال: «هذا حظهم من الدنيا يعطونه بإسلامهم»» 
وعلى هذا كان المراد بقوله: «إلا فة ِلنّاس» ما حدث في أيامهم. #وَالشجَرَة المَلْعُونَة في الشُرآنٍ» عطف 
على #الرؤيا» وهي شجرة الزقومء لما سمع المشركون ذكرها قالوا إن محمداً يزعم أن الجحيم تحرق 
الحجارة ثم يقول ينبت فيها الشجرء GT‏ 
وأحشاء النعامة من أذى الجمر وقطع الحديد المحماة الحمر التي تبتلعهاء قدر أن يخلق في النار شجرة لا 
تتحرقها. SS‏ للمبالغة» أو وصفها بأنها ذ في أصل الجحيم 
فإنه أبعل- مجان من الرحمة» أو بأنها.مكرؤهة مؤذية من قولهم طعام ملعون لما كان ضارا وقد أولت 
بالشيطان وأبي جهل والحكم بن أبي العاصي» وقرأت بالرفع على الابتداء والخبر محذوف أي والشجرة 
الملعونة في القرآن كذلك. طوَنُحَوْفُهُمْ4 بأنواع التخويف. فما يَزِيدُهُمْ إلا طَغْياناً كبيراً إلا عتواً متجاوز 
الحد. 5 


د 53 لمُلْيِكَةٍ اسجدوا للدم جد إل اليس كال اسم لمن عات لين 69 َال رَبك 


و N‏ کاو 9 . 


هدا الى كَرَّنت عل لين لَحَرَتَنِ ِل يوم الْفَيمَةٍ لايك ذريتهم 91 قليلا C0‏ 


«وإِذ فلا لِلمَلائكة اسَْجدُوا E EEE E E‏ 
فنصب بنزع الخافض» ويجوز أن يكون حالاً من الراجع إلى الموصول أي خلقته وهو طين» أو منه أي 
أأسجد له وأصله طين. وفيه على الوجوه الثلائة إيماء بعلة الإنكار. 

هقان أَرَأَنتَكَ هذا الذي كَرَّمتَ عَلَىَ 4 الكاف لتأكيد الخطاب لا محل له من الإعراب» وهذا مفعول أول 
والذي صفته والمفعول الثاني محذوف لدلالة صلته عليه» والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته علي بأمري 
بالسجود E‏ ين خرن إلى يوم القيامة كلام مبتدا واللام موطئة للقسم وجوابه: EST‏ 
رَه إلا قليلا» أي لأستأصلنهم بالإغواء إلا قليلاً لا أقدر أن أقاوم شكيمتهم» من احتنك الجراد الأرض إذا 
جرد ما عليها أكلاء مأخوذ من الحنك وإنما علم أن ذلك يتسهل له إما استنباطاً من قول الملائكة #أتجعل 
0 أو تفرساً من خلقه ذا وهم وشهوة وغضب. 


واف ولت کیہ يك ورجيلت ا ف الا الور ر ۴ 1 
0 4€ . 


طقَالَ اذهب امض لما قصدته وهو طرد وتخلية بينه وبين ما سولت له نفسه. لفَمَنْ تَبِعَك مِنْهُمْ فإِنَّ 
جَهَنمَ جَرَاؤْكُم4 جزاؤك وجزاؤهم فغلب المخاطب على الغائب» ويجوز أن يكون الخطاب للتابعين على 
الالتفات. #جَرَاءً مَوْقُوراً8 مكملا من قولهم فر لصاحيك عرضه» وانتصاب جزاء على المصدر بإضمار فعله 
أو بما في #جزاؤكم» من معنى تجازون» أو حال موطئة لقوله «موفوراً». 
«واشتفرز4 واستحخقف. لمن اسْتَطغت مِنْهُمْ» أن تستفزه ه والفز الخفيف. «بصَوْتكَ»# بدعائك إلى 
لفساد. 9وَأَجْلِبْ عَلَيِهمْ4 وصح عليهم من الجلبة وهي الصياح. «بحْيلك وَرَجِبِكَ4 بأعوانك من راكب 
00 والخيل الخيالة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ”يا خيل الله اركبي» والرجل اسم جمع للراجل 
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كالصحب والرکب» ويجوز أن يكون تمثيلاً لتسلطه على من يغويه بمغوار صوت على قوم فاستفزهم من 
أماكنهم وأجلب عليهم بجنده حتى استأصلهم. وقرأ حفص طورجلك4 :بالكسر وغيره بالضم وهما لغتان 
كندس وندس ومعناه: وجمعك الرجل. وقرىء «ورجالك» «ورجالك». طوَشَارِكُهُمْ فِي الأمْوَالٍ4 بحملهم 
على كسبها وجمعها من الحرام والتصرف فيها على ما لا.ينبغي. #وَالأوؤلادِ» بالحث على التوصل. إلى الولد 
بالسبب المحرمء والإشراك فيه بتسميته عبد العزى» والتضليل بالحمل على الأديان الزائغة والحرف الذميمة 
والأفعال القبيحة. وَعِدَمُمْ» المواعيد الباطلة كشفاعة الآلهة والاتكال على كرامة الآباء وتأخير التوبة لطول 
الأمل. وما د الشَيطانُ إلا عُرُوراً» اعتراض لبيان مواعيده الباطلة» والغرور تزيين الخطأ بما يوهم أنه 
صواب. 


َك 


«إنَّ عِبَادِى یس لت نهر لك E‏ ريك وڪيا 9 * . 


:«إِنَّ عِبّادي) يعني المخلصين» وتعظيم الإضافة 'والتقييد في قوله: «إلا عبادك منهم المخلصين» 
يخصصهم ليس لَك عَلَيهِمْ سلْطان4 أي على إغوائهم قدرة. وَكَفى بِرَبّكَ وَكيلا» يتوكلون عليه في 
الاستعاذة منك على الحقيقة . * 


ربكم الى يز جى لَحكُمْ الثلك فى لخر لتوا ين مضل إِنهُ كانت یکم بكم تًا € ر 
و ا ا E‏ 


دِرَبْكُمْ الْذِي پُڙجي) هو الذي يجري . طِلَكُمْ الفُلْكَ في البخر لتَبتَفُوا مِنْ فَضْلِهِ4 الريح وأنواع الأمتعة 
التي لا تكوت عندكم. (إنة كلا يك جیا :حت هيا لكم .ها شاوه إل وسهل ع با يزعن 
أسبايه . 

«وَإًِا مَسَكُمْ الضْرٌ 3 في البخر4 خوف الغرق. صل مَنْ تَدْمُونَ4 ذهب عن خواطركم کل من تدعونه في 
جرا لا ی وحده 0 0 ا لو ا إيام» أو ضل كل من 
كفران النعمة كقول ذي الرمة: 

عَطَاءْنَى تَمَكُنَفِيالمعالي ‏ فأغرّض فِي المَكارم وَاسْعَطَالاً 

طوَكَانَ الإنْسَانُ كور ¢ كالتعليل للإعراض | 

آفاینشر أن یف بک جاب آل أو سل یم ابا ثُدّ لا دو لي ركبلا 49 . 

«أنأبكْ» الهمزة فيه للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره : أنجوتم فأمنتم و فحملكم ذلك على 
الإعراض» فإن من قدر أن يهلككم في البحر بالغرق قادر أن يهلككم في البر بالخسف وغيره. أن يَخْسِفْ 
بكُمْ يَاِبٍ الب أن يقلبه الله وأنتم عليه» أو يقلبه بسببكم فبكم حال أو صلة ليخسف» وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو بالنون فيه وفي الأربعة التي بعحده» وفي ذكر الجانب تنبيه على أنهم لما وصلوا الساحل كفروا وأعرضوا 
ES E O IG‏ 


رش کور 


4 نتر أن ا فيه تاه 58 فا - ا من ألرييج یقرقگم يتا 31 ثم لا 
يتحدوا لك عا ہو عا 46 . 


4 000 الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


م ينُم أن يُعِيدَكُمْ فيه في البحر. 7 أخرَى4 بخلق دواع تلجئكم إلى أن ترجعوا فتركبوه. 
دِتَبِرْسِلَ عَلَيكُمْ قَاصِفاً ِنَ الرّبح» لا تمر بشيء إلا قصفته أي كسرته. ظفَيغْرِفَكُمْ4 وعن يعقوب بالتاء على 
إسناده إلى ضمير «الريح». ES E‏ رركم أو كفرانكم نعمة الإنجاء. ل م لآ جوا لَكُمْ عَلَيِنا 
به تبيعأ» مطالباً يتبعنا بانتصار أو صرف. 


9 ولذ كينا يق ام ماھ فی الو رالبخر: قم يت ایت رقشا عل کر 
مِمَّنْ حَلَقَنَا تَفضِيلا € . 
دوَلَقَدْ كَرّمَْا بني آدَم) بحسن الصورة والمزاج الأعدل واعتدال القامة والتمييز بالعقل والإفهام بالنطق 
والإشارة والخط والتهديء أو أسباب المعاش والمعاد والتسلط على ما فى الأرض والتمكن من الصتاعات 
وانسياق الأسباب والمسببات العلوية والسفلية إلى ما يعود عليهم بالمنافع إلى غير ذلك مما يقف الحصر دو 
إحصائه ومن ذلك ما ذكره ابن عباس وهو أن كل حيوان يتناول طعامه بفية إلا الإنسان فإنه يرفعه إليه بيده 
لوَحَمَلْتَاهُم في البَر والبخر» على الدواب والسفن من حملته حملا إذا جعلت له ما يركبه أو حملتاهم فيهما 
حتى لم تخسف بهم الأرض ولم يغرقهم الماء 9رَرَرْقتاهُمْ مِنَ الطيبَاتٍ» المستلذات مما يحصل بفعلهم وبغير 
فعلهم . لوَفَضْلْتَاهُمْ عَلَى كير مِمْنْ حلفا تفضيلا) بالخلية والاشعيلاء أو الك ف وال انه والمسعى. ج 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام أو الخواض منهمء ولا يلزم من عدم تفضيل الجنس عدم تفضيل بعض أفراده 
والمسألة موضع نظرء وقد أول الكثير بالكل وفيه تعسف. 
او ر سرع تک ا 


روم سور ه 2 عم 2 سے چ 
متيلا 407 . 


يوم نَذْغوة نصب بإضمار اذكر أو ظرف لما دل عليه ولا يظلمون)» وقرىء «يدعو» و «يدعي» و 
«يدعو» على قلب الألف واوا في لغة من يقول أفعو في أفعى» أو على أن الواو علامة الجمع كما في قوله: 
«وأسروا النجوى الذين ظلموا» أو ضميره وكل بدل منه والنون محذوفة لقلة المبالاة بها فإنها ليست إلا علامة 
الرفعء وهو قد يقدر كما في «يدعي». كل أناس بِِمَابِهِمْ4 بمن التموا به من نبي أو مقدم في الدين أو كتاب 
أو دين. وقيل بكتاب أعمالهم التي قدموها فيقال.يا صاحب كتاب كذاء أي تنقطع علقة الأنساب وتبقى نسبة 
الأعمال. وقيل بالقوى الحاملة لهم على عقائدهم وأفعالهم. وقيل بأمهاتهم جمع أم كخف وخفاف» والحكمة 
في ذلك» إجلال عيسى عليه السلام وإظهار شرف الحسن والحسين رضي الله عنهماء وأن لا يفتضح أولاد 
الزنا. (فُمَنْ أَوْتِيِ4 من المدعوين . 9كِتَابَهُ بهِمِيئِهِ© أي كتاب عمله. اولك بَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ4 ابتهاجاً . 
وتبججا بما يرون فيه وَل يُظْلَمُونُ فيلا ولا ينقصون من أجورهم أدنى شيء» وح اشاتان 
والضمير لأن من أوتي في معنى الجمع»ء وتعليق القراءة بإيتاء الكتاب باليمين يدل على أن من أوتي كتابه 
بشماله إذا اطلع على ما فيه غشيهم من الخجل والحيرة مأ يحبس ألسنتهم عن القراءةء ف ي 
أن قوله: 


سن كانت فى هلو آعم فهر فى الكخرة آعم صل عيبلا © 


TT‏ أَعْمَى» أيضاً مشعر بذلك فإن 5 لا يقرأ الكتاب» والمعنى 
0 ا a E‏ ابح اليرت ا النحاة . «تأضل 
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من فاقد الحاسة: وقيل الثاني للتفضيل من عمي بقلبه كالأجهل والأبله ولذلك لم يمله أبو عمرو ويعقوب» 
.فإن أفعل التفضيل تمامه بمن فكانت ألفه في حكم المتوسطة كما في أعمالكم بخلاف النعت» فإن ألفه واقعة 
في الطرف لفظاً وحكماً فكانت معرضة للإمالة من حيث إنها تصير ياء في التثنية» وقد أمالهما حمزة والكسائي 
وأبو بكرء وقرأ ورش بين بين فيهما. 

«ولن كاد نويك عي الى اوتا إل تلك لر عت عَم وإ دوك خيلا ©4 . 

yS‏ ا 
العرب لا نعشر ولا نحشر ولا نجبى في صلاتناء وكل رباً لنا فهو لنا وكل ربا علينا فهو موضوع عناء وان 
تمتعنا باللات سنة وأن تحرم وادينا كما حرمت مكةء فإن قالت العرب لم فعلت ذلك فقل إن الله أمرني. 
رقل في كيان الو لا ا اا الجر جي تلم او ار ها ر وإن هي المخففة واللام هي 
الفارقة والمعنى: أن الشأن قاربوا بمبالغتهم أن يوقعوك في الفتنة بالاستنزال. عن الّذِي أُوْحيتا إِلَِيكَ4 من 
الأحكام طلِتَفَْرِي عَلَيِنَا غَيِرَهُ» غير ما أوحينا إليك. «وَإذاً لانَخَذُوْكَ خَلِيلاً» ولو اتبعت مرادهم لاتخذوك 
بافتتانك ولياً لهم بريئاً من ولايتي . 


ا عمو رج مر 34 وم 


وو آن تنک لد كد رة له سى تيلا 9 6 لدف مى الو وف 
ألْمَمَاتِ ثم لا جمد لك عبتا تيا (49* . 


وولا أن تتاك ولولا تثبيتنا إياك. مذ كذت ركن إِلَيهِمْ شَيئاً فيلا لقاربت أن تميل إلى اتباع 
مرادهم» والمعنى أنك كنت على صدذد الركون إليهم لقوة خدعهم وشدة احتيالهم لكن أدركتك عصمتنا 
فمنعت أن تقرب من الركون فضلاً أن تركن إليهم» وهو صريح في أنه عليه الصلاة والسلام ما َم بإجابتهم 
مع قوة الدواعي إليهاء ودليل على أن العصمة بتوفيق الله وحفظه. 

«إذاً لَأَدَفتَاك4 أي لو قاربت لأذتناك . هضِغف الحَياةٍ وَضِعْفَ المَمَّات€ أي عذاب الدنيا وعذاب الآخرة 
ضعف ما نعذب به في الدارين بمثل هذا الفعل غيرك لأن خطأ الخطير أخطرء وكان أصل الكلام عذاباً ضعقاً 
في الحياة وعذاباً ضعفاً في الممات بمعنى مضاعفاًء ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه» ثم أضيفت 
كما يضاف موصوفها. وقيل الضعف من أسماء العذاب. وقيل المراد ب #ضعق الحياة» عذاب لاخر 
«(وضعف الممات# عذاب القبر. ثم ل جد لَك عَلَْيِنَا تَصيراً» يدفع العذاب عنك . 


رط 


(زد سكا لتك ب الأ إعخيخة متنا تا له مارت بكتة إل قلا 69 هئ 
من قد أَرْسَلنَا کک من سینا ولا د سیا ويل 26 


طون كَادُوا» وإن كاد أهل مكة. طلَْيَسْتَفِرُونكَ» ليزعجوك بمعاداتهم. من الأزض) أرض مكة. 
«ليخرجُوك منها وَإذاً لا يَبَنُونَ خَلْفَكَ» ولو خرجت لا يبقون بعد خروجك. #إلا قليلا) إلا زماناً قليلاء وقد 
.كان كذلك فإنهم أهلكوا ببدر بعد هجرته بسنة. وقيل الآية: نزلت في اليهود خسدوا مقام النبي بالمدينة 
فقالوا: الشام مقام الأنبياء فإن كنت.نبياً فالحق بها حتى نؤمن: بك» فوقع ذلك في قلبه فخرج مرحلة فنزلت» 
فرجع ثم قتل منهم بنو قريظة وأجلي بنو النضير بقليل. وقرىء «لا يلبثوا» منصوباً ب إذا) على أنه معطوف 
على .جملة قوله: #وإن كادوا ليستفزونك) لا على خبر كاد فإن إذا لا تعمل إذا كان معتمد ما بعدها على ما 
قبلها وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وحفص «خلافك) وهو لغة فيه قال الشاعر: 

عفت الديّار خِلافَهُمْ فَكَأَئمَا بِسطالسُوَاطِب بَيْئَهُنَ خحصيراً 


£ "1 ' الجزء الثالثك من تفسير البيضاوي 


«سْنَةَ مَنْ كذ أَرْسَلْنَا َبْلَّكَ مِنْ رُسْلِنَاهِ نصب على المصدر أي سن الله ذلك سنة» وهو أن يهلك كل أمة 
أخرجوا رسولهم من بين أظهرهم» فالسنة لله وإضافتها إلى الرسل لأنها من أجلهم ويدل عليه. ولا تَجِدُ 
لِسُتيتا تخويلا» أي تغييراً. 

«آقر الصو دلوك لين اک عسي ايل وران الجر إا مان الجر ت مشر 463 . 

«أتم الصلاة لِدُلُوكُ الشّمْس»4 لزوالها ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام «أتاني جبريل لدلوك الشمس 
حين زالت فصلى بي الظهر؛. وقيل لغروبها وأصل التركيب للانتقال ومنه الدالك فإن الدالك لا تستقر يده 
. وكذا كل ما تركب من الدال واللام: كدلج ودلح ودلع ودلف ودله. وقيل الدلوك من الدلك لأن الناظر إليها 
يدلك عينينه ليدفع شعاعهاء واللام للتأقيت مثلها في: لثلاث خلون «إِلَى عَسَقٍ اللْيلٍ» إلى ظلمته وهو وقت 
صلاة العشاء الأخيرة. وَقُرْآنَ القخر4 وصلاة الح سميت قرآناً لأنه ركنها كما سميت ركوعاً وسجوداء 
واستدل به على وجوب القراءة فيها ولا دليل فيه لجواز أن يكون التجوز لكونها متدوبة فيهاء نعم لو فسر 
بالقراءة في صلاة الفجر دل الأمر بإقامتها على الوجوب فيها نصاً وفي غيرها قياساً. إن قُرْآنَ الجر كَانَ 
مَْهُوداً© تشهده ملائكة الليل وملائكة النهارء أو شواهد القدرة من تبدل الظلمة بالضياء والنوم الذي هو أخو 
الموت بالانتباه أو كثير من المصلين أو من حقه أن يشهده الجم الغفيرء والآية جامعة للصلوات الخمس إن 
فسر الدلوك بالزوال ولصلوات الليل وحدها إن فسر بالغروب. وقيل المراد بالصلاة صلاة المغرب وقوله 
#لدلوك الشمس إلى غسق الليل# بيان لمبدأ الوقت ومنتهاه» واستدل به على أن الوقت يمتد إلى غروب 
الشفق . 


وَمِنَّ اللي فَتَهَجَّد يد- تافل لَك ص أن يَبِعَنَكَ ريك ماما ندا (4)9 
ومن اليل فَتَهَجُذ بهِ» وبعض الليل فاترك الهجود للصلاة والضمير لا #قرآن# . ؤتَافِلة ك4 فريضة 
زائدة لك على الصلوات المفروضة:» أو ذد فضيلة لك لاختصاص وجوبه بك. «عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبك مَقَاماً 
مَحْمُوداً» مقاماً 'يحمده القائم فيه وكل من عرفه» وهو مطلق في كل مقام يتضمن كرامة والمشهور أنه مقام 
الشفاعة. لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة ة والسلام قال: «هو المقام الذي أشفع فيه 
لأمتي» وشار بأن الناس يحمدونه لقيامه فيه وما ذاك إلا 2 الشفاعة» وانتصابه على الظرف بإضمار فعله 
أي فيقيمك مقاماً أو يتضمين «#يبعثك #» معئاه » أو الحال ب بمعنى أن يبعثك ذا مقام . 


#وقل ر ي ايى محل صنق وَأخرخن ع تن وَجْمَل ل ين دن سلطا نا (2©) فل ج1 
احق وَرَمَقَ ألْسَطِل إنَّ البنيلل كان هرا ©4 . 

«وفل رب ل أذخلبي» أ ي في القبر. لِمُذخَل صذق» إدخالاً مرضياً. «رأخر جني 4 أي منه عند البعث. 
حرج صِذقٍ» إخراجاً ملقى بالكرامة. وقيل المراد إدخال المدينة والإخراج من مكة. وقيل إدخاله مكة 
ظاهراً عليها وإخراجه منها آمناً من المشركين . وقيل إدخاله الغار وإخراجه منه سالماً. وقيل إدخاله فيما حمله 
من أعباء الرسالة وإخراجه منه مؤدياً حقه. وقيل إدخاله في كل ما يلابسه من مكان أو أمر وإخراجه منه. 
وقرىء امَدْخْل» و «مَخْرّجَ؛ بالفتح على معنى أدخلني فأدخل دخولاً وأخرجني فأخرج خروجاً. لوَاجْمَل لي 
مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً8 حجة تنصرني على من خالفني أو ملكا ينصر الإسلام على الكفرء فاستجاب له 
بقوله : «فإن حزب الله هم الغالبون)» «ليظهره على الدين كله)» ليستخلفنهم في الأرض». (ِوَقُلُ جَاءَ 
الق الإسلام وَرََقَ البَاطِلُ» وذهب وهلك الشرك من زهق روحه إذا خرج. . «إِنَّ البَاظِلَ كان رَهُوقاً» 


مضمحلاً غير ثابت» عن ابن مسعود رضي الله عنه (أنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح وفيها ثلثمائة 
وستون صنماً ينكت بمخصرته في عين كل واحد منها فيقول جاء الحق وزهق الباطل» فينكب لوجهه حتى 
ألقى جميعها وبقي صنم خزاعة فوق الكعبة وكان من صغر فقال: يا علي ارم به فصعد فرمى به فكسره). 


ورل س لمران م هر و وة A‏ ولا 9 الاين إل خسار 7 4©9>. 

9ورل مِنَ الفُرآن مَا هُوَ شِفَاءً وَرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِينَ4 ما هو في تقويم دينهم واستصلاح نفوسهم كالدواء 
م ا وقيل إنه للتبعيض والمعنى أن منه ما يشفي من المرض, 
كالفاتحة وآيات الشفاء. وقرأ البصريان #ننزل» بالتخفيف . ولا يَِيدُ الظَالِمِينَ إلا خسار لتكذيبهم وكفرهم 


په . 


چ کرو س رر 


ر أنهمنا على آلإنسن عرْسَ وتا ايت وتا مه الَو وكا 62 ٿر ڪا ينز ع1 عل اک 


را 


ريح أعلم يمن هو أهدئ سبيلا 46 . 

ولذ َنْعَمْنَا عَلَى الإنسَانِ) بالصحة والسعة طأَعْرَضٌ عن ذكر الله. ؤِوَتَأَى بجَاني» لوى عطفه وبعد 
بنفسه عنه كانه سكن کن ار ويجور أن يكون كناية عن الاستكبار لأنه من عادة المستكبرين » وقرأ ابن 
عامر برواية ابن ذكوان هنا وفي «فصلت» #وناء» على القلب أو على أنه بمعنى نهض. طوَإِذًا مَسّهُ اشر من 
مرض أو فقر. كان يَؤُوسَاً4 شديد اليأس من روح ألله . 


لا عو و ل ا ا ل م 
فسرت الشاكلة بالطبيعة والعادة والدين. 


ویشکلوتك عن الروح فل ألريحٌ يِن مر رق وما وش من اليل إلا يلا )4 . 

دِوَيَسْتَلُوتَكَ عَنِ الرُوح »© الذي يحيا به بدن الإنسان ويدبره. ِكل الروحٌ مِنْ ن مر 4 من الإبداعيات 
الكائنة ب #كن# .من غير مادة وتولد من أصل كأعضاء جسدهء أو وجد بأمره وحدث بتكوينه على أن السؤال 
عن قدمه وحدوئه. وقيل مما استأثر الله بعلمه. لما روي: أن اليهود قالوا لقريش سلوه عن أصحاب الكهف 
وعن ذي القرنين وعن الروح» فإن أجاب عنها أو سكت فليس بنبي» SS‏ يعدن 
فهو نبي؛ فبين لهم القصتين وأبهم أمر الروح وهو مبهم في التوراة. وقيل الروح جبريل وقيل خلق أعظم من 
الملك وقيل القرآن» ومن أمر ربي معناه من وحيه. لِوَمَا أُوْتِيتمْ , ِن المِلم إلا ليلا تستفيدونه بتوسط 
حواسکم» > فإن اكتساب العقل للمعارف النظرية. إنما هو من الضروريات المستفادة من إحساس الجزئيات». . 
ولذلك قبل من فقد حساً فقد فقد علماً. ولعل أكثر الأشياء لا يدركه الحس ولا شيئاً من أحواله المعروفة 
لذاته» وهو إشارة إلى أن الروح مما لا يمكن معرفة ذاته إلا بعوارض تميزه عما يلتبس بهء فلذلك اقتصر على 
هذا الجواب كما اقتصر موسى في جواب: وما رب العالمين بذكر بعض صفاته. روي: أنه عليه الصلاة 
والسلام لما قال لهم ذلك قالوا: أنحن مختصون بهذا الخطاب؟ ققال: بل نحن وأنتم» فقالوا: ما أعجب 
شأنك ساعة تقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» . وساعة تقول هذا فنزلت ولو أن ما في الأرض 
من شجرة أقلام) وما قالوه لسوء فهمهم لأن الحكمة الإنسانية أن يعلم من الخير والحق ما تسعه القوة البشرية 
بل ما يتتظم بيه مغاشة ومعاده» وهو بالإضافة إلى معلومات الله التي لا نهاية لها و خير الدارين وهو 
بالإضافة إليه كثيراً. 


٦‏ ٍ ۰ ش الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


رس م ل ري سي 1 بے ر 


ا ل E‏ لا َد لك بد َا وكبلا (7) إل رة ن ريف 
لا صلم ت عك َيب 469 . 


ْ لوَلِيِن شنا لَتَذْهَبَنْ بلي أَوْحَيئا إِنَيكَ4ُ اللام الأولى موطلئة للقسم و لنذهبن# جوابه النائب مناب 
جزاء الشرط . والمعنى إن شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه من المصاحف والصدور لثم لا تحد لك به علينا 
وكيلا» من يتوكل .علينا استرداده مسطؤراً محفوظاً. 
«إلأرَحْمَةٌ مِنْ رَبك فإنها إن نالتك فلعها تسترده عليك» ايكون اسا ما معن وا 
رحمة من ربك تركته غير مذهوب به» فيكون امتناناً بإبقائه بعد المنة في تنزيله. إن َضْلَهُ كَانَ عَلَيِكَ كبيراً» 
كإرساله وإنزال الكتاب عليه وإبقائه في حفظه. ‏ ' 


##قل ن أَجْسَمَعَتِ الاش الجن عل أن ياوا بقل هدا الان لا یاون بمتلد- ولو رت حم 
بض ظهيرا © وقد مَرّنا للا في هلدا لرا ن من لي مل ْنَ اکا الاس إلا نرا 46 . 

فل لن اجتمَعتِ الإنس وَالجنْ عَلَى أن يأثوا بمثل هذا الُرآنٍ في البلاغة وحسن النظم وكمال المعنى. 
للا يَأنُونَ بمثله» وفيهم العرب العرياء رأزنات البيان وأهل التحقيق» »> وهو جواب قسم محذوف ا 
الموطئة ؛ ولولا هي لكان جواب الشرط بلا جزم لكون الشرط ماضياً كقول زهير: ّْ 3 

ااا ين اة ل لا عا مالیا ره 

«وَلؤ كَانَ بَعْضْهُمْ لبَعْض ظهيرا ولو تظاهروا على الإتيان به» ولعله لم يذكر الملائكة لأن إتيانهم بمثله ٠‏ 
لا يخرجه عن کونه معجزاء ولاهم انوا ومبائط في إتيانه» ويجور أن تكون الآية تقريراً لقوله : وثم لا تحد 
لك به علينا وكيلا . 
0 ولذ صَرَّفنَا كررنا و التقرير والبيان. الئاس قي هذا الْرْآنٍ من کل مَل من 
كل معنى هو كالمثل في غرابته ووقوعه موقعها في الأنفس . تَأبَى أَكُترُ الئاس إلا كُفُورا» إلا مت وإننا 
جاز ذلك ولم يجز: ري زيداً لأنه متأول بالنفي . 


مأو 


شوعا 7 25:10 لكا جنة ين شيل متي 


ر م هه 
ل 


واوا ن لن ثيس لَك کی نتر 5 ون لارَضِ 
تر انبر كته نتيا ©4. 

«وَقَالُوا ل نُؤْمِنَ لَكَ حى تَفْجْرَ تا من الأزض : يَنْبُوعاً# 7 تمتا واقتراحاً بعد ما لزمتهم الحجة بيان إعجاز 
القرآن وانضمام غيره من المعجزات إليه؛ وقرأ الكوفيون ويعقوب #تفجر» بالتخفيف والأرض أرض مكة 
والينبوع عين لا يتضب ماؤها يفعول من نبع الماء كيعبوب من عب الماء إذا زخر. 

3أذ تكو لَك جَُ ين تَخيل َب فج الأهارَ جلاقها تفجيرا4 أو يكون لك بستان يشتمل على ذلك. 


لآ شفط المآ كنا رنت ا كسما أو اق باه وَلتلبِكَد َد ©) او يک لك يت : 
2 روه 00 ا ا لعا 00006 0-0 ل 5 0 ع 2 7 :سر 
ری أذ رق فى المآ وکن وین انیت ی فر تا کتبا قرو ۴ قل سَبْحَانَ ری هل كنت إلا مرا 


شل @4. 


أو مقط السَمَاءَ كما وَعَمْتَ عَلَينَا كسفاً» يعنون قوله تعالى: أو نسقط عليهم كسفاً من السا ر 
كقطع لفظاً ومعنى. با عدار عمرو وحمزه اللي ويعقوب في جميع القران إلا في «الروم» 


۷ - سورة بني إسرائيل (الإسراء)/ الآيات: 44 ۔ ۹۸ ۷ 


وابن عامر إلا في هذه السورة. وأبو بكر ونافع في غيرهما وحفص فيما عدا «الطوراء وهو إما مخفف من 
المفتوح دة وسور أو فعل بمعنى مفعول كالطحن . «أو تَأنِي بالل وَالمَلابِكَةِ قبيلآ» كفيلاً بما تدعيه أي 
شاهداً على صحته ضامناً لدركهء أو مقابلاً كالعشير بمعنى المعاشر وهو حال من الله وحال الملائكة محذوفة 
لدلالتها عليها كما حذف الخبر في قوله: فإني.وقَيّار بها لغريبٌ. أو جماعة فيكون حالاً من #الملائكة» . 
«أوْ يَكُونَ لَكَ بَيتٌ مِن خرف من ذهب وقد قرىء به وأصله الزينة. «أو تَرْقَى في السَّمَاءِ4 في 
معارجها. «وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِئِكَ» وحده. حى نَتَزُلَ عَلَبِنَا كتاباً تَفْرَؤُهُ4 وكان فيه تصديقك. ر نان ري 
تعجباً من اقتراحاتهم أو تنزيهاً لله من أن يأتي أو يتحكم عليه أو ۾ يشاركه أحد في القدرة» وقرأ ابن كثير وابن ١‏ 
عامر: «قال سبحان ربي» أي قال الرسول: هَل كُنْتُ إلا شرآ كسائر الناس.. رَسُولاً» كسائر الرسل 
وكانوا لا يأتون قومهم إلا بما يظهره الله عليهم على ما يلائم حال قومهم» ولم يكن أمر الآيات إليهم ولا لهم 
أن يتحكموا على الله حتى تتخيروها علي هذا هو الجواب المجمل وأما التفصيل فقد ذكر في آيات أخر 
كقوله: «ولو نزلتا عليك كتاباً في قرطاس4. #ولو فتحنا عليهم باب .. ش 


«ومًا مته تم الاس هزينوا إذ جام 0 أن مَانُوا ایت اہ با رسوا 9©) ل لز کات فى 
ج 5 > وس سس عر Tr‏ مه کو . 
1 ني لحك يمسو ملميئين لرا مدير جرتم اليا لکا مک نولا 40 . 

ؤوَمَا مع الثاس أن يؤيئوا إِدْ جَامَهُمْ الفدذى» أي. وما منعهم الإيمان بعد نزول الوحي وظهور الحق: 
إلا أن قَانُوا أَبَمَتَ الله برا ر سُولا» إلا قولهمٍ هذاء والمعنى أنه لم د E‏ 
بمحمد ية والقرآن إلا إنكارهم أن يرسل الله بشرة. 
طثُلْ4 جواباً لشبهتهم. لو كان في الأْض مَلأَبِكَةٌ يَمْشُونَ4 كما يمشي بنو آدم. ونتي ا مدن 
فيها. رتا عَلَيهِمْ مِنَ السّمَاءِ مَلَكا رَسُولا4 لتمكنهم من الاجتماع به والتلقي منهء وأما الإنس فعامتهم عماة 
عن إدراك الملك والتلقف. صنه » فإن ذلك مشروط بنوع من التناسب والتجانس » وملكاً يحتمل. أن يكون حال 
من زسولا وأن يكون موصوفاً به وكذلك بشراً والأول أوفق. 

©“ و یا یبا‎ a 
TT عاندتم ا ا الت‎ e 
ا الباطنة منها والظاهرة فيجازيهم عليهاء وفيه تسلية للرسول ييه وتهديد للكفار.‎ 


ار وو عل ر رو >2 عرس سر رمه 


وسن يبد أنه فهر لمهت ومن يضلل ن د م أوياة ين دوي وترم بوم القبنمة عل 
وجوههم عميا وك وشا تله جم كلا حت ردق سيدا © کرت جزآفثم بام م كَمَروأ 
. ايتا وقَالُواً کیا کا عفنا وق أ ا لمبَعوثُونَ لقا يدا )4 . 

ومن يَهْدِ الله نَهوَ المَُْدٍ وْمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تجد لَهُمْ أَْلِيَا مِنْ دونه يهدونه. «وَتَحَْشُرُهُمْ يَوْمْ القِيامَة 
عَلَى وُجُومِهِمْ4 يسحبون عليها أو يمشون بها. روي (أنه قيل لرسول الله ييه كيف يمشون على وجوههم 
قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم) طعْمْيا وَبَكُمَا وَضصُمَا4 لا يبصرون ما 


يقر أعينهم ولا يسمعون ما يلذ مسامعهم ولا ينطقون بما يقبل منهم» لأنهم في دنياهم لم يستبصروا بالآيات 
والعبر وتصاموا عن استماع الحق وأبوا أن ينطقرا بالصدق» ويجوز أن يحشروا بعد الحساب من الموقف إلى 


٠ A‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


النار مؤفي القوى والحواس. طمَأوَاهُمْ جَهَنُمْ كُلْمَا حَبَتْ» سكن لهبها بأن أكلت جلودهم ولحومهم. لزِدْنَاهُمْ 
سَعِيراً4 توقداً بأن نبدل جلودهم ولحومهم فتعود ملتهبة مستعرة» كأنهم لما كذبوا بالإعادة بعد الإقناء جزاهم 
الله بأن لا يزالوا على الإعادة والإفناء وإليه أشار بقوله: 

َلك جَرَاوْهُمْ بِأنْهُمْ كَمَرُوا بآيَاتَِا وَكَالُوا أَبِذَا كُنَا عِظاماً وَركاتاً أا لَمَبِمُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً» لأن الإشارة إلى 
ما تقدم من عذابهم: | 1 


}#4 ا 3 0 َلَّذِى لق لسَّمْواتِ لض قاور ص ج أن > کے < ا e‏ ل 


رب فيو كأق افش 1 کو © ل لو آم یکره خرن َة ي 4 اسك ية 
كه اوسن فن 462 . 


«أز لم رؤا أو لم يعلموا. أن الله الذي خَلَّقَ السَّمَواتِ وَالأَرْض كاير عَلَى أن يَخْلْقَ مِثلَهُمْ» فإنهم 
ضعو 0 ان e e‏ ا أو 


لواف َنكُون خَرَائِنَ رَحْمَةٍ ري خزائن رزقه وسائر نعمه» وأنتم مرفوع بفعل يفسره ما بعده 
كقول حاتم : لو ذات سوار لطمتني. وفائدة هذا الحذف والتفسير المبالغة مع الإيجاز والدلالة على 
الاختصاص. إا لاثم حَشْيَةَ الإنقاقي) لبخلتم مخافة النفاد بالإنفاق إذ لا أحد إلا ويختار النفع لنفسه ولو 
آثر غيره بشيء فإنما يؤثره لعرض يموقه فهو إذن بخيل بالإضافة إلى جود الله تعالى وكرمه هذا وإن البخلاء 
أغلب فيهم. طوَكَانَ الإِنْسَانٌ قَتُوراً» بخيلاً لأن بناء أمره على الحاجة والضنة بما اودع إليه وملاحظة العوض 
فيما يبذله. 


ا 010 سم له E: af ore,‏ 12 ا 
#وَلقَدَ عابنا مومول سح “ايت بيني شغعل بي إسرويل 1 ا قال ۳ فرعون ا 
يوی نخر 4 . 


لوَلَقَدَ آثيتا مُوسَى يِسْعَْ يات بيات هي العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم وانفجار الماء من 
الحجر وانفلاق البحر ونتق تى الطور على بني إسرائيل. .وقيل الطوفان والسنون ونقص الثمرات مكان الثلاثة 
الأخيرة. وعن صفوان أن يهودياً سأل النبي كك عنها فقال: أن لا تشركوا بال شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 
'تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا 
تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف» وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت» فقبل اليهودي يده 
ورجله. فعلى هذا المراد بالآيات الأحكام: العامة للملل الثابتة في كل الشرائع؛ سميت بذلك لأنها تدل على 
حال من: يتعاطى متعلقها في الآخرة من السعادة أو الشقاوة. وقوله وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدواء 
EG E‏ لنَاسْأَلْ بني إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ4 فقلنا له سلهم من 
فرعون ليرسلهم معك» أو سلهم عن حال دينهم ويؤيده قراءة رسول TE‏ 
همز وهو لغة قريش و إذ4 متعلق بقلنا أو سأل على هذه القراءة أو فاسأل يا محمد بني إسرائيل عما جرى : 
بين موسى وفرعون إذ جاءهم» أو عن الآيات ليظهر للمشركين صدقك أو لتتسلى نفسك» أو لتعلم أنه تعالى ' 
لو أتى بما اقترحوا لأصروا على العناد والمكابرة. كمن قبلهم» أو ليزداد يقينك لأن تظاهر الأدلة يوجب قوة 
اليقين وطمأنينة القلب وعلى هذا كان إذ4 نصباً ب#آيتنا© أو بإضمار يخبروك على أنه جواب الأمرء أو 
بإضمار اذكر على الاستئناف. ارعن إني لأَظدْكَ يا مُوسَى مَسْحُوراً© سحرت فتخبط عقلك. 


. >49 


«قال لقذ علنت» يا فرعون وقرأ الكسائي بالضم على إخباره عن نفسه. #ما نَل هَؤُلاءِ»© يعنى 
الآيات . را رب السّمَوْاتِ والأزض بَصَائِرَ4 بينات تبصرك صدقي ولكنك تعاند وانتصابه على الحال. 7 
أك يا فرْعَونُ مور مصروفاً عن الخير مطبوعاً على الشر من قولهم: ما ثبرك عن هذاء أي ما صرفك أو 
هالكاً قارع ظنه بظنه وشتان ما بين الظنين فإن ظن فرعون كذب بحت وظن موسى يحوم حول اليقين من 
تظاهر أماراته . وقرىء «وإن أخالك يا فرعون لمثبوراً» على إن المخففة واللام هي الفارقة . 

اة ل سيم ين الأ ارق ومن 
ادر فإذا جك وعد لحرو جتنا ًا ©4. 


02 24 1 


٠‏ جميعا 9 وقلنا من عيب لبق إتويل أسكوأ 


قاراد فرعون. أن ب يَسْنَفِرْهُمْ #4 أن يستخف موسى وقومه وينفيهم. من الأزض» أرض مصر أو 
الأرض مطلقاً بالقتل والاستتصال. ©فَأْعْرَقَْاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعَاً# فعكسنا عليه مكره فاستفززناه وقومه بالإغراق. 

لوَقُلْنَا مِنْ بَعْدِه من بعد فرعون أو إغراقه. طِلِبّني إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الأَرْضَ» التي أراد أن يستفزكم 
منها. ذا جاءَ وغد ل الآخرّة» الكرة أو الحياة أو الساعة أو الدار الآخرة يعني قيام القيامة . «جثتا بكم لفيفاً» 
مختلطين إياكم وإياهم ثم نحكم بينكم ونميز سعداءكم من أشقيائكم. واللفيف الجماعات من قبائل شتى . 


ر ف حم ل به ل ر 


«وَيلليَ الت ورل برل وما يَسلكك إلا یی ییا( وَل مرت اقرا عَلَ الس عل مك 
رلته نيلا 40039 . 

والح نلاه وَبِالحَقْ رل أي وما أنزلنا القرآن إلا ملتبساً بالحق المقتضي لإنزاله» وما نزل على 
الرسول إلا ملتبساً بالحق الذي اشتمل عليه. وقيل وما أنزلناه من السماء إلا محفوظاً بالرصد من الملائكة» 
وما نزل على الرسول إلا محفوظاً بهم من تخليط الشياطين. ولعله أراد به نفي اعتراء البطلان له أول الأمر 
وآخره وما أَرْسَلْناكَ را مبَشراً» للمطيع بالثواب . #وتَذِيراً»# للعاصي بالعقاب فلا عليك إلا التبشير والإنذار. 

لوَقُرْآناً قرفا نزلناه مفرقاً منجماً. وقيل فرقنا فيه الحق من الباطل فحذف الجار كما في. قوله: ويوماً 
شهدناه» وقرىء بالتشديد لكثرة نجومه فإنه نزل في تضاعيف عشرين سنة. طلِتَفْرَهُ عَلَى الئاس عَلَى فُكْثِ» 
على مهل وتؤدة فإنه أيسر للحفظ وأعون في الفهم وقرىء بالفتح وهو لغة فيه. لوَنَْلنَاهُ نيلا على حسب 
الحوادث . 


طقل عيبأ بود أز لا زيا إل ايب أوأ للم ين لو إا لن عم خرو لدان شهدا 4€ . 


«ثل آمِئوا به أو لآ تُؤْمِئُوا» فإن | إيمانكم بالقرآن لا يزيده كمالاً وامتناعكم عنه لا يورثه نقصاً وقوله: 
ِن الْذِينَ ونوا الِلمَ ِن َيل تعليل له أي إن لم تؤمنوا به فقد آمن به من هو خير منكم وهم العلماء الذين 
قرؤوا الكتب السابقة وعرفوا حقيقة الوحي وأمارات النبوة» وتمكنوا من الميز بين المحق والمبطل. أو رأوا 
نعتك وصفة ما أنزل إليك في تلك الكتب» ويجوز أن يكون تعليلاً ل #قل) على سبيل التسلية كأنه قيل. 
تسل بإيمان العلماء عن إيمان الجهلة ولا تكترث بإي ل «إِذَا بى عَلْيِهِمْ» القرآن. يَخْرُونَ 
لِلأَدْقَانِ سُجَّداً يسقطون على وجوههم تعظيماً لأمر الله أو شكراً لإنجاز وعده في تلك الكتب ببعثة محمد ية 
على فترة من الرسل وإنزال القرآن عليه . 0" 


۷۰ 0 الجزء الثالث. من تفسير البيضاوي 


م 5-09 سر ر روز رر اوو عرص 2 5-5 ae‏ رہ وم رر 


ا سبلن را إن کن وعد ریا لمفعولا 2 وخرون للاذقان ا ويزيد هر 6 9 
© 

9وَيَقُولُونَ سْبْحَانَ ريا عن خلف الموعد. إن كان وَعْدُ رَبَا لَمَفْمُولاً4 إنه كان وعده كاثناً لا محالة. 

دوَيَخْرُرنَ لِلأَدْقَانِ يَبَكُونَ4 كرره لاختلاق الحال والسبب فإن الأول للشكر عند إنجاز الوعد والثاني لما 
أثر فيهم من مواعظ القرآن حال كونهم باكين من خشية اللهء وذكر الذقن لأنه أول ما يلقى الأرض من وجه 
الساجدء واللام فيه لاختصاص الخرور به. لوَيَزِيدُهُمْ4 سماع القرآن «خُشوعا» كما يزيدهم علما ويقينا 


أدعواً الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماة ای ول َه مر ادیک ولا عت يا 


طقل اذمُوا الله أو ادهُوا الرّحْمََ4 نزلت حين سمع المشركون رسول الله يقول: يا الله يا رحمن فقالوا 
إنه ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلهاً آخر. ا اليهود: إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثره الله فى 
+ اكوراةة وات راد حل الأول هو القتدية نين لاط اهما اة على دات رواحت وه الكذرف غار 
إطلاقهماء والتوحيد إنما هو للذات الذي هو المعبود المطلق وعلى الثاني أنهما سيان في حسن الإطلاق 
والإفضاء إلى المقصود وهو أجود لقوله: «أياً ما تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحُسْئَى» والدعاء في الآية بمعنى التسمية 
وهو يتعدى إلى مفعولين حذف أولهما استغناء عنه وأو للتخيير والتنوين في «أيَا6 عوض عن المضاف إليهء 
و «ما) صلة لتأكيد ما في تا من الإبهام» والضمير في «فله) للمسمى لأن التسمية له لا للاسم» وكان 
أصل الكلام #أيَاً ما تدعوا) فهو حسن» فوضع موضعه فله الأسماء الحسنى للمبالغة والدلالة على ما هو 
الدليل عليه وكونها حسنى لدلالتها على صفات الجلال والإكرام. ولا تَجْهَرْ بصَلآتِكَ4 بقراءة صلاتك حتى 
تسمع المشركينء فإن ذلك يحملهم على السب واللغو فيها. ولا تَخَافِث بها) حتى لا تسمع من خلفك من 
المؤمنين. طوَابْتَعْ بِينَ ذلك) بين الجهر والمخافتة. سَبيلا© وسطأ فإن الاقتصاد في جميع الأمور محيوب. 
روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان يخفت ويقول: أناجي ربي وقد علم حاجتي» وعمر رضي الله عنه كان: 
يجهر ويقول أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان» فلما نزلت أمر رسول الله ية أبا بكر أن يرفع قليلاً وعمر أن 
خف عل ااال ا رو ا 
والجهر ليلا. 


8 


لوقل اند لھ الى لم تخد هذا ود يكل لم سرك في الْدلكِ وکر یکن لم وي من الل كي مكيأ 


َكل الحَمد لله الي لم يذ وَلدا وم ين له ريك في المُلكِ4 في الألوهية. ولم ين له ولي مئ 
الل ولي: يواليه من أجل مذلة به ليدفعها بموالاته نفى عنه أن يكون له ما يشاركه من جنسه ومن غير جنسه 
اختياراً واضطرارآء وما يعاونه ويقوية» ورتب. الحمد عليه للدلالة على أنه الذي يستحق جنس الحمد لأنه 
الكامل الذات المنفرد بالإيجادء المنعم على الإطلاق وما عداه ناقص مملوك نعمة» أو منعم عليه ولذلك 
عطف عليه قوله: طوَكَبْرْهُ تكبيراً» وفيه تنبيه على أن العبد وإن بالغ في التنزيه والتمجيد واجتهد في العبادة 
والتحميد ينبغي أن يعترف بالقصور عن حقه في ذلك. 


- روي أنه ية كان إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآيةء وعنه عليه السلام «من قرأ 
سورة بني إسرائيل فرق قلبه عند ذكر الوالدين» كان وا والقنطار ألف أوقية وماكتا أوقية . والله 
أعلم بالصواب وإليه ارج والماب . 


y4‏ الجزء الثالت من تمسنير الييضاوي 


مكية وقيل إلا قوله [واصبر نفسك مع الذين يدعون ريهب الآية 
وهي مائة وإحدى عشرة آية. 


کے سے 


اند بل اکر أ ع عند الكتب وَل تر لو ع ©4 . 

َالْحَمد لله الذي رل عَلَى عَبْدءِ الكتَابَ» يعني القرآن» رتب استحقاق الحمد على إنزاله تنبيهاً على أنه 
أعظم نعمائه» وذلك لأنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد والداعي إلى ما به ينتظم صلاح المعاش والمعاد. 
هوَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ وجا شيئاً من العوج باختلال في اللفظ وتناف في المعنى» أو انحراف من الدعوة إلى جناب 
الحق وهو في المعاني كالعوج في الأعيان. 


وجو سويب ل مو 


سي کو رھ ا 1 ب ادغ 8 چ بجوم 22 ١‏ 
لیا زر اسا سَدِيدًا ن دنه وسر الْمْؤْمِينَ الَدِينَ يلوت للحت أن لَهُمْ َج حَسَنا 


«قيماً) مستقيماً معتدلاً لا إفراط فيه ولا تفريط» أو «قيما#بمصالح العباد فيكون وصفاً له بالتكميل 
بعد وصفه بالكمالء أو على الكتب السابقة يشهد بصحتهاء وانتصابه بمضمر تقديره جعله قيماً أو على الحال 
من الضمير في (لهي» أو من «الكتاب» على أن الواو «ولم يجعل» للحال دون العطف إذ لو كان للعطف 
لكان المعطوف.فاصلاً بين أبعاض المعطوف عليه ولذلك قيل فيه تقديم وتأخير وقرىء «قيماً». طلِيْنْذِرَ بَأماً 
شديداً4 أي لينذر الذين كفروا عذاباً شديداً» فحذف المفعول الأول اكتفاء بدلالة القرينة واقتصاراً على الغرض 
المسوق إليه. من لَدُنْهُ© صادراً من عنده» وقرأ أبو بكر بإسكان الدال كإسكان الباء من سبع مع الإشمام 
ليدل على أصله» وكسر النون لإلتقاء الساكنين وكسر الهاء للإتباع. لوَيْبَشْرَ المُؤْمِنِينَ الَذينَ يَعْمَلُونَ الصَالِحاتِ 

همَاكِئِينَ فيه) في الأجر. «أَبّداً4 بلا انقطاع. 
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مو لر مي ر 2 > و کر 2 بے ا 2 سے کے vy‏ سر ص 
کسیر الت قال اد أَنَهُ وکا 2 كا لم بو من علو لا بيهم كرت ڪيم رع 
a:‏ 5 ماخر عم 0 م IRS‏ 1 
٠‏ من آفوهھم إن قولوت إلا کنبا 4 . 
«وَيُنذِرَ الّذِينَ الوا نخد الله ولَدَا4 خصهم بالذكر وكرر الإنذار متعلقاً بهم استعظاماً لكفرهم» وإنما لم 
يذكر المنذر به استغناء بتقدم ذكره. 
ما لَهُم به مِنْ عِلم» أي بالولد أو باتخاذه أو بالقول» والمعنى أنهم يقولونه عن جهل مفرط وتوهم 
كاذب» أو تقليد لما سمعوه من أوائلهم من غير علم بالمعنى الذي أرادوا به» فإنهم كانوا يطلقون الأب والابن 
بمعتى المؤثر والأثر. أو بالله إذ لو علموه لما جوزوا نسبة الاتخاذ إليه. ولا لآبَائِهِمْ # الذين تقولوه بمعنى 
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التبني. «كَبْرَّث كَلمَة4 عظمت مقالتهم هذه في الكفر لما فيها من التشبيه والتشريك» وإيهام احتياجه تعالى 
إلى ولد يعينه ويخلفه إلى غير ذلك من الزيغ» و #كلمة» نصب على التمييز وقرىء بالرفع على الفاعلية 
والأول أبلغ وأدل على المقصود . تخر من أَنْوَامِهِمْ» صفة لها تفيد استعظام اجترائهم على إخراجها من 
آفواهم» والخارج بالذات هو الهواء الحامل لها. وقيل صفة محذوف هو المخصوص بالذم لأن كبر ها هنا 
بمعنى بئس وقرىء «كبرت» بالسكون مع الإشمام. إن يَقُولُونَ إل كَذِباً». 

فلمك بحم نَنْسَكَ علج +اتترهم إن لر بين يهددًا ألْسَدِيثٍ أسَنَا 406 . 

مِنَلَمَلّكَ باخ نَفْسَكَ» قاتلها. على آنَارِهِم» إذا ولوا عن الإيمان» شبهه لما يداخله من الوجد على 
توليهم بمن فارقته أعزته فهو يتحسر على آثارهم ويبخع نفسه وجداً عليهم. وقرىء «باخع نفسك» على 
الإضافة . إن لم يُؤْمِنوا بهذا الحَدِيثِ» بهذا القرآن. ظأأسَفاً» للتأسف عليهم أو متأسفاً عليهم» والأسف فرط 
الحزن والغضب . وقرىء «أن» بالفتح على لأن فلا يجوز إعمال 3 إلا إذا جعل حكاية حال ماضية. 


اتا جَمَنَا مَا عل اض ریت ا لوھ ا َس عد € ونا جیلو ما علا صَعِيدًا 
جرا 4€ . 

إا جَعَلْنا مَا عَلَى الأزض) من الحيوان والنبات والمعادن. #زينة لهَا4 ولأهلها 9لِتبلَوَهُم أَيْهُمْ ا 
عَمَلا في تعاطيه؛ ل ل ل ل له وفيه 
تسكين لرسول الله عل 

ووا 0 ما عَلَيهَا صَهِيداً جُرزآ تزهيد فيهء والجرز الأرض التي قطع نباتها. مأخوذ من الجرز 
وهو القطعء والمعنى إنا لنعيد ما عليها من الزينة تراباً مستوياً بالأرض ونجعله كصعيد أملس لا نبات فيه . 


كس ساس 


ار حَسِبْتَ أن أصحنب الكَهْفٍ لیر كانوأ من ٤ا‏ يجبا ©4 . 


ام حَسِبْتَ» بل أحسبت. #أنّ أُضِحَاتَ الكَهْفٍ والرّقيم# في إبقاء حياتهم مدة مديدة. «اكانُوا من آيَاتِنا 
عَجَباً4 وقصتهم بالإضافة إلى خلق ما على الأرض من الأجناس والأنواع الفائتة للحصر على طبائع متباعدة 
وهيئات متخالفة تعجب الناظرين من مادة وأحدة» ثم ردها إليها لشن بعجيب بم أنه من آيات الله کالتزر 
الحقير. و #الكهيف # الغار الواسع في الجبل. و #الرقيم# اسم الجبل أو الرادي الذي فيه كهفهم. أو اسم 
قريتهم أو كلبهم. قال أمية بن أبي الصلت: 

ا و وَضَيْدَهُمُو وَالقَوْمُ في الكَهْفِ مهُجَدٌ 

أو لوح رصاصي أو حجري رقمت فيه أسماؤهم وجعل على باب الكهف . وقيل أصحاب الرقيم قوم 
آخرون كانوا ثلاثة خرجوا يرتادون لأهلهم فأخذتهم السماء فأووا إلى الكهف فانحطت صخرة وسدت بابه. 
فقال أحدهم اذكروا أيكم عمل حسنة لعل الله يرحمنا ببركتهء فقال أحدهم: استعملت أجراء ذات يوم فجاء 
رجل وسط النهار وعمل في بقيته مثل عملهم فأعطيته مثل أجرهم؛ فغضب أحدهم وترك أجره فوضعته في 
جانب البيت» ثم مر بي بقر فاشتريت به فصيلة فبلغت ما شاء الله » فرجع إلي بعد حين شيخاً ضعيفاً لا أعرفه 
وقال: إن لي عندك حقاً وذكره لي حتى عرفته فدفعتها إليه جميعاًء اللهم إن كنت فعلت ذلك لرجهك فافرج 
عناء فانصدع الجبل حتى رأوا الضوء. وقال آخر: كان فِىّ فضل وأصابت الناس شدة» فجاءتني امرأة قطلبت 
وأغيثى عيالك» فأتت وسلمت إلى نفسها فلما تكشفتها وهممث بها ارْتَعْدَتْ فقلت: ما لك قالت أخاف الله 


0 ۰ ْ ا ش الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


فقلت لها: خفته في الثبدة ولم أخفه في الرخاء فتركتها وأعطيتها ملتمسهاء اللهم إن كنت فعلته لوجهك 
٠‏ فافرج عناء فاتصدع حتى تعارفوا. وقال الثالث كان لي أبوان هرمان وكانت لي غنم وكنت أطعمهما وأسقيهما 
ثم أرجع إلى غنمي فحبسني ذات يوم غيث فلم أبرح حتى أمسيت» فأتيت أهلي وأخذت محلبي فحلبت فيه . 
ومضيت إليهماء فوجدتهما نائمين فشق علي أن أوقظهماء فتؤقعت جالساً ومحلبي على يدي حتى أيقظهما 
الصبح فسقيتهما. اللهم إن كنت فعلته لوجهك فافرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا وقد رفع ذلك نعمان بن 


ر ري برسي 00 ر ر 2e‏ ر ر . حو عر 


«#إذ أوى اميه إلى ١آ a‏ ريَنآ اتا من لدنك يمه وهي نا م مِن أَمريا رشنا ی ضا 
س 8 

(إِذ أَوَىْ الفنيَة إلى الكَهْفٍ» يعني فتية من أشراف الروم أرادهم دقيانوس على الشرك فأبوا وهربوا إلى 
الكهف› «فقالوا رَبْنَا آننا من لَدُنكَ رَحْمَة# توجب لنا المغفرة والرزق والأمن من العدو. لِوَهَيّىء لنا من 
E E‏ الكفار. «رشتا) نصير بسببه راشدين مهتدين» أ و اجعل أمرنا كله 
رشداً كقولك : يت منك أسداً وأصل التهيئة إحداث هيئة الشيء. : Î‏ 

E‏ ل آذَانِهِمْ4 أي ضربنا عليهم حجاباً يمنع السماع بمعنى أنمناهم إنامة لا تنبههم فا 
الأصوات» فحذف المفعول كما حذف في قولهم: بنى على امرأته ته. في الكَهْفٍ سِنِينَ» ظرفان لضربنا. 
لعَدَدَا» أي ذوات + عدد» ووصف السنين به يحتمل -التكثير والتقليلء فإن مدة لبثهم كبعض يوم عنده , 


عه سا سك 


مر عشت سيم يت ای کلت انت ينا ب انتا © کن تفش س ف اف الق ! 
عَامَمُوا ت ودنهر هدى. ©4. 

د م بَعَثْتَاهُمْ» أيقظناهم . غلم ليتعلق علمنا تعلقاً حال مطابقاً لتعلقه أولاً تعلقاً استقبالياً . «أيْ 
الجزبّين) المختلفين منهم أو من غيرهم في مدة لبثهم. «أخصى لما لبوا أمَد1 ضبط أمد الزمان لبثهم وما 
في أي من معنى الاستفهام علق عنه النعلمء ٠‏ فهو مبتدأ و #أحصى» خبره. وهو فعل ماض و #أمدا» مفعول 

له و #لما لبثوا# حال منه أو مفعول له وقيل إنه المفعول واللام مزيدة وما موصولة و «أمداً» تمييز ) وقيل 
«أحصى» اسم تفضيل من الإحصاء بحذف الزوائد كقولهم: هو أحصى للمال وأفلس من ابن المذلق» و 
«أمداً» نصب بفعل دل عليه «أحصئ »# كقوله: 
وَاضرب هِئّابالكشيِ وف القوانتا 

«نَخن نَقْصُ عَلَيِكَ َبَأهُمْ الح بالصدق. ؤإِنْهُمْ فنية4 شبان جمع فتى كصبي وصبية. «آمَُوا برهم 

زام هُدىٌ #4 بالتثبيت. 


e ا‎ 


لدي ل تربور ا َلسّمَِوتِ وَالْأَرَضٍ لن دوا من دوي إل 
1 : 0 5 


3 
2 


1 ا وقويناها بالصبر غلى هجر ارط والاغل والمالء اجر عن لني الحق . 
والرد على دقيانوس الجبار. <ِإِذْ قَامُوا# بين يديه. الوا ْنا رَبُ السَمَواتٍ وَالَرْض لن تَُعْوَ من دونه إلها 
لَقَدْ فلا إذاً ضَطْطاً» والله لقد قلنا قولاً ذا شطط أي ذا بعد عن الحق مفرط في الظلم . 
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| «قؤلاء» مبتدأ. #قَوْمُنَا عطف بيان. «انحَذُوا مِنْ دونه آلهة» خبره» وهو إخبار في معنى إنكار. 
«لؤلا يَأنُونَ» هلا يأنون. طعَلَيِهِم4 على عبادتهم. #بسُلْطَان بَئْن» ببرهان ظاهر فإن الدين لا يؤخذ إلا ب 
ؤفيه دليل على أندها ا تلل أعليه عن الدياناه رداون وان افد فيد غير خا «فمن اقلم ِنْنِ الت عَلَى 
الله كبا بنسبة الشريك إليه . 


ارز دش وا ڈو إلا آله نایا إل ۲ ب ل م ب د ونه لَك من . 
اک رقا 4 . 


لوَإِذِ اعْتَرَلثْمُوهُمْ4 خطاب بعضهم لبعض . طوَمَا يَعْبَدُونَ إلا اله عطف على الضمير المنصوب. أي 
. وإذ اعتزلتم القوم ومعبوديهم إلا الله. فإنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون 0 كسائر المشركين. ويجوز أن 
تكون «ما» مصدرية على تقدير وإذ اعتزلتموهم وعبادتهم إلا عبادة الله» وأن تكون نافية على أنه إخبار من 
: الله تعالى عن الفتية بالتوحيد معترض بين «إذ4 وجوابه لتحقيق اعتزالهم <تأوُوا | إلى الكَهْفٍ يشر لَكُمْ رَبُكُمْ» . 
يبسط الرزق لكم ويوسع عليكم. «مِن رَحْمَتِهِ4 في الدارين. طوَيْهَيَىء لَكُمْ مِنْ ن أَمْرِكُمْ مدقا ما کک په 
أي تنتفعون» وجزمهم بذلك لنصوع يقينهم وقوة وثوقهم بفضل. الله تعالى: وقرأ م وأبن 7 «مرفقاً» بفتح 
الميم وكسر الفاء وهو مصدر جاء شاذاً كالمرجع والفحكن فان قا الفتخ . . 


اليا 1 الس 5 لمت ر عن كَهُْفْهمْ دات أليَمِين وَإِذَا 57 ت تَفرضهم ات َليتَمَال وهم 
2 ر رر دور 4 ر و ا و سر 


فَجوَوَ : لك مِنْ ايت أله يد له مر الي وت يل 5 5 يد لم ولا مرشدا 


© 

نَرَى الشّمْسٌ» لو رأيتهمء والخطاب لرسول الله بي أو لكل أحد . دنا لقث تزا من كففهن» 
تميل عنه يقع شعاعها عليهم فيؤذيهم» لأن الكهف كان جنوبياًء أو لأن الله تعالى زورها عنهم. وأصله : 
تتزاور فأدغمت التاء ذ في الزاي» وقرأ الكوفيون بحذفها وابن عامر ويعقوب «تزوز» كتحمر»ء وقرىء «تزوار» 
كتحمان وكلها من رور بمعنى الميل. دات اليمين) جهة اليمين وحقيقتها الجهة ذات اسم اليمين. 8وَإِذًا 
عُرَبَتْ ن تَفْرِضْهُمْ4 تقظعهم وتصرم عنهم. دات الشمَال يعني يمين الكهف وشماله لقوله: لوَهُمْ في فَجْوَةٍ 
مِنْة) أي وهم في متسع من الكهف› يعني ا ون ب بال روج اف رازا تردن كرت الغان لاسي 
الشمس» وذلك لأن باب الكهف فى مقابلة بنات نعش» وأقرب المشارق والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس 
الموطات ودغريدة. والعنمس إا كان مدارها عدارة طلم هائلة عنه مقابلة لجان الاين وهو الذي يلي الفغرب» 
وتغرب محاذية لجانبه الأيسر فيقع شعاعها على جانبيه» ويحلل عفونته ويعدل هواءه ولا يقع عليهم فيؤذي 
أجسادهم ويبلي ثيابهم. ذلك مِنْ آيَاتٍ الله» أي شأنهم وإيواؤهم إلى كهف شأنه كذلك» أو إخبارك قصتهم» 
أو ازورار الشمس عنهم وقرضها طالعة وغاربة من آيات الله. ظمَنْ يَهْدٍ الله بالتوفيق. ظفَهُوَ المُهْنَدِ»# الذي 
أصاب الفلاح» والمراد به إما الثناء عليهم أو التنبيه على أن أمثال هذه الآيات كثيرة ولكن ا بها من وفقه 
الله للتأمل فيها والاستبصار بها. ومن يُضيِل 4 ومن يخذله. «فَلَن تجد لَهُ وَلِيا hS‏ يليه ويرشده. ` 


وس ااا وَهُمْ 4 وَيْقَلمُهُمْ دات أَلْيمِينِ وَدَاتَ لشَمَالُ هى لل ور ِالْوْصِيدٍ و 


ا عم وليت ونهز E‏ منهم فرارا انا وَلمْلِنْتَ م رشا حك 
اميه أنِقَاظاً4 لانفتاح عيونهم أو لكثرة تقلبهم . ظوَهُمْ رُقُودُ) نيام. «وَنقَلبْهُمْ في رقدتهم. 


وا الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


دات اليمين وَذَْاتَ الشَّمَالٍ» كيلا تأكل الأرض ما يليها من أبدانهم على طول الزمان. وقرىء «ويقلبهم؛ بالياء 
والضمير لله تعالى» و «نَقَلبَهُمْ» على المصدر منصوباً بفعل يدل عليه تحسبهم أي وترى تقلبهم. لوَكَلْبْهْمْ» 
هو كلب مروا به فتبعهم فطردوه فأنطقه الله تعالى فقال: أنا أحب أحباء الله فناموا وأنا أحرسكم. أو كلب راع 
مروا به فتبعهم وتبعه الكلب» ويؤيده قراءة من قرأ: «وكالبهم» أي وصاحب كلبهم. باط ذِرَاعَيهِ4 حكاية 
حال ماضية ولذلك أعمل اسم الفاعل. «بالوصید4 بفناء الكهف» وقيل الوصيد الباب» وقيل العتبة. لو 
اطْلَّعْتَ عَلَيِهِم4 فنظرت إليهم» وقرىء الَو اْلَّعتَ) , بضم الواو. دلَوَلَيتَ مِنهُمْ فِرَاراً» لهربت منهم؛ و 
#فرارً» يحتمل المصدر لأنه نوع من التولية والعلة والحال. لوَلَمْلِنتَ مِنْهُمْ زعب خوفاً يملأ ل بما 
ألبسهم الله من الهيبة أو لعظم أجرامهم وانفتاح عيونهم. وقيل لوحشة مكانهم. وعن معاوية رضي الله عنه أنه 
غزا الروم فمر بالكهف فقال: لو كشفت لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم» فقال له ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما : ليس لك ذلك قد منع الله تعالى منه من هو خير منك فقال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارً» فلم 
يسمع وبعث ناساً فلما دخلوا جاءت ريح فأحرقتهم. وقرأ الحجازيان طلَمُلَْتَ» بالتشديد للمبالغة وابن عامر 
والكسائي ويعقوب ظرُعْبَا» بالتثقيل. 


ر ب ا ما نت ر سس نين غر 4 ته ا 
ررق مه واا تلط وله ل فن بكم اعدا 09 عم م إن يظهرو بظهروا ع د اکر E‏ بعيدوڪم 2 


ھم وکن نيحو إا أبسدا 46 . 

لوكذلك بَعَنْتَاهُمْ4 وكما أنمناهم آية بعثناهم آية على كمال قدرتنا. طلِيَتَسَاءَلُوا بَتنَهُمْ4 ليسأل بعضهم 
بعضاً فتعرفوا حالهم وما صنع الله بهم فيزدادوا يقيناً على كمال فتترة الله تحال ويسعتصرؤا وة امن الف 
ويشكروا ما أنعم الله به عليهم. لقال قال مِنهُم كم لبهم الوا نئا يَوْما أو بَعْض يَوْم» بناء على غالب ظنهم 
لأن النائم لا يحصي مدة نومه ولذلك أحالوا العلم إلى الله تعالى. طثَالوا رَبْكُمْ أَغلْمُ بِمَا لِثُْمْ4 ويجوز أن 
يكون ذلك قو عفهم ا إنكار الآخرين عليهم. وقيل إنهم دخلوا الكهف غدوة وانتبهوا ظهيرة وظنوا 
أنهم في يومهم أو اليوم الذي بعده قالوا ذلك فلما نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارهم قالوا هذا ثم لما 
علموا أن الأمر ملتبس لا طريق لهم إلى علمه أخذوا فيما يهمهم وقالوا: ظفَانِعَنُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذه إلى 
الْمَدِيئة© والورق الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة» وقرأ أبو بكر وأبو عمرو وحمزة وروح عن يعقوب 
بالتخفيف . وقرىء بالتثقيل وإدغام القاف في الكاف وبالتخفيف مكسور الواو مدغماً وغير مدغم» ورد المدغم 
لإلتقاء الساكنين على غير حده» وحملهم له دليل على أن التزود رأي المتوكلين والمدينة طرسوس . «قلينظز 
نا4 أي أهلها. «أزكى طَعَاماً4 أحل وأطيب أو أكثر وأرخص. نياكم برق مئه وَلْيَتلَطَفْ» وليتكلف 
اللطف في المعاملة حتى لا يغبنء أو في التخفي حتى لا يعرف. ولا يُشْمِرَن بكم أخداً» ولا يفعلن ما 
يؤدي إلى الشعور. 


م إن يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ4 أي يطلعوا عليكم أو يظفروا بكمء والضمير للأهل المقدر في 


«أيها» . ير جْمُوكُمْ4 يقتلوكم بالرجم. «أؤ يُعِيدُوكُمْ في مِلَتِهِمْ4 أو يصيروكم إليها كرهاً من العود بمعنى 
الصيرورة. وقيل كانوا أولاً على دينهم فآمنوا. ون تُفْلِحُوا إذاً أَدا» إن دخلتم في ملتهم. 


و ا رل مر ال 


# وڪ ڪدلك أعارتا لهم ليعلموا أت وعد الله حى وأَنَّ آلنَامَدَ لا رب فيهآ إذ يترون بم 
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نيهم تالو نوا لیم اننا م تلم به قل ارت عب عل مره لتَميدَت” علتيم مُسْجِدًا 


@ 


لرَكَذَلِكَ أَعتَرنًا عَلَيِهِمْ» وكما المناف Ra SS‏ أطلعنا عليهم . طلِيَعْلَمُوا4 ليعلم الذين 
أطلعناهم على حالهم .أن وَعْدَ الل بالبعث أو الموعود الذي هو البعث. #حَقٌ» لأن نومهم وانتباهم كحال 
aS‏ ر ا لأريت فبها4 ران القيامة ل ررب في ك وان a‏ 
اال ي «إذ ازعو ظرف د أغئرنا) أي أعثرنا عليهم حين 
يتنازعون. طبَيَنَهُمْ أَمْرَهُمْ» أمر دينهم» وكان بعضهم يقول تبعث الأرواج مجردة وبعضهم يقول يبعثان معاً 
فرفع الخلانه وكين ين أنهما يبعثان معأ أو أمر الفتية حين أماتهم الله ثانياً بالموت فقال بعضهم» ماتوا وقال 
آخرون ناموا نومهم أول مرة» أو قالت طائفة نبني عليهم بنياناً يسكنه الناس ويتخذونه قرية» وقال آخرون 
لتتخذن عليهم مسجداً يصلى فيه كما قال تعالى : طفَقَانُوا انوا عَلَيِهِمْ بُنيانا رَبّهُمْ أَعْلَمْ بهم قَالَ الّذِينَ عَلَبُوا عَلَى 
مره جد عَلَيهمْ منجداً» وقوله لربهم أعلم بهم» اعتراض إما من الله ردا على الخائضين في أمرهم من 
أولئك المتنازعين أو من المتنازعين في زمانهم» أو من المتنازعين فيهم على عهد الرسول يلاف أو من 
المتنازعين للرد إلى الله بعد ما تذكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحوالهم ة E‏ 
حكي أن المبعوث لما دخل السوق وأخرج الدراهم وكان عليها اسم دقيانوس اتهموه بأنه وجد كنزاً فذهبوا به 
إلى الملك . وكان نصرانياً موحداً . فقص عليه القصص. فقال بعضهم : إن اياءنا أخبرونا أن فتية فروا بدينهم 
من دقيانوس لعلو هؤلاء. 2 الملك 00 المدينة من مؤمن وكافر الي للع 1 قالت 


ر سے رورو 


لاسَيَفُوونَ تنه ا و ESE‏ عه عا a Th EE‏ 
ڪلم َل 37 ع بعِدتيم م تهم ما يعَلَمَهُمْ للا قلیل فلا شار في لا م مء ظهرًا ولا َْتَقْتِ فيهم 


نهر لحا @4. 1 


0 أي الخائضون في قصتهم في عهد الرسول ية من أهل الكتاب والمؤمنين. ظتَلانَةَ رَابعُهُمْ 
كَلْبْهُمْ4 أي هم ثلاثة رجال يربعهم كلبهم بانضمامه إليهم. قيل هو قول اليهود وقيل هو قول اليد من 
نصارى نجران وكان بويا «وَيَقُولُونَ خَمْسَة سَايِسْهُمْ كَلْبهِمْ» قاله النصارى أو العافت متهم ؤكان 
نسطورياً. رَجْماً بالغيب» يرمون رمياً بالخبر الخفي الذي لا مطلع لهم عليه وإتياناً به» أو ظناً بالغيب من 
قولهم رجم بالظن إذا ظن وإنما لم يذكر بالسين إكتفاء بعطفه على ما هو فيه. «وَيَقُولُونَ سَبْعَةَ وثامِئهُمْ 
كَلْبْهُمْ» إنما قاله المسلمون بإخبار مرا اي ع يرال علكيم الصلدة والسلام وإيماء الله تعالى إليه بأن 
اتبعه قوله قل ري غلم بِعِدَتهمْ ما به لمع إلا َلِيلٌ» وأتبع الأولين قوله رجماً بالغيب وبأن أثبت العلم بهم 
لطائفة بعد ما حصر أقوال الطوائف في الثلاثة المذكورةء فإن عدم إيراد رابع في نحو هذا المحل دليل العدم 
مع أن الأصل ينفيهء ثم رد الأولين بأن أتبعهما قوله #رجماً بالغيب4 ليتعين الثالث وبأن أدخل فيه الواو على 
الجملة الواقعة ضفة للنكرة تشبيها لها بالواقعة حالا من المعرقةء. لتأكيذ لصوق ‏ الصفة بالموصوف والدلالة على 
أن اتصافه بها أمر ثابت. وعن علي رضي الله عنه هم سبعة وثامنهم كلبهم وأسماؤهم: يمليخا ومكشلينيا 


%۸4 00 ش " . لقال بن قم اهارت 


ومشلينيا هؤلاء أصحاب يمين الملك» ومرنوش ودبرنوش وشاذنوش أصحاب يساره وكان يستشيرهم» والسابع 
الراعي الذي وافقهم واسم كلبهم قطمير واسم مدينتهم أفسوس. وقيل الأقوال الثلاثة ة لأهل الكتاب والقليل 
منهم . ٠‏ قلا قار فم إلا راء شار فلا تحادل في شان الفية إلا جدالاً ظاهراً غير متعمق فة وهو أن 
تقص عليهم ما في القرآن من غير تجهيل لهم والرد عليهم . «وّلا تتفت فيه مِنْهُمْ أخدا4 ولا تسأل أحداً 
E EE‏ نيما N N‏ عن غير ارمع أنه لانم له بها اواك 
متعنت تريد تفضيح المسؤول وتزييف ما عنده فإنه مخل بمكارم الأخلاق. 


مب ي رجاه > سعسر م22 رمد ر س بے روه سس 
لوا تلن لاء إن یل ديلت عا © إلآ أن يِسَاء الله وأذكر ربك إا يت وقل عسي 
أن هرمن ر رق لادب من 51 ذا €( . 


«وّلا تَقُوآنَ لِشَيءٍ إِنْي فَاعِلُ ذُلِكَ عدا * إلا أن يَشَاءَ الله» نهي تأديب من الله تعالى لنبيه حين قالت 
اليهود لقريش: سلوه عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين» فسألوه فقال: «ائتوني غداً أخبركم» ولم 
يستشن فأبطأ عليه الوحي بضعة عشر يوماً حتى شق عليه وكذبته قريش. والاستثناء من النهي أي ولا تقولن 
لأجل شيء تعزم عليه إني فاعله فيما يستقبل إلا ب أن يشاء الله أي إلا ملتبساً بمشيئته قائلاً إن شاء الله أو 
إلا وقت أن يشاء الله أن تقوله بمعنى أن يأذن لك فيه» ولا يجوز تعليقه بفاعل لأن استثناء اقتران المشيئة 
بالفعل غير سديد واستثناء اعتراضها دونه لا يناسب النهي «واذكر رَبك مشيئة ربك وقل إن شاء الله. كما 
روي. أنه لما نزل قال عليه الصلاة والسلام: «إن شاء الله؛. «إِذًا نَسِيتَ4 إذا فرط منك نسيان لذلك ثم 
تذكرته. وعن ابن عباس ولو بعد سنة ما لم يحنث». ولذلك جوز تأخير الاستثناء عنه. وعامة الفقهاء على 
خلافه لأنه لو صح ذلك لم يتقرر إقرار ولا طلاق ولا عتاق ولم يعلم صدق ولا كذب. وليس في الآية 
والخبر أن الاستثناء المتدارك به من القول السابق بل هو من مقدر مدلول به عليه» ويجوز أن يكون المعنى 
واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت الاستثناء مبالغة في الحث عليهء أو اذكر ربك وعقابه إذا تركت 
بعض ما أمرك به ليبعثك على التدارك» أو اذكره إذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسي. لوقل عَسَى أن يَهْدين 
رَبي) يدلني. «لأقْرَتِ من هذا رَشَدا» لأقرب رشداً وأظهر دلالة على أني نبي من نبأ أصحاب الكهف. وقد 
يداه لأعظم من ذلك كقصص الأنبياء المتباعدة عنه أيامهم , والإخبار بالغيوب والحوادث التازلة في الأعصاز 
المستقبلة إلى قيام الساعة» أو لأقرب رشداً وأدنى خيراً من المنسي . 


وشا في كهنهر يكت عمد و سنت وازدادوا فعا 49 . 


طوَلَبِنُوا في كَهْفِهِمْ تَلْتَمائَة سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعاً# يعني لبثهم فيه أحياء مضروباً على آذانهم» وهو بیان 

لماأجمل قبل . وقيل إنه حكاية كلام أهل الكتاب فإنهم اختلفوا في مدة لبثهم كما اختلفوا في عدتهم فقال 

بعضهم ثلائمائة وقال بعضهم ثلثمائة وتسع ستين. وقرأ حمزة والكسائي #ثلاثمائة سنين» بالإضافة على وضع 

الجمع. موضع الواحد» ويحسنه ها هنا أن علامة الجمع فيه جبر لما حذف من الواحد وأن الأصل في العدد 

إضافته إلى الجمع ومن لم يضف أبدل السنين من ثلثمائة . 
5 


فل اله ألم بم راه لَهُ غَيبُ السَّمَّواتِ وَالأَرَض4 له ما غاب فيهما وخفي من أحوال أهلهماء فلا 
. خلق يخفى عليه علماً. 9أنصِرْ به وَأسْمِعْ4 ذكر بصيغة التعجب للدلالة على أن أمره في الإدراك خارج عما 
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عليه إدراك السامعين والمبصرين» إذ لا يحجبه شيء ولا يتفاوت دونه لطيف وكثيف وصغير وكبير وخفي 
٠‏ وجلي» والهاء تعود إلى الله ومحله الرفع على الفاعلية والباء مزيدة عند سيبويه وكان أصله أبصر أي صار ذا 
بصرء ثم نقل إلى صيغة الأمر بمعنى الإنشاء» فبرز اا العام o‏ 
:تعالى #وكفى به» والنصب على المفعولية عند الأخفش والفاعل ضمير المأمور وهو كل أحد والباء مزيّدة إن 
كانت الهمزة للتعدية ومعدية إن كانت للصيرورة. ما لهمي الضمير لأهل السمؤات- والآرفن - کمن دونه من 
ولي من يتولى أ مورهم. ولا ب شرك في حکمه) في قضائه. لاخدا منهم ولا بجعل له فيه مدخلاً. وقرأ 
ابن ا وقالون عن يعقوب بالتاء والجزم على نهي كل أحد عن الإشراك» ثم لما دل اشتمال القرآن على 

قصة أصحاب الكهف من حيث إنها من المغيبات بالإضافة إلى الرسول ية على أنه وحي معجز أمره أن 
یداوم درسه ويلازم أصحابه فقال: 

تل م مآ أ لک يمن سمب ريك لا مَل لِكِِمَيَه. وآ جد من ونی ملا 2©) ایر 

شس 3 الد دعو يكم يالقدر: و لشي ريدو 1 3 ك عَيمَاك عم رد تة 5 الحو 
الذيا ولا شل من عل فب عن دنا واتَیم هوبة وات ار ف ©4 . 

ؤِزائلُ ما أوجي ِلَيِكُ مِنْ تاب رَبك من القرآن» ولا تسمع لقولهم: #أئت بقرآن غير هذا أو بدله». 
للا مُبَدْلَ لِكَلِمَاتِهِ4 لا أحد يقدر على تبديلها وتغييرها غيره. طوَلَنْ تَجِدَ من ذونه مُلتحَداً» ملتجأ عليه إن 
هممت به. 

اضر تفه واحبسها وثبتها. مع الَذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُمْ ب م بالعَدَاة وَالعَشِيَ4 في مجامع أوقاتهم» أو في 
طرفي النهار. وقرأ ابن عامر #بالغدوة» وفيه أن غدوة علم في الأكثر فتكون اللام فيه على تأويل التنكير . 
طِيُرِيدُونَ وَجْهَهُ4 رضا الله وطاعته. ولا تَعْدُ عَيْئَاكَ عَنْهُمْ4 ولا يجاوزهم نظرك إلى غيرهم؛ وتعديته. بعن . 
لتضمينه معنى نبا. وقرىء ولا تعد عينيك» «ولا تعد؛ من أعداه وعداه. والمراد نهي الرسول ية أن يزدري 
بفقراء المؤمنين وتعلو عينه عن رثاثة. زيهم طموحاً إلى طراوة زي الأغنياء. #ثريد زيئة الحَيَوة الدُّئيا» حال من 
الكاف في المشهورة ومن المستكن في الفعل في غيرها. ولا نْطِعْ مَنْ أَغْفَلنَا فلب من جعلنا قلبه غافلاً. 
لعن ذكرئًا) كأمية بن خلف في دعائك إلى طرد الفقراء عن مجلسك لصناديد قريش. وفيه تنبيه على أن 
الداعي له إلى هذا الاستدعاء غفلة قلبه عن المعقولات وانهماكه في المجسوسات. حتى -خفي عليه أن الشرف 
بحلية النفس لا بزينة الجسد» وأنه لو أطاعه كان مثله في الغباوة. والمعتزلة لما غاظهم إسناد الإغفال إلى الله 
تعالى قالوا: إنه مثل أجبنته إذا وجدته كذلك أو نسبته إليه» أو من أغفل إبله إذا تركها بير سمة أي لم٠‏ نسمه 
بذكرنا كقلوب الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان. واحتجوا على أن المراد ليس ظاهر ما ذكر أولاً بقوله: وَاَبَعَ 
هواه وجوابه ما مر غير مرة. وقرىء «أغفلنا» بإسناد الفعل إلى القلب على معنى حسبنا قلبه غافلين عن ذكرنا 
إياه بالمؤاخذة. وان أَمْرْهُ قرط أي تقدماً على الحق ونبذاً له وراء ظهره يقال: فرس فرط أي متقدم للخيل 
ومنه الفرط . 


کول الح من َير هَمن سل ؤي و ون ا E:‏ إا دتا اللي تارا حاط يي يم افيا 
لر ا 


. *9( لهل نوی الوجوة شرح الراب وساءت مرنفقًا‎ TT 


«وَفْلٍ الحَنُ يِن رَبَكُمْ4 الحق ما يكون من جهة الله لا ما يقتضيه الهوى. a‏ 
مبتدأ محذوف و #من ربكم» حال . من اء لين ومَن شاء فَليكَفْر» لا أبالي بإيمان من آمن ولا كفر 
من كفرء وهو لا يقتضي استقلال العبد بفعله فإنه وإن كان بمشيئته فمشيئته ليست بمشيئته . لإا أَعْتَذنا4 


- 


YA‏ الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


هيأنا. لِلظَالِمِينَ تارا أخاط بِهِمْ سُرَادِفُهَاكِ فسطاطهاء شبه به ما يحيط بهم من النار. وقيل السرادق الحجرة 
التي تكون حول الفسطاط. وقيل سرادقها دخانها وقيل حائط من نار 9وَإِنْ يَسْتَغِينُوا4 من العطش. طيُفَانُوا 
بِمَاءٍ كَالْمْهْل4 كالجسد المذاب. وقيل كدرديّ الزيت وهو على طريقة قوله: فأعتبوا بالصيلم. #يشوي 
الؤجُوة إذا قدم ليشرب من فرط حرارته» وهو صفة ثانية لماء أو حال من المهل أو الضمير في الكاف. 
لبش الشَّرَابُ» المهل. ##وَسَاءَتْ» النار. 8مُرْتَفَقَاً4 متكأ وأصل الارتفاق تصب المرفق تحت الخدء وهو 
لمقابلة قوله #وحسنت مرتققاً» وإلا فلا ارتفاق لأهل النار. 


ر 8 م 0-3 ف 0 ر جر يه 


«إنَّ لدت َامَمُاْ وَعَمِلُوا لصحت إِنَا لا ضِيعٌ لو علا 4€ 


إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ إِنَا ل نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ 0 خبر إن الأولى هي الثانية بما في 
حيزهاء ES‏ كدير من أحسن عملاً منهم أو مستغنى عنه بعموم من أحسن عملاً كما هو 
مستغنى عنه في قولك: نعم الرجل زيدء أو واقع موقعه الظاهر فإن من أحسن عملا لا يحسن إطلاقه على 
الحقيقة إلا على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 
ليك م جت تن ری ین َم لتر لون فا من أَسَاوِرٌَ من ده وَلْسُونٌ تابا حَضْرًا من 


جد ی رو 


سنس وَإِسْتَرْقٍ مین فما عل الذرايك نعم اواب وسنت رفا 46 . 


«أوليِكَ لَهُمْ جنات عَذْنٍ تَخْرِي يِن تَحْتهم الأنَهَارُ4 وما بينهما اعتراض وعلى الأول استئناف لبيان الأجر 
أو خبر ثان. 9يُحَلَوْنَ فِيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذهب من الأولى للابتداء والثانية للبيان صفة ل #أساور»» وتنكيره 
ل ل أسوار قي تمع ستوار؛ لوَيَلبَسُونَ ثياباً خحضراً» لأن 
الخضرة أحسن الألوان وأكثرها طراوة. لمن سُندُس وَإِسْتَبْرَقِ4 نمارق من الديباج وما غلظ منه جمع بين 
اللواين NE‏ بز متحي الاش ويل E‏ #مُكِيِينَ فِيِهَا على الأرَائِكِ4 على السرر كما هو 
هيئة المتنعمين . لنِعْمَ النَوَابُ» الجنة ونعيمها. «وَحَسْتَتْ مُرْتَفَقآا4 متكأ. 


رر و عر مر رھ ر ل عم صر ر 2 سح الور 


«# وَآدْرِت هم متلا رجن جملا لادا جين من أعتب وحففتها بحل وجعلا يتنا رما 
.K@‏ 

لوَاضْرِبٍ لَهُمْ مَقَلا4 للكافر والمؤمن. «رَجُلّين) حال رجلين مقدرين أو موجودين هما أخوان من بني 
إسرائيل كافر اسمه قطروس ومؤمن اسمه يهوذاء ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار فتشاطراء فاشترى الكافر يها 
ضياعاً وعقاراً وصرفها المؤمن في وجوه الخير» وآل أمرهما إلى ما حكاه الله تعالى. وقيل الممثل بهما أخوان 
من بني مخزوم كافر وهو الأسود بن عبد الأشد ومؤمن وهو أبو سلمة عبد الله زوج أم سلمة قبل رسول الله 
كله علا لأحَدِهِمًا جَنْتَيِنَ4 بستانين . من آغئاب) من كروم والجملة بتمامها بيان للتمتيل أو صفة 
للرجلين . N LSS‏ يقال حقه القوم إذا أطافوا به 
وحففته بهم إذا جعلتهم حافين حوله فتزيده الباء مفعولاً ثانياً كقولك: به . #وَجَعَلْنَا بَيِتَهُمَا وسطهما. 
لرَرْعاً» ليكون كل منهما جامعاً للأقوات والفواكه متواصل العمارة على e‏ الحسن والترتيب الأنيق . 


راي ا ا 


ليون ٤‏ خلا عا ©) وكات لم تمر فقا لصَحبهم 
رور و غره 44 مر 
وهو حاو أنأ أك منك مال وأعر َر (9©) 

كتا الجَتّتَين آتث أكُلَهَا4 ثمرهاء وإفراد الضمير لإفراد كتا وقرىء «كل الجنتين آتى أكله». ولم 
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نَظْلِمْ مِنْه4 ولم تنقص من أكلها. شيا يعهد في سائر البساتين فإن الثمار تتم في عام وتنقص في عام 
غالباً. طوَنَجَرْنَا خِلالَهُمَا تهر ليدوم شربهما فإنه الأصل ويزيد بهاؤهماء وعن يعقوب 9وَفْجَرْنَاك بالتخفيف. 

«وّكآن لَه تمد» أنواع من المال سوى الجنتين من ثمر ماله إذا كثره. وقرأ عاصم بفتح الثاء والميم 
وأبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم والباقون بضمهما وكذلك في قوله «وأحيط بثمره» فال لِصَاحِبه وَهُوَ 
يُحَاوِرَُهُ# يراجعه في الكلام من حار إذا رجع . اا أَكَثْر منك مَالا وَأَعَرْ تَفراً» حسما وأعوانا. وقيل أولاداً 
ذكوراً لأنهم الذين ينفرون معه. 


بے رک و ر اش 0+ > رس چ 4 سرس عر سم عر 
ودخل جتنم وهر ظالم فيه مآ أظنٌ أن 1 هلو أبدا ل( وما اظن السا هه د ع 
وين ردد إِلَّ ر o‏ ® 


لوَدَخَلَ جنه بصاحبه يطوف به فيها ويفاخره بهاء وإفراد الجنة لأن المراد ما هو جنته وما متع به من 
الدنيا تنبيهاً على أن لا جنة له غيرها ولا حظ له في الجنة التي وعد المتقونء أو لاتصال كل واحدة من جنتيه 
بالأخرىء أو لأن الدخول يكون في واحدة واحدة. لرَمُوَ ظَالمْ لتفيه» ضار لها يعجبه وکقره قال ما أَظن 
أن بيد أن تفنى. #هذو» الجنة. «أبداً» لطول أمله وتمادي غفلته واغتراره بمهلته . 

وما أَظْنْ السَّاعَةَ قا تمه كائنة . لوَلئِنْ رُوِدتْ إلى رَبِي4 بالبعث كما زعمت. «الأجِدَنٌ خَيراً مِنها) من 
جنتهء وقرأ الحجازيان والشامي «منهما؟ أي من الجنتين. طمُْقَلباً4 مرجعاً وعاقبة لأنها فانية وتلك باقيةء وإنما 
أقسم على ذلك لاعتقاده أنه تعالى إنما أولاه ما أولاه لاستتهاله واستحقاقه إياه لذاته وهو معه أينما تلقاه. 


هَل لم سَلِسْمُ وو بجاو کرت ای حلقک من ما م ين طم م سرک د (©) لكا 
هو َه ري و شرك برق أا 4€ . 

قال ا له صَاحِبهُ وَهُوَ يُحَاورْهُ أَكَفَرْتَ بالْذِي خَلَقَكَ من تُراب) لأنه أصل مادتك أو مادة أصلك . م من 
َطْفَة انا مادناف القرية . دنم سَوَاكَ رَجُلاً ثم عدلك وكملك إنساناً ذكراً بالغاً مبلغ الرجال . جعل كفره 
بالبعث كفراً بالله تعالى لأن منشأه ه الشك في كمال قدرة الله تعالى» ولذلك رتب الإنكار على خلقه إياه من 
التراب فإن من قدر على بدء خلقه منه قدر أن يعيده منه. 

لكا ُو الله رَبِي وَلاً شرك برَبِي أَحَدَ4 أصله لكن أنا فحذفت الهمزة بنقل الحركة أو دونه فتلاقت 
. النونان فكان الإدغام» وقرأ ابن عامر ويعقوب في رواية بالألف في الوصل لتعويضها من الهمزة أو لإجراء 
الوصل مجرى الوقفء وقد قرىء «لكنا أناة على الأصل وهو ضمير الشأن وهو بالجملة الواقعة خبراً له خبر 
«أنا؛ أو ضمير #الله» و #الله© بدله وربى خبره والجملة خبر «أنا» والاستدراك من أكفرت كأنه قال: أنت 
كافر بالله لكني مؤمن به» وقد قرىء «لكن هو الله ربي ولكن أنا لا إله إلا هو ربي». 


6 ج مح ص م ومس اکور سر و م لص ت C2‏ عر مر جره چ کر ےک ا 
واولا لذ مَعَلْتَ جنك قُلْتَ ما سه امه لا رة إلا باه إن صن أا قل منك مال ووا ©4 . 
«وَلَولا إِدْ مَخَلْتَ جَنْتَكَ ثُلت» وهلا قلت عند دخولها. لما شَاء اللَّهُ» الأمر ما شاء أو ما شاء كائن 
على أن ما موصولةء أو أي شىء شاء الله كان على أنها شرطية والجواب محذوف إقراراً بأنها وما فيها بمشيئة 
الله إن شاء أبقاها وإن شاء أبادها. «لآ قُوَةَ إلا بالله» وقلت لا قوة إلا بالله اعتراقاً بالعجز على نفسك والقدرة 
للهء وإن ما تيسر لك من عمارتها وتدبير أمرها فبمعونته وإقداره. وعن النبى ية «من رأى شيئاً فأعجبه فقال 
ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره». إن تَرْنِ أنَا أَقَل مِنْك مالا وَوَلّداً»# يحتمل أن يكون فصلاً وأن يكون 


٠ : YAY‏ : : الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


تأكيداً للمفعول الأولء وقرىء «أقل» بالرفع على أنه خبر «أنا) والجملة مفعول ثاني ل #تَرَن€» وفي قوله 
«وولداً» دليل لمن فسر النفر بالأولاد . 

سی رق أن بون با ين جنيك سل نان دن ألتما اتل تنيع . صَعِيِدًا رقا © أو 
صح موا عو من مََطيع م طا 46 . 
<< طلْعَسَى رَبْي أن يُؤْتمِن غيرا ین جتيك» 3 الدنيا أو في الآخرة لإيماني وهو جواب الشرط . «ويُزسل 
بمعنى الحساب والمزاد به التقدير e‏ أو عذاب E‏ الأعمال السيئة . و ا زَلَقاً» ا 
ملساء يزلق عليها باستتصال نباتها وأشجارها. 


(أز يُضبع مَاوَا زرا أي .غائ ثراً في الأرض ا و E‏ فلن تَسْنَطِيعٌ لَهُ طَلَّباً4 للماء 
الغائر تردداً في رده. ْ 


ر سے ر مم 2 ر رة 57 ر ارال عل 

e OE‏ بيك كه عل مآ افق فہا وهی ڪاویة على روشا ویشول يلتق لر اشر ن 
كك © رک کی ار وق ' ج شن اق کن مهما 4 . 

لوَأجِيط بَمَرِ4 وأهلك أمواله حسيما توقعه صاحبه وأنذره منه» وهو مأخوذ من أحاط به العدو فإنه إذا 
أحاط به غلبه وإذا غلبه أهلكه» ونظيره أتى عليه إذا أهلكه اب ا 
9تَأَضبَحَ يِقَلْبُ كيه ظهراً لبطن تلهفاً وتحسراً. على ما أف فيها» في عمارتها وهو متعلق ب يقلب) لأن 
تقليب الكفين كناية عن التدم فكأنه قيل: فأصبح يندم أو حال .أي متحسراً على ما أنفق فيها. وهي خَاوية 4 
ساقطة. طعَلَى عُرُوشِهَا4 بأن سقطت عروشها على الأرض وسقطت الكروم فوقها عليها. ويَقُولُ4 عطف 
ا أو ل E E a‏ ا أخيه 0 أنه ۾ أتى من 
سيق منه . 

وَل تن لَه وقرأ حمزه ة والكسائي بالياء لتقدمه. «يَنْصٌرُونَهُ # يقدرون على نصره يدقع الإهلاك أو 
رد المهلك E‏ من دون الله 4 فإنه القادر على ذلك وحده. رمَا کان منْتص راك وما کان ممتنعاً 
e‏ منه. 


ف في ذلك a‏ وتلك الحال. e‏ لله النصرة له وحده لا يقدر عليها غيره تقديراً 
لقوله «ولم تكن له فئة ينصرونه4 أو ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة كما نصر فيما فعل بالكافر أخاه 
المؤمن ويعضده قوله: ظهُوَ َير نَوَاباً وَخَبِرٌ عُفباً) أي لأوليائه . وقرأ حمزة والكسائي بالكسر ومعناها السلطان 
والملك أي هنالك السلطان له لا يغلب ولا يمنع.منهء أو لا يعبد غيره كقوله تعالى #فإذا ركبوا الفلك دعوا 
الله مخلصين له الدين) فيكون تنبيهاً على أن قوله ايا ليتني لم أشرك» كان عن اضطرار وجزع مما دهاه. 
وقيل #هنالك4 إشارة إلى الآخرة وقرأ أبو عمرو والكسائي ظالحَقٌُّ» بالرفع صفة للولاية»: وقرىء بالنصب 
على المصدر المؤكد» وقرأ عاصم وحمزة «عُفباً بالسكونء وقرىء اعَقْبَئْ) وكلها بمعنى العاقبة. 


رار ی مرب مر ت 


وضرب هم مَل لير أ لديا كا أنرا: لته من السَّمَلِ فاخا يب تباث الْأرضٍ اصبحَ هيما لذروه 
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بيخ 54 آله عل كي عو نتيا ©4. 


ارت لهم تل الحا ليا واذكر لهم ما يشبه الحياة الدنيا في زعرتها وسرعة زوالها أو و صفتها 
الغريبة . 9كَمَاءِ» هي كماء ويجوز أن يكون e‏ ثانياً ل «اضرب* على أنه بمعنى صير. ِأنَرَلْتَاهُ من 
.| السَمَاءِ اخلط به تبات الأزض » فالتفت بسببه وخالط بعضه بعضاً من كثرته وتكائفهء أو نجع في النبات حتى 
روي ورف وعلى هذا كان حقه فاختلط بنبات الأرض لكنه لما كان كل من المختلطين موصوفاً بصفة صاحبه 
عكس للمبالغة في كثرته. لِنَأْصْبَحَ هَشِيماً» شرا مورا طتَذرُوهُ الرَيَاح4 تفرقه» وقریء «تذريها من 
أذرى والمشبه به ليس الماء ولا حاله بل الكيفية المنتزعة من الجملة» وهي حال النبات المثبت بالماء يكون 
أخضر وارفاً ثم یما تظيره ا لم يكن. وکال الله عَلَى كَل شَيءِ» من الإنشاء والإفناء. 
«مُقتَدِراً» قادراً. 


لمال ولون ريه أَلحَيوة لديا وفيت لصحت حر عند ريك وبا وح ألا 4 . 

و َالبَُونَ الحَياة شاي يتتزين بها الإنسان في دنياه وتفنی ET‏ و 
راق الحج وصيام وها شان الله e‏ لله ول إله إلا الله له والله ا 0 الطيب. و 
رَبك من المال والبنين. واب عائدة. طوَخَيْرٌ أملآ© لأن صاحبها ينال بها في الآخرة ما كان يؤمل بها في 
الدنيا. 


ف اوا e‏ 5-5 


لوم شس یبال وزی الْْصَ بار وکرم م قاوز متم أا 463 . 


لوَيَوْمَ تُسَيْرُ الجبّالَ4 واذكر يوم نقلعها ونسيرها في الجوء أو نذهب بها فنجعلها هباء منبثاً. ويجوز 
عطفه على #عند ربك أي الباقيات الصالحات خير عند الله ويوم القيامة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر تسير بالتاء والبناء للمفعول وقرىء «تسير» من سارت. طوَتَرَّى الأرْض بَارِرَة# بادية برزت من تحت 
الجبال ليس عليها ما يسترهاء وقرىء «وترى» على بناء المفعول. طوَحَشَرْنَاهُمْ4 وجمعناهم إلى الموقف. 
ومجيئه ماضياً بعد (نسير) «وترى» لتحقق الحشر أو للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير ليعاينوا ويشاهدوا 
ما وعد لهمء وعلى هذا تكون الواو للحال بإضمار قد. تلم غاز فلم نترك. طمِنْهُمْ أحداً» يقال غادره 
وأغدره إذا تركه ومنه الغدر لترك الوفاء والغدير لما غادرة السيل» وقرىء بالياء . 


قا ع وك 2 قد ينف 4 RE‏ الى نا يذ © 


رو ر ا ر کر رر 


وضع الكت خرف لسري تين متا هد شرن ت مل کت الڪتب ل ب سیو 10 
كي إلا تتمنها وَوَيدُوا ما غلا خا ولا يقد ريق لهذا 29 . 


9وَعْرِضُوا عَلَى رَبك شبه حالهم بحال ا ا ا ا 
«صَفًا4 مصطفين لا يحجب أحد أحداً. طلَقَدْ جِنتُمُونَا4 على إضمار القول على وجه يكون حالا أو عاملاً 
في يوم نسير. كما حَلَفاكُمْ أَوَْ مر عراة لا شيء معكم من المال والولد كقوله #ولقد جنتمونا فرادى» أر 
أحياء كخلقتكم الأولى لقوله: َل رَعَمْْمْ أن لَنْ نَجْمَلَ لَكُمْ معدا وقتاً لإنجاز الوعد بالبعث والنشور وأن 
الأنبياء كذبوكم به» وبل للخروج من قصة إلى أخرى. 

ووضع الكَبَابُ» صحائف الأعمال في الأيمان والشمائل أو في الميزان وقيل هو كناية عن وضع 


نينا الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


الحساب. ظقْتَرَى المُجْرِمِينَ مُفْفِقِينَ4 خائفين. «مِمًا فيه من الذنوب. 9ويَقُولُونَ يا وَيْلَتَنَاك ينادون هلكتهم 
التي هلكوها من بين الهلكات. #مَالٍ هذا الكتاب» تعجباً من شأنه. #لا يُفَادِرُ صَفِيرَة4 هنة صغيرة. ولا 
كَبيرَةَ إلا أَخصَاهَا» إلا عددها وأحاط بها. لوَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضِراً» مكتوباً في الصحف. «ولاً بَظْلِمُ رَبْكَ 
أحداً» فيكتب عليه ما لم يفعل أو يزيد في عقابه الملائم لعمله 


ع م بد جر 


وَِذْ فلا للمكيكة اسجدو للدم جا | اليس کان من الجن مَفَسَقّ 
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RO AE CES 
وإ قُلْا لِلمَلاَتَكَةِ اسْجُدُوا ا لكونه مقدمة للأمور المقصود‎ 
بيانها في تلك المحال» وها هنا لما شنع على المفتخرين واستقبح صنيعهم قرر ذلك بأنه من سنن إبليسء أو‎ 
لما بين حال المغرور بالدنيا والمعرض عنها وكان سيب الاغترار بها حب الشهوات وتسويل الشيطان. زهدهم‎ 
أولاً في زخارف الدنيا بأنها عرضة الزوال والأعمال الصالحة خير وأبقى من أنفسها وأعلاهاء ثم نفرهم عن‎ 
الشيطان بتذكير ما بينهم من العدواة القذيمة وهكذا مذهب كل تكرير في القرآن. لكان مِنَ الجنّ» حال‎ 
بإضمار قد أو استئناف للتعليل كأنه قيل: ماله لم يسجد فقيل كان من الجن. #قَفَسَقَ عَنْ أمر رَه فخرج‎ 
عن أمره بترك السجود والفاء للسيب» وفيه دليل على أن الملك لا يعصى البتة وإنما عصى إيليس لأنه كان‎ 
جنياً في أصله والكلام المستقصى فيه في سورة «البقرة». «التتحذؤة» اعقين ها وجد منه شخدونه اة‎ 
للإنكار والتعجب. وَدْرْيَتَهُ4 أولاده أو أتباعه» وسماهم ذرية مجازا. «أولياءَ من حُوني» چچ بن‎ 

فتطيعونهم بدل طاعتي . ا ا من الله تغالى + إبليس .وذريته. 


<ج ب 1 f‏ ا e‏ ڪلّيَ لسوت رض وا خان اش ا کت ا ا س o ES‏ 


«ما ا ا والأرض ولا خلق أشيوخ». نفي إحضار إبليس وذريته خلق السموات 
mm Pm‏ وما كنت 
ميل المُضلينَ عَضداً» أى أعواناً رداً لاتخاذهم أولياء من دون الله شركاء له في العبادةء فإن استحقاق العبادة 
من توابع الخالقية والاشتراك فيه يستلزم الاشتراك فيهاء فوضع «المضلين) موضع الضمير ذماً لهم واستبعاداً 
للاعتضاد بهم. وقيل الضمير للمشركين والمعنى: ما أشهدتهم خلق ذلك وما خصصتهم بعلوم لا يعرفها 
عيرهم حعن لو اموا یحو :الاين كما يزعمون. فلا تلتفت إلى قولهم طمعاً في نصرتهم للدين فإنه لا ينبغي 
لي أن أعتضد بالمضلين لديني. ويعضده قراءة من قرأ #ومًا كنت على خطاب الرسول ية وقرىء ١متخذاً‏ 
المضلين» على الأصل و «عضدا؛ بالتخفيف و «عضداً» بالاتباع و «عضداً» كخدم جمع عاضد من عضده إذا 
قواه . 


روم و لل سرعم ر ل سس سر ا ی رم ع ى و ميقا 
ووم يفول ثادوا شركاء فق الذين رقت ثم فدڪوشم فاو ا بوا هم عتا ا ©4. 


#وَيَوْمَ يمول أي الله تعالى للكافرين وقرأ حمزة بالنون. ادوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ 00 أن رکا 
وشفعاؤكم ليمنعوكم من عذابي» وإضافة الشركاء على زعمهم للتوبيخ والمراد ما عبد من دونه» وقيل إبليس 
وذريته . «فْدَعَوْهُْ) و للإغاثة . نلم يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ4 فلم يغيئوهم. لوَجَعَلْنَا بيهم بين الكفار 
وآلهتهم. «مَؤبقاً) مهلكا يشتركون فيه وهو النارء أو عداوة هي في شدتها هلاك كقول عمر رضي الله عنه: 
لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفاً. وموبقا اسم مكان أو مصدر من وبق يوبق ويقاً إذا هلك. وقيل البين 
الوصل أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة. 


۸ _ سورة الكهف/ الآيات: لاه _ مه Ae‏ 


مرو مر 


برس د ہے ر اسم 0 شاچ ر ہے سر م 
ورا المجرمونَ لار فَظنُوا أ عم مُوَافَعُوهَا ول يدوا عَنهَا مضنا (2©) وَلَقَد صَرَفْنَا فى هذا الْفْرَءَان 
لئاس من ڪل مل وان او اد نر جل @4. 
ورای ١‏ لْمُجْرمُونَ النّارَ فَظَنُوا# فأيقنوا. دَأنْهُمْ مُوَاقَعُوهَا» مخالطوها واقعون فيها. لولم تجذوا عَنْهَا 
مَضْرفاً» انصرافاً أو مكانًا ينصرفون إليه. 
لوَلَقَدَ صَرَفتا في هذًا القرآنٍ لئاس مِن كَل مَل من كل جنس يحتاجون إليه. لوَكَانَ الإنْسَانْ أكثر 
شىء يتأتى منه الجدل. «جدَلاً» خصومة بالباطل وانتصابه على التمييز. 


“وما من ف الاس أن يمأ إِذ جام | لدی ولاقروا رنه لَه أن 5 َم es‏ آلَوَلنَ أو نهم 
ادات ع 2 . 

وما مَتَعَ الاس أَنْ يُؤْمِئُوا» من الإيمان. #إِذْ جَاعَهُمْ الهُدَى» وهو الرسول الداعي والقرآن المبين 
«وَيَسْتَفْفِرُوا رَبَهُمْ4 ومن الاستغفار من انوت رلا أن أيهم سه سه الأولين »> إلا طلبه أى اضفار أى قير أن 
تأتيهم سنة الأولين» وهي الاستئصال فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه «أؤ يَأتيهُمُ العَذَابُ4 عذاب 
الآخرة. قبلا عياناً. وقرأ الكوفيون #قُبْلا4 بضمتين وهو لغة فيه أو جمع قبيل بمعنى أنواع» وقرىء 
بفتحتين وهو أيضاً لغة يقال لقيته مقابلة وقبلاً وقبلاً وقبلياء وانتصابه على الحال من الضمير أو #العذاب». 


وتا يل لمل إلا مر ودين ويد لي كما لبيل ديسا بم للد 

رھ ب رمرم ررم لر لور پک : 
واوا “لكت وما اروا ها ل4 . 

تنا ريل المْرسلِين إلا رين ومتذرين) للمؤمنين والكافرين. لوَيْجَادِلٌ الَّذِينَ كَفَرُوا بالباطل4 
باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات» والسؤال عن قصة أصحاب الكهف ونحوها تعنتاً. «لِيُدْحِضُوا ب4 
ليزيلوا بالجدال . #الحَقٌّ» عن مقره ويبطلوه» من إدحاض القدم وهو إزلاقها وذلك قولهم للرسل #ما اتم إلا 
بشر مثلنا» #ولو شاء الله لأنزل ملائكة # ونحو ذلك. وَانَخَدُوا آيَاتي 4 يعني القرآن. وما أنذرُوا» وإنذارهم 
أو والذي أنذروا به من العقاب. هُرُواً» استهزاء. وقرىء «هزأ» بالسكون وهو ما يستهزأ به على التقديرين 


و لا مر ا ابت ریه افرص عا وَشَىَ ما اڭ ل ل عل عل ويه حك 5 
. يفقهوة م وف دانم و ون دغه ل الْهُدَئ فلن ا إا 8 5) ورک الحكور دو بك ل 
ددهم يما كَسَبوأ لعجل هم الْعَدَابَ بل لمر موود أن يدوا ين ذويد. مويلا © > . 


«وَمَن أَظْلَمْ مِمن كر بآيَاتِ رَبْه4 بالقرآن. عرض عَنْهَاك فلم يتدبرها ولم يتذكر بها. لوَنْسِيٍ مَا 
قَدْمَثْ يداه من الكفر والمعاصي ولم يتفكر في عاقبتهما. إا جَعْلْئا عَلَى قُلُوبهِمْ أَكِنّة4 تعليل لإعراضهم 
ونسيانهم بأنهم مطبوع على قلوبهم. أن يَفْقَهُوهُ4 كراهة أن يفقهوه؛ وتذكير الضمير وإفراده للمعنى. وَنِي 
آذَانِهِمْ وَقرأً» يمنعهم أن يستمعوه ه حق استماعه. لوَإِنْ نَذْمُهُمْ إلى الهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إذا ندا شنا ولا لدا 
لأنهم لا يفقهون ولا يسمعون وإذاً كما عرفت جزاء وجواب للرسول و على تقدير قوله ما لي لا أدعورهم. 
فإن حرصه ية على إسلامهم يدل عليه . 

لوَرَيُكَ المَفُورُ4 البليغ المغفرة. ظطذُو الرَّحْمَة4 الموصوف بالرحمة. 0لو يُؤَاجَذْهُمْ بِما كَسَبُوا لْمَجَلَ لهم 
العَذَابَ» استشهاد على ذلك بإمهال قريش مع إفراطهم في عداوة رسول الله #لد. ابل لَهُمْ مَوْعِدٌ وهر يوم 


كل ؟ 0 : ش الجزء. الثالث من تفسير البيضاوي 


بدر أو يوم القيامة. ظلَنْ يجدُوا من دُوته موثلا منجاً ولا ملجأء يقال وأل إذا نجا ووأل إليه إذا لجأ إليه. 

ر جور کی رص ر ي 08 fl‏ 58 2 زا اي 

وَتِلْكَ القْرَى4 يعني قرى عاد وثمود ل «وتلك) مبتدأ خبره. طأمْلَكْتَاهُمْ4 أو مفعول مضمر 
مفسر به» و القرى) صفته ولا بد من تقدير مضاف في أحدهما ليكون مرجع الضمائر. لما ظلمُوا» 
كقريش بالتكذيب والمراء وأنواع المعاصي. طوَجَعَلْنَا لِمَهْلِكَهِمْ مَؤْعِدا# لإهلاكهم وقتا لا يستأخرون عنه ساعة 
ولا يستقدمون» فليعتبروا بهم ولا يغتروا بتأخير العذاب عنهم» وقرأ أبو بكر طلْمَهْلَكَهُمْ» بفتح الميم واللام 
أي لهلاكهمء وحفص بكسر اللام حملا على ما شذ من مصادر يفعل كالمرجع والمحيض. 

عر م و 3 ا ا لم ری رر کے رو س وعم 

ولد تال مو لِمَبَلهُ لآ أبرح عى بلع مجع البَحْرَينٍ أ أو أَمَضِىَ خفبًا ©4 . 

لِوَإِدْ قال مُوسَى» مقدر باذكر. ؤِلِمَْاه 4 يوشع:ين نوت ابن الرائيم بن يوسب عليهم العا والسلام فإنه 
كان يخدمه ويتبعه ولذلك سماه فتاه وقيل لعيده . ولاابرخ» أي لا أزال سير فحذف الخبر لدلالة حاله وهو 
ال وو هِحَنَّى أَبْلْعَ مَجْمَعَْ البَحْرَئْنَ4 من حيث إنها تستدعي ذا غاية عليه» ويجوز أن يكون أصله لا 
يبرح مسيري حتى أبلغ على أن حتى أبلغ هو الخبر» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فانقلب 
الضمير والفعل وأن يكون لا أبرح# هو بمعنى لا أزول عما أنا عليه من السير والطلب ولا أفارقه فلا 
يستدعي الخبرء ؤ #مجمع البحرين) ملتقى بحري فارس والروم مما يلي المشرق وعد لقاء الخضر فيه. وقيل 
البحران موسى .وخضر عليهما الصلاة والسلام فإن موي كان بر عله الظاهر وال ي aT‏ 
وقرىء «مِجَمَّع؛ بكسر الميم على الشذوذ من يفعل كالمشرق والمطلع «أو أنضي حُمباًه أ و أسير زماناً طريلاً 


0 لسك سيق زما لون الككده أو مضي الحقب أن حتى أبلغ إل أن أمضي زماناً أنيقن معه فوات ' 


المجمعء والحقب الدهر وقيل ثمانون سنة وقيل سبغون. روؤي: أن موسى عليه الصلاة والسلام خطب الناس 
بعد هلاك القبط ودخوله مصر خطبة بليغة فأعجب بها فقيل له: هل تعلم أحداً أعلم منك فقال: لاء فأوحى 
الله إليه بل TT‏ الخضر وهو بمجمع البحرين» وكان الخضر في أيام افريدون وكان على مقدمة ذي 
القرنين الأكبر وبقي إلى أيام موسى. وقيل إن موسى عليه السلام سأل ربه أي عبادك أحب إليك قال الذي 
يذكرني ولا اتی قال فأي عبادك أقضى» قال الذي يقضي بالحق ولا يت يتبع الهوى» قال فأي عبادك أعلم . 
حي لل الئاس ل ملع ل إن بعلي كلق ل على ع | أو ترده عن ردى» فقال إن كان 
في عبادك أعلم مني فادللني عليهء قال أعلم منك الخضر قال: أين أطلبه» قال على الساحل عند الصخرة» 
قال كيف لي به قال تأخذ حوتاً في مكتل فحيث فقدته فهو هناك فقال لفتاه إذا فقدت الحوت فأخبرني فذهبا 
يمشيان. 


یا لت سر عر عر مه رد بهم 


بَا حم ينها ييا حُوتهمَا اعد سيم في لخر سرا 9 فَلمّا جَاوَرا قال لله ءاب 


237 ا لقذ يتا من سرا دا ت ©©4. 


ِنَلَمَا بَلَمَا مَجْمَعْ بَيبِهمًا) أي مجمع البحرين و #بينهما) ظرف أضيف إليه على الاتساع أو بمعنى 
الوصل. تسيا حُوتَهُمَاة نسي موسى عليه الصلاة والسلام أن يطلبه ويتعرف حالهء ويوشع أن يذكر له ما 
رأى من حياته ووقوعه في البحر. روي: أن موسى عليه السلام رقد فاضطرب الحوت المشوي ووثب في 
البحر معجزة لموسى أو الخضر. وقيل توضأ يوشع من عين الحياة فانتضح الماء عليه فعاش ووثب في الماء. 
وقيل نسيا تفقد أمره وما يكون منه أمارة على الظفر بالمطلوب طقَانحَذَ سَبِيلَهُ في البَخر سَرّباً© فاتخذ الحوت . 


AV ٍ 5 11 _ 1۳ : 'سورة الكهف/ الآيات‎ A 


طريقه في البحر مسلكاً من قوله «وسارب بالنهارة. وقيل أمسك الله جرية الماء على الحوت فصار كالطاق 
عليه» ونصبه على المفعول الثاني وفي البحر حال منه أو من السبيل ويجوز تعلقه باتخذ. 

لما جاورا مجمع البحرين . قال لاه آنا اتا ما نتغدى به. طلَقَذ لَقِينَا مِنْ سَفْرنَا هذا نَصَبا» 

1 قيل لم ينصب حتى جاوز الموعد فلما جاوزه وسار الليلة والغد إلى الظهر سدس والنصب. وقيل 

لم يعي موس في ضفر غيره ويؤيده التقييد باسم الإشارة. 1 


ر ا ر 


قال أَرَعَيْتَ إذ أوَينآ إل ألصّخْرة إن تيت ألو NEE E‏ 
في البخر ب 4€ 

قال أَرَأَنِتَ إِذْ رَنا) أرأيت ما دهاني إذ أوينا. إلى الصَخْرَة4 يعني الضخرة التي رقد عندها موسى . 
وكيل: هي العتخرة ة التي دون نهر الزيت. طفَإني نْسِيتُ الحُوتُ4 فقدته أو نسيت ذكره بما رأيت منه. ##وَمَا 
أتانة إا الشيطان أن أَذْكُرَهُ4 أي وما أنساني ذكره إلا الشيطان فإن #أن أذكره» بدل من الضمير» وقرىء «أن 
أذكركه؛ . وهو اعتذار عن نسيانه بشغل الشيطان له بوساوسه» والحال وإن كانت عجيبة لا ينسئ مثلها لكنه لما 
ضرى بمشاهدة أمثالها عند موسى وألفها قل اهتمامه بهاء ولعله نسى ذلك لاستغراقه فى: الاستبصار وانجذاب 
ایی إلى اب القن بها امو ناح الات الباهرف as‏ الشيطان هضماً لنفسه أو لأن 
عدم احتمال القوة للجانبين واشتغالها بأحدهما عن الآخر يعد من نقصان. 9وَاتَحَدَ سَبِيلَهُ في البَْرٍ عَجَباً» 
سبيلاً عجباً وهو كونه كالسرب أو اتخاذ عجباًء والمفعول الثاني هو الظرف وقيل هو مصدر فغله المضمر أي 
قال في آخر کلامه» أو موسي في جوابه عجبا تعجباً من تلك الحال. وقيل الفعل لموسى أي اتخذ موسي 
سبيل الحوت في البحر عجباً. 


لقال کلک ما کا بع فَأرتدًا ع ارفا صا eo‏ َا ا E‏ 
. نينا وَعَلََّئنهُ .من لَدْنَا نّا 49> . ا e EA‏ 


قال ذلك4 أي أمر الحوت. ما ئا تبغ نطلب لأنه أمارة المطلوب. ظقَارْئًَا عَلَى آثَارِهِمَا4 فرجعا 
في الطريق الذي جاءا فيه. «#قَصّصاً» يقصان قصصاً أي يتبعان آثارهما اتباعاً» أو مقتصين: حتى أتيا الصخرة . 
ؤِنَوَجَدَا عَبْداً من عِبَادِنًا4 الجفيون على انه القن عليه السلام ا بليا بن ملكان» وقيل اليسع» 
وقيل إلياس . «آتيتاهُ رَحْمَةَ من عِنْدِنًا 4 هي الوحي والنبوة. «وَعَلْمنَا من لَدُنًا بلا . مما يختص بنا ولا يعلم 
إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب. 


#قَالَ لم موه تك َل لبك ع أن مي ونا نت غا 1.469 


قال له مُوسَى كَل أَنْعُكَ عَلَى أن تُعَلْمَنٍ4 علنى شرط أن تعلمني» و 
. ليما عُلَمْتَ رُشدا علماً ذا رشد وهو إصابة الخيزء وقرأ البصريان بفتحتين وهما لغتان كالبخل والبخل» 
وهو مفعول لِتُعَلْمن» ومفعول #علمت4 العائد المحذوف وكلاهما منقولان من علم الذي له مفعول واحدء 
ويجوز أن يكون رشداً علة لأتبعك أو مصدراً بإضمار فعلهء ولا ينافي نبوته. وكونه صاحب شريعة أن يتعلم 
من غيره ما لم يكن شرطاً في أبواب الدين» فإن الرسول ينبغي أن يكون أعلم: ممن أرسل 'إليه فيما بعث به 

من أصول إلدين وفروعه لا مطلقاً» وقد راعى في ذلك غاية التواضغ والأدب» فاستجهل نفسه وق أن 
يكون تابعاً له ونثأل بيه أذ يؤشعه وندى عليه جعليم بعلن ما ا ا 
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لقال تك کن سکطیع می صا 9 وف صر عل تا ر يد بي خب ©4 . 

ل ا لك lo E‏ 
ولا يستقيم وعلل ذلك واعتذر عنه بقوله. 

لويف ضير عَلَى ما لَمْ حط به حبرا أي وكيف تصبر وأنت نبي على ما أتولى من أمور ظواهرها 
مناكير وبواطنها لم يحط بها خبرك» وخبراً ت تمييز أو مصدر لأن لم تحط به بمعنى لم تخبره. 


ول سَتَحدُفة إن سا اہ مایا ول أعَصِى لَك اا © قال کان أتبَتنى كلا مَل عن مى 
م 24 اي - 
حَيَّهَ لعب لك نه ونا 402 . 

«قال سَتَجِدُنِي إِنْ شاء الله صَابراً© معك غير منكر عليك. ولا أَصِي لَكَ مرآ عطف على صابراً أي 
ستجدني صابراً وغير عاص» أو على ستجدني. وتعليق الوعد بالمشيئة إما للتيمن وخلفه ناسياً لا يقدح في 
عصمته أو لعلمه بصعوبة الآأمرء فإن مشاهدة الفساد والصبر على خلاف المعتاد شديد فلا خلف» وفيه دليل 
على أن أفعال العباد واقعة بمشيئة الله تعالى. 

لقال فان انبَغتني قلا ساني عَنْ شَيء) فلا تفاتحني بالسؤال عن شيء أنكرته مني ولم تعلم وجه 
صحته. #حَنَّى أَخْدِتٌ لَك مئهُ ذكراً» حتى أبتدئك ببيانه» وقرأ نافع وابن عامر فلا تَسْألئي4» بالنون الثقيلة. 


مرو ررر رام OK‏ ر كيس 


طلقا ی إا رکا في السَفِبَة رما ال ارقم غر أَهْلَهًا قد حجنت سا إنبًا © ١د‏ أ 
اقل إن لن سملم سى ص 46 . 

#فانطلقًا» على الساحل يطلبان السفينة؛ طحَنَّى إِذا ركبا في السَفِينَة خَرَقَهَا» أخذ الخضر فأساً فخرق 
السفينة بأن قلع لوحين من لواحها. طقَالَ أَخَرَفْتَها لِتُفْرِقَ أَْلّهَا4 فإن خرقها سبب لدخول الماء فيها المفضي 
إلى غرق أهلها . وقرىء «لَتُمَرُقُ» بالتشديد للتكثير. وقرأ حمزة ة والكسائي اليغرق أهلها؛ على إسناده إلى 
الأهل. طلَقَدْ جفتٌ شيا مرا أتيت أمراً عظيماً من أمر الأمر إذا عظم. 

طقَالَ أَلْمْ أقل إِنْكَ لَنْ تَسْنَطِيعْ مَعِي صَبْرا4 تذكير لما ذكره قبل . 

لقال لا وَِئْف يما ییٹ ولا رفن من ای غدرا 47 . 

#قَال لآ تُوَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ4 بالذي نسيته أو بشيء نسيته» يعني وصيته بأن لا يعترض عليه أو بنسياني 
إياهاء وهو اعتذار بالنسيان أخرجه في معرض النهي عن المؤاخذة مع قيام المانع لها. وقيل أراد بالنسيان 
الترك أي لا تؤاخذني بما تركت من وصيتك أول مرة. ٠‏ وقيل إنه من معاريض الكلام والمراد شيء آخر تسيه . 
ولا تزهقني من أمري عُشراً» ولا تغشني عسراً من أمري بالمضايقة والمؤاحذة على المنسي» فإن ذلك يعسر 
على متابعتك و #عسراً» مفعول ثان لترهق فانه يقال : رهقه إذا غشيه وأرهقه إياه» وقرىء عُسُرا بضمتين . 


grr 


لاطلا ی إا کا علا ممم کال أقلت شا رہ پیر تين لَقَدْ نت سیا کا 463 . 

طفَانْطَلَقَا4 أي بعد ما خرجا من السفيئة. حَنَّى إِذا ليا عُااماً َمََلَة4 قيل فتل عنقهء وقيل ضرب برأسه 
الحائطء وقيل أضجعه فذبحه والفاء للدلالة على أنه كما لقيه قتله من غير ترو واستكشاف حال ولذلك : ظقَالَ 
ملت فسا رَكِية بعَيرِ نفس» أي طاهرة من الذنوب» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ورويس عن يعقوب 
«زاكية» والأول أبلغ » وقال: أبو عمرو الزاكية التي لم تذنب قط والزكية التي أذنبت ثم غفرت. ولعله اختار 
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الأول لذلك فإنها كانت صغيرة ولم تبلغ الحلم أو أنه لم يرها قد أذنبت ذنباً يقتضي قتلهاء أو قتلت نفساً فتقاد 
بهاء نبه به على أن القتل إنما يباح حداً أو قصاصاً وكلا الأمرين منتف» ولعل تغيير النظم بأن جعل خرقها 
جزاء؛ واعتراض موسى عليه الصلاة والسلام مستأنفاً في الأولى وفي الثانية قتله من جملة الشرط واعتراضه 
.جزاءء لأن القتل أقبح والاعتراض عليه أدخل فكان جديراً أا سم عله الكلام بماك e‏ 8 


ورد م 


جِنْت شيعا كرا أي منکراًء وقرأ نافع في رواية قالون وورش وابن عامر ویعقوب وأبو بكر ظاذكرا# بضمتين 


هيه قال أل أفل لَك | إل أن تيع مي صَها صا 9 قال إن سالىك عن سىم بَعْدَهَا هلد کد فش 
كنت ين أذ علا 40 . 
ْ ثَالَ ألم أثل لَك إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيع مَمِيِ صَبْرا زاد فيه لك مكافحة بالعتاب على رفض الوصيةء 
ا والصبر لما تكرر منه الاشمئزاز والاستنكار ولم يرعو بالتذكير أول مرة اح ي 

ن لفك عن شيء بعدها قلا اب4 وإن سألت صحبتك» وعن يعقوب «فلا تصحبني؟ أي 
فلا تجعلني صاحبك. «قذ بَلَفْتَ مِنْ لَدُنْي عُذْراً© قد وجدت عذراً من قبلي لما خالفتك ثلاث مرات. . وعن 
رسول الله ية ارحم اله أخي مو سى استحيا فقال ذلك.لو لبث مع صاحبه لأبصر أعجب الأعاجيب». وقرأ ١‏ 
نافع «إمن لدني) بتحريك النون والاكتفاء ع بها عن نون الدعامة كقوله: قذي مِنْ نَضْرٍ الحَبيبّين دى . وأبو بكي" 
ولدني) بتحريك النون وإسكان الضاد من عضد. 


کیم مر ر 


لاطلا ع إا أي هل 5 انتلمنا أله كنا أن بُسَیَفوشما ودا غا جِدَارًا برد أن ينض 
امم ال لو سِنْتَ عدت عَلَد أا 409 . ظ 

والسلنا على els E O‏ اطعا ْله 
ابوا أن يُضِيفُوهُمًا» وقرىء #يضيفوهما» من أضافه يقال ضافه إذا نزل به ضيفاً وأضافه وضيفه أنزله» وأصل ‏ 
التركيب للميل يقال ضاف السهم عن الغرض إذا مال . ظفْوَجَذَا فيها جتاراً بريد د أن يَنْقَض» يداني أن يسقط 
فاستعيرت الإرادة للمشارفة كما استعير لها الهم والعزم قال : 

يريد الرُفح صَدْرَ ا راء وَيَعْدِلْعَيُ وماءِ بني عقيل 

وقال: : 

إن تَفرأَيَلمٌ شغ ليبجمل ليؤيتان الا ان 

وانقض انفعل من قضضته إذا كسرته» ومنه انقضاض الطير والكواكب لهويه» أو أفعل من النقض . 
وقرىء «أن ينقض» و «أن ينقاص» بالصاد المهملة من انقاصت السن إذا انشقت طولاً. ظفَأَقَامَةُ» بعمارته أو 
بعمود عمده به؛ وقيل مسحه بيده فقام. وقيل نقضه وبناه. ظقَالَ لو شِئْتَ لانَحَذْتَ عَلَيِهِ أخْراً4 تحريضاً على 
أخذ الجعل لينتعشا به أو تعريضاً بأنه فضول لما في «لو) من النفي كأنه لما رأى الحرمان ومساس الحاجة 
واشتغاله بما لا يعنيه لم يتمالك نفسهء واتخذ افتعل من تخذ كاتبع من تبع وليس من الأخذ عند البصريين؛ 
وقرأ ابن كثير والبصريان «لتخذت» أي لأخذت وأظهر ابن كثير ويعقوب وحفص الدال وأدغمه الباقون. 


ص es E‏ سے یی سے 


قال هنذًا راق بن ويديك سان ك اويل ما ر َم ميد ص 4)62 . 
َال هذًا فِرَاقُ بَيِْي وَبَبِنِكَ4 الإشارة إلى الفراق الموعود بقوله فلا نُصَاجِبِنِي4 أو إلى الاعتراض 
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الثالث» أو الوقت أي هذا الاعتراض سبب فراقنا أو هذا الوقت وقته» وإضافة الفراق إلى البين إضافة المصدر 
إلى الظرف على الاتساع» وقد قرىء على الأصل. لي بالخبر الباطن 
فيما لم تستطع الصبر عليه لكونه منكراً من حيث الظاهر. 

أا الئفيتة كات لسك ملو فى بر ردت أن ليها ون ولمم ترك بأد ل سفت 

E 
«أئا السَفِبتة فَكَائّث لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في البَحْر» لمحاويج» وهو ذل على 1ن الکن يطلق علن جن‎ ۰ 
إخوة‎ SO A لاف شيعا [ إذا لم يكفه. و‎ 
0 . خمسة زمنى وخمسة يعملون في البحر. هِنَارَدْتٌ أن أَعِيبّهًا» أن جعلها ذات عيب‎ 
قدامهم أو خلقهم وكان رجرعهم عليه؛ واسمه جلندی بن كركر» 0 منوار بن جلندي الأزدي. «يأخذ‎ 

سَفِيئَةٍ عغضباً) من أصحابها. وكان حق النظم أن يتأخر قوله «فاردت أن أعيبها» عن قوله ا 
ملك» لأن إرادة التعيب مسببة عن خوف الغصب وإنما قدم للعناية أو لأن السبب لما كان مجموع الأمرين 
خوف الغصب ومسكنة الملاك رتبه على أقوى الجزأين وأدعاهما وعقبه بالآخر على سبيل التقييد ند 
وقرىء «كل سفينة صالحة» والمعنى عليها. ْ 


وا الق كان رام مار و كينا ل يفنا ل يس عفرا و کاردا أن يبْوِلَهُمَا مهما 
حورا نه ركو 4 (O E db‏ 


وما .العُلاَمٌ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُْميين نَحَشِيئا أَنْ يُرْحِقَهُمَا أن يغشيهما. «طفياناً وَكُفراً لنعمتهما بعقوقه 
فيلحقهما شرآء أو يقرن بإيمانهما طغيانه وكفره فيجتمع في بيت واحد مؤمنان وطاغ كافرء أو يعديهما بعلثه 
فيرتدا بإضلالهء أو بممالأته على طغيانه وكفره حبّاً له. وإنما خشى ذلك لأن الله تعالى أعلمه. وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: أن نجدة الحروري كتب إليه كيف قتله وقد نهى النبي ية عن قتل الولدان» 
فكتب إِلَيْه إن كنت علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل. وقرىء «فخاف ربك» أي 
فكره كراهة من خاف سوء عاقبته» ويجوز أن يكون قوله #فخشينا» حكاية قول الله عز وجل. 
03 قارفا آَنْ يبْدِلَهُمَا رَبّْهُمَا خَيراً مِئْة4 أن يرزقهما ولداً خيراً منه. ركا طهارة من الذنوب والأخلاق 
الرديئة. وََْرَبَ رُخماً رحمة وعطفاً على والديه. قيل ولدت لهما جارية فتزوجها نبي فولدت له نبياً هدى 
الله به أمة من الأممء وقرأ نافع وأبو عمرو «يبدلهما» بالتشديد وابن عامر ويعشوب وعاصم «رحماً» 
بالتخفيف» وانتصابه على التمييز والعامل اسم التفضيل وكذلك «زكاة4 . 
وزنا التو كاه فلك NENE ET‏ 

2 


کن لتا تدعا وب 0 0 و ا عن ری ديك َيل ما كز شِع َه 
صَبرا 4 . 

ورت الجدَارُ فَكَانَ لِعُلامَْنِ يَتِيِمَينِ في المَدِيئَةِ قيل اسمهما أصرم وصريم» واسم المقتول جيسور. 
لِوَكَانَ ت: ا من ذهب رف روي ذلك مرفوعاً والذم على كنزهما في قوله تعالى : «والذين 


يكنزون الذهب: والفضة»# لمن لا يؤدي زكاتهما وما تعلق بهما من الحقوق. وقيل من كتب العلم . وقيل كان 
لوح من ذهب مكتوب فيه: عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن» وعجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب» 
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وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل» وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح » وعجبت لمن يعرف الدنيا 
:وتقلبها بأهلها كيف يطمكن إليهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله. لوَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً» تنبيه غلى أن سعيه 
ذلك كان لصلاحه. قيل كان بينهما وبين الأب الذي حفظا فيه سبعة آباء وكان سياحاً واسمه کاشح . قاراد 
رَبْكَ أن يَبْلْعَا أَشْنْمُمَاة أي الحلم وكمال الرأي . لوَيَسْتَحْرِجًا كَنْرَهُمَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبك مرحومين من ربك» 
'ويجور أن يكون علة أو مصدراً لأراد فإن إرادة الخير رحمة. وقيل متعلق بمحذوف تقديره فعلت ما قعلت ' 
رحمة من ربك» ولعل إسناد الإرادة أولاً إلى نفسه لأنه المباشر للتعيبب وثانياً إلى الله وإلى نفسه لأن التبديل 
بإهلاك الغلام وإيجاد الله بدله» وثالثاً إلى الله وحده لأنه لا مدخل له في نلوغ الغلامين. أو لأن الأول في 
نقسه شر ء والثالث خخير »2 والثاني ممترج . . أو لاختلاف حال العارف في الالتفات إلى الوسائط . وما فَعَله 4 
وما فعلت ما رأيته. لعَنْ أَمْرِي» عن رأيي وإنما فعلته بأمر الله عز وجل» ومبني ذلك على أنه إذا تعارض 
ضرران يجب تحمل أهونهما لدفع أعظمهماء وهو أصل ممهد غير ان«الشرائع في تفاصدله ا «ذلك 
تَأُوِيلُ ما لَمْ نَسْطِغْ عَلَبهِ صَبْرا4 أي ما لم تستطع فحذف التاء تخفيفاً 
ومن فوائد هذة القصة أن لا إعجب المرء بعلمه ولا يبادر إلى إنكار ما لم يستحسنهء فلعل فيه سراً لا 
عنه حتى يتحقق إصراره ثم يهاجر غنه. ش . 
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شلوك عن ذى الْفَرَسَيْنْ فل ساتلا یکم مه كرا 46 . 

«وَيَسْتَلُونكَ عن ذِي القَرئينِ». يعني إسكندر الرومي ملك فارس والروم. وقيل المشرق والمغرب ولذلك 
سمي ذا القرنين» أو لأنه طاف قرني الدنيا شرقها وغربهاء وقيل لأنه انقرض في أيامه قرنان من الناسء وقيل 
كان له قرنان أي ضفيرتان» وقيل كان لتاجه قرنان. ويحتمل أنه لقب بذلك لشجاعته كما يقال الكبش للشجاع 
كأنه ينطح أقرانه. واختلف في نبوته مع الاتفاق على إيمانه وصلاحه»› والسائلون هم اليهود سألوه امتحاناً أو 
مشركو مكة. لحي ادي للسائلين والهاء لذي القرنين . 0 


ل مَكَنًا لم في لاض وان من نيا 49 . 


e‏ من التضرف فيها كيف شناء فحذف المفعول . (زاتيقاة من عر 
شيء4 أراده وتوجه إليه . سا4 وصلة توصله إليه من العلم والقدرة والآلة. 


ا ا 2 ر 2 سے رر سے . 5 - 5 رق کو امع 
© حى إا بع مغرب اکت تیک ی ن تھی کک تیک متم ا ت ب 
ل الت ١‏ 1 


قات ن سا أي فأراد بلوغ المغرب 0 إليهء وقر | الكوفيون وابن عامر بقطع الألف 

مخغفة التاء . 

دِحَنّى إِذَا بَلَمَ مَغْربَ امس وجَدَهَا تَغْدبُ في عَيْن حَمِئَةٍ8 ذات حمأ من حمئت البثر إذا صارت ذات 
نحمأة. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر «حامية» أي حارة» ولا تنافي بينهما لجواز أن تكون العين 
جامعة للوصفين أو #حمية» على أن ياءها مقلوبة عن الهمزة لكسر ما قبلها. ا بلغ ساحل! المحيط فرآها 
كذلك إذ لم يكن في مطمح بصره غير الماء ولذلك قال #وجدها تغرب# ولم يقل كانت تغرب. وقيل إن ابن 
عباس سمع معاوية يقرأ «حامية» فقال «حمئة» فبعث معاوية إلى كعب الأحبار كيف تجد الشمس تغرب قال 
في ماء. وطين كذلك نجده في التوراة لوَوَجَدَ عِنْدَمَا عند تلك العين. ظقَْماً© قيل كان لباسهم جلود 


۹۲ - ش ٠‏ ش الجرء الثالث من تفسير البيضاوي 


الوحش وطعامهم ما لفظه البحرء وكانوا كفاراً فخيره الله بين أن يعذبهم أو يدعوهم إلى الإيمان كما حكى ‏ 
بقوله «قُلنا ا ذا القزئين إِمّا أن تُمَذْبَ» أي بالقتل على .كفرهم . ؤرما أن نخد فِيهم خسنا بالإرشاد وتعليم 
الشرائع . وقيل خيره الله بين القتل والأسر وسماه إحساناً في مقابلة القتل ويؤيده الأول قوله: 


7 كير‎ “r 


قال أ من ظَلَمَ وی E‏ ر ِل ريف يعدبم عذابا کا 69 ) واس من ءام وکل سا هلم 
ع لق يتا ما ثرا ت 4 


قال أما من طَلَمَ فَسَوْفَ عَذَبَهُ نم يُرَدُ إلى رَبْه فَيِعَذْبَهُ عَذَابا كرا أي فاختار الدعوة وقال: أما من دعوته 
فظلم نفسه بالإصرار على كفره أو استمر على ظلمه الذي هو الشرك فنعذبه آنا ومن معي في الدنيا بالقتل» ثم 
. يعذبه الله في الآخرة عذاباً منكراً لم يعهد مثله. 
را مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً4 وهو ما يقتضيه الإيمان. ظقَلَهُ4 في الدارين. ظجَرَّاءَ الحخشئى4 فعلته 
الحسنى . وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحفص طجزاء4 منوناً منصوياً على الحال أي فله المثوبة الحسنى 
مجزياً بهاء أو على المصدر لفعله المقذر حالاً أي يجزي بها جزاء أو التمييزء وقرىء منصوباً غير منون على 
أن تنوينه حذف لالتقاء الساكنين ومنوناً مرفوعاً على أنه المبتدأ و #الحسنى» بدله» ويجرز أن يكون #أما» 
و(آما) للتقسيم دون التخيير أي ليكن شأنك معهم إما التعذيب وإما الإحسان» فاللأول لمن أصر على الكفر 
والثاني لمن تاب عنهء ونداء الله إياه إن كان نبياً فبوحي وإن كان غيره فبإلهام أو على لسان نبي. «وَسَتَقُولُ لَه 
من مرا بما نأمر به. «يُشْراً» سهلاً ميسراً غير شاق وتقديره ذا يسرء وقرىء بضمتین . 


مج و سم يم 0 ره 


(م چ متا @ کی إن بے مط نين وبا ل عل ر لر جنل اھر یں مها لبلا 9© 
کلک وقد امتا يما لے حرا 463 . 

دم نْب م سب ثم أتبع طريقاً يوصله إلى المشرق. 

9ِحَنّى إِذَا بَلَمَ مَطلِعَ الشّمْس» يعني الموضع الذي تطلع الشمس عليه أولاً من معمورة الأرض» وقرىء 
بفتح اللام على إضمار مضاف أي مكان مطلع الشمس فإنه مصدر. 9رَجَدَهَا تطلع عَلَى قم لم يَجْعَلَ لَهُمْ مِنْ 
دُونِهَا سِئْراً© من اللباس أو البناء» فإن أرضهم لا تمسك الأبنية أو أنهم اتخذوا الأسراب بدل الأبنية . 

«كذلك» أي أمر ذي القرنين كما وصفناه في رفعة المكان وبسطة الملك» أو أمره فيهم كأمره في أهل 
المغرب من التخيير والاختيار. ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف لوجد أو «#نجعل» أو صفة قوم أي 
على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم الشمس في الكفر والحكم. وذ أخطنا بمًا َيِه من الجنود 
والآلات والعدد والأسباب. غير هلما و ا وخفاياهء والمراد أن كثرة ذلك بلغت مبلغاً لا يحيط ' 
به إلا علم اللطيف الخبير. 

س ت سوس ين ري يرا« سام لي کج 2 نيار 


4 0 سب سا 09 حو إذا بلغ بين السلين ومد من دونهمًا رم 3 م9 يفقهون قولا 01 @. 

م E‏ ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب آخذاً من الجنوب إلى الشمال. 

SS‏ وقيل جبلان 
منيفان في أواخر الشمال في منقطع أرض الترك من ورائهما يأجوج ومأجوج. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي وأبو بكر ويعقوب بين السَدَّيِْن» بالضم وهما لغتان. وقيل المضموم لما خلقه الله تعالى والمفتوح 
لما عمله الناس لأنه في الأصل مصدر سمي به حدث يحدثه التاس. ؤقيل بالعكس وبين ها هنا مفعول به 


۸ ۔ سورة الكهف/ الآيات: ٩٤‏ - لاو ش 4۳ 


: وهو من الظروف المتصرفة. «وَجِدَ مِنْ دُوتِهِمَا قَوْماً ل يَكَامُونَ ب يَفْقَهُونَ ولا لغرابة لغتهم وقلة فطنتهم. وقرأ 
حمزة والكسائي ١لا‏ يفقهون» أي لا يفهمون السامع كلامهم ولا يبيثونه لتلعثمهم فيه. 


ا ہے سر اس سومش ےر 


قال ا ارين إن يج جع ج نيدو فى الأ هَهلْ يمل كك حرا عل أن حمل بَيْنا ويم سَدَا 
2 تق به تق ون قوق لعل يتك وش دما 2 عاثون وُيْرَ کک سای 
ن لصفن قال اشوا حح إا جم تنا َال او فرع عاي عد يلع 49. 


«قانُوا ا ذا القَرئين) قال مترجمهم E‏ مسعود قال «الذين من دونهم ». ِن يَأْجُوجَ 
وََأَجُوجَ4 قبيلتان من ولد يافث بن نوح» وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجبل. وهما اسمان أعجميان 
بدليل منع الصرف. وقبل غربيات من اع الظليم إذا اس راا الهمز كما قرأ عاصم ومنع صرفهما 
للتعريف والتأنيث. «مُفيِدُونَ ذ ني الأزض) أي في أرضنا بالقتل والتخريب وإتلاف الزرع . قيل كانوا يخرجود.. 
أيام الربيع فلا يتركون 0 أكلوه ولا ياعا إل اعملوة:. وق انوا يارت العام نهل تَجِمل لَك 
خَرّجاً© جعلاً نخرجه من أموالنا. وقرأ حمزة والكسائي «خراجاً» وكلاهما واحد كالنول والنوال. وقيل الخراج 
على الأرض والذمة والخرج المصدر. (لى أن تَجْمل يا وَبََُمْ سدآ) يحجز دون خروجهم علينا وقد ضمه ٠‏ 
من ضم «السَّدَيْنِ» غير حمزة والكسائي. | 

«قال ما مي به رني خير ما جعلني فيه مكيبا من المال والملك خير مما تبذلون لي من الخراج ولا 
حاجة بي إليه. وقرأ ابن كثير «مكنني؛ على الأصل. طَأَعِينُونِي بِقُوْة4 أي بقوة فعلة أو بما أتقوى به من 
الآلات . «أَجْعَلَ يكم وَبَينَهُمْ رَذماً) حاجزا أ تحط وهو اكب من اليد من قولهم ثوب مردم إذا كان رقاعاً 
فوق رقاع. 

#آتوني رُبَرَ الحديد قطعه والزبرة القطعة الكبيرةء وهو لا ينافي رد الخراج والاقتصار على المعونة لأن 
الإيتاء بمعنى المناولة» ويدل عليه قراءة أبي بكر ردماً ائتوني) بكسر التنوين موصولة الهمزة على معنى 
جيئوني بزبر الحديد» والباء محذوفة حذفها في أمرتك الخيز ولأن إعطاء الآلة من الإعانة بالقوة دون الخراج 

على العمل. حى إا سَاوَى بَهْنَ الصَدَفَين) بين جانبي الجبلين بتنضيدها. ورا ابن كير وات حامر 
والبصريان بضمتين» وأو بكر بضم الصاد وسكون الدال» وقرىء فتح الصاد وضم الدال وكلها. لغات من 
الصدف وهو الميل لأن كلاً منهما منعزل عن الآخر ومنه التصادف للتقابل. لقال الْفُسُواك أي قال للعملة 
انفخوا فى الأكوار والحديد. حى إا 0 تاراً» كالنار بالإحماء. قل آثوني مرغ 
عَلَيِهُ قَطراً» أي آتوني قطرأ أي نحاساً مذاباً أفرغ عليه قطراًء فحذف الأول لدلالة الثاني عليه. وبه تمسك 
البصريون على أن إعمال الثاني من العاملين المتوجهين نحو معمول واحد أولى» إذ لو كان قطراً مفعول آتوني 
لأضمر مفعول أفرغ حذراً من الإلباس. وقرأ حمزة وأبو بكر «قال آتوني) موصولة الألف . ا 

مما سوا أن مرو وما استطغرا لم ق 403 . 

9فَمَا اشطاعُوا» بحذف التاء حذراً من تلاقي متقاربين. وقرأ حمزة بالإدغام جامعاً بين الساكنين على 
غير حده. وقرىء بقلب السين صاداً. أن يَظهَوُوهُ» أن يعلوه بالصعود لارتفاعه وانملاسه. وما اسْتَطَامُوا لَه 
قبا لثخنه وصلابته. وقيل حفر للأساس حتى بلغ الماء» وجعله من الصخر والنحاس المذاب: والبنيان من 
زبر الحديد بينهما الحطب والفحم حتى ساوى أعلى الجبلين» ثم وضع المنافيخ حتى صارت كالنار فصب 
النحاس المذآب عليه فاختلط والتصق بعضه ببعض وصار جبلاً صلداً. وقيل بناه من الصخور مرتبطاً بعضها 
ببعض بكلاليب من حديد ونحاس مذاب في تجاويفها. ش 


4" ش ش اجره الال اهن تفسير البيضاوي . 


معو مس مرول ر H4‏ 


6ل عنا رم ين بی وا جة وعد ي حلم 15 وان وعد رق قا 09> . 

قال هذَا» هذا السد أو الأقدار على تسويته. ©ِرَحْمَةٌ من رَبْى »4 على عباده. طقإذًا جَاءَ وعد رَبِي»4 
وقت وعده بخروج يأجوج ومأجوجء أو بقيام الساعة بأن شارف يوم القيامة. «جَمَلَهُ كا4 مدكوكاً مبسوطاً 
مستوية . لوَكَانَ وعد رَبي حَقاً كائناً لا محالة وهذا آخر حكاية قول ذي القرنين. 


سر م رس وص رد ا 


9 زرا يسم يبيد يِذ يمح فى بض ع في الور ممتهم جنا 3 وَعَْضَا جَهَمّ مينر فر 
عا 2 ادن کات آم في يطل عن وِكْرَى ا لا تيون سما (7 4 . 


ورتا بَعْضَهُمْ يَوْمْئِذٍ يَمُوجُ في بَعْض » به بعض يأجوج ومأجوج حين يخرجون مما وراء السد 
يموجون في بعض مزدحمين في البلادء أو يموج ب بعض الخلق في بعض فيضطربون ويختلطون إنسهم وجنهم 
حيارى ويؤيده قوله : لوَنْفِحَ في الصُورٍ» لقيام الساعة. ماه جَيْعاً# للحساب والجزاء . 

لوَعَرَضْنَا جَهَنُم يَوْمَبِذٍ للْكَافِرِينَ عَرْضاً» وأبرزناها وأظهرناها لهم. 1 

لالْذِينَ كائث أَعْبِنُهُمْ في غِطَاءٍ عَنْ ذكري» عن آياتي التي ينظر إليها فأذكر بالتوحيد والتعظيم. ظوَكَانُوا 
لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعآ4 استماعاً لذكري وكلامي لإفراط صممهم عن الحق» فإن الأصم قد يستطيع السمع إذا 
صيح به وهؤلاء كأنهم أصمت مسامعهم بالكلية. 


مسب ليب كفا أن دوا با ين ذف أو إن اتنا َم كفي ثلا )4 . 


واه الّذِينَ كَفَرُوا4 أفظنو | والاستفهام للإنكار. : أن ينَخِدُوا اتخاذهم الملائكة والمسيح . 
طمن دوني أَوْلِيَاءَ » معبودین نافعهم» أو لا أعذبهم به فحذف المفعول الثاني كما يحذف الخبر للقرينة» أوسد 
أن يتخذوا مسد مفعوليه وقرىء «أفحسب الذين كفروا» أي أفكافيهم في النجاةء وأن بما في حيزها مرتفع بأنه 
فاعل حسب» فإن النعت إذا اعتمد على الهمزة ساوى الفعل في العمل أو خبر له. «إنا أَعْتَذنَا جَهَنُمَ للكافرين 
لا ما 0 للنزيل» وفيه تهكم وتنبيه على أن لهم وراءها من العذاب ما تستحقر دونه. 


هل ی بالخفرد لد اعا 9 آل صل سَعَيم ڪا في ليود لديا سیون ا سن نما 
SO‏ 


دقل هل تُبَبْمْكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَغْمَالاه نصب على التمييز وجمع لأنه من أسماء الفاعلين أو لتنوع 
أعمالهم . 

«الْذِينَ صل سَعْيْهُمْ فِي الحَياة الدُنياه ضاع وبطل لكفرهم وعجبهم كالرهابنة فإنهم خسروا دنياهم 
وأخراهم» ومحله الرفع على الخبر المحذوف فإنه جواب السؤال أو الجر على البدل أو النصب على الذم. 
وهم يَحْسَبُونَ أنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُئْعاً» بعجبهم واعتقادهم أنهم على الحق . 

e‏ الهم فلا قم ك بوم اليد ون و كيك جرا 


هروا 


ارت انين قروا بيات رند 277 أو بدلائله المنصوبة على التوحيد والنبوة. ولقائه» بالبعث 
على ما هو عليه أو لقاء عذابه. «فَحبطث أَعْمَالّهُمْ4 بكفرهم فلا يثابون عليها. لفلا تُقيم لَهُمْ يَوْمْ القِيامَة 


وَرناً» فنزدري بهم ولا نجعل لهم مقداراً واعتباراًء أو لا نضع لهم ميزاناً يوزن به أعمالهم لانحباطها. 

«ذلِك4 أي الأمر ذلك وقوله: لجَرَاوُمُمْ جَهَنُمْ4 جملة مبينة له ويجوز أن يكون «#ذلك4 مبتداً 
والجملة خبره والعائد محذوف أي جزاؤهم په» أو جزاؤهم بدله و طإجهنم» خبره أو #جزاؤهم »© خبره و 
«جهنم4 عطف بيان للخبر. ما كَمَرُوا وَانّخَذُوا آتَاتي وَرُسْلِي هُرُوا4 أي بسبب ذلك . 


وذ آي مئ مقا لصحت کات لم جت ایوس ثلا © کیرب ها لا بشن نا مولا 
@(. 
-#إِنَّ الّْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ كَائث لَهُمْ جَنَاتُ الفِرْدَوْس نُزْلا» فیما سبق من حكم الله ووعده» و 
ا أعلى درجات الجنة» وأضله البستان الذي يجمع الكرم والنخل. 
لخَالِدِينَ فبهًا4ه حال مقدرة. لا يَبُْونَ عَنْهَا جلا تحولاً إذ لا يجدون أطيب منها حتى تنازعهم إليه 
أنفسهم» ويجوز أن يراد به تأكيد الخلود. 


طقل َو كن لحر ياتا لكت ر إن د ر و 3 كد لل لق كلذ جنا ينلد < ©4. 


طقُلْ لَؤْ كَانَ البَخْرٌ مِدَاداً© ما يكتب به وهو اسم ما يمد الشيء كالحبر للدواة والسليط للسراج. 
«لِكلمَّاثِ رَبي4 لكلنات علمه وحكمته. لِد البَْرٌ4 لنفد جنس البحر بأمره لأن كل جسم متناه . قبل أن 
نفد كَلِمَاتُ رَبِي © فإنها غير متناهية لا تنفد كعلمهء وقرأ حمزة والكسائي بالياء. ولو جِئْنا بمِثْلِهِ4 بمثل البحر 
الموجود. همَدَّداً» زيادة ومعونة» لأن مجموع المتناهين متناه بل مجموع ما 0 في الوجود من الأجسام لا 
يكون إلا متناهياً للدلائل القاطعة على تناهي الأبعادء والمتناهي ينفد قبل أن ينفد غير المتناهي لا محالة. 
وقرىء «ينفد» بالياء و «مددا» بكسر الميم جمع مدة وهي ما يستمده الكاتب ومداداً. وسبب نزولها أن اليهود 
قالوا في كتابكم #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» وتقرؤون وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) . 


ر چ Fr‏ 
«كل تما آنا بسر ند وی لک سا لمكم إل له وید فن ک د بی لَه ریو ْمَل عم سَيِسًا ولا 
ر مادق ريك مدا ٍن . 


ال إِنْمَا آنا بَصَرّ مِْلْكُمْ» لا أدعي الإحاطة على كلماته. یوی إليْ آنا | إِلَهْكُمْ إله o‏ وإنما 
تميزت عنكم بذلك. ٍثْمَنْ كان رجو لِقَا رب يؤمل حسن لقائه أو يخاف سوء لقائه. لقَلَيَعْمَل عَمَلاً 
صَالِحاً»» يرتضيه الله . ولا د يُشرك بعبَّادَةٍ رَبْهِ أحَدا» بأن يرائيه أو يطلب منه أجراً. روي أن جندب بن زهير 
قال لرسول الله کا : إني لأعمل العمل لله فإذا أطلع عليه سرني فقال: إن الله لا يقبل ما شورك فيه». فنزلت 
تصديقاً له وعنه عليه الصلاة والسلام «اتقوا الشرك الأصغر» قالوا.وم الشرك الأصغر قال «الرياء؟. والآية 
جامعة لخلاصتي العلم والعمل وهما التوحيد والإخلاص في الطاعة. وعن النبي يلل «من قرأها عند مضجعه 
كان اله نورا في تشنجمه يعلالا إلى مكة حشر ذلك الور ملائكة يصلون عليه حتى يقوم» فإن كان مضجعه 
بمكة كان له نورا يتلالاً من مضجعه إلى البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يصلون عليه حتى يستيقظ؛. 
وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة الكهف من آخرها كانت له نوراً من قرنه إلى قدمهء ومن قرأها كلها 
كانت له نوراً من الأرض إلى السماء؟» . 


- محتوى الجزء الثالث من تفسير البيضاوي لاد 


. محتوى الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


تفسير سورة الأعراف ...... 1070000 
بيان أن الوزن في الآخرة هل هو لصحائف الأعمال أم للأشخاض؟ n‏ 
بيان غلط إبليس في دعواه الأفضلية على آدم OS E E‏ 
بيان ما اسْتّدِلٌ به على أن الملائكة. أفضل من الأنبياء والجواب عنه زز ز ‏ ز 1 1 زا 011 
بيان معنى السرف المذموم ا ا e aR a‏ 
بيان معنى إخراج الغل من صدور أهل الجنة 00000 37170 Te‏ 
بيان الأعراف وأهلها aaa RRR‏ 000 
بيان الإبداع الذي تمرّد به ا في مخلوقاته ا أ متام ا سا 000071 
N a A j‏ 
بیان نسب هود عليه السلام VAs oA an ea‏ 
بیان ما فعل الله بعاد وما فعلوا VRS AA DS‏ 
بيان نَسَبٍ صَالِح عليه السلام SSSA aE‏ 
ينان ما قلت مرد وزما قعل ب O a 1110111111110 ْ ٠‏ 
قوم لوط وعملهم AES SO RA‏ 0 
بيان نسب مَذْيّن وشْعَيْب عليه السلام O O SD‏ 
بیان حال عصا موسى حين ألقاها عند فرعون NS esasa Se SS‏ 
بيان ما أرسل على قوم فرعون من الآيات اذ[ aaa‏ 
بيان الدليل على جواز رؤية الله تعالى ااا ااا 
بيان ما فعله السامري من صوغ العجل ae‏ لط اد لان اام ا 
بيان أن بعثته ية إلى كافة الثقلين a O [| [1 1 [111100 EOS‏ 
بيان القرية التي أهلكت بسبب الصيد في السبت ...سي ha‏ 
بيان ما عذب به أهل القرية من المَسْخ 1 11 1 2200011111 011 
بيان أخذ الله الميثاق على بني آدم وما قيل في ذلك O E O‏ 
بيان الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها وكيفية ضلاله اكور لظ لال و Tea‏ 
بيان ما فعله إبليس مع حواء حين حملت والطعن في ذلك 9 5* O‏ 
تفسير سورة الأنقال SSS RRR‏ 
نان السبب في غزوة بدر RSS a SOs‏ 0101 0 1 1ك 


o. ۹۸‏ 000 9 ال العالف مق سير ابتار 


| بيان قسمة المغانم وما فيها فن الخلاف + Va Re es‏ 
بيان ما تكله انان مع قريش. کین أرادوااغزؤة تلن تمض هان مع 
Sn‏ ا مع عمه الات حي دنع افوا ف حرو بدو ال ل 
تفسير سورة براءة 010000000 11[ا2*#0101ظ 1011 OES‏ 
a‏ ليا" ادع ام سدم تب كنبو VAS EARL‏ 
ان ال ومن تول ننه 0 10 1 1 1 20110111 O E OTR‏ 000000 
بيان التشديد على منع الزكاة 212111110 N O OD‏ 
بيان الغار الذي ذهب إليه َة وما فعله المشركون و ا ا 
يان الأضناف الذين تصرف إليهم الزكاة وذكر االكتلاقت قى kann‏ ك 
بيان الصدقات التي تصدق بها المؤمنون وعابهم عليها المنافقون E‏ 
N E VE SANE Ok‏ 1[ [ [ [ [ 1 1 اا 
بيان الدليل عر" أن اا ا 000 109010010 
تفسير سورة يونس LOT‏ املعم ولع لما 1م وول الو ام اال ل ا ا 8 6 
بيان جملة ما احتوى عليه القرآن E‏ و ل 11 
عاذ الدليل عل .أن تة كا TEES aa ES SS aR Sa‏ 
بیان أن الإنسان وَإِنُ عَظُمَ شأنه بعيد عن مظان الربوبية ا TS‏ 
بيان بَعْثِ يُونْسَ عليه السلام إلى أهل بَيْترَى وما فعلوه E SSS.‏ 
تفسير سورة هود بببب1١1ه1«#ج«”«ظ«ظ«ظ«ظ+آ|[ز]‏ 1[ [ز1 TVA Sa‏ 
بيان حك التعليق يشرطين ERR 15000 E‏ 
بيان ها أبداه هوه عليه السلام من المعجرة ا E‏ الو ا ea‏ 
بیان أن حال أهل الموقف لا يخلو عن السعادة والشقاوة وربما اجتمع الأمران لواحد ز 2 00000000 
تفسير سورة يوسف عليه السلام اممو ا له اد لمق اج اه NOES‏ 
بيان جهة البئر الذي رُمِيَ به يوسف عليه السلام ا O SE‏ 
بيان ما كان عليه يوسف عليه السلام من الحسن e‏ الما سي ووه سقو سس 
بيان ما كان عليه يوسف عليه السلام من معرفة اللغات TE‏ 
بیان ما كان عليه يوسف عليه السلام من كرم الأخلاق 00 و مانا 
تفسير سورة الرعد 08 ا 
بيان ما فعله أربد وعامر بن الطفيل مع رسول الله ية وما فعل بهما RRS‏ ل 
بيان ما اقترحته قريش على النبي بء من الآيات RES e‏ 
تفسير سورة إبراهيم عليه السلام 00000000000 PO Tasa‏ 
بيان حال هاجنر أُمّ إسماعيل عليه السلام OLESEN SDS e SE‏ 


محتوى الجزء الثالث من تفسير البيضاوي 


بيان ما ورد في. فضل من 2 القرآن. RS A E‏ 
تفسير سورة النحل 520 ا ا ا OEE‏ ل و 
بيان ما يعتري الحبة عند بذرها مما يدل على عجيب صنع الحكيم جل شأنه ا ا 
بيان حال الغذاء بعد استقراره في الجوف إلى أن يكون دما ولا به e‏ 
واكام فاته لان الما ب للا E‏ 00000 
بيان حصر المحرمات في أجناس أربعة وما ضم إليها OO OEY‏ 
تفسير سورة بني إسرائيل (الإسراء) SS ESRD SSS‏ 
بيان ما فعله بختنصر ببني إسرائيل SSSA SS SANA‏ 
بيان حجة مَنْ مَنَعَ التقليد والرد عليه ASA E‏ 
بيان حجة من قال: إن الإسراء كان مناماً والردٌ عليه Re‏ 
بان ها كالته تقيق لل انام 0 e‏ 
بيان أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة اجا وطس ود ماسج الست لجستو E‏ 
تقسير سورة الكهقب E E n‏ 
بيان من دخلوا غاراً فسد عليهم وخلصوا بتوسلهم بأعمالهم الصالحة E‏ 
بيان ما طلبته صناديد قريش من إنعاد فقراء المهاجرين عن مجلس النبي 276 ا 
بيان حال الأخوين اللذين مات والدهما وافترق حالهما في اليسار والفقر e‏ 
بيان الذي دعا موسى عليه السلام إلى سؤاله الاجتماع بالحّضر 111010101010111 


تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع الجزء الثالكث 
من تفسير البيضاوي في مطابع دار إحياء التراث 


العربي - بيروت الزاهرة أدامها الله لطبع المزيد من الكتب النافعة ' 


ويليه الجزء الرابع وأوله سورة مریم ولله الحمد والمنة 


۹۹ 
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